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من أهمّ الشعائر الحسينيّة» إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر مصائب أهل 

واستحبابه ثبت بالروايات الكثيرة وفعل الأئمّة © وتقريرهم؛ بل هناك قصص 
وحكايات كثيرة يستفاد من تواترها الإجمالي أنّ الأنمة لي - وخصوصاً السيّدة 
الزهراء تله يشتركون في مجالس التعزية. 

أمَا الروايات: 

فقد تقدّم جملة منهاء ونذكر بعضها من باب النموذج: 

-١‏ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عَنْ أبِي عَبْدٍ اللّه ك3 أنه قَالَ للفُضَيْل: 
تَجْلِسُْونَ وَيُحَدَنُونَ؟ دَالَ: نَعَْ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ: إِنَّ تلْكَ الْمَجَالِسَ أَجِيهَا فَأَخْبو 
0 ا قُصَيلُ فَرَحمَ اللّهُ من أَخيا ْنَا ا مُصَيْلُ من ذَكرنَا أو ذَكِرْنَا عنْدَهُ فحَرَج 

عَيْنهِ مل بباح الذَّبَابٍ غَفَرَ اللّهُ ا لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ أكْثَرَ مِنْ رْبَدِ البَخْرِ' 

0 الحديث أنّ المراد من المجالس التي يحبّها الإمام نيد وقد أمرّ 
بإحياءهاء مجالس العزاءء أو أنّها القدر المتيقن. 

عزوي ترق زلى اه الى وير ارا دعن اريت ضاءكلا أته قال: 
مَنْ تَذْكُرَ مُصَابَنَا وَبَكَى لِمَا ارتُكِبَ مِنَا كان مَعَنَا في دَرَجَتَنَا يَوْمَ م الْقيَامَةَ وَمَنْ ذكْرَ 
ما تك وأبكى لم بلك عَبِهُ يَوْمَ بكي الْعْيُونُ وَمَنْ جَلّسَ مَجْلِساً يُحْيَا فيه 
أَمْوُنَا لم يَُ يَمْتْ قَلْبْهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوب. " 

لمر فر لحرن امسفيوة لاد نظ كه (ومن جلس 
مجلساً يّحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه)» أنّ المراد مجلس العزاء والبكاء على مصابهم؛ 
وعلى الأقل يكون شاملاً لذلك؛ وإلا لم يرتبط صدر الحديث بذيله. 
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قال المفيد (في مُسَارٌ الشّيعة): وَفِي الْعَاشرِ مِنَ الْمُحَرّم قُقِلَ الْحْسَيْنُ 3 , 
وَجَاءَتِ الرّوَايَةُ عن الصَّاوِقٍ يِه بِاجْينَابٍ الْمَلَاذ فيه وَإِقَامَةِ سنن الْمَضَاِبٍ 
وَالإِمْسَاكِ عَنِ الطَعَام وَالشَّرَابِ إلى أَنْ مَرْولَ الشَّمْسُء وَالتَعَذَي بَعْدَ ذَلِكٌ ما يتَعذّى 
به أَصْحَابُ الْمََانِب كَالْأَلْبَانٍ وما أشْبَهَهَا دُونَ اللِّيذٍ مِنَ الطّعَام وَالشَّرَابِ' 

وقوله: (إقامة سنن المصائب)»؛ يشمل إقامة مجالس العزاء. ولعلّ ما ذكره المفيد 
إشارة إلى الحديث التالي: 

؛ -روى الشيخ (في المصباح) بسنده عَنْ أبي جَعْمَر الْبَاقِرِلكةٍ قَالَ: مَنْ َارَ 
بتواب ألْفَئ ألفٍِ حَجّةٍ ولف ألفٍ عَفرةٍ وَألفَيْ ألْفٍ عَرْوَةٍ- إلى أن قال ثم يندب 
الْحْسَيْنَ هذ وَيَبِكيد وَأمْرُ مَنْ في دار بِالبْكاءِ عَلَيْهِ وَبْقِيمُ في ذارِه مُصِيَعَهُ بإظْهَارٍ 
الْجَرْع عَلَيْه ويَََاَوْنَ بالبكاءِ بَعْضْهُمْ بَغضاً ِمْصَابِ الْحْسَيْنٍ 31 فأَنَا صَامِنْ لَهُخْ 
إِذَا فَعَنُوا ذَلِكَ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَ جَمِيعَ هَذَا النَّوَاب ... الحديث." 

وقوله: (ويقيم في داره المصيبة)» عبارة أخرئ عن إقامة مجلس العزاء. 

5 -روى الصدوق في ثواب الاعمال وابن قولويه في كامل الزياراتء عَنْ صَّالِح 
بْن عُفبَة عن أبي عَبِدٍ اللّوِظِةٍ قَالَ: من أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنٍ بَيِنامِنْ شِغْرٍ فَبَكَى 
وَأنَكى عَسْرَةُ فلَهُ وَلَهُمْ الَْنّكُ وَمَنْ أَنْسَدَ فِي الْحْسَيْنٍ بَيعا فبَكَى وأنكى يَسْعَة فَلَهُ 
وَلَهُمُ الجَنُّ ‏ فَلَم يَرَلْ حَتََّى قَالَ ‏ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنٍ بَيْتأ فَكى _وَ أَظَنَهُ قَالَ- 

- وَعَنْ أَِي هَارُونَ الْمَكْمُوفٍ َالَ: قَالَ لي أبُوعَبِدٍ الله : يا بَا هَارُونَ أنْشِذنِي 
فِي الْحْسَيْنٍ 99 قَالَ: دَأَنْمَْئه َقَالَ ِي: أَنْشِذْني كما تُنْشِدُونَ يَعبِي بالرّقَّة فَالَ: 
َأَنْمَدنهُ شِغرَ (امْرْز عَلَى جَدَثْ الْحْسَيْن؛ َمل لأَعْظْمِهِ الرَكيّة) قَالَ: فَبَكَى تُمَّ قَالَ: 
َذْنِيء فَأَنْسَذْيهُ الْمَصِيدَةً الْأُخرئ فَبَكَى وَسَمِعْتٌ الْيَكَاءَ من خَلْفٍِ السَيْرِ قَلَمَا 


4/8 وسائل الشيعة: 0500/15 باب77؛ مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة 9 : ص‎ . ١ 
590/1١١ بحار الأنوار:‎ 46 ٠ 4/١5 وسائل الشيعة:‎ ؛!ل١باب‎ ١76 ؟ . كامل الزيارات: ص‎ 


إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر المصانب 10 [1ذ1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 101 
فَرَغْثُ قَالَ: يا بَا هَارُونَ مَنْ أَنْشَدَ فِي الحُسَيْنٍ شغراً فبَكى وَأبْكى عَشَرَةْ كيبَث لَهُمْ 


الْجَنُّ وَمَنْ أَنْشَدَ في الْحُسَيْن شِغراً فَبَكَى وَأَبْكى حَمْسَةٌ كُيََث لَهُمْ الْجَنّةُ وَمَنْ 


نشد في اين شغ قبكى وأنكى واجدا ميث لهم نه ومن ذكر لخي 
عِنْدَهُ فُخَرَجَ مِنْ عَيْئَيِْ من الدّمْع مِقُدَارُ جاح ذُبَابٍ كان تَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ 
وَلْمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونٍ عه 0 ْ 

- وعَنْ أِي حُمَارَةَ الْمُنْشِدٍ عَنْ أِي عَبْدٍ الله غ3 قَالَ: قَالَ لِي: يا أبَا عُمَارَةَ أنْشِذني 
فِي الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ» قَالَ: فَََمَدْئهُ فبَكَى تُعَ أَنْمَدْئُهُ قبَكَىء قَالَ: قَوَاللَّهِ مَازِلْتُ 
أنْشِدُهُ وَيبكي حَنَّى سَمِعْتٌُ الْبَكَاءً مِنَ الذَّارِء فَمَالَ: يَا بَا عُمَارَةَ مَن أَنْشَدَ فِي 
الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ شغراً فَأبْكى حَمْسِينَ فَلَهُ الْجَنَهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شغراً 
فَأَبْكَى ثلاثِينَ فَلَهُ الْجَنَهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنِ شغرا فَأَبْكى عِشْرِينَ فَلَهُ الْجَنَهُ 
وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنٍ شغراً فَأَنْكى عَشَرَةَ فَلَهُ الْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحْسَيْنِ شغراً 
فَأَبْكى وَاجِداً فَلَهُ اْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَدَ فِي الْحُسَيْنِ شغراً فَبَكى فَلَهُ الجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَدَ 
فِي الْحُْسَيْنِ شغراً فتَبَاكَى فَلَّهُ الْجَنئّة' 

ومن المعلوم أن الإنشاد مع إبكاء خمسة أو عشرة أوعشرين يلازم مع إقامة 
المأتم ومجلس العزاء؛ فيدلٌ على استحبابها أيضاً 


وأمَا فعل الأئمّة +85 


أي إقامة المجالس مِن قِبَلهم؛ فيدل عليه الروايات التالية: 

١‏ -روى الكشّي في كتاب الرجال بسنده عن زيد الشحّام في حديبُء قال: كُنا 
فك اعى مك بوه مبمع مسركك مانس يسع كك جك سدرو عع كي م1 5 
عند ابي عبْدٍ الله عليه وَنْحَنُ جَمَّاعة مِنَ الكوفِيينَ» فدخل جَعْفرٌ بْنُ عفان على أبي 
عَبْدٍ الله لكلا فََدَيَهُ وَأَدْنَاهُ تم قَالَ: يَا جَعْفَرٌا قَالَ: لِك جَعَلَنَىَ الله فَدَاكَ قَالَ: 
لعي أَنّكَ تَقُول الشّعْرَ فِي الْحْسَيْنٍ 241 وَتُجِيدُ! فَقَالَ لَه: نَعَمْ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ 
َقَالَ: قل فَأَنْسَدَه ليذ وَمَنْ حَوْلَهُ حَنَّى صَارَثْ لَهُ الدمُوعٌ عَلَى وَجْهِه وَلِحْيتِهِ ثم 
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قَالَ: يَا جَعْمَرٌ جَعْمَرُ وَاللّهِ لَقَدْ شَهِدَكَ مَلَائِكَةٌ اللَّهِ الْمُقَرَبُو ن هَاهَُا يَسْمَعُونَ فَوْلَكَ فِي 
سين اد وَلَقَدْ بَكوَا كما بَكَيْا أو أكتَرٌ ودار ال على ات 00 
في سَاعتهِالْجَنة برها وَعفَرَاللَّهُك» قَقَالَ: يا : جَعْفَرُ أ لا أَزيدٌ بدْك؟ قَالَ: نَعَمْ 
سَيّدِيء قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِي ١أ‏ سين لذ جغراً قبكى وأنكى بد إلا أزعب الله 

لَهُ الْجَنّهَ وَ غَفَرَ لَه ' 

ومن هذا الحديث يظهر أنّ الإمام الصادق اك عمد مجلساً للتعزية وأَمَرَ أن يقرأ 
القارئ التعزية» لقوله 32 «وَلَقَدْ بَكَوَا كُمَا بَكَيْنَا أو أَكْثَرَاء بضميمة قول الراوي «كُنَا 
عِنْدَ أِي عَبْدٍ الله 34 وَنَحَنُ جَمَاعَة منّ الْكُوفيينَ»؛ فيظهر أنّ الإمام اه طلب أن 
يقرأ التعزية له ولتلك الجماعة فبكئ وبكوا. 

١‏ -روئ ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده عَنْ عَبْدِ ال بْنِ حَمادٍ عَنْ أِي عَبْدِ 
للِكِة وَذَكَرَ حَِيئاً طوِيلاً في َوَابٍ زِيَاَةِ الْحُسَيْنِ هذ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا من شَيْءٍ 
ا وَهُوَ يَغْبِطُ زَائِرَهُ مسح به وَرْبُو في النَظرٍ ! لبه الْحَيِرَ لتظَر إِلَى قَبْرِه 41 , 

تُمّ قَال: َلَعبِي أَنَّ فَوْما ينوه مِنْ نَوَاجِي الكوقةٍ وَنَاسأ غَيْرَهُمْ وَنِسَاءٌ يَندْبْتَهُ وَذْلِكَ 
فِي النَضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ فَمِنْ بَيْنِ قَارِي يَفَْأُ وَقَاصٌ يَقْصٌ وَنَادِبٍ يَنْدُبُ وَقَائِلٍ 
يه تَقُولٌ الْمَرَائِيَ فلت له فَمَلْتُ لَهُ: نَعَمْ قَدْ سَّهِدْتٌ بَعْضّ مَا نَصِفَهُ ثَمَالَ: الْحَمْدُ لِنَّهِ الذي 
جَعَلَ فِي النَّاسِ مَنْ يَِدُ إِليْنَا ود 2 7 


000 


قَرَابَتنَا وَغَيْرِهِمْ يُهَدَّدُونَهُمْ وَيُقَبَحُونَ مَا يَصْنعُونَ. ' 

وهذا الحديث يدل على أمور: 

الأول: تقرير الإمامطئة لمجالس العزاء وذكر فضائل أهل البيت 88 
ومصائبهم؛ وأنّ ذلك من المستحبّات التي ينبغي أن يحمد الله تعالى على وقوعها. 

الثاني: أنّ كلّ من يطعن في هذه المجالس؛ يكون عدوا لهم. حتى لوكان من 
الشيعة بل مِن أقرباء أهل البيت 8 
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الثالث: يظهر من صدر الرواية أنّ الإمام نك بنفسه تصدّى لقراءة تعزية الإمام 
الحسين نك بصورة مفجعة ومفصّلة: 

ففي كامل الزيارة بسنده عن عبدالله بن حمّاد عن أبي عبدالله ليه » قال: 

قال لي: إنَّ عِنْدَكُمْ (أو قَالَ في فُرْيَكُمْ) لَقَضِيلَةَ ما أُوتِي أَحَدّ مِدلَهَا وَمَا أَحْسَبْكُمْ 
تَعْرِقُونَهَا كُنهَ مَْرفبَهَا وَلّا تُحَافِظُونَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْقِيَام بهَاء وَإِنَّ لَهَا لَأَمْلاً خَاصَةَ 
قَدْ سُمُوا لَهَا وَأَعْطُوهَا بلا حَوْلٍ مِنْهُمْ ولا قُوَةٍ إلا قاكان مِنْ صُنْع اللّهِ لَهُمْ وَسَعَادَةٍ 
حَبَاهُمْ الله يا ورحْمَةٍ وَرقَة وتَقَدُم. ْ 
قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ وَمَا هَذَا الَِي وَصَفْتَ لَنَا وَلَمْ نْسَمّه؟ قَالَ: زِيَارَةٌ جَدّي الْحْسَيْنٍ 
ْنٍ عَلِيّ للا انه غَرب بِأَرْضٍ غَرْبَةٍ يبْكِيهِ مَن زَارَهُ وَيَْرَنُ لَهُ مَنْ لَمْ يَرْْهُ وَيَحْترِق 
َهُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهُ وََرْحَمُهُ مَنْ نَظَرَ إِلَى قَبْرٍ ابه عِنْدَ رِجْلِهِ في أَرْضٍ فَلَاةٍ لا حَمِيمَ 
قُرْبَهُ ولا قريت» ثُمٌ مع الْحقَ وتَوَارَر عَلَيِْ أَهلُ الرَدٍّ حَنّى قَتَلُوهُ وَصَّعُوه وعَرَضُوة 
سباع وَمََعُوهُ شُرْبَ مَاءٍ الْقُرَاتِ الَّذِي يَسْرَبهُ اْكِلَابُ وَصَيّعُوا حَقَّ رَسُولٍ 
اللي وَوَصِيَكهُ به وبأل بَتِه, أنسى مَجْفُوَاً في فرت صَريعا بين فََابِهِ شيعه 
يْنَ أَطْبَاقٍ الرَابِء قَدْ أُوجش قُرْئهُ ِي الْوحْدَةٍ وَالبعْدٍ عَنْ بده وَالْمَنْزِلٍ الّذِي لَا 
تبه إِّا مَنِ امْمَحَنَ اللَّهُ َلبَهُ للإِيمَانِ وَعَرَقَهُ حَقّنَا ... الخ. 

فيظهر أنّ قراءة تعزية الإمام الحسين عق وذكر مصائبه أمرٌ مستحسن قد صدر 
من المعصوم اق . 

قال المجلسي: رَأَيْثُ فِي بَعْض تَألِمَاتِ بَعْض الثّقَاتِ مِنّ الْمُعَاصِرِينَ رُوِي 
هلما أَخبر الي به فَاِمَة بقَْلٍ وَلَدِهَا الْحْسَيْنِ وَمَا يَجْرِي عَلَيهِ مِنَ الْمِحَن 
بَكَتْ فَاطِمَةُبكَاءُ َدِيدا وَقَاذَتْ: يا أَبَه مَى يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: فِي رَمَانِ حَالٍ بِنّي 
الْعرَاءٍ لَه فَقَالَ النّ: يا فَاطِمَةُ إِنَّ نسَاءِ أَمتِي يَبَكُونَ عَلَى نِسَاءٍ أَهْل بَيْتِي وَرجَالَهُمْ 
يَبَكُونَ عَلَى رِجَالٍ أَهْلٍ بَيْتي وَيُحَدّدُونَ الْعَرَاءَ جيلاً بَعْدَ جيل فِي كُلَ سَنَدِء فَإِذَا كان 
الْقِيَامَهُ تَشْفَعِينَ أَنْتٍ لِلنْسَاءٍِ وَأَنَا أَشْفَعٌ لِلرَجَالٍ؛ وَكُلُ مَنْ بَكى مِنْهُمْ عَلَى مُصّابِ 


٠‏ ا الماك ةالح 1دا الحدوا لاله 


الْحْسَيْنٍ أَحَذْنَا ِيَّدِهِ وَأَدْخَلْنَاه الْجَنَّةَّ يَا 1 0 عَيْنٍِ بَأكِيَةٌ د يَوْمَ الْقيَامَةِ إل عَيْنٌّ 
بَكتْ عَلَى مُصَّابٍ الْحُسَيْنٍ فإِنّهَا ضاجكةٌ فاته مُسْعَبْشِرَةٌ بتعيم الْجَنَةِ' 

أقول: يظهر من سؤال السيّدة الزهراء تبه ون يلتزم بإقامة العزاء له؟) وجواب 
النبيٍ يييْية ٠‏ أنّ إقامة المجالس لعزاء الحسين لغ أمرٌ مرغوبٌ فيه ومطلوبٌ شرعاً 
وأنّه ينبغي أن يتكرّر ويتجدّد في كل سنة. 

4 - روئ ابن نما في مثير الأحزان: عَنْ عَبْدِ الله بْن يَحْيَى قَالَ: 

َخَْنَا مع َي ايا 00 َم حَادَى تيتََى تَادَى: بر ا عَبْدَ اللّه فَقَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كال وَعَيّْنَاهُ تَفِيضَانٍ فَقُلْتُ: بأبي نت وَأمّي ارول الله 
مَا لِعَيْئَيِْكَ نَفِيضَانٍ, أَغْصَبَكَ أَحَدّ؟ قَالَ: لَا. بَنْ كَانَ عِندِي ريا فَأَحْبَرَنِي أن 
ال مَيْنَ يُفْعَلُ بِضَاطِي الْقْرَاتِ وَقَالَ هَل لَكَ أَنْ أُشِمّكَ مِن تُرْبَتِه؟ قُلْتُ: نَعَمْ 
فَمَدَّ يَدَهُ فَأَحَذٌ فَبْضَةٌ مِنْ ثُرَاب أَعْطَانيهَا فُلَمْ أَمْلِكَ عَيْنِي أن فَاضَّنَاء وَاسْمُ م الْأَرْضٍ 
كَرْبََاه فَلَمًا أنث عَلَيِهِ سَئَنَانٍ حَرَج النبِيُ إلى سَفْرٍ فَوَقَفَ فِي بَعْضٍ الطَرِيق 
وَاسْتَرْجَعَ وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَسْئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: 
هَدَا جَبْرَئيِلُ يُخْبرُنِي عَنْ أَرْضٍ بِشَّطٌ الْقُرَاتٍ يُقَالُ لها كَزْبَلاء يُفْعَلُ فِهَا وَلَدِيَ 
الْحْسَيْنْء وكأني أنْظرٌ إِلَيْهِ وَِلَى مَصْرَعِه وَمَدْقْبِهِ يها وكأَنّي أَنْظْرٌ عَلَّى السَبَايَا 
عَلَى أَفْتَابٍ الْمَطَايَا وَقَد أَهدِي رَأْسٌ وَلَّدِيَ الْحْسَيْنِ إِلَى يَزِيدَ لَعَنَهُ الله فَوَ اللَِّ ما 

يَنْظُرُ أَحَدٌ إِلَى رأس الْحُسَيْنِ وَيَفْرَحُ إلا حالف اللَّهُ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَعَدَبَهُ الله 
َ عَذابا ليما 


2 
هران ايه © كه مم 


ثم جع النَّبِيّ مِنْ سَفْرِه مَغْمُومأ مَهُمُوماً كثيباً حزِيداً فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وا 

الْحَسَن وَالْحْسَيْنَ وَحَطَب وَوَعَظ النّاسَ» فَلَمًا فَرَعٌ مِنْ حُطَبتِهِ وَضَعَ يَدَهُ اليُفَى 
على راي العم َيَدَهُ اليْسْرَى عَلَّى رَأْسٍ أ حُسَيْنٍ وَقَالَ: 

اللّهُمّ إِنَّ مُحَمّدأ عَبْدُّكَ وَرَسُولْكَ وَهَذَانٍ أَطَايبُ عِنْرَتِي وَخِيَارُ التي وَأَفُضَلُ 5 
وَمَنْ أَخَلّفُهُمَا في متي وَقَدْ أَخْبَرني جَبْرَئْلُ أ وَلَدِي هَذَا مَقَثُول با عَم وَالْآخَرُ 
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إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر المصانب 1 00011 
شَهِيدٌ مُضَرَّجٌّ بالدّم اللّهُمَ ا 0 الشُهَدَاي اللّهُمَ 

ول تارك في قبل وَخَاذْلِه وَأَصلِهِ حَرّ نَارِكَ وَاحْشر في أَسْفَلٍ درك الْجَحِيم قَال: 
فضّجّ الْنّاسْ بِالْبُكَاءٍ وَالْعَويل ... الخ.' 

ويستفاد من هذا الحديث أنّ النبي يي أقام مجلس العزاء للحسين نقذ وقرأ 
التعزية وبكيل وأبكي الناس وقد قال الله وكَ: «لََدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوةٌ حَسَئةٌ4 '. 

- قال المجلسي في البحار: رََيْت فِي بَعْض مُوَلَمَاتِ الْمُتَأَْرِينَ أنه َالَّه حَكَى 
دِغْيلُ الْحُرَاعِيُ قَالَ: ْ ْ 

دَخَلْتُ عَلَى سَيدٍ سَيّدِي وَمَوْلَايَ عَلِىَ بْنِ مُوسَى الرّضَا كه في مِثْلٍ هَذِه الأيام فيه 
ايسا جَسَة الْحَِينٍ اكيب وَأسْحَا بن حول لما رآتي مفلا َال لبي: مزعب 
بِكَ يا دعبل مَرْحَباً بتاصرنا بِيَدِهِ وَلِسَانِه. ُمَ إِنَّهُ وَسَّعَ لي في م : مَجْلِسِهِ وَأَجْلْسَنِي إِلَى 
جَانِبهِ تم قَالَ لي: وغيل أب أذ تنجاني مغر فد خب الثم يام خي كان 
ينا أل اليك وَأَيّامَ سر رُورٍ كَانَتْ عَلَى أَعْدَائِا خطونها بي أننا. ؛ يَا دِعْبِلُ مَنْ 
َك وَأبْكَى عَلّى مُضَاينا وَلَوْ وَاجداً ك 
عَلَى مُصَابئَا و ِمَا أصَابَنَا من أَغدَائَِا حَشَرَه الل معنا في رقنا يا وغل من 
بَكى عَلَى مُصَابٍ جَدَّيَ الْحْسَيْنِ غَفْرَ الله أ لَهُ دُنُوبَهُ البَّةَ. 
مهلا نمض وَضَّرَبَ سِثْرا ينا وَيَيْنَ حَرَمِهِ وَأَجْلسَ أَهْلَ بَيْتَهِ مِنْ وَرَاءِ السَيْرٍ 
ِيََكُوا عَلَى مُصَّابٍ جَدَهِمْ الْحْسَيْنِ 341 تم الْتَمَتَ إِلَيّ وَقَالَ لِي: يا دِْبِلُ إزثِ 
الْحُسَيْنَ فَأنتَ نَاصِرْئًا وَمَادِحُنَا قت حَيَأ فلا تُقَصّرْ عَنْ نَصْرِنَا مَا اسْتَطفت. 

أَفَاطِمُ لَوْخِلْتٍ الْحُْسَيْنَ مُجَدَّلَاُ وَقَدْمَاتَ عَظسَاناً بسَطقُرَاتِ 

إذأ لََظَمْتٍ الْحَدَ فَاظِمُ عِنْدَهُ رَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيْن فِي الْوَجَنَاتِ' 


أكَانَ أ جْرُهُ عَلَى اللّ يَا د مل مَن ذَرَفْتْ عَيْنَاهُ 
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١‏ مح وو ات اكت لمج عنة الخو ب عالق 
ويستفاد من ذلك أنّ الإمام الرضاائة كان قد أقام مجلس العزاء في بيته؛ فلمَا 
جاء دعبل طلب منه أن يقرأ مرثية الحسين حة ليبكي هو وأهل بيته وأصحابه. 
١‏ وقد ورد من طرق أهل التسئّن أنّ النبي عه خرج إلى أصحابه وذكر لهم 
مصيبة الحسين لظا : 
ففي مجمع الزوائد للهيثئمي قال: 
وعن عانشة قالت: (دخل الحسين بن علي (92 ) على رسول الله ( مَلَبدَة ) 
وهو يوحو إليه. فنزئ على رسول الله ( وليك ) وهو منكبّ وهو على ظهره. 
فقا ختريل لرسؤل 1 أ حكة ينا دقر قنال ديا جبريل وما لى له أحح 
التي قال: فإن أنقف معكله من بعدك:فمن خبزيل ينه فأنناة قرب نضاء 
فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا واسمها الطفٌ. 
فلمَا ذهب جبريل من عند رسول الله ( تيكو ) خرج رسول الله ( لتق ) 
والتزمه في يده يبكي فقال: يا عائشة إِنَّ جبريل أخبرني أنّ ابني حسين 
مقتول في أرض الطفف وأنّ أُمَتي ستفتن [ستفتتن] بعدي. 
ثمْ خرج إلى أصحابه؛ فيهم علىٌ وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبوذر 
رضي الله عنهم وهو يبكيء فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ 
فقال: أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفٌ وجاءني بهذه 
التربة وأخبرني أن فيها مضجعه).' 
ويظهر من هذه الرواية أنّ أول من قرأفي الإسلام تعزية الحسين عي وبكى 
لمصيبته هو جدّه رسول الله ييه . 


1 مجمع الزوائد (للهيثمي): 4 المعجم الكبير (للطبراني): ااا فضائل الخمسة من الصحاح 
الستة: 7109/5/7 


وأمَا كيفية قراءة التعزية وإثبات المصائب: 


وبعد أن ثبت أهمّيّة إقامة مجالس العزاء الحسيني واستحبابها المؤكّد وأنّ 
العمدة هو قراءة التعزية التي توجب البكاء والإبكاء وإظهار الحزن» يقع البحث في 
أن الارئ للتعزية كيف يثبت المصائب والمحن والرزايا الواردة على أهل 
البيت لهي لكي يذكرها للناس ويتحقق بذلك البكاء؟ 

بعد العلم بأنّ الهدف السامي لا يسوّغ الوسيلة» فلا يجوز في مقام البكاء 
والإبكاءء سرد الوقائع والمصائب التي لم يعلم بوقوعها فضلاً عمّالم يقع.فإنَّ 
الكذب حرام ولا يجوز اختيار الحرام مقدمة لفعل مستحبٌ. 

ولأجل ذلك ذكر العلماء والفقهاء رط المنبر الحسيني هو مراعاة 
الصدق والتجتب عن الكذب. 

وقد بالغ بعضهم فكتب كتاباً بالفارسية في بيان شروط المنبر الحسيني؛ وقد ذمّ 
فيه أكثر الوعاظ وقرّاء التعزية لعدم مراعاتهم هذه الشروط. وهذا الكتاب يعد من 
الكتب المهمّة التي ينبغي لكل واعظٍ وقارئ قرائته والعمل على طبقه. 

ونحن وإن كنا نوافقه في ما ذكره من شروط المنبر الحسيني بنحو كلّيء لكن لا 
نوافقه في الموارد التى تخيّل غدم مراعاة الشروط فيها إلا بنحو القضية الجزئية. 

ولنذكر كلامه بتمامه لما فيه من الفائدة العظيمة» حيث أن فيه مواعظ ونصائح 
جليلة لاأهل الخطابة وقرّاء التعزية. 


قال الشيخ النوري نيح في كتاب (اللؤلؤ والمرجان) بعد أن ذكر أنّ للمنبر الحسيني 
شرطان, الأول الإخلاصء والثاني الصدق: 
(الفصل الأول: في الإخلاص. 
لا يخفى أنّ الغرض الأصلي والهدف الأساسي من إرسال الأنبياء وإنزال 
الكتب السماوية المقدسة هداية الناس إلى الله وربطهم به تبارك وتعالى من 
خلال الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة» وليبيّنوا لهم أنّ الله سبحانه وتعالى 
هو وحده؛ العليم القادر الصمد الخالق الذي يخلق الليل والنهارء والذي 


ا اب وك لقا فنة اميف لبع : ا لقالفك 


يحيى ويميت كل ما في هذا الوجود, وأنه لا نصيب لغيره من الآلهة التي 
يدعونها من دونه في شيء من ذلك. 

وقد عمل الأنبياء العظام والأوصياء الكرام على توضيح ذلك بكل ما أوتوا من 
حجة وبيان ودليل وبرهان. وقد تحمّلوا الكثير من المشقات وتجرّعوا العديد 
من الغصص ليحملوا الخلائق على الإيمان به والتصديق برسالاته والتسليم 
بها وعلى طاعة الله والعمل بأوامره. 

وقد تحمّلوا لأجل ذلك كل الشدائد والمصائبء وسمعوا الشتائم وتعرّضوا 
للأذيّاتء وبذلوا الأرواح والأموال في سسبيل أن يعرف الخلق إِلْهَهُم 
وحاجتهم إليه وأنّهم هم الفقراء وهو الغني» وهم الأذلّة وهو العزيزء وهم 
الضعاف وهو القويّء وأن يدركوا أنه ليس هناك رازقٌ لهم غيره ولا دافع لما 
بهم سواهء فإذا عرضت لهم حاجة فليطلبوها منهء وإن خافوا من نزول بلاء 
بهم فليسألوه ردّه؛ وأن يطمعوا في عفوه عنهم وصفحه عمّا بدر منهم. 
وعلّموهم بعض الأعمال التي يمكن للإنسان من خلالها أداء شيء من حقٌ 
الربوبية عليه» بإظهار عبوديته لله وبيان عجره أمامه وافتقاره وحاجته إلى 
خالقه القويّ الغني المقتدر. ومن هذه الأعمال ما يكون بالقلب والجنان» 
ومنها ما يعمل بالجوارح واللسان» وتسمّى كلها في لسان الشرع بالعبادات. 
وبما أن هذه الأعمال مأخوذ فيها معنى العبودية» فلا يمكن أن نأتي بها على 
وجهها الصحيح إلا إذا كنا نرئ أنفسنا عبيداً لله ونقوم بها على وجه التعتّد 
والتقرب, ونسلّم إليه زمام أمورنا ونقبل بما يقسمه لنا. 

وقد يحصل في أحيان كثيرة أن يوجد من يعبد الله ويس لم أموره إليه إلا أنه 
يفتقد معنى العبودية الحقيقية» وربما وجد من يعصي الله ويرتككب 
المحرّمات ولكنّه مع ذلك يرئ نفسه عبداً لله إلا أنه يتساهل في أداء 
الواجبات والعبادات. 

وتفصيل هذا المطلب موكولٌ إلى محلّه. حيث فصّلوا هناك بين العبد 
والعابد: وبين العبادة والعبودية؛ وفي كلا المرحلتين أي العبادة والعبودية 
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لا بدّ من الإيمان المطلق بالله الواحد الأحد والتخلّص من كلّ معاني الشرك 
يقد قتعي غتره ولا دنعو طيواة:ولة نتخل أخداً دونه موك ولا مخيؤدا. 

ولا بدٌ أن نلتفت جيّداً ‏ ونحن نقرأ قوله تعالى 9إياك نعبد» إلى لزوم أن 
يكون ما في سويداء قلوبنا متطابقاً مع ما نقوله ألسنتنا كي لا نكون كاذبين 
في دعوانا. 

وحينما يقوم أحدنا بعملما ويكون الدافع له فيه تحصيل رضى بعض 
المخلوفيق لغوت منهم أوتبل الما وتخوذلك: قلا رنب أن للك يعد 
شركاً بالله ودخولاً في عداد المشركين به. وهذا أمرٌ واضح يحكم به العقل 
والوجدان؛ والدلائل على ذلك في الكتاب والسئّة في غاية الوضوح. 

وبعد التأمّل الكافي يظهر لنا أثه من غير الممكن أن يرخص الشارع 
المقدس بعمل على هذا النحو مما ليس خالصاً لوجهه الكريم؛ لأنّ في 
ذلك التخض تقض الفوض الذى أزميل مق أحله الرتسل رانو لتقيف 
الكتبء وعلى فرض صدور الإذن بهء فإنه من غير المعقول أن يجعل عليه 
ثواب وأجرء إذ لا يراد به التقرّب إلى الله وحده. 

وإذا اتضحت لنا هذه المقدمة نقول: 

لا يخفى على العالم البصير أنّ إبكاء المؤمنين على الحسين ولما لحق بآل 
محمد ل من مآس ومصائب أمرٌ عبادي ومستحبٌ مؤكّد كالبكاء عليه 
من دون فرق» وهو أمر مطلوب ومأمور به كسائر الأعمال المرغوبة 
والمستحبة» وعليه من الثواب والأجر ما عليها. 

والأمر به شامل للمكلّفين كلّهم على حسب قدرتهم واستطاعتهم؛ ويستحقٌ 
ممتثله الأجر والثواب تماماً كأصل البكاء على الحسين لق الذي هومن 
أعظم العبادات وأجلٌ المثوبات التي كلف بها الأنام دون فرق بينها وبين 
أنواع العبادات المختلفة. غاية ما في الأمر أنّ البكاء على الحسين نلق ليس 
متيسّراً لكل أحد كما في الإبكاء عليه إذ الإبكاء أمر ميسر وسهل المؤونة 
وليس فيه كثير عناء ومشقة» بينما البكاء يحتاج إلى ما يثيّره ويحركه. 


1 ل سم ان سم صو وى الميا عق الكسيقة | الع لفاك 


لهذا شمّرت جماعة قارئى العزاء عن سواعد الجد والنشاط لإحياء هذه السنّة 
السنيّة وإقامة هذه الشير: العظيمة. 
وعلى هؤلاء أن لا يغفلوا ولا يغيب عن أذهانهم أنّ هذه العبادة كغيرها من 
العبادات لا تكون مقبولة إلا إذا كان الداعي إليها نيل رضى الله وإدخال 
السرور على قلب الرسول وأئمّة الهقدئ صلوات الله عليهم أجمعين. 
وإذا كان هناك من يرجو تحصيل الأجر والشواب: ويطمع في غفران الله 
لذنوبه وتجاوزه عن خطيئاته ونحو ذلك ممّا لا يتنافى مع الإخلاصء فأيّ 
عمل أفضل وأجلٌ لتحصيل كل ذلك من هذا العمل المقدس الذي فيه طاعة 
الله تعالى ورضى الرسول والآئمّة ل ). 
ثم تعرّض لبيان أنَّ مَن يرتقي المنبر الحسيني إذا كان غرضه التقرّب إلى 

المخلوقين ونيل رضاهم وتحصيل المال والجاه ونحو ذلكء يوقع نفسه في مهالك 

عظيمة لا يرجئ النجاة منها: 
أولاً: يحرم نفسه من الثواب الإلهي؛ حيث أنّ الشواب مجعول في قبال 
العبادة» وأنّ العمل بدون إخلاص ليس من العبادة البنّةه بل هوفي عداد 
الشرك الخفي. 
وفي الحديث عن الصادق كه : (مَنْ أَرَادَ الْحَدِيتَ لِمَتْمَعَة الدَنْيا لم يَكْنْ لَهُ 
فى الآخِرّة نَصِيبٌ وَمَنْ أََادَ به خَيْرَ الآخِرَةٍ أَعْطَاه اللّهُ خَيْرَ الدَئْيَاوَ الآخِرّة)'. 
نايا إنّ الخطيب الحسيني يجعل نفسه في عداد المستأكلين بآل 
ففي الحديث عن الباقر ميا في وصاياه لأبي النعمان: (وَلَا تَسْتَأكلٍ النّاسَ ينا 
0 ووزقف المقية وا افي 0 جاء فيه: ا 
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العابدين ظِة : (وَإِيَاكَ أنْ تَسْتَأكلَ با فَيَزِيدَكَ الله َقَرً)"'. 
قال الشيخ ملا محمد صالح المازندراني [في باب المستأكل بعلمه]: (أنْ 
المراد هو الشخص الذي يجعل من علمه وسيلة وآلة يصل بها إلى كسب 
العييش وأكل أموال الناس» ويتّخذْ منه رأس مال تجاري يتاجر به ليوسّع على 
نفسه في الرزق). 
أقول: وقع الخلط في كلامه بين شروط الصححة وشروط القبول. فتارة يعبّر بأنّه لو 
سال تحضيل المال وتحوهيكون محروماً مدن القوات» وهنذ! معتاء أن الاخلاضن 
شرط القبول؛ وتارة يعبّر بأئه من الشرك الخفي وأنّ عمله باطل. 
ثم لم يظهر لنا أنّ عناوين من قبيل تعظيم الشعائر وإحياء أمر أهل البيت 8 
والبكاء والإبكاء لمصيبة سيد الشهداءطكة. هل هي مستحيّات عبادية أم أنها 
مستحبّات توصّلية؛ وما ذكره إنما هو على أساس كونها مستحيّات عبادية. 
لكن من المحتمل ‏ كما يشعر به حكمة تشريعها ‏ أنّها مستحبّات توصّلية لا 
يشترط فيها الإخلاص وقصد القربة» وإن كان ترتب الثواب والأجر العظيم عليها 
يتوقف على الإخلاص وقصد التقرّب إلى الله. 
مضافاً إلى أنّهِ يرد عليه النقض بموارد كثيرة من العبادات التي يؤخذ عليها 
المال» كالاستيجار للنيابة عن الميّت في قضاء الصلاة والصيام والحج الواجبء 
وعن الميّت والحىّ في الحج المستحب والزيارة ونحوذلك. 
وإذا كان يجيب عن الإشكال في مورد النقض بأنّ ذات الصلاة يؤتئ بها بداعي 
الامتثال والقربة؛ وأما الإتيان بداعي القربة يكون بداعي الأجرة فيكون الداعي في 
مرحلة ذات الصلاة قربياً ومع الإخلاصء فداعي النائب للصلاة قربئٌ لكن يأخذ 
الاجرة على النيابة وتنزيل نفسه منزلة المنوب عنه. فيكون من قبيل الداعي على 
الداعي؛ فنفس الجواب يأتى في من يرتقى المنبر الحسيني ويطلب الأجرةء حتى لو 
كانت القراءة عبادةٌ تتوققف على الإخلاص وقصد القربة؛ فهو يقرأ التعزية قربة إلى 


١77/7 وسائل الشيعة: 6١67/1؟؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
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الله تعالى ولأجل الأمر الاستحبابي بالبكاء والإبكاء: لكن يأخذ الأجرة على الإتيان 
بهذا العمل المتقرّب به إلى الله أوعلى ارتقاء المنبرء أو المجيء إلى المكان 
الفلاني. 

وأمَا استيكال الناس بهم ليه . فالمراد به أن يكون غرضه الوحيد من ذكر 
علومهم وفضائلهم هو تحصيل المال؛ أمَا لوكان الغرض هو ذكر العلوم والفضائل 
والمناقب والمراثي وقرائة التعزية» فلا يكون من الاستيكال» حتى لوعلم بأنه يعطئ 
له المال» كما ورد في الحديث. 

بل قال المجلسي في موضع: (ولا تستأكل الناس بناء أي لا تطلب أكل أموال 
الناس بوضع الأخبار الكاذبة فينا أو بافتراء الأحكام ونسبتها إلينا؛ فتفتقرء أي في 
الدنا والآخرة والألكين اليا يها عنا)': 

نعم» قال في موضع آخر: (والاستئكال بهم لبي هو أن يجعلوا إظهار موالاتهم 
ونشر علومهم وأخبارهم وسيلة لتحصيل الرزق وجلب المنافع من الناس» فينتج 
خلاف مطلوبهم ويصير سبباً لفقرهم)'. 

وفي الحديث عن حمزة بن مهران قال: 
إِنَّ في سِيعَتِكَ وَمَوَالِيكَ فَوْمايَتَحَمَلُونَ عُلُومَكُمْ وَيَبُونَهَا في شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ 
عَلَى ذَلِكَ مِنْهُم ابر وَالصلَةوَالمرَام. َال 31: لس أوليك يمست كلين» نما 
الْمُسْتأكِل بِعِلْمه الَّذِي يُفتِي بعيْرٍ عِلْم ولا ُدئ مِن الله عَزّ وَجَلَ لبْطِلَ بِهِ الْحُمُوقَ 
طَمَعاً في حُطَام الدَّنيَء" 
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ثم تعرّض المرحوم النوري للشرط الثاني من شروط المنبرء وهو الصدق. 
وذكر في فصول متعددة فضيلة الصدقء والايات والروايات الواردة في مدح 
الصدق والصادقين. 
ثم ذكر ما ورد في ذم الكذب وحرمته وأنّه من الكبائر» وعقابه وتقسيماته من 
جهات مختلفة» وحكم كلّ قسم من هذه الأقسامء ولقد أجاد فيما أفاد. 

ثم تعرَضٌ للكذب على الله ورسوله؛ وأنّه محرّم حتى مع وجود مصلحة في ذلك. 

قال في جملة كلام له: 
وظاهر كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم حرمة الكذب على الله ورسوله 
مطلقاً مهما كان النفع من الإصلاح عاماً وعظيماً ولم يجوّزوا وضع 
الحديث لاي هدف كان. 
وقد أشار الشيخ الشهيد الثاني إلى هذا المطلب في مقام بيان الأخبار 
الموضوعة, فقال: (منهم ‏ [أي من وضاع الحديث] من قصد التقرّبَ به 
إلى الملوك وأبناء الدنيا إلى أن قال ومنهم: قوم من السؤال» يضعون على 
رسول الله يَييْْةُ أحاديث يرتزقون بها إلى أن قال وأعظمهم ضرراً. من 
انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم؛ فاحتسب بوضعه ‏ أي زعم أنه وضعه - 
حسبة لله وتقرّباً إليه. ليجذب بها قلوب الناس إلى الله تعالى بالترغيب 
والترهيب, فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم لظاهر حالهم 
بالصلاح والزهد ‏ إلى أن قال ومن ذلك: ما روي عن أبي عصمة: نوح بن 
أبي مريم المروزيء أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في 
فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت 
الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي محمد بن 
انتخا ق تروف هذا العدية حسة. 
وكان يقال لأبي عصمة هذا: الجامع [وهو من يجمع الأحاديث أي يحفظ 
أعداد كبيرة منها]. فقال أبو حاتم بن حبان [وهو من علماء الجرح والتعديل 
المعروفين عند السنّة]: جمع كل شيء إلا الصدق. 


6" موا ا اع و ا عا خخ الفا كف العسة ةا الشرء الكالة 


وروئ ابن حبّان عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربّه: من أين جنت 
بهذه الأحاديث: مَن قرأ كذا فله كذا؟ فقال: وضعتّها أرغب الناس فيها. 
وهكذا قيل في حديث أبي الطويل؛ في فضائل سورة القرآن سورة سورة. 
فروى عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به [أي بحديث طويل 
يصل سنده إلى ابي بن كعب في ثواب قراءة القرآن سورة سورة]. فقلت 
للشيخ: من حدّثك؟ فقال: حدثنى رجل بالمدائن وهو حنىي. فصرت إليه 
فقلت: من حدّثك؟ فقال: حدّثني شيخ بواسطة وهو حي. فصرت إليه فقال: 
حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه 
فأخذ بيدي فأدخلني بِيتا فإذا فيه قوم من المتصوّفة» ومعهم شيخ؛ فقال: هذا 
رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم 
إلى القرآن [ثُمَ ذكر الشيخ الشهيد الثاني أنّ جماعة من أهل السنّة قد 
نتهوا عليه]'). 

والظاهر أنّ بعض قرّاء العزاء يقلّدون هذا الشيخ الصوفي العباداني» ولكن 
هذا الشيخ الأحمق توهّم أنه يتقرّب إلى الله بجعل هذه الأخبارء لأنّ الناس 
قد أعرضوا عن قراءة القرآن؛ ولم يكن يريد أن يجلب النفع لنفسه. إلا أنّ قرّاء 
العزاء حينما يصعدون منبراً أويدخلون مجلساً. ينشرون الأكاذيب 
ويزرعونها في كل مكان. 

حتى إذا لمسوا فتوراً في إقبال الناس عليهم» اختلقوا فوراً خبراً مناسباً لدبّ 
الحماس فيهم» وإذا نقلوا حبرا مرا حعلوه أغصاناً وأوراقاً متتائرة يدون 
منه ما يشاؤون ويذرون ما لا يريدون تبعاً لمصالحهم. 

ولهذا لا يمكن جمع وضبط ما ينقلونه من أخبار في كتاب» بل إنهم يتعبون 


١68 إلى‎ ١5 الرعاية في علم الدراية (للشهيد الثاني): ص؛‎ .١ 
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في ذلك كرام الكاتبين ويوقعونهم في العجزء كما أشارت إليه الأخبار؛ كل 
ذلك لأجل تحصيل نفع عاجل ومتاع قليل زائل.' 
أقول: 
لا ننكر أنّ شرذمة قليلة من قرّاء العزاء متصفين بهذه الصفة؛ لكن هذا التحامل 
الشديد على معظم قرّاء العزاء لا ينبغي صدوره من هذا العالم الجليل. 
خصوصاً على مسلكه في نقل الروايات الضعيفة وغير المعتبرة؛ وكتابه مستدرك 
الوسائل» مشحونٌ بمثل هذه الروايات؛ فإنه قد اعتمد على الكتب التي توجد فيها 
هذه الروايات وإن كان سندها غير معتبرء إذ لا عبرة بالسند بعد كون الكتاب 
ومؤلفه معتبراً. 
ثم إن أكثر ما يذكره خطباء المنبر الحسيني في مورد التعزية, إِمّا من قبيل الشعر 
الذي هوقائمٌ على أساس التخيّل والاستعارات والكناياتء ولا يتحقق في مورده 
الكذب والوضع؛ وإمّا أنه موجود في كتاب معتبر من كتب التأريخ أوالمقاتل؛ وإِمَا 
أنه مبنينٌ على لسان الحال ونحو ذلك ممّا لا يكون كذبا. 
والعجيب أنهعه ذكر بعد كلامه السابقء حكم قراءة الشعر وذكر الكنايات 
والاستعارات ولسان الحال والقصص والحكايات المصوغة على لسان الحيوانات» 
واختار أنّ جميع ذلك جائرٌ ولا يعد كذباً؛ فلماذا لم يحمل كلام قرّاء العزاء على 
إحدئ هذه المحامل ونسب إليهم الكذب والوضع والافتراء؟! 
قال: 
وممّا لا بد من التنبيه عليه في هذا المقام أنّ ما يصاغ على لسان الحيوانات 
والنباتات والجمادات من قصص وحكايات مما صيغ وكتب منه الالاف» إن 
كان بدون هدف محدّد أو لهدف فاسدء فحكمه حكم سائر أنواع الكذب ... 
وأمَا إذا كان بهدف توضيح آثار حكم الله تعالى والوقوف على دقائق خلقه 
وبيان نتائج الأخلاق الحميدة وما لها من عواقب حسنة وإظهار المفاسد 


.١‏ اللؤلؤ والمرجان. 


ف ا ا ا ناضيف التمتكتة الع لقان 
والعواقب الوخيمة للصفات الرذيلة وغير ذلك من المنافع العلمية والفوائد 
العملية ممّا يحتاجه بنوا الإنسان من الترغيب والترهيب وتكميل النفوسء 
فلا شبهة في جوازه حسب النصوص والفتاوئ» بل بمقتضى حكم العقل 
أيضاً؛ ويخرج ذلك عن دائرة الكذب المحرّم ليدخل في عداد كلمات 
الحكمة والموعظة والنصيحة. 
جاء في الاحتجاج (للطبرسي) أنّ الإمام الحسن المجتبى ني قال في 
معرض رذه على عمرو بن عثمان في المجلس المشؤوم الذي عقده معاوية 
للمفاخرة والطعن فيه وفي أبيه مل : (وَأمًا أنْتَ يَا عَمْرَّوبْنَ عُدْمَانَ قَلّمْ تَكُنْ 
للْجَوَابٍ حَقيقاً بحُمْقِكَ أَنْ كَبَمَ هَذِهِ الوه فَإِنَمَا مَتَنّكَ مَقَلُ الْبَعُوضَّة إِذ 
وصرّح العلامة الحلّى في التذكرة والمحمّق الثاني في جامع المقاصد بعد 
ذكر جواز إجارة الإنسان نفسه لكتابة القرآن» قالا: (وكذا كتب السير والأخبار 
الصادقة والشعر الحقٌّ دون الكاذبة» ولا بأس بالأمثال والحكايات وما وضع 
على ألسنة العجماوات). 
والظاهر أنّ نظرهما إلى مقالة الحيوانات في كتاب إخوان الصفاء الذي هو 
نظير موردناء أو إلى كتاب كليلة ودمنة» الذي وضعه حكماء الهند لتهذيب 
الصفات وتكميل الأخلاق» وهما ممّا لا عديل لهما في هذا الباب. انتهى 

وبالنسبة للشعر في المديح والمراثي قال: 
التقسيم الثاني عشر: لا يخفى أنّ المحقق النراقي قال في كتابه المستند في 
فروع الكذب على الله ورسوله والأئمة ليه في أيّام الصوم: (وما ينسب إليهم 
من أقوال في الأشعار والمراثي ونحوها ممّا نتقطع بعدم صدوره عنهمء فإن 
علمنا أنه من باب المبالغات الشعرية المتعارفة في الشعرء فالظاهر أنه لا 
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بأس به. وإلا لزم الحكم ببطلان الصوم فيما إذا صدق عليه الكذب. 
والأحوط الإجتناب عن الجميع). 
يقول المؤلف: يظهر لنا من عمل العلماء وسيرتهم الشائعة ومن بعض 
القرائن الأخرئ أنه يتسامح في باب الكذب في الشعر وفي النشر الشبيه 
بالشعرء ولم يجروا ‏ بحسب الظاهر _عليه حكم الكذب الحرام, إمَالما 
ذكره في المستند ممّا يذكر في هذا المقام وغيره من المقامات من أنّ نسبة 
الكلام أو الفعل لأحد في الشعر يكون مبنيّاً على المبالغة والتشبيه والاستعارة 
مما لا يقصد المعنى الظاهر الكاذب منهاء بل المقصود منها معان أخرئ 
منزّهة عن قبح الكذب ومبرأة منه. 
ومن السهل ملاحظة أنّ ما يكون على هذا النحو وله هذه المزاياء يعد من 
منتخب الكلام وغرره من حيث الفصاحة والبلاغة. 
مثلاً أنّ ملك الشعراء الكاشي حينما يصوّر مخاطبة رسول الله ييِيةُ لأمير 
المؤمنين نيا عندما نزل عمرو بن عبد ود إلى ساحة الميدان وطلب المبارزة 
فلم يجبه أحد إلا أمير المؤمنين نه ٠‏ يقول [في شعر فارسي]: 

قال النبي هو عمرو البطل الذي يسلٌ من كمّه يدا كالقاضب 

فأجاب علي يا سيدي وأنا كليث غاب غاضب 
ونحن نقطع أن هذا الكلام لم يصدر عن رسول الله َيه لا بالعربي ولا 
بالفارسيء ومع ذلك لا يعد محرّماً لأنّ متن الخبر أنّ رسول الله عَييةُ قال: 
(يَا عَلِيُ هَذَا عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ ود فَارِسُ يَلْيَلَا) فقال أمير المؤمنين ك9 : (وأنَا 
عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب ...)". ومن المعلوم أنّ حاق المعنى في هذا الإسم 
المبارك وفي هذا المحل الشريف يشتمل على الذات المقدسة العلوية 
وسائر الصفات الحسنة من الشجاعة والكرم والزهد والشهامة ... . 


.١‏ إسمٌ موضع هَِجمَّ فيه عمْرو على عِير وهَرّمَ ألفٌ خِيّال منهم. 
؟ . تفسير القمى: 87/7١؛‏ تفسير البرهان: 4/4 57؛ بحار الأنوار: 777/٠٠١‏ 
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ثم تعرّضٌ لمسألة بيان لسان الحال؛ الذي لا يعد من الكذب المحرّم. فقال: 

ثم إنّ هناك جهة أخرئ متعارفة أيضاً في الشعر والنشرء وهي أن يكون 
للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد حالة خاصّة وصفة معيّنة يمكن من 
خلالها معرفة لسان حالها؛ فلوكان لها لسان حقيقة وأرادت أن تخبر عن 
حالهاء لقالت عين ما ينقله الناقل عنها. 
فإذا قال الناقل (إِنَ الإنسان الفلاني أو الشيء الفلاني قال كذا وكذا). كان 
مراده أنّ له الصفة الفلانية والحالة الكذائية الكاشفة عن أنه لو كان له لسان 
أو لو أراد أن يخبر عن حاله؛ لقال ذات القول؛ وهذا كلام صادق وليس من 
الكذب في شيء؛ ويسمّى لسان الحال. 
ومن هذا الباب ما يقال من أنّ كل الموجودات تشهد على وجود الصانع 
القادر الحكيم العالم الرازق؛ والشهادةٌ خبرٌ وهذا الخبر صادقٌ عند كل ذي 
سعور منصف. 
وبهذا البيان نفسه يفسّر السيد المرتضى علم الهدى وجماعة من المتكلمين 
الآيات والأخبار الدالة على وجود الشعور والنطق في الحيوانات غير الناطقة. 
فقد نقل في كتابه (المسائل الطرابلسية) في حكاية النملة مع النبي 
لمان 1ه التي ذكرها الله في القرآن أنّ النملة حين رأت طليعة جيش 
سليمان» خافت وصدر عنها أصوات تدل على الخوفء فأخافت سائر النملء 
كما يحصل عادةً مع سائر الحيوانات. 
قال السيد: (وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا يجب أن تكون النملة قائلة لها 
ولا ذاهبة إليها وإنها لما خافت من الضرر الذي أشرف النمل عليه جاز أن 
يقول الحاكي لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرتّبة لأنها لوكانت قائلة 
ناطقة ومخوّفة بلسان وبيان» لما قالت إلا مثل ذلك ... الخ) . 
وفي كتاب (الغرر والدرر) أعاد شرح هذا المطلب وقال في آخره: (وفي نسبة 
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الكلام إلى النملة مجازٌ واستعارة). 
ويظهر من هذاء فرق بين هذا الوجه والوجه السابق. ففي الأول أنّ أصل نسبة 
القول إلى النملة واقعٌ حقيقية وأمَا ما ذكره في الثاني ف المالغة والتشييه 
والاستعارة؛ فمخالف له كما لا يخفى على أهل العلم. 
وما أفاده هذا السيد الجليل وغيره من العلماء في قصة النملة والهدهد 
وغيرهماء وإن كان على خلاف النصوص الكثيرة وتحقيق المحّقينء إلا أنَّ 
المراد من نقله بيان خروج هذا النمط عن دائرة الكذب والحرام. 
ومع أن هذا النمط من الكلام لا خصوصية له تميّزه عن الكلام الصادر عن 
اللسان؛ إلا أن سيرة العلماء الأخيار جارية على استعماله في النظم والنشرء 
بل يزيّنون كلامهم به ويجعلونه مؤيّداً لدعاويهم لتصبح مقبولة لدى 
الآخرين. 
ولكن لكثرة استعماله في النظم مِن أول الأمرء لم يعد بحاجة إلى قرينة 
للدلالة على أنّ المراد لسان الحال لا لسان القال. بخلافه في النثر, إذ لا بدّ 
فيه غالباً من التنبيه على ذلك؛ لأنّ مقتضى سيرة الشرع؛ حمل الكلام على 
ظاهره؛ وبالتالي إعتبار هذا النمط من الاخبار كذبا. 
ومن هذا الباب ما قاله أمير المؤمنين ليد في خطبة له في بيان أحوال 
الأموات: 
(وَلَيْنْ عَمِيّثْ عَمِيتْ انار وَاْقْطمَت أخْبَارهُمْ لَقَدْوَجَعَتْ فِيهِم أبصَائ ابر 
ا آذَانُ الْعُقُولٍ وَتَكَلَّمُوا مِنْ غَيْرٍ جِهَاتٍ النْظِقٍء فَقَالُوا كَلَحَتِ 
الْوْجُوهُ النَاضِرٌ وَحَوَتٍ الْأَخْسَادُ النَّوَاعِمُ وَلَِسْنَا أَهُدَامَ البلاء [الْبلَى] 
وَتَكَاءَدنَا ضِيقٌ الْمَضْبجعْ ود توانفا المففة وتيكطت علا السو ع الصَّمُوتُ 
فَائْمَحَتُ مَحَاسِنٌ التاذنا ةكوت مَعَارِفُ صُوَرِنًا وَطالتُ في مَسَاكنٍ 


الوحنة حَُّْةٍ إِقَامَتَا وَلَمْ نَجِذْ مِنْ كَرْبِ فَرَجأَ ولا مِنْ ضِيقٍ مد منّسَعاً)'. 
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وفي تفسير أبي الفتوح الرازي: أنّ سائلاً جاء يوماً يستعطى الحسين بن 
علي عَكةِ » فقال: أ تدرون ماذا يقول؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: إنه يقول: 
أنا رسول الله إليكم؛ اعطوني شيئاً أرجع إليه به وإلا فإني أرجع إليه بأيد 
خالية. 

ثم إنه يستفاد من كلام النوري أنه لو نقل الخبر أو الواقعة عن الثقة أوعن كتاب 

معتبر» فلا يكون من الكذبء؛ حتى لو كان على خلاف الواقع. 

قال: 
فتكليف الناقل أن ينقل عن ثقة أي عن شخص يطمئنّ إلى نقله. وهذا لا 
يكون إلا إذا كان ذلك الشخص متحرّزاً عن الكذبء معتاد الصدق. حتى 
صار عنده ملكة وعادة وصار معروفاً عند من يعرفه أو يعاشره بالصدقء وأن 
لا يكون كثير النسيان بأن يزيد سهوه ونسيانه عن المتعارف ... وبالجملة 
لا بد أن يكون عارفاً بصيراً بما ينقله. 
فإذا كان جامعاً لهذه الصفاتء يطمئنّ بنقله. 
فإِنْ مدار نظام و العقلاء في كل العصور والقرون على إخبارات هكذا 
أشخاصء دون ملاحظة مذهبه ما هو وهل هو على حق أو على باطل؛ ولا 
فرق في نقله في هذا المقام بين أن يكون باللسان أو في الكتاب والدفتر. ولو 
نقل عن غير ثقة» لعدّ كاذباً أيضاً ... . 
ففي وصية أمير المؤمنين هذ لابنه الحسن 99 : (وَلَا نُحَدَّثْ إِلَاعَنْ بِقَةٍ 
فتَكُونَ كَاذِبَا َالْكَذِبُ ذُلّ)'؛ وقريب منه ما جاء عن أمير المؤمنين لكلا في 
نهج البلاغة في ضمن كتابه لحارث الهمداني: (وَلَا تُحَدِّثْ النَّاسَ بِكُلُّ مَا 
سَمِعْتَ به فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبا)'. 


إلى أن قال: 
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إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر المصائب ام م ا اماق لالجو الا مو ا اا 
وحاصل كل الأخبار المعتبرة في هذا الباب أنّ المكلّف إذا أراد أن ينقل أمراً 
دينياً أودنيويّاً لإفادة الآخرين ممّا لا بدّ في نقله من الوسانطء وجب عليه أن 
ولو نقل عن ثقة ما هو خلاف الواقع» فإنه سيكون معذوراً ولا يؤاخذ على 
فعلهء لأنّ الله جل وعلا أذن له بذلك. 
ولا يكون هذا العمل قبيحاً عند العقلاء أيضا لأنّ مدار أمورهم الحياتية على 
النقل عن الثقات والاعتماد على اخبارهم؛ فلو ترتب على هذا النقل مفسدة 
فليس على الناقل ذنب ... الخ. 

أقول: قد ثبت في علم الأصول أنّ خبر الثفة حجّة تعبّدا ولا كوك اه التصكة 
على الظنّ بصدق المخبر فضلاً عن الإطمينان بقوله. والبحث في ذلك موكول إلى 
علم أصول الفقه. 
ثم قال في موضع آخر: 

بما أنك قد عرفت أنّ تكليف الناقل لأمور الدين أو الدنياء النتقل عن الثقة 
بالمعنى الذي ذكرناه» سواء كان النقل عن لسانه أو عن كتبه ومؤلّفاته كما هو 
الحال بالنسبة إلى قرّاء العزاء في هذا العصر حيث ينحصر نقلهم غالباً بهذا 
الطريق» وعرفتٌ أنه ليس هناك محذور في النقل عن الثقة» حتى لو كان خبره 
على خلاف الواقع فليس على من ينقله عنه ملامة ولا حرج؛ فلا بد أن تعرف 
أنه قد ينقل الثقة خبرا وينقل ثقاة آخرون خلافه؛ وقد يكون ما نقله الثقة 
منافياً لبعض قواعد وأصول المذهبء ونقل الثقة بل العادل لذلك لا ينافي 
وثاقته وعدالته؛ إذ لاختلاف الأحاديث والأخبار والقصص والحكايات 
1-0 
لذلك عمل علماؤنا المتقدمون على ضبطها. وقد بيّن لنا الأئمة 224 مراراً 
كيفية التعامل مع الروايات المتعارضة؛ بل يوجد تعارض في هذه الروايات 
أيضاً. وقد عانى العلماء العظام يك كثيراً في تصنيف هذه الروايات بحسب 


ع ا رفاست التسنياقة /الحكاه القالف 


مشاربهم ومبانيهم في الفقه مما ليس من المناسب ذكره الآن. 

وما يتناسب مع غرضنا هناء تنبيه القاريء العزاء البصير المتّقي أنه إذا رأى 
حكاية في كتاب أحد العلماء؛ فإنه وإن لم يكن هناك محذور في نقلهاء إلا 
أنه لا بد له من التأمّل فيها والالتفات بل الفحص للتأكد من أنه لم يرو 
علماء آخرون رواية على خلافها على نحو يحصل بينهما التعارضء فيكون 
اللازم حينئذ تأويلها. 

وعليه في المقام أن يفعل ما يلي: 

أولاً أن يذكر مستند الرواية من دون أن يجزم بمضمونها. فلا يقول إِنّ الإمام 
قال كذا أو فعل كذا. 

ثانيها أن يذكر مخالفة الآخرين لها. فلا يغرّ آذان السامعين بها خصوصاً إذا 
كان صاحب ذلك الكتاب من كبار علمائنا ... الخ. 


ثم ذكر أمثلة لما ينقله الثقة لكن يتعارض مع روايات أخرئ: 


منها: ما ذكره المفيد في الإرشاد؛ أن من معجزات أمير المؤمنين لي أنه لم 


يصبه جراح في أيّ حرب من الحروب. 


والذي يتعارض مع ما ورد من حكايات و روايات كثيرة تدل على أنه حينما رجع 


من معركة اخدء كان في جسمه ثمانون جراحة» تدخل الفتائل في موضع وتخرج 
من موضع. وما ورد أنه عدّ ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدنياء فكانت 


ألف جراحة من قرنه إلى قدمه . 


وما ورد أنه جرح في هامته من ضربة عمر بن عبدود. وما ورد عن الرضا اا عن 


آبائه عن السجاد لا أنه قال في من حديثه عن كيفية شهادة جذه يق 


- 


. قال الشيخ المفيد في (الإختصاص) في حديث سبعين منقبة لأمير المؤمنين ليه دون الصحابة. 


بإسناده عن إبن دأبء وذكر مناقبه إلى أن قال: (وَتَرِكُ الشْكَايةِ في مَوْضِع أَلَم الْحِرَاحَةِ وَكِثْمَانُ ما وَجَدَ 
فى جَسَدِهِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ مِنْ فَرْنهِ إلى قَدَمِهِ وَكَانَتْ ألفٌ حِرَاحَة فِي سَبِيل اللّه ...الخ). [الإختصاص: 
ص 545 ١؛‏ تفسير البرهان: 1/1 /اهء بحار الانوار: 8 5 ). 


إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر المصائب يي ا 


المؤمنين يه 4: (وأمًا ابن ملجم قد وقعت ضربته وعلىٌٌ ساجد على رأسه فوق تلك 
الضربة التي كانت فيه) . 

.وقد ورد في الرواية المشهورة أنه أصيب في إحدى الغزوات؛ والظاهر أنها معركة 

صفين» فدخل السهم في قدمه. فكان كالم كرام من إخراجه. فلم يتمكنوا مو 

راجا ذا وهوالن مسال القطالاةة حك كور روه ره مستقرّة في بدنه الشريف. 

فلا بد أن نوجّه كلام المفيد في الإرشاد ونحمله على خلاف ظاهره؛ بأن يقال: 
إنّ المراد من الجراحات التي نفاها عنه. ما ينافي قوّة القلب والشجاعة؛ كالجراح 
التي تصيب الظهر فتكون علامة فرار صاحبها من ساحة القتال؛ أو الجراح التي 
تدخل النقص في الجسم بحيث يسمّى صاحبها بإسمهاء كالأعلم وهو مشقوق 
الشفة العلياء أو الأثرم وهو مكسور الأسنان والأشتر وهو من إنقلب جفن عينه 
الأسفل؛ والأخرم وهو مّن قطع جانب أنفه والأعور وهو مّن عميت له عين واحد. 


ومنها: ما ذكره السيد بن طاووس في اللهوف من مجيء أهل البيت له من 
الشام إلى كربلاء ووصولهم في يوم الأربعين. 
فإنه معارض مع الكثير من الشواهد وأقوال العلماء وأرباب المقاتل» بل أنّ سيد 
بن طاووس نفسه قال في الإقبال في ذكر أعمال العشرين من صفر بعد ما أشار إلى 
ما كان قد ذكره في اللهوف: 
ووجدثٌ في المصباح انّ حرم الحسين لْيِةٍ وصلوا المدينة مع مولانا علي 
بن الحسين طيةٍ يوم العشرين من صفرء وفي غير المصباح أنهم وصلوا 
كربلاء أيضاً في عودهم من السام يوم العشرين من صفرء وكلاهما مستبعد 
لأنّ عبيد الله بن زياد لعنه الله كتب إلى يزيد يعرّفه ما جرئ و يستأذنه في 


.١‏ قال 92 فى حديث: «وَأَمّا ابْنُ مُلْجَم فَصرَبَُ فَوَفَعَتِ الضّرْبَةُ وَهُوَ سَاجِدَّ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الضرْبَةٍ 
الْتِي كَانَتْ ...الخ». [الأمالى (للطوسى: ص76 ؛ بحار الانوار: 0/47 ١؟]‏ وفى رواية آخر: شم صَرَبَهُ 
عَلَى رَأْسهٍ اْمكَرمِ الشَرِيفٍ فَوَقَعَتِ الصْبَةُ عَلَى الصّرتَةٍ الِّي صَرَبَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدَ ودْ الْعاِرِيُ ثم 
َحَدْتٍ الضّرْبَةٌ إلى مَفرَقٍ رَأْسِهِ إِلَى مَوْضع السُّجُود ...الخ» [بحار الانوار: 141/47]. 


0 ا سساح الشسيفة ( لخر القاللق 


حملهم ولم يحملهم حتى عاد الجواب إليه وهذا يحتاج إلى نحو عشرين 
يؤماً أو أكثر مدهنا. 
ولأنه لما حملهم إلى الشام روي أنهم أقاموا فيها شهراً في موضع لا يكنّهم 
مِن حَرٌ ولا برد وصورة الحال يقتضي أنهم تأخَروا أكثر من أربعين يومأ من 
يوم تل عئِةٍ إلى أن وصلوا العراق أو المدينة. 
وأمَا جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم 
إليها يوم العشرين من صفر لأنهم اجتمعوا على ما روى جابر بن عبد الله 
الأنصاريء فإن كان جابر وصل زائراً من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه 
ومجيئه أكثر من أربعين يوماً وعلى أن يكون جابر وصل من غير الحجاز من 
الكوفة أو غيرها.' 
أقول: بما أنّنا لا نريد فعلاً تحقيق المطلب وإثبات رجوع أهل البيت 844 إلى 
كربلاء يوم الأربعين» فلا حاجة إلى نقل ما ذكره من الأقوال أو الشواهد التي يستبعد 
من جهتها ذلك؛. وللبحث في ذلك مقامٌ آخر. 
وإنما كلامنا معه هو أنّ الناقل قد يريد التحقيق فيما ذكره الثقة وأنه هل هو موافق 
مع الواقع أم لاء كالفقيه الذي يريد استنباط الحكم الواقعي من خبر الثقة» فلا بد أن 
يراعي ما ذكره الشيخ النوري من التأمّل والفحص عن ما يعارضه ويخالفه. ويعالج 
التعارض بما يتناسب مع المقام. 
أمَا إذا كان مراده مجرّد النقل والإخبارء فيكفي أن يعتمد على خبر الثقة ويخبر 
عنه أن ينقل عن كتابه» حتى لو علم بوجود معارض فضلاً عن احتمال ذلك؛ ويجوز 
أن يستنده إلى الإمام للق قولاً أو فعلاً. 
فإنَ نقل خبر الثقة جائز وإلا لكان على كل راو من أصحاب الأئمة لبِيهُ حينما 
يروي خبراً أن يروي الخبر المعارض له أو على الأقل يفحص عمّا يحتمل معارضته 
له أو يشير إلى احتمال وجود المعارض؛ مع أنّ الرواة الثقاة يروون الأخبار الكثيرة 


870/1١١ الإقبال بالأعمال الحسنة (ط  الحديثة): 1/7١٠؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


إقامة المأتم وقراءة المقتل وذكر المصانب اا اا 


التي يوجد لها معارض أو تأويل أو تفسير في سائر الروايات؛ وقد يكونوا عالمين 
بوجود المعارضء لكن لا يذكرونه؛ وذلك لأنّ المقام ليس مقام الإفتاء والتفقه. بل 
نقل الخبر و روايته» فيكفي سماعه من الأئمة 2 أو من أصحاب الأئمة. 
ثم إنّ ححّية خبر الثقة في الحوادث التأريخية وقع محل الكلام بين العلماء. 
وإن كان الحق هو حجيته فيها وفي ذكر الفضائل والمناقب والمعاجز والمصائب 
الواردة على أهل البيت لبيك ولا يختصٌ حجية خبر الثقة بالأحكام الشرعية 
لإطلاق أدلتها. 
ولأجل ذلك يمكن التخلّص من مشكلة الكذب في المنبر الحسيني وقراءة 
التعزية بوجوه يستفاد بعضها من كلام الشيخ النوري الطبرسي نفسه: 
الأول: النقل عن الثقة أو عن كتاب معتبر. 
فإنّ خبر الثقة في مثل ذلك حجّة شرعية؛ ولا يختصٌ حجية الخبر بالأحكام 
الشرعية» بل تشمل الموضوعات والقضايا التاريخية والفضائل والمعاجز وذكر 
المصائب الواقعة على أهل البيت 86 . 
قال السيد الخوني نَييعُ في خاتمة حبّية الظنّ: 
وأمَا الظن المتعلّق العو التكوينية أو التاريخية» كالظن بأنّ تحت الأرض 
كذا أو فوق السماء كذاء والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم 
ونحو ذلكء فإن كان الظن ممّا لم يقم على اعتباره دلِيلٌ خاصٌ - وهو الذي 
نعبّر عنه بالظن المطلق فلا حجية له في المقام» والوجه فيه ظاهر. 
وأمَا إن كان من الظنون الخاصّة: فلا بد من التفصيل بين مسلكنا ومسلك 
صاحب الكفاية يي ؛ فإنه على مسلكنا من أنّ معنى الحجّية جعل غير العلم 
علماً بالتعبّد. يكون الظن المذكور حجّة باعتبار أثر واحد وهو جواز الإخبار 
بمتعلقه. فإذا قام ظنٌّ خاص على قضيّة تاريخية أو تكوينية» جاز لنا الإخبار 
بتلك القضيّة بمقتضى حجّية الظن المذكورء لأنّ جواز الإخبار عن الشيء 
منوط بالعلم به وقد علمنا به بالتعبّد الشرعي. 


يض ا ا الكمافيق اللحنيفتة ر الحوه النالضع 
وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية:ٌ» فإنّ جعل الحجّية لشيء بمعنى 
كونه منجَزاً ومعذّراًء لا يعقل إلا فيما إذا كان لمؤدّاه أثر شرعي؛ وهو منتفب 
في المقام؛ إذ لا يكون أثر شرعي للموجودات الخارجية ولا للقضايا 
التاريخية ليكون الظن منجَزاً ومعذّراً بالنسبة إليه. وأمَا جواز الإخبار عن شيء 
فهو من آثار العلم به لا من آثار المعلوم بوجوده الواقعي» ولذا لا يجوز 
الإخبار عن شيء مع عدم العلم به ولو كان ثابتاً في الواقع. 
كما أن الأمر في القضاء كذلكء فإنّ الناجي من القضاة هو الذي يحكم 
بالحق ويعلم أنه الحق» وأمًا الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو 
من الهالكين» كالذي يحكم بغير الحق سواء علم بأنّه غير الحق أو لم يعلم 
على ما في الرواية. 
وظهر بما ذكرناه أنّه على مسلك صاحب الكفاية ف لا يجوز الإخبار 
البنّي بما في الروايات من الثواب على المستحبات أو الواجبات» بأن نقول: 
(مَن صام في رجب مثلاً كان له كذا)» بل لا بد من نصب قرينة دالة على أنّه 
مرويٌّ عنهم 5 , بأن نقول مثلاً: روي أنّهِ من صام في رجب كان له كذا.' 


وهناك طريق آخر لإثبات حجية خبر الثقة في الحوادث التاريخية التي منها ذكر 
المصانب الواردة على أهل البيت #؛ وهو التمسّك بأدلّة حجّية الخبر في 
الموضوعات باعتبار أنَّ ذكر هذه الحوادث يكون موضوعاً لحكم شرعي وهو جواز 
الإخبار بها وكونه صدقاًء والمفروض حبّية الخبر في الموضوعات. 
ويستدل على ذلك بأمور أهمّها: 
-١‏ ما ذكره السيد الخوني نيع من الاستدلال 
(بالسيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأقوال الموثقين فيما يرجع إلى 
معاشهم ومعادهم؛ وقد أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنها. ومن الظاهر عدم 
اختصاص سيرتهم هذه بباب دون بابء لأنّ حال الموضوعات الخارجية 


١‏ مصباح الاصول: فلخرفة موسوعة الإمام الخونى: //7"ت23”»> 


إثبات حجية خبر الثقة فى الموضوعات والحوادث التاريخية ااا 0 


والأحكام عندهم على حدّ سواءء وقد جرت سيرتهم على الركون والاعتماد 
على أخبار الثقات في جميع ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم. وبها يثبت 
اعتبار خبره في الموضوعات التي منها بوليّة مائع أو تنحسه ونحوهما. 
ويؤيّده ما ورد من النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بقوله نقذ : «لا 
يؤذنه حتى ينصرف»» نظراً إلى أنّ إخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبراً في 
مثلهاء لم يكن لمنعه عن إخبار المصلّي بنجاسة ثوبه وجهٌ صحيح. 

ونظيرها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء جميع بدنه 
حيث قال كذ : «ما كان عليك لو سكتٌ»؛ ولا وجه له إلا ثبوت المخبر به 
بإخبار العدل الواحد. 

وقد يقال كما قيل؛ إنْ رواية مسعدة بن صدقة رادعة عن السيرة العقلائية في 
الموضوعات الخارجية» وذلك لأنه اك بعد ما حكم في الرواية بحلّية 
الأشياء المشكوك فيها قال: «والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير 
ذلك أو تقوم به البيّنة»'. حيث حصر المثبت في الموضوعات الخارجية 
بالعلم والبينة. 

ومنه يظهر أنّ خبر العدل الواحد لا اعتبار به في الموضوع الخارجي. 
ويندفع ذلك - مع الغضٌ عن ضعف سندها بمسعدة - أن البيّنة في الرواية لم 
يرد منها معناها المصطلح عليه؛ لأنه كما عرفت اصطلاحٌ حديث, بل المراد 
بها على ما قدمناه آنفا وسابقا في بحث المياه هو الدليل وما به البيان. 

وَيدل عليه فضافاً إل أنه معناها لغة أنّ المثبت في الموضوعات الخارجية 
غير منحصر بالعلم والبيّنة المصطلح عليهاء لأنها كما تثبت بهماكذلك 
تثبت بالاستصحاب وحكم الحاكم والإقرار. 

وعليه فمعنى الرواية أنّ الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه. 
بحيث لو لاحظتّها رأيتَ حرمتها أو نجاستها مثلء كما هو الحال في موارد 


717/7 وسائل الشيعة: 9١/84؛ الكافي: 4/0١!؛ تهذيب الأحكام: 77/7 5؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 


م لمكي معو حا وك ا م ب ماه لماز مكو اين لماعك التحعف ةالو الغالك 


العلم الوجداني» أو يظهر من الخارج بالدليل كما في موارد البينة المصطلح 
عليها وخبر العدل الواحد وحكم الحاكم والاستصحاب وإقرار المقر؛ 
فالرواية لا تكون رادعة عن السيرة أبداً)'. 
" - الاستدلال بآية النبأ؛ حيث أنّ موردها الإخبار في الموضوعات. 
حيث أنّ الوليد الفاسق أخبر النبئ ييييةُ عن إرتداد بني المصطلقء وهو إخبار 
عن الموضوع لا الحكمء فنزلت الآية 9إِنْ جاءَكُم فاق بِنََا فتبِيِنُوا» '. 
فإذا دل مفهومها على حجية خبر العادل» فلا محالة تشمل الإخبار عن الحكم 
وعن الموضوع كليهماء لأنّ المفهوم تابع للمنطوق» والمفروض أنّ المنطوق مورده 
إخبار الفاسق عن الموضوع. غاية الأمر نقول لا خصوصية للمورد ويشمل الإخبار 
عن الحكم أيضاً. 
نعم هذا الاستدلال يتوقف على تمامية دلالة مفهوم الآية على حجية خبر الثقة, 
وقد وقع محل الكلام بين الأعلام. والبحث في ذلك موكول إلى علم أصول الفقه. 
 '“‏ الأخبار الواردة في وسائل الشيعة» باب 5 من أبواب النجاسات؛ حيث 
يستفاد منها بالملازمة حجية خبر الثقة في الموضوعات. 
وقد أشار السيد الخوني تي في كلامه السابق إلى بعضها؛ وهي: 
أ صحيحة محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا 8 فَالَ: سَالتّهُ عَنِ الرَجْلٍ يَرَىْ في 
إذ لولم يكن خبر الثقة في الموضوعات حجّة؛ لم يكن موردٌ لنهي الإمام ليه 
السائل عن إعلام نجاسة ثوب المصليء إذ لا أثر لإخباره. 
ب) صحيحة عبدالله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللَّهِ لي فَالَ: إغْمَسَلَ أبي مِن الْجَتَابَةٍ 
فقيل لهُ: قد َبََئتَ لُمعَهَ ِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاء فَقَالَ لَهُ: مَاكَان عَلَيِكَ لَو 
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وزوزاأة 22110 مثله. 

ثم إنه لا بد من توجيه هذه الرواية» حيث أنّ الإمام المعصوم ناةٍ لا يغفل عن 
غسل جميع بدنه» فلعل الإمام نلئِةٍ كان عالماً بأنه قد غسل ذلك الموضع وقد 
اشتبه القائل» وإنما لم يظهر الإمامءكَةٍ خطأه ليبيّن حكماً عاماً وموعدم لزوم 
الإعلام بنحو عام. 

ويشهد لذلك أنه قال: (مسح تلك اللمعة بيده) ولم يقل (غسلّ تلك اللمعة)؛ 
ومجرّد المسح لا يكفي في الغسل. 

ج) ما ورد بسند تام عن هشام بن سالم عَنْ أبِي عَبدِ للها في رَجُلٍ وَكَلَ آخَرَ 
عَلَى وَكَالَة في مر مِنَ الْأْمُورِ وَأَْهَد ا لَهُ بذَلِكَ سَاهِدَيْن فَقَامَ الْوِيل فَحَرَجَ ل لإمْضَاءِ 
م فَقَالَ: اشْهَدُوا ني قَدْ عَيَلْثُ فلاناً عن الْوَكَالَةِ فَمَالَ: إِنْ كَانَ الْوكِيلُ أَمْضَى 
الْأَمْرَ الذي كل فِيه + قبل لْعَزْلِ فَإِنَ الْأَمْرَ وَاقِعٌ ع قاض عَلّى ما أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ؛ كرة 
مُكل أَمْ رَضي. قُلْتُ: فَإنَّ الوَكيلَ أَمْضَّى الْأَمْرَ قبِلَ أَنْ [يعزل] يلم الَْلَ أو يبلْعَهُ 
نه قَد عُزِلَ عَن الْوكَالَةِ َلَأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاه 4 قَالَ: نَعَمْ. قَلْتُّ لَهُ: فَإِنْ بَلَعَهُ الْعَرْلُ قَبلَ 
أن يي الأمر م ذهب حَتَى أنه لم يكن لِك بِشَيْءِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اويل إذَا 
وكُل ؟ُ ثم قَامَ عَنِ الْمَجِْسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَالْوَكَالَةُ َابِتَةٌ حَنَى يَبْلْعَهُ الْعَرْلُ عَنِ 
الْوَكَالَة بثقَةٍ بشقة يُبَلَعْهُ يُبَلَعْهُ أو يُشَافَهُ [أو يشافهه] بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةَ " 

وقد 556 الحديث السيد الشهيد الصدر في [البحوث]ء لكن أورد عليه 
تلميذه السيد الحائري: 

(بأنَ غاية ما يدل عليه هذا الحديث هي أنّ خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعي 
بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعاً عند مصادفة العزل وفي قطع استصحاب بقاء 
الوكالة» وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقي الذي هو معنى حبّيته). 
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ثم قال: (وأجاب على ذلك أستاذنا الشهيد نيه في البحوث ,بأنّه يفهم عرفاً من 
اللبتعتاء القحك المرضوحي الماعرة علي وبي الاريقةة و رضي اماد 
وكاشف شرعاً. أقول: إنّ هذا الاستظهار غير واضح عندي)". 
أقول: الحقّ مع السيد الصدرء لأنَّ قيام خبر الثقة مقام العلم المأخوذ في 
الموضوع بنحو الطريقية يكشف عن إمضاء الشارع لطريقية خبر الثقة بنحو مطلق؛ 


وبعبارة أخرئ العرف يفهم بما أنّ الشارع يرى طريقية خبر الثقة: أقامه مقام 
القطع الموضوعي على نحو الطريقية. 


د) ما ورد بسند تام عن إسحاق بن عمار عَنْ بي َب ال ل قَال: سَالَبْهُ عَنْ 
ردل كانت َهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَكَانَ مَرِيضاً َمَالَ لي إِنْ حَدَتَ بي حَدَثْ فَأَعْط فُلاناً 
عِشْرِينَ دِيئاراً وَأَغطِ أَخِي بَقيّة َيه الاين قَمَاتَ وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ َأََانِي رَجُلُ متبلم 
صَادِقٌ فََالَ لي إِنَهُ أغرني أ أَنْ أَقُولَ لَّكَ نظ ادير التي أَمَزْئُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أخي 
قَتَصَّدَّقْ منْهًا بعَسَرةِدَايرَاُسِمهًا في الْمُسْلِعِينَ وَلَمْ يَعْلَْ َوه أن عِنْدِي شَيناً 
فَمَالَ: أَرَى أن تَصَدَّقَ منها بِعَشَرَةٍ دََانِيرَ كما قَالَ." 

وانتدل يه امد الكهيد الصدر أيضًاء 

وتقريب الاستدلال: إنّ السؤال في هذا الحديث إنما هوعن حجية خبر هذا 
المسلم الصادق الذي هو عبارة اخرى عن خبر الثقة» وقد أجاب الإمام ليه 
بوجوب العمل بخبره. 

لكن أورد عليه السيد الحائري بأنه: 

(من المحتمل أنّ هذا السائل كان جازماً بصدق المخبر ولو بقرينة أنه أخبره بأمر 
وقع بينه وبين المرحوم في غياب هذا المخبر الثقة» بل ولعل المقصود من قوله: 
(رجل مسلم صادق) الجزم بصدقه؛ وكان سؤاله منصباً على أنّه هل يجب اطلاع 
.١‏ البحوث: 944/7 
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الوارث على الأمر كي يقبل بذلكء أو يرفع الأمر إلى الحاكم؛ أو بإمكانه أن ينفذ 
الوصيّة ويعطى الباقي إلى الوارث من دون إعلامه بالآمر حذرا من عدم إقتناع 
الوارث بذلكء وتحقق النزاع والمحاكمة؟ فكان الجواب بالعمل بالوصية. ولو 
فرض إجمال السؤال فالصحيح أنّ إجمال السؤال يؤدّى إلى إجمال الجواب لا إلى 
الإطلاق بملاك ترك الاستفصال) . 

أقول: الظاهر أنّ السؤال عن ثبوت الوصية بخبر ذلك الرجل الصادق» لاعن 
لزوم العمل بالوصية بعد ثبوتها بالعلم واليقين. 

فإن قوله (أتاني رجل مسلم صادق) ليس أعظم من قوله (أتاني رجل ثقة). فهل 
يحصل اليقين من خبر الثقة الذي هو أولى من الصادق في لزوم التصديقء لأنّ 
الصادق لا يكذب لكن من المحتمل أن يشتبه ويقع في الخطأء بخلاف الثقة الذي 
يكون ضابطاً مضافاً إلى صدقه. 


ثم إنّ السيد الشهيد الصدر ذكر أدلّةَ على حجّية خبر الثقة في الموضوعات 
وقبل بعضها ولم يقبل البعض الآخرء وقال إنّ الكلام في ذلك يقع في جهات 
ثلاثة': 
الجهة الأولى: في إمكان التمسّك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة 
الحكمية لإثبات حجيته في الشبهة الموضوعية؛ ولو لم تكن الشبهة 
الموضوعية ملحوظ فيه بالإطلاق. وذلك بتقريبين: 
الأول: أن يدّعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في الحقيقة 
فيكون دليل الحجية في الأولى دليلاً عليها في الثانية. فإنَّ زرارة مثلاً في 
الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلّي الإلهي بوجوب السورة ابتداء» بل 
عن ظهور كلام الإمام ناقة الذي هو مصداقٌ لكبرئ حجية الظهور شرعاً 
فيكون إخباراً عن الموضوع في الحقيقة. 
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وأجاب عن ذلك: 
إنه يوجد فرق بين خبر زرارة وإخبار العادل عن نجاسة الشوب رغم هذا 
الإرجاع. وهو أن خبر زرارة فيه حيثيتان: إحداهما كونه إخباراً عن الموضوع 
لحجية الظهور» والأخرئ كونه كاشفاً ولو بتوسّط كشفه عن كلام المعصوم 
عن الحكم الكلي بوجوب السورة» وإخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع 
خبر زرارة في الحيثية الأولى دون الثانية فلا يمكن التعدّي. 

ثم قال: 
والتحقيق أنّ دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجية 
الخبر عن الحكم الكلّي بهذا العنوان ليبذل الجهد في إرجاع بعض الأخبار 
في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكلّي بالالتزام» وإنمادلٌ الدليل 
المتحصّل من السنّة المتواترة إجمالاً على مضمونء مثل قوله (العمري وابنه 
ثقتان» فما أدّيا إليك فعتي يؤدّيان» وما قالا لك فعتّي يقولان» فاسمع لهما 
وأطعْهما فإنهما الثقتان المأمونان). 
فموضوع الحجية هو الخبر الذي يعتبر أداء عن الإمام» وهذا ينطبق على خبر 
زرارة دون خبر العادل عن الإجتهاد. 
ومن أجل ذلك قلنا في موضعه من كتاب الخمس: أنّ أخبار التحليل قد يقال 
بشمول الدليل المذكور على الحجية لها وإن حملت على التحليل 
المالكي؛ لأنها وإن لم تكن إخباراً عن الحكم الكلّيء ولكتّها أداء عن 
الإمام» فيشملها موضوع الحجية في ذلك الدليل. 
الثاني: التعدّي بملاك الأولوية العرفية» بمعنى أنّ العرف يرى أنّ المولى إذا 
كان يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلي أو نفيه مع ما يترتّب 
على ذلك من وقائع كثيرة من الامتثال والعصيان فهو يعتمد عليه في إيصال 
الموضوع ونفيه الذي لا يترتّب عليه إلا واقعة واحدة من وقائع الامتشال أو 
العصيان. وهذه الأولوية العرفية تجعل دلالة التزامية عرفية في دليل الحجية: 
يثبت بها حجية الخبر في الموضوعات, ولا يخلو هذا البيان من وجاهة. 


إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات والحوادث التاريخية امي ادو ف ا 
ثم قال: 
الجهة الثانية: في دعوى أنّ دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية له إطلاق 
في نفسه للشبهة الموضوعية أيضاً. وتحقيق هذه الدعوى باستعراض المهمّ 
من أدلة تلك الحجية» ليرى مدى الإطلاق فيها للشبهة الموضوعية. 
ومهجّ تلك الأدلة أمور: 
أحدها: السيرة العقلائية. ولا إشكال في شمولها للشبهة الموضوعية؛ وإنما 
الكلام في دعوى الردع عن إطلاقها لهذه الشبهة, لإحدى روايتين: 
الرواية الاولى: خبر مسعدة بن صدقة المتقدم. حيث حصر الإثبات بالعلم 
والبيّنة» فيدل على عدم حجية خبر الواحدء إِمَا بتقريب: التمسّك بإطلاق 
المغتّى في قوله: «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم 
به البينة» ... . 
أقول: مراده إذا لم يقم العلم أو البيّنة على الحرمة؛ تثبت الحلّية مطلقاً حتى لو 
قام على الموضوع للحرمة خبر الثقة. 
ثم قال: 
والجواب عن دعوى الرادعية المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن بوجوه: 
الأول: أنّ الرواية ضعيفة السندء فهي لا توجب ثبوت الردع. 
فإن قيل: إن احتمال صدقها يوجب على الأقل احتمال الردع» وهوكاف 
لإسقاط السيرة عن الحجية» لتوقف حجيتها على الجزم بالإمضاء الموقوف 
على الجزم بعدم الردع. 
قلنا: إنّ عدم الردع قبل الإمام الصادق ]34 في صدر الإسلام محررٌء لعدم 
نقل ما يدل على الردع؛ ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً فإذا أوجب خبر 
مسعدة عن الصادق ىذ الشكٌ في نسخ ذلك الإمضاء الثابت في أول 
الشريعة» جرى استصحابه. 
أقول: أولاًء السيرة العقلائية متمكنة من النفوسء فالرادع لهالا بد أن يكون 
مناسباً لقوّتها واستحكامها؛ واحتمال الردع أو وجود رواية ضعيفة بل حتى 
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صحيحة» لا يمكن أن يكتفى الشارع به في مقام الردع. وقد أشار إلى ذلك فيما 
سيأتي. 
وَثَاني لو كان خبر مسعدة زادعاً غة السيرة قلا يكوق تسخاً للامضاء المعحقق 
قبل زمان الإمام الصادق عليه بل يكشف أنّ السيرة كانت مردوعة وغير ممضاة من 
الأول. نعم لم ينقل إلينا ذلك وإنما ذكره الإمام الصادق نيا . 
وإن كان مراده من عدم الردع (والإمضاء) في أول الدعوة إلى الإسلام. حيث 
قال النبيّ ييه «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» . فلم يكن هناك حكمٌ ولا تشريعٌ 
إسلامي حتى وجوب الصلاة والصيام والزكاة. فالسيرة كانت موجودة ولم يردع عنها 
ففيه: أنّ عدم الردع عن سيرتهم حينئذ لا يدل على الإمضاءء إذ من المحتمل أنّ 
السيرة كانت في الواقع مردوعة في شرع الإسلام وغير ممضاة» لكن كان هناك مانع 
من إعلام ذلك. كما هو الحال بالنسبة لوجوب الصلاة ونحوه من سائر الاحكام. 
ثم قال: 
الثاني: إنّ الرواية حتى لو صم سندها لا تكفي لإثبات الردع؛ لأنّ مستوى 
الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوّة السيرة وترسّخهاء و مثل هذه السيرة 
على العمل بخبر الثقة لوكان الشارع قاصدا ردعها ومقابلتهاء لصدرت 
بيانات عديدة من أجل ذلكء كما صدر بالنسبة إلى القياس؛ لشدة ترسّخ 
السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركّزهاء ولما إكتفى بإطلاق خبر من 
هذا القبيل. 
الثالث: أن تحمل البيّنة في الخبر على المعنى اللغوي؛ أي مطلق الكاشف. 
فلا تكون الرواية رادعة» بل يكون دليل حجية الخبر محققاً مصداقاً للبتنة. 
وهذا بعيدء نظراً إلى صدور الرواية في عصر الإمام الصادق حك الذي كان 
المعنى الاصطلاحي للبيّنة وهو شهادة عدلين قد شاع فيه وتركز في أذهان 
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المتسْرّعة. وممّا يؤكد [يؤيّد] استظهار المعنى الاصطلاحي أنه بناءً عليه يتم 
التقابل بين (يستبين لك) و (تقوم به البيّنة) وأمّا على الحمل على المعنى 
اللغوي فلا تقابل» بل يدخل الثاني في الأولء إلا باعمال عناية بحمل 
الاستبانة على ظهور الشيء في نفسه؛ لا بمظهر. 
أقول: الحمل على المعنى الاصطلاحي يتنافى مع أنّ المثنبت للموضوعات لا 
ينحصر بالشاهدين العادلين بل تثبت بالإقرار وحكم الحاكم والاستصحاب واليمين 
المردودة على المدذعي. فيلزم ورود التخصيص على الحصر المستفاد من الرواية. 
فالمراد من (يستبين) كما ذكره السيد الخوئي - العلم الوجداني الذي به يظهر 
الشيء بنفسه ومن دون حاجة إلى التعبد الشرعي. والمراد من البيّنة» أن يظهر من 
الخارج بالدليل» كما في موارد البيّنة المصطلحة وفي موارد الإقرار والاستصحاب 
وحكم الحاكم ونحوه. 
ثم قال: 
الرابع: أنّ الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوائي (الاستبانة) المساوقة 
للعلم: و(البيّنة)» ودليل حجية الخبر وهو السيرة ‏ يجعل خبر الواحد علماً 
بالتعّد. فيكون مصداقاً للغاية» ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق المغيّئ. 
ويرد عليه أولا: أنّ هذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الأصول من حكومة دليل 
حجية الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظن؛ لاقتضائه كون الخبر 
علماً. وقد أجبنا هناك: 
بأنّ مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظن إرشاداً إلى عدم حجيته؛ فإذا 
كانت الحجية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية 
التعبدية عن الظن»؛ فيكون في عرض دليل الحجية:؛ ولا يعقل حكومة هذا 
الدليل عليه. ١‏ 
ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجة 
بالعلم والبيّنة ونفي حجية ما عداها. 
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وثانياً: أنّ الحكومة إنما تتم عرفا لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أنّ 
العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصّة, كما في المقام. فإنَ العلم جعل في 
مقابل البيّنة التي هي علم تعبّديء وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أنَّ 
المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجداني بنحو يأبئ عن التوسعة 
بالحكومة. 
أقول: ما ذكره نما يصمّ إذا كان المراد من البيّنة المعنى الاصطلاحيء أمَا إذا 
كان المراد ما تبيّن من الخارج بالدليل؛ فمّن يستدل بالسيرة على حجية خبر الثقة 
في الموضوعات: يدّعي أنه يدخل في البيّنة لا في (يستبين) الذي هو علم إجمالي. 
فيكون دليل الحجية محققاً لمصداق البّنة ويكون حاكماً على خبر مسعدة 
بالتوسعة. 
ثم قال: 
الخامس: ما قيل من أنّ رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة 
على حجية خبر الثقة» لأنها بنفسها خبر الثقة فلو ردعت عن السيرة» لزم منه 
أن تردع عن نفسهاء فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. 
وهذا الجواب أغرب ما قيل في المقام؛ لأنّ المدّعى ردع خبر مسعدة عن 
العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية» وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة 
الحكمية لا الموضوعية» فلا يشمله الردع. 
أقول: لا غرابة في ذلك إذ ليس هناك سيرتان للعقلاء؛ سيرةٌ في العمل بالخبر 
في الأحكام وسيرةٌ أخرئ في العمل بالخبر في الموضوعات؛ بل هي سيرةٌ واحدة, 
وهي العمل بخبر الثقة» سواء كان متعلقه الموضوع أو الحكم. 
فإن ثبت السيرة ولم يردع عنهاء ثبت حجية الخبر في كليهماء وإن ردع عنهاء لم 
يثبت حجية الخبر في كليهما. والمفروض أنّ خبر مسعدة ثبت حجيته بالسيرة 
العقلائية» مع أنه يدل على الردع من هذه السيرة. فتأمّل 
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ثم قال: 
الرواية الثانية: رواية عبدالله بن سليمان الواردة ة ف الجن «كل شيء لك 
حلالء حتى يجينك شاهدان يشهدان أنَّ فيه ميتة» . 
وجملة من المناقشات في رادعية خبر مسعدة عن السيرة لا تأتي في المقام 
إلا أنها تختص بمناقشة و و هي ورودها في مورد مخصوصء فيتوقف 
إثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي 
ومع ذلك لا يمكن التعويل عليها لضعف سندها حيث لم يثبت توثيق 
عبدالله بن سليمان راوي الرواية وكذلك بعض من تقدمه في سلسلة السند. 
أقول: فصر الزوايات التي يسخبل فيه الروع عن السيرة بهاتين الروايتين؛ 
بل هناك روايات أخرئ نذكرها بعد إتمام كلام السيد الصدر يلأه. 
ثم قال: 
ثانيها [أي ثاني أدلة حجية الخبر في الشبهة الموضوعية]: سيرة أصحاب 
الأئمة على الرجوع إلى الروايات والاعتماد عليها في مقام التعرّف على 
الحكم الشرعي. 
وقد أثبتنا في الأصول بقرائن وتقريبات خاصة ثبوت هذه السيرة على العمل 
بالأخبار في مقام الاستنباط» وأمَا انعقادها على العمل بالخبر في 
الموضوعات على الإطلاق فلا دليل عليه. 
أقول: لم يكن جميع أصحاب الأئمة 2( فقهاء يتصدّون لاستنباط الأحكام من 
الأخبارء بل كان أكثرهم رواة ومخبرين عن الأئمة 84 , ٠‏ ولذا ورد «ربٌ حامل فقه 
إلى مَن هو أفقه منه» . 
وورد أنّ الراوي سأل 0 فأحاية يخرات: ذم خرج فلقي زاوها آخبر قن 
عليه ما جرى بينه وبين الإمام نية ونقل جواب الإمام نيا فقال له: (آتاك من 
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جراب النورة)'. فالراوي الأول لم يكن فقيهاً عارفاً بالقواعد والأصولء فلم يظهر له 
أنّ الإمام ليا لم يذكر له الحكم الواقعيء لكن الثاني كان فقيهاً عرف ذلك. 
وبناءً على ذلكء فإذا كانت سيرة أصحاب الأئمة لب على العمل بخبر الثقة في 
الموضوعات التي منها إخبار الراوي عن خبر الواسطة بينه وبين الإمامعظة الذي 
هو موضوع لوجوب تصديق خبر الثقة. فلم يظهر أن الاعتماد عليه كان لأجل 
الاستنباط فقطء بل لعلّه كان لأجل نشر علوم آل محمد لي ورواياتهمء بل كان 
كثير منهم ينقل فضائل ومناقب ومعجزات الأئمة ليه ويعتمد عليهم الآخرون؛ 
ولم يكن هناك موردٌ للتفقه والاستنباط. 
ثم قال: 
الثها: الكتاب الكريم 
وأهمّ ما استدلٌ به من الكتاب على الحجية آية الكتمان' وآية النفر' وآية 
النبأ'. وعدم شمول الآيتين الأوليتين للشبهات الموضوعية واضح. 
وإنما الكلام في شمول آية النبأء على تقدير تمامية الاستدلال بمفهومها على 
الحجيةء وشمولها لا إشكال فيه؛ وإنما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين 
إطلاق مفهوم آية النبأ وإطلاق خبر مسعدة بن صدقة» على فرض اعتباره في 
نفسه. فإن كان أحدهما أخصٌ من الآخر قدّم الأخصٌء وإن كان بينهما عموم 
من وجهء سقط إطلاق الخبرء لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب؛ 
الساقط عن الحجية رأساً. 


178/77 تهذيب الأحكام: 71/9؟؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
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الْكِناب أوليكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللْاعِنُونَ4 [البقرة: 18]. 
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فقد يقال: إنّ بينهما عموماً من وجه. لأنّ المفهوم يدل على حجية الخبر في 
الأحكام والموضوعات» وخبر مسعدة يدل على عدم حجية غير البيّنة في 
الموضوعات سواء كان خبرا أو غيره. 

وقد يقال: إن آية النبأ أخصٌء لأنّ مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية 
إلا أنّ المتيقن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقهاء فتكون 
كالأخص من إطلاق النفي في خبر مسعدة. 

وقد يقال: إنّ مفهوم آية النبأ لا يعارض خبر مسعدة بن صدقة بذاته. بل 
بإطلاقه المقتضي لعدم وجوب التعدد. فكأنه يقول خبر الواحد في الشبهة 
الموضوعية حجة سواء تعدّد أو لاء وخبر مسعدة يقول لا حجة في الشبهة 
المرطرع غير الخةسوادكان خين الراعد ألا 

فالنسبة هي العموم من وجه حتى مع تخصيص مفهوم آية النبأ بالشبهة 
الموضوعية» ويسقط حينئذ إطلاق الخبر في مقابل إطلاق الكتاب. 

رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية. 
ويكفي في المقام أن تتم دلالة بعضهاء لأنّ حجية خبر الواحد في الشبهة 
الموضوعية لا تتوقف على تواتر النصّ الدال عليهاء كما تتوقف على ذلك 
حجية الخبر في الشبهة الحكمية: وبالإإمكان حينئذ تتميم دلالة بعضها من 
قبيل رواية «العمري وابنه ثفتان فما أدّيا فعتي يؤدّيان». 

وتقريب ذلك: أنّ التفريع في الرواية يجعلها مشتملة على حكم و تعليل. 
فكأنه قيل: (ما أدّيا فعنّي يؤديان» لأنهما ثقتان). وهذا تعليل بالصغرى مع 
حذف الكبرى. 

وفي موارد حذف الكبرى من التعليل» إن لم تكن هناك كبرى مركوزة معهودة 
عقلانياً تناسب الصغرى المصرح بهاء تعيّن ملأ الفراغ بتقدير كبرى محدودة 
على نحو يكفى لإقتناص النتيجة المصرح بها لا أوسع من ذلكء لأنّ النتيجة 
المصرح بها تكون قرينة على ذلك المقدار» ولا قرينة على كبرى أوسع من 
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ذلكء فينفى الأوسع بمقدمات الحكمة؛ بعد فرض كون المولى في مقام بيان 
التعليل صغرى وكبرى. 

وأمَا إذا كانت هناك كبرى معهودة عرفاً. ومن المركوز مناسبتها للصغرى 
المصرح بهاء فهذا الإرتكاز بنفسه يكون قرينة على ملأ الفراغ بتقدير تلك 
الكبرى المعهودة» ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى إقتناص النتيجة؛ 
ومقامنا من هذا القبيل. 

فإنّ الحاجة إلى إقتناص النتيجة المستفادة من قوله «ما أديا فعنّى يؤديان» 
يكفي فيها تقدير حجية خبر الثقة في الاحكام كبرى في القياسء؛ ولكن حيث 
أنّ كبرى حجية خبر الثقة بنحو أوسع مركوزة فينصرف ملآ الفراغ إليهاء حفظاً 
لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن العرفيء؛ ومعهيتمٌّ 
الاستدلال على المطلوب. 

الجهة الثالثة: في الاستدلال على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية 
بالروايات الخاصة الواردة بهذا الشأن في الموارد المتفرّقة. 

بأن يستفاد منها حجية الخبر في الموضوعات مطلقاً إمَا لإلغاء خصوصية 
المورد فيهاء للجزم بأنّ تلك الموارد المتفرّقة على اختلافها وتشتّتها لا 
يحتمل اشتراكها جميعاً في نقطة تتميّز بها عن سائر الشبهات الموضوعية؛ 
وإِمّا لإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي الذي قد يوجب ظهور الدليل 
أحيانا في مثالية المورد. 

وهذا الفهم العرفي قد يدعئ بلحاظ كل رواية بمفردهاء وقد يدعي بلحاظ 
مجموع الروايات بمعنى أنّ العرف بعد ملاحظة الروايات في الموارد 
المتعددة يستظهر بلحاظ المجموع مثالية تلك الموارد»ء وإن كان قد لا 
يستظهر المثالية لو اقتصر على ملاحظة بعض الروايات في مورد واحدأو 
موردين؛ لأنّ احتمال دخل خصوصية مورد واحد أو موردين قد يكون 
احتمالاً عرفياً بيئما لا يكون احتمال دخل خصوصيات الموارد المتفرّقة 
جميعاً احتمالاً عرفياً وإن كان موجوداً ثبوتاً. وهذا مبنيٌّ على أنّ حجية 
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الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلة متفرّقة عند ملاحظتها 
جميعاً كخطاب واحدء وقد تعرّضنا إلى ذلك في الأصول. 
فمن تلك الروايات: 
رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله اكه : «افي خُرَذٍ مات في زيت أو سمن 
أوعسلء أنه قال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» . 
وتقريب الاستدلال: إنّ الإمام لْئة أمر البائع بالبيان. وهذا بمفرده لا يكفي 
لإثبات الحجية» إذ قد يكون بملاك خروج البائع عن العهدة ولو لم يتعيّن 
القبول على المشتريء ولكن علّل ذلك بقوله ليستصبح به. وهو ظاهر في 
المفروغية عن أنّ المشتري يرتّب الأثر على إخبار البائع» ولا موجب لهذه 
المفروغية سوى حجية الخبر. 
ومنها: رواية ابن بكيرقال: «سألت أبا عبدالله لي عن رجل أعار رجلا ثوباً 
فصلى فيهء وهو لا يصلي فيه. قال: لا يعلمه. قال: فإن أعلمه؟ قال: 0000 
فإنَ الأمر بالإعادة إنما هو لحجية الخبر. 
ومنها: رواية بكر بن حبيب قال: «سئل أبو عبدالله ْليّةٍ عن الجَيّنَ وأنه توضع 
فيه الإنفحَة من الميتة. قال: لا تصلحء ثم أرسل بدرهم فقال: إشتر من رجل 
مسلم ولا تّسأله عن شيء» '. فإنَ النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول 
على تقدير الإخبارء وإلا لم يكن هناك محذور في السؤال؛ وذلك معنى 
الححية. 
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات: أنها واردة في مورد صاحب اليد فلو 
سلّمت دلالتها على الحجية لا يمكن التعذدي. 
ومنها: الروايات الواردة في إستبراء الأمةء وتصديق البائع بعدم مسَها؛ من 
قبيل رواية حفص بن البختري عن أبي عبدالله ليه : «في الرجل يشتري الأمة 
.١‏ تهذيب الأحكام: /ا/179. 86/4؛ وسائل الشيعة: ,944/١7/‏ 1914/15 
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من رجل فيقول إِنّي لم أطأها. فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»'. 

وتقريب الاستدلال مبنيٌ على استظهار أن المراد بالوثوق» الوثوق النوعي لا 
الشخصيء وإلا دخل في باب الإطمئنان: وهذا الاستظهار بسبب أنّ الوثاقة 
أضيفت إلى المخبر لا شخص الخبر فيتمٌ الاستدلال. 

ويرد عليه أولاً: أنّ الخبر في مورد الرواية. خبر صاحب اليدء فلا يمكن 
التعدّي منه. وثانياً: أنه موافق للأصول لاستصحاب عدم المسّء ولا يمكن 
التعدذي من الخبر الموافق للاستصحاب إلى الخبر المخالف له. 

فالشارع وإن لم يكتف في مورد الرواية بالاستصحابء ولكن قد يكون عدم 
مخالفة خبر البائع للأصل دخيلاً في تعويله على الخبر. 

ومنها: رواية محمد بن مسلم: «في الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو 
يصلّي. قال: لا يُؤذِنْهُ حتى ينصرف»'. فإنه لو لا حجية الخبر لما نهى الإمام 
عن الإخبار» وليس المخبر صاحب يد فيتعذى منه. 

ويرد عليه: أن المفروض أنّ المخبر يرى الدمء ومعه يكون الإخبار بالنجاسة 
مساوقاً لالتفات المصلّي وحصول العلم له؛ فلا إطلاق لفرض الشك. 

وفي بعض نسخ التهذيب جاء (لا يؤذيه)" بدلاً عن (لا يؤذنه)» ويكون 
الإشكال حينئذ أوضح. لأنّ النهي عن الإيذاء لا يحدّد بم يتحقق. 


أقول: لا ملازمة بين رؤية المخبر وبين علم والتفات المصلّيء إذ لعل الدم في 
موضع لا يراه المصلي وبعد إخبار المخبر يحتمل خطاؤه وأنه رأى شيئاً آخر 
فتخيّل أنه دم فيحصل له الشك. 

وأمَا قوله (لايؤذيه)» فمن المعلوم أنّ الإيذاء يتحقق بالإخبار بالنجاسة الذي هو 
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ومنها: روايات أنّ المؤذن مؤتمن»كرواية عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه 
عن جده عن علي نلق قال: «المؤذن مؤتمن» والإمام ضامن» '. 

فإنّ الأذان إخبارٌ فعلي بدخول الوقت» ويفهم من حجيته في إثبات الوقتء 
كح ال 

ويرد عليه: أنه لم يؤخذ في موضوع الحجية وثاقة المؤذن» وهذا شاهد على 
عدم كون الحجية بملاك حجية الخبر. فلعل نظر الروايات إلى المؤذذن 
الراتب» كما يناسبه التعبير بالإنتمان الذي يحصل في المؤذن الراتب بإسناد 
الأمر إليه. فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام. 

ومنها: ما دل على تصديق الثقة في الزوجية. من قبيل رواية سماعة قال: 
«سألته عن رجل تزوج أمة أو تمبّع بهاء فحدّئه رجل ثقة أوغير ثقة فقال: إِنَّ 
هذه إمرأتي وليست لي بيّنه. فقال: إن كان ثقة فلا يَقَرَبّْهاء وإن كان غير ثقة 
فلا يَقَبَلْ منه» . 

ودلالتها على حجية إخبار الثقة بالزوجية واضحة؛ بناء على أن يكون النهي 
عن المقاربة بمعنى قبول المطلب منه. بقرينة مقابلته بقوله (وإن كان غير ثقة 
فلا يقبل منه)؛ لا أن يكون احتياطاً بلحاظ المقاربة بالخصوص لأهمّية 
الفروج. 

غير أنّ موردها مورد الدعوى والخصومة: لأنّ المرأة تنكر زوجية الرجل الثقة 
بطبيعة الحال؛ والأصل معهاء لكونها مصدّقة في نفي الزوج؛ ومعه لا يكون 
إخبار المدعي مشمولاً لحجية خبر الثقة حتى على القول بها ءفلا يمكن 
الاستدلال بالرواية. 

ومنها: ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعد إحاطة الماء بجميع بدنه 
كرواية عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله ليد قال: «إغتسل أبي من الجنابة: 
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فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو 
فكت ثم مسح تلك اللمعة بيده). 
ويرد على الاستدلال بها: أن ظاهر الرواية كون الخبر مطابقا للواقع ولهذا 
ذكر الإمام اكه في ذيلها أنّ أباه العلا مسح تلك اللمعة» وهذا يعنى وجودها 
كما أخبر المخبرء فيكون أجنبياً عن الحجية التعبدية. 
ويؤيّد ذلك: عدم أخذ أيّ قيد في المخبرء وكون الإخبار بمثل هذه الواقعة 
الحسّية الحاضرة القابلة للملاحظة فعلاً موجباً للوثوق غالبا 
أقول: يبقى السؤال بأنه لماذا مسح الإمام كا تلك اللمعة بيده ولم يغسلها؟! 
فيظهر أن الإمام ميد لم يصدّقه وإنما فعل ذلك من باب المداراة وترك المحاحة. 
وأما قوله (ثم مسح تلك اللمعة)؛ الوادت الكل ابد الجر كم 
يغسله. لا أنه كان جافاً واقعاًء وليس في الرواية أنَّ الإمام نكا 4ة حصل له العلم من 
قول المخبر. 
ومنها: الروايات الدالة على اعتبار قول البائع في تحديد الكيل أو الوزن عند 
بيع المكيل والموزون. من قبيل رواية محمد بن حمران قال: «قلت لابي 
عبدالله 31 إشترينا طعاماًء فزعم صاحبه أنه كاله. فصدّقناه وأخذناه بكيله. 
فقال: لا بأس فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريئهُ بغير كيل؟ قال: لاء أمّا أنت 
فلا تبعه حتى تكيله» . 
وتقريب الاستدلال بها: أن قوله (فصدقناه) لا يراد به حصول العلم؛ 
خصوصاً مع التعبير بقوله (فزعم أنه كاله). وإنما المقصود به التصديق 
العملي؛ وقد أمضاه الامام ءليةِ » وهو معنى الحجية. 
ويرد عليه أولاً: إنّ مورد الرواية صاحب اليد فالتعدّي مشكل؛ء خصوصاً مع 
عدم أخذ قيد الوثاقة. 


وثانياً: إنّ فى روايات المسألة نحواً من الإجمالء لأنّ فيها ثلاثة احتمالات: 
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أحدها: احتمال أن يكون خبر الثتقة قائماً مقام العلم الموضوعي بالكيل 

المأخوذ في موضوع صحة البيع بلحاظ حجيته. 

وثانيها: احتمال أن يكون التعويل على خبر البائع من أجل حصول العلم منه. 

وثالثها: أن تكون هذه الروايات كاشفة عن توسعة في موضوع الحكم بصحة 

البيع؛ بمعنى أنه يكفي في صحّته أن يكون الكيل معلوماً عند الطرفين حين 

المعاملة» أو مدعى من قبل البائع مع تراضي الطرفين عليه» بقطع النظر عن 

الحجية التعبّدية» لأنّ التراضي كاف لحسم مادة النزاع التي هي حكمة 

اشتراط الكيل. 

ويتناسب مع الاحتمال الثالث رواية سماعة:؛ لأنّ فيها: «إذا كان المشتري 

الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلتّ له عند البيع إني أربحُك كذا وكذا وقد 

رضيتٌ بكيلك و وزنكء فلا بأس»'. 

فالاحتمال الثالث إن لم يكن هو الأظهر فلا يوجد ما هوأظهر منه على 

الأقلء فتسقط دلالة الروايات على الحجية التعبّدية ... . 

ومنها: ما دل على إنتمان الثقة على الزكاة. من قبيل رواية علي بن يقطين 

قال: «سألت أبا الحسن عي عمّن يلي صدقة العغشر على من لا بأس به 

فقال: إن كان ثقة فمُرةُ يَضْعُها في مواضعها ... إلخ» . 

وتقريب الاستدلال بها مبنىٌ على استفادة أنّ الوثاقة مناط للحجية فيما يكون 

ثقة فيه سواء كان مالا أو إسشاراً. 

ومنها: ما دل على تصديق الثقة فيما يدّعي تملكه له من اللقطة.كما في رواية 

ابن أبي نصر قال: «سألت الرضاغةٍ عن الرجل يصيد الطير ... فيَطلّبُّهِ من 

لا يتَهِمُهُ فقال: لا يحل له إمساكه؛ يده عليه» '. بناء على أنَّ المراد بعدم 

الإتهام الوقوف. لا مجرد عدم القرينة على الكذبء وأنّ المراد بهذا الوقوف. 
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الوثوق بالمخبر في نفسه. لا بشخص ذلك الخبرء إذ لو أريد مجرد عدم 
القرينة على الكذب كان أوسع من الوثاقة» ولو أريد الوثوق بشخص الخبر 
كان أجنبياً عنها. 
ومنها: ما دل على تصديق الثقة بعدم الدخول. من قبيل رواية إسحاق ابن 
عمّار عن أبي الحسن ليّةٍ قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها 
فِيُغلِق عليها باباً ويُرخي عليها عا ويُرعِم أنه لم يَمسَّها وتصدقة هي 
بذلك. عليها عدّةٌ؟ قال: لا... يعني إذا كانا مأمونّين صُدّقا». وبهذا القيد يقيّد 
مثل رواية جميل «قال: لا يُصدَّقان لأنها تَدفَع عن نفسها العدّة ويَدفّم عن 
نفسه المهر» . 
والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنىٌ على أن الجملة الأخيرة من كلام 
الإمام لكة , لا من تفسير الراوي بلحاظ كلمة (يعنى)» وعلى إمكان التعدّي 
من مورد الرواية» رغم أن الخبر في مورد الرواية موافق للأصل الطبعي في 
نفسه؛ وهو الاستصحاب الذي جمّده الشارع في مورد الرواية» فيشكل 
التعذي منه إلى الخبر المخالف للأصل. 
أقول: قول الزوج والزوجة مخالفٌ للظاهر؛ حيث أنه مع غلق الباب وإرخاء 

السترء فالمقتضي للوطي موجود والمانع مفقود. وهو مقدّم على الأصل. ولعله 

لأجل ذلك جمّد الشارع الاستصحاب في المورد. 
ومنها: ما دل على وجوب القضاء على من أخبره المخبر بطلوع الجن وهو 
يأكل. من قبيل رواية عيص بن القاسم» قال: «سألت أبا عبد اللّه ميا عن 
رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيتء فنظر إلى الفجرء 
فناداهم أنه قد طلع الفجرء فكفٌ بعض وظنَ بعض أنه يَسحْرٌ فأكل. فقال: 
يُتَعُ صومّه ويقضي»'. بدعوى أنّ وجوب القضاء يتوقّف على حجية خبر 
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المخبر فيكشف عنها. وإطلاقها يقيّد بالوثاقة للعلم من الخارج يعدم حجية 
غير الثقة. 
ويرد عليه: أن المفروض في الرواية عدم احتمال الكذبء و لهذا لم يبد من 
أكل سوئ احتمال أنه يسخرء وكان السؤال من زاوية الشخص الذي فرض 
رؤيته للفجر لا مِن زاوية من سمع الشهادةء فكان النظر منصرف فيه إلى 
حيثية بطلان الصوم بالأكل بعد الفجر جهلاً وعدمه؛ ومعه يخرج عن باب 
الحجية التعبدية. 
أقول: احتمال السخرية في المقام مساوق مع احتمال الكذب ولوفي نفس هذا 

الإخبارء فبطلان الصوم ليس لمجرد أنّ الأكل كان بعد الفجر ولو جهلاًء بل لأجل 

أنّ طلوع الفجر ثبت تعبّداً بقول المخبر» فيكشف عن الحجية التعبّدية. 
ومنها: ما دل على أنّ الوكيل لا يعزل إلا إذا شافهه الموكل بالعزل؛ أو أخبره 
الثقة. كرواية هشام بن سالم التي ورد فيها: «قلت: فإن بلغه العزل قبل أن 
يُمضْي الأمر ثم ذهب حتى أمضاهء لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم إِنّ 
الوكيل إذا وُكل ثم قام عن المجلس فأمره ماضن أبداً والوكالة ثابتة حتى يَبلَعَهُ 
العزل عن الوكالة بثقة يُبَلَعُهُ أو يُسْافَة بالعزل عن الوكالة»'. 
وهذه الرواية وإن دلّت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع 
إنفساخ الوكالة» وهو حكم على خلاف القاعدة» ويتضمّن قيام خبر الثقة 
مقام القطع الموضوعيء ولكن يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعي 
المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع؛ أنه حجة وكاشف شرعا. 
ومنها: ما ورد في الوصية وثبوتها بخبر الثقة. من قبيل رواية إسحاق ابن عمّار 
عن أبي عبد اللَّه لكلا قال: «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان 
مريضاً فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي 
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بقية الدنانيرء فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: أنه 
أمرني أن أقول لك انظر الدنائيرٌ التي أمرتك أن تدفعها إلى أخيء فتصدّقٌ 
منها بعشرة دنانير اقُسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً. فقال: 
أرى أن تصدّقٌ منها بعشرة دنائير كما قال»'. 

ودلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصيّة واضحة. وليس المراد 
بصادق» الصادق في شخص هذا الخبر. بل الصادق في نفسه المساوق 
للثقةء ولهذا أضيف الوصف إلى الراوي لا إلى الخبرء وكانت إضافته إليه 
قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. 

ولا ينافي الرواية ما دل من الكتاب والسنّة على الأمر باستشهاد شاهدين 
على الوصية؛ لإمكان دعوى إنصراف ذلك إلى ملاحظة ما تتم به الحجة في 
مقام النزاع والخصومة. 

نعم؛ قد يقال بعدم ظهور الرواية في أنّ جهة الإشكال عند السائل هي حجية 
خبر الواخد: فلعلة كان واثقاً بصدق المخير وحداتاًء وكان استشكاله بلحاظ 
جواز تغيير الوصية. 

ولكن حتى مع هذا يبقى كلامه مطلقاً شاملاً لصورة عدم حصول الوثوق 
الشخصيء فيتمسَّك بإطلاق جواب الإمام له لإثبات الحجية. 

هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر أنَّ ما أخبر به الرجل المسلم الصادقء لم يكن من 
باب تغيير الوصية؛ لأنّ دفع باقي المال إلى الأخ كان على أساس الميراث» 
ولهذا لم يختصّ بالثلت. 

وهكذا يظهر أن أحسن روايات البابء الروايتان الأخيرتان. 

وهذا يعني أنّ ما دل على حجية خبر الثقة في الموارد المتفرّقة» ليس من 
الكثرة بحيث تكون الكثرة بنفسها منشأ لانعقاد ظهور عرفي لمجموع تلك 
الأدلة ‏ ككل في إلغاء خصوصيات الموارد. 
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هذا مضافاً إلى ورود روايات أخرئ في موارد متعدّدة عا تدل على عدم 
حجية خبر الثقة بالخصوص أو بالإطلاق» ومعه قد يحصل التدافع في إلغاء 
الخصوصية من الطرفين» من قبيل: 

رواية محمد بن مسلم عن أحدهما لي قال: «سألته عن رجل ترك مملوكاً 
بين نَمَرء فشَّهِدَ أَحَدُهُم أنّ الميت أَعتَّقَهُ. قال: إن كان الشاهد مرضيّاً لم 
نتن وجاك فيا تور تكيكن الجلدقيما كان للرزنة1 : 

فإنه قد فرض كون الشاهد مرضياً وهو مساوق للوثاقة عرفاً ولم يكن المورد 
مورد الترافع والخصومة لكي يحتاج إلى البيّنةه ومع هذا لم يكتف بشهادة 
الشاهد لإثبات حرّية المملوك بتمامه وإنما حكم بحرّيته بمقدار الإقرار» 
وهذا مناف لحجية خبر الثقة. 

وكذلك رواية الخئعمي قال: «سألت أبا الحسن موسى للا عن أُمّ ولدٍ لي 
صَدُوقِء رَعَمَتْ أنها أرضّعَتْ جارية ليء أَصَدَُّها؟ قال: لا»". فالمرأة صدوق 
ثقة ولا توجد خصومة, ومع هذا لا يثبت الواقع بشهادتهاء فكيف يجزم 
يثبوت النجاسة مثلاً بشهادة الثقة ولو كان امرأة؟. 

وقد يكون من هذا القبيل: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى نِيِةٍ «في 
الرجل يسمع الأذان فيُصلَّي الفجر ولا يدري طلع أم لاء غير أنه ين لمكان 
الأذان أنه طلع. قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع» . فإن إطلاقه يشمل 
فرض وثاقة المؤذن أنضاء 

ومثل ذلك رواية الحسن بن زياد قال: «سألت أبا عبدالله للق عن المطلقة 
يطلقها زوجها ولا تَعلّمُ إلا بعد سنة, والمتوفى عنها زوجُها ولا تَعلّمُ بموته 


إلا بعد سنة. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان» وإلا تعتدان»'. 


44/77 3557 14/19 من لا يحضره الفقيه: 9/7١١؛ تهذيب الأحكام: 4/8 77؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
401/٠١ الكافي: 47/0 5؛ وسائل الشيعة:‎ . 

*. وسائل الشيعة: 585/54؟؛ بحار الأنوار: ١٠/#ل/الا,‏ 81415/47 

. تهذيب الأحكام: 714/4١؛‏ وسائل الشيعة: 511/17 
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ورواية الحلبي عن أبي عبدالله اق قال: «قلت له: إمرأةً يَلغها نعىُ زوجها 
بعد سنة أو نحو ذلك. قال فقال: إن كانت حبلئ فأجَلّها أن تضمّ حملَهًاء وإن 
كانت ليست بحبلئ» فقد مضت عدّتُهاء إذا قامت لها البيّنة أنه مات في يوم 
كذا وكذا. وإن لم يكن لها بينفَ فلتعبّدَ من يوم سمعَتُ»'. 
وأحسن منهما رواية ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاطئة : «في المطلّقة 
قات البجنة أنه طلقها مكذ كنا وكذاء وكانتك عذتها قد القت فقل انث 
والمتوقّى عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغها الخبرء لأنها تريد أن تُحِدَّ له '. 
وإنما كانت هذه الرواية أحسن لأنّ ما افترضته الروايتان السابقتان من انتهاء 
عدّة الوفاة مما لا يلتزم به» بخلاف هذه الرواية المفصلة بين عذة الوفاة وعدة 
الطلاق. وعلى أيّ حال فهي تدل على إناطة ثبوت الوفاة المتقدمة أو الطلاق 
المتقدم بعنوان البيّنة ‏ تارة المنصرف في عصر صدور تلك الروايات إلى 
المعنى الاصطلاحيء أو بعئوان شهادة عدلين صريحاً تارة أخرئ ‏ وهو 
واضح في عدم الإكتفاء بخبر الواحدء مع عدم كون المورد من موارد 
المرافعة والخصومة. 
هذا تمام 0 في أصل الاستدلال على حجية خبر الواحد في الشبهات 
الموضوعية ..: 
أقول: ذكرنا كلامه بطوله لما فيه من الفائدة» وأعرضنا عمّا فيه من الإيرادات؛ 
لعدم ربطها بما نحن فيه. 
ثم أضاف تلميذه ه السيد الحائري حفظه الله على هذه الروايات روايات أخرئ. ' 
قال: 
ومنها: ما ورد بسند غير تام عن منصور قال: «سألت أبا عبدالله للقةٍ عن رجل 
.١‏ تهذيب الأحكام: 174/4؛ وسائل الشيعة: 771/77 
؟ . علل الشرائع: ٠4/7‏ 6؛ وسائل الشيعة: 777/77 


. بحوث في شرح العروة الوثقئ (للسيد محمد باقر الصدر): ٠١1١-4815/7‏ 
. مباحث الأصول: 077/7 


إثبات حجية خبر الثقة فى الموضوعات والحوادث التاريخية ا ا حم ل ا 0371 


حا المسم 


حم 


للك وتزك غلاماً فكهد عضن ورقه اتد حر فال إن كان الشاعد مورضخا 
جازت شهادته ويُستّسعى فيما كان لغيره من الورثة»'. وورد عنه نفس 
المضمون بسند تام من دون التصريح بفرض كون الشاهد مرضيّاً. ' 

ومنها: روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة 
تارة في موارد خاصّة كالرضاع". والعدّة » والطلاق والنكاح وأخرئ بشكل 
مطلق غير ما استثني . 

وما كان منها غير مقيّد بفرض وثاقة الناقل لا تكون دلالته على عدم حجيّة 
خبر الثقة بمجرّد الإطلاق» بل بما هو أقوى من الإطلاق» لأنّ الظاهر أنّ لها 
نظراً إلى خصوص خبر الثقة» إذ الحيرة والسؤال والجواب إِنّما ينصبّ عادةً 


ويوجد فى روايات شهادة النساء في باب النكاح ما يقول بِأنّه لا تنفذ شهادة 
النساء إلا مع رجل . 


وهذا 1 إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وَحَدَمْنََ على عدم نفوذ 
شهادة الرّجل الواحد, وإلَّا لما احتجنا إلى صم إمرأتين إليه. 


. الكافي: 47/1 ح؟؛ وسائل الشيعة: 60/19 7ح 4 84/77 ح” 
. الكافي: 47/17 ح!؛ الفقيه: 770/5؛ التهذيب: 51/4/1 171/4؛ الوسائل: 575/14 ح١.,‏ 411/717 ح١‏ 
. راجع وسائل الشيعة [ط - قديم]: 7١7/14‏ و[ط آل البيت]: 1٠0/٠١‏ باب ١5‏ مما يحرم بالرضاع. 


راجع الوسائل [ط ‏ قديم]: 6 5 و[ط_آل البيت]: 7174/77 باب 758 من العدد. 


. جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في ج18 [ط ‏ قديم] ج717 [ط ‏ جديد] باب 74 من 


الشهادات: 

-عن على يذ قال: «لَا تَجُورُ سَهَادَةُ النَسَاءِ نفي الْحَُدُودٍ وَلّا في الْقَوَدِا. لمح 1و 2 

- وعن على طلجّة قال: «شَهَادَه انَسَاءِ للا تَحُورُ نِي طلاق ولا يكاح وَلّا في حُدُودٍ إِلّا في الدّيُونِ وَمَا لا 
يَسَطِيمُ الرّجَالُ النّظَرَ إلَيْه». جلا /تاح5] 


. عن الصادق ف في حديث: «وَتَجُورُ سْهَادَةٌ النْسَاءِ في التكاح إذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجْلّ وَلَا تجوز في 


الطلاقٍ ولا ني الدّم». [الوسائل: 01-17" باب4 7 ح4 و/] 


قال الراوي: «سَأَلْتُ الرّضّا افلا هَل تجورٌ سَهَادَةُ النْسَاءِ ف في التَرْوِيج مِنْ غَْرٍ أن يَكُونَ مَعَهنَ رَجُلَ؟ 
قَالَ: لّا هَذَالَا يَسْتَقِيمْ». [الوسائل: /777/717 باب ” ح9"] 


4ه وق اه عسو عا وك ا عتمي الاعف لتحي ) الحو لقال 


أقول: الظاهر من الشهادة أنّ هناك خصومة ونزاع» وفي مورد الخصومة لا بد 
من البيّنة ولا يكفي شهادة الثقة الواحد. 
ومنها: ما دل على أنّ الهلال لا بدٌ في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين 
عدلين . 
إلى أن قال: 
وأضف إلى ذلك أيضاً ما هو واضح في باب الحدود نصّأً وفتوىّ من عدم 
كفاية خبر الواحد فيهاء بل لا بد من شاهدين في بعضهاء وشهود أربعة في 
بعضها الآخر. 
ثم ذكر لاقتناص الكبرى الكلية من هذه الروايات الواردة في الموارد المتفرقة 
وجوهاً أربعة» نذكر منها الوجه الأول» وهو: 
الوجه الأول: دعوى أنّ كثرة هذه الروايات وإنقسامها إلى أبواب كثيرة من 
الفقه تشرف الفقيه على القطع بأنها كانت ناظرة إلى قاعدة عامّة لا تختصّ 
بباب دون باب» وهي عدم حجيّة خبر الواحد في الموضوعاتء. وهذا يعني 
الردع عن السيرة لو تمّت في نفسها. [انتهى] 
أقول: هذه الروايات معارضة مع طوائف من الروايات قد قدّم ذكرها في كلام 
السيد الصدره. 
والتي يستفاد منها بنفس الوجه الذي ذكره السيد الحائري» قاعدة كلّية وهي 
حجية خبر الثقة في الموضوعات؛ وما له معارضء؛ لا يمكن أن يردع عن السيرة. 


والحاصل: 
إنْ حجية خبر الثقة فى الموضوعات ثابتة بالسيرة العقلائية الممضاة من قب 
جية خبر الثقة في الموضو من 9 
الشارع بالروايات الواردة في أبواب متفرّقة» ولا أقل من عدم الردع. 


.١‏ الوسائل [ط ‏ قديم]: ١ ١17‏ و[ط آل البيت]: 587/٠١‏ باب ١١‏ من أحكام شهر رمضان. 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 


وقد يقال: هذا البحث لا فائدة فيه بالنسبة لما نحن بصدده من تصحيح ما يذكره 
الخطباء وقرّاء التعزية من الحوادث والمصائب الواردة على أهل البيت ليه ؛ إذلم 
يرد ذلك بأخبار الثثقات. 

والجواب: إِنّ الثقة قد يروي هذه الأخبار في كتاب معتبر» فيمكن الاعتماد على 
ما نقله في كتابه» وقد كان لكثير من أصحاب الأئمة لبيك كتابٌ بعنوان (المقتل). 
ولنذكر بعض المقاتل المعتبرة التي يمكن اعتماد خطيب المنبر الحسيني عليها: 

١-مقتل‏ أبى مخنف لوط بن يحيى (المتوفى 151 ه) 

وهو من أهمّ المقاتل المعتبرة؛ وقد اعتمد عليه الكثير من المصتفين في التأريخ 
والسيرة وأرباب المقاتل؛ وقد نقل عنه الطبري في تاريخه أخباراً كثيرة وغيره. 

أمَا لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي الكوفي: 

فهو من الثقات. والعامّة وإن ضْعّفوه في نقل الحديث لكونه شيعياً يوالي أهل 
البيت له ويذكر مثالب أعدائهم؛ لكتّهم يعتمدون عليه في التأريخ والسيرة. وله 
كتب كثيرة» منها المقتل المعروفء وقيل له سبعون كتاباً 

قال النجاشي: (لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي الغامدي؛ 
أبو مخنف. شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة و وجههم.؛ وكان يسكن إلى مايرويه. 
روى عن جعفر بن محمد نه . و قيل: إنه روى عن أبي جعفر اق ولم يصح. 
وصتف كتبا كثيرة» منها: كتاب المغازيء كتاب السقيفة» كتاب الردة» كتاب فتوح 
الإسلام؛ كتاب فتوح العراق» كتاب فتوح خراسانء ... كتاب مقتل أمير 
المؤمنين َغْذ ؛ كتاب مقتل الحسن ني . كتاب مقتل الحسين نَل , ... الخ). 

وقال الشيخ الطوسي: (لوط بن يحيى الازديء يكتى أبا مخنف. من أصحاب 
أمير المؤمنين والحسن والحسين لإ على ما زعم الكشي ‏ والصحيح أنّ أباه 
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كان من أصحابهء و هو لم يلقه. له كتسب كثيرة في السيرء منها: كتاب مقتل 
الحسين نقذ ... الخ). 
وقال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: (أبو مخنف. لوط بن يحيى الأزدي » 
أبوه من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين لي » له كتب كثيرة في السير 
كمقتل الحسين بيذ ء مقتل محمد بن أبي بكرء مقتل عثمان؛ الجمل وصفين » 
خطبة الزهراء تلقل )'. 
وقال السيد الخوئي: (وكيف كان فهو ثقة مسكون إلى روايته على ما عرفت من 
النجاشي. وطريق الشيخ إليه صحيح) . 
قال بعض الفضلاء': 
وأمَا كتاب المقتل» فهو في غاية الاعتبار, وهو أول كتاب كتب في المقتل » 
وكان أبو مخنف في زمانه شيخ المؤرّخين في الكوفة» وكان من أشد 
المؤّخين اهتماماً بجمع وتدوين أخبار كربلاء» وقد حاول بأدقٌ التفاصيل 
المرتبطة بهذه الواقعة» فشملت أخباره أحداث ووقائع يوم عاشوراء وما تلاه 
من أحداث ووقائع السبي. 
وقد روى محمد باقر القائيني في كتابه الكبريت الأحمر [ج١‏ ص417]: (إنه 
امعان امه وعوريرة بعانى لمن نذا ككالة ارات ون الحم يرنه للد 
الشهداء ملكلا ). 
وهذه الرواية -إن صحت - تكشف عن حرصه الشديد وتطلّعه إلى إلتقاط 


كل شاردة وواردة حول هذه الواقعة. 


.١‏ الفهرست (للشيخ الطوسي) [ط ‏ الحديثة]: ص781 

؟ . معالم العلماء: ص78١‏ 

*. مععجم رجال الحديث: 178-1157/14 والطبعة الأخرى: ١47-١150/16‏ 

. مجلّة الاصلاح الحسيني/ العدد الخامس 

©. أقول: أول كتاب من كتب مقتل الحسين ليذ هو لابي القاسم الأصبغ بن نباتة» من خواصٌ أصحاب 
الأمير يه ومن شرطة الخميسء عمّر بعده بعمر طويل وتوفى بعد المانة. ذكره الشيخ في 
(الفهرست) وذكر أسناده إليه عن أبي الجارود الزيدي عنه. [الذريعة آقا بزرك الطهراني: 51/17] 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة اا 31301 ا 0 
وقد حاول أبو مخنف أن يستند في عمله إلى المنابع الأولى المتمثلة في 
الرواة الأوائل الذين عاشوا الأحداث وباشروهاء ك(غقبة بن سمعان) مولى 
الرباب زوجة الحسين طيةٍ » و(دْلهَم) بنت عمرو زوجة زهير بن القين 
و(جعفر بن حذيفة الطاني) و(عقبة بن أبي العزار) و(يحيى بن هاني بن عروة 
المرادي) وغيرهم. 
وإذا تعذّر الاتّصال بالراوي المباشر لعدم معاصريته أو للبعد المكاني؛ كان 
أبو مخنف يتصل بمن اتصل بالرواة المباشرين بلا واسطة؛ كما اتصل 
ب(سليمان بن أبي راشد) للوصول إلى أخبار (حميد بن مسلم الأزدي). 
ومن هنا فقد جاءت روايات مقتل أبي مخنف غنيّة في تفاصيلها وإحاطتها 
بالجزئيات؛ مسندةً متصلةً موثوقة في مآخذها ومنابعهاء ولذا أصبح مقتله 
من أشهر المقاتل الحسينية وأكثرها اعتماداً لدى المؤرّخين على مرّ العصور. 

نعم» أنكر جماعة من العلماء صحّة انتساب المقتل المطبوع في زمانهم إلى أبي 
مخنف الأزدي. كالمحدّث النوري في كلامه السابق» وصاحب الذريعة؛ والشيخ 

عباس القمي وغيرهم. وإليك نص كلامهم: 

قال في الذريعة [ج ١7‏ ص17]: 
مقتل أبى عبدالله الحسين كة لابي مخنف صاحب ... طبع على الحجر في 
بمبني» أيضاً منضمّاً إلى المجلد العاشر من البحار في سنة 17/817 أوله: 
[حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ... ]» ونسبته إليه 
مشهورة» لكن الظاهر أنَّ فيه بعض الموضوعات. وقد حققه شيخنا النوري 
في (اللؤلؤ والمرجان). 

وقال الشيخ عباس القمي في مقدمة نفس المهمومء بعد أن ذكر مصادر كتابه: 
(ومنها مقتل أبي مخنف الأزدي بتوسط الطبري). و إنما عبرت عن الأخير 
بذلك ولم أصرّح بكنيته لنكتة, وهي أن لا يتبادر إلى الأذهان أنه هو الذي 
طبع مع كتاب العاشر من البحار. فإنه قد ثبت عندي أنّ هذا الكتاب ليس 
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بمقتل أبي مخنف المعروف. فإنّ أبا مخنف وهو لوط بن يحيى بن سعيد 
بن مخنف الأزدي الغامدي كان شيخا من أصحاب الأخبار بالكوفة و 
وجههمء وكان يسكن إلى ما يرويه» ويروي عن جعفر بن محمد الصادق 
صلوات الله عليه؛ وأبوه كان من أصحاب أمير المؤمنين والحسن 
والحسين غإه. ولأبي مخنف كتب كثيرة في السيرء منها كتاب مقتل 
الحسين لي الذي ينقل منه أعاظم العلماء اموس رد ل 
ومّن راجع تاريخ الطبري يعلم أنّ أكثر ما نقله في مقتل الحسين نفلا ا 
أخذه من مقتل أبي مخنف. 
وإذا تأمّل إلى هذا المقتل المنسوب إليه وإلى ما نقله الطبري وغيره من 
المرراضين متاويكابايماء يقلم أ هذا الل لجن لله بال وبا جيل بين 
المؤّخين المعتمدين» فعلئ هذا إني لا أعتمد على ما 5 تفرّد بنقله. ' 

وقال المحدّث النوري: 
الخامس: أبو مخنف لوط بن يحيى. هو معتمد أرباب السير والتواريخ. 
ومقتله في نهاية الاعتبار حسبما يعلم من نقل الأعاظم من علمائنا المتقدمين 
عنه وعن سائر مؤلفاته» إلا أنه وللأسف الشديد لا وجود للنسخة الأصلية 
للمقتل والتي لا عيب فيها بين أيدينا. 
والمقتل الموجود الآن بيننا المنسوب إليه مشتمل على بعض المطالب 
المنكرة المخالفة لأصول المذهب. ولا بدَ أنّ الأعادي والجهّال. هم الذين 
أدخلوا تلك المطالب لأجل بعض الأغراض الفاسدة. ولذلك يسقط كتاب 
المقتل عن الاعتبار فيما يتفرّد بنقله ممّا لا يوثق به. 
ولهذا لم ننسب إليه قصّة ورود أهل البيت 8 إلى كربلاء في الاربعين» ع 
أنّ عبارته قريبة من عبارة اللهوف.' 


5 نفس المهموم [ط ‏ مكتبة الحيدرية]: ص١٠‏ 
37 ترحمة اللؤلؤ والمرحان: ص/ا8١1‏ 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ا 11 


أقول: الحقّ معهم؛ فإنَ الكتاب المطبوع مع المجلّد العاشر من البحار» لم 
يثبت نسبته إلى أبي مخنفء لكن ليس معنى ذلك أنه لا يمكن استخراج الحوادث 
التأريخية من مقتل أبي مخنف الأصلي. وذلك لأنّ أكثر مطالبه موجود في الكتب 
التأريخية المعتبرة» ينقلها مؤلّفوها عن أبي مخنف بلا واسطة أو مع الواسطة. 


وممّن أخذ عن أبي مخنف بلا واسطة وعد من المتلمّذين على يديه: 
١‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبيء توفي (5 ٠١‏ ه) النسابة 
المشهورء وهو الراوي لمقتله. 
؟ - أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (توفى 7١7‏ ه) صاحب كتاب 
وقعة صفين. 
٠"‏ أبو الحسن علي بن محمد المدائني (توفى 775 ه) المؤرّخ المعروف. 
قال بعض الفضّلاء: 
وقد صنّف أبو مخنف كتباً كثيرة» كما ذكره النجاشي في رجاله وابن النديم 
في فهرسته ... إلا أنّ كتب أبي مخنف ومصتّفاته قد أبيدت ولم يبق منّا 
سوئ ما نَقَلَيُهُ الموسوعات التأريخية المتأخّرة عن عصر أبي مخنف. 
كموسوعة تاريخ الرسل والملوك؛ للطبري (المتوقى 7١١‏ ه) التي نقلت عن 
أبي مخنف ما ينيف على 0٠٠‏ رواية في موضوعات مختلفة. حيث تحتل 
الروايات التي تتحدّث عن عهد خلافة الإمام علي نيه المرقة الاراتى فقا 
بلغت ١7١‏ رواية تعقبها ١١4‏ رواية حول حادثة كربلاء.' 
قال الميرزا حسن غفاري في مقدمة كتاب مقتل الحسين عَئة : 
ني منذ ما كنت مشتغلاً بجمع الأحاديث والروايات الواردة في فضائل 
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين عن كتب العامّة وأسفارهم؛ أردت أن 
أجمع الأخبار الواردة في مقتل مولانا الشهيد أبي عبدالله الحسين روحي له 


.١‏ مجلّة الإصلاح الديني: العدد الخامس 


34 ا يا تمجه ماكز السساتية السك العدء الفانة 


الفداء. بحيث كان كل من نظر فيه وتأمّل في مضامينه أغناه عن الرجوع إلى 
سار المقاتن: وينتا أنا كنت ستولا بذنك يان الى أذ من حيلة المفاكل 
والعوام, ونقل مهرة الفن عنه في زبرهم القديمة. كمحمد بن جرير الطبري 
في كتابه (تاريخ الأمم والملوك)» وابن أثير الجزري في كتابه (الكامل) 
وغيرهما. 
وكيفية النقل لا سيّما في تاريخ الأمم والملوك يشعر بأنّ هذا الكتاب كان بين 
يدي محمد بن جرير وهو ينقل عنه بلا واسطة وأحيانا بوساطة هشام بن 
محمد ابن السائب الكلبى: وخيدما قابلتٌ التسخة المطبوعة التى بأيدينا 
المسمّى بمقتل أبي مخنف مع ما أورده الطبري وغيره في كتبهم؛ رأيثُ ما 
بينه وبينها اختلافاً كثيراً وتهافتاً بي بحيث يشعر الظن بل الإطمئنان بأنّ هذا 
المطبوع ليس المقتل المزبور بتمامه وإن كان فيه بعض ما فيه. 
وهذا هوالذي دعانى إلى إلتقاط ما أورده الطبري فى تاريخه وجمعه وتبويبه. 
مع ما أعلّق عليه من توثيق الرواة الموجودة في طريق النقل عن كتب العامة 
ويورث الإطمئنان والاعتقاد بأنّ ما ذكر في هذا الكتاب هوماذكره أبو 
مخنف وإن لم يكن جميع ما ذكره ... إلى أن قال وسمّيناه بمقحل أبي 
مخنف الصحيح المنقول من تاريخ الأمم والملوك ... الخ.' 
إن قلت: لا يطمئنّ بما نقله الطبري عن مقتل أبي مخندفء إمَا بلا واسطة أو 
بواسطة تلميذه (محمد بن هشام الكلبي). 
الجوزي في تذكرة الخواص عن أبي مخنف أوعن محمد بن هشام؛ يطمئنّ بأنّ ما 


.١‏ مقتل الحسين نليّةٍ ‏ أبو مخنف الأزدي [مطبعة العلمية -قم]: ص7 


ذكر بعص المقاتل المعتبرة ارط و امه طاو لوقو لك وا امول ماماو ره ورم لو اقل ا قا لاير1119 

"تاريخ الأمم والملوك ؛ لمحمد بن جريس الطبسري (المتوقّى ١٠1ه)‏ 

بِيّن الطبري في هامش حوادث سنة (70 5١-‏ ه) بعض الوقائع المرتبطة بحادثة 
الطفء ويعتمد قسم كبير من رواية عاشوراء في هذا الكتاب على أخبار (مقتل 
الحسين نكا ) لأبي مخنفء وقد نقلها الطبري عنه من خلال تلميذ أبي مخنف وهو 
هشام بن محمد بن سائب الكلبي. فكان يروي هكذا: (قال هشام بن محمد عن أبي 
مخنف) أو (حدّث هشام عن أبي مخنف). 

مضافاً إلى ذلك» فقد نقل الطبري كثيراً عن مقتل هشام نفسه وأخذ بعسض 
الأخبار التي نقلها هشام عن غير إبي مخنف. 

وفي الحقيقة فقد ألّف هشام كتاباً يتضمّن كتاب أبي مخنف كُلّه أو جُلّه مع 
بعض الزيادات من طرق أخرئ. فجاء الطبري بعد قرنٍ من الزمان واستفاد من ذلك 
فائدةً كاملة. 

كما لم يهمل الطبري الروايات الواردة عن الواقدي أيضاً. ونقل كذلك من خلال 
رواية عمار الدهني بعض المطالب عن الإمام الباقرنية فيما يتعلّق بموت معاوية 
وطلب الوليد بن عتبة البيعة ليزيد من الإمام الحسين ليه ؛ ثم تعرّض لوقانع كربلاء 
إلى رجوع أهل البيت 8 للمدينة وإقامة بني هاشم العزاء فيها. 

كل ذلك نقله في قسمين اثنين من دون معرفة المصدر. نعم؛ نقل الطبري في 
القسم الأول المشار إليه أولاً رواية الواقعة من بدايتها إلى شهادة مسلم بن عقيل 
بشكل مختصر عن عمار الدهني؛ ثمّ فصّلها نقلاً عن أبي مخنف. 

وقد ذكرنا أنه يمكن استخراج مقتل أبي مخنف المفقود من تاريخ الطبري»ء كما 
صنعه بعض الأفاضل وألّف كتاباً يشتمل على جل أخبار مقتل أبي مخنف. وإن لم 
يكن فيه جميع ما كتبه أبو مخنف. 

كما أن الطبري كما تقدّم ‏ نقل عن غير أبي مخنف الكثير من الأخبار 
والحوادث حول واقعة كربلاء. فقد نقل في تاريخه ضمن عدّة صفحات خبراً مطولاً 
نسبيّاً عن عمار الدهني حول واقعة عاشوراء من بدايتها إلى نهايتها؛ وقد روي عنه 


45 صو صم اخ ا وا اد وو ود الو اموي يوت لجنا عل السونةة لدو قالتن 
أخبار في مصادر أخرئ حول هذه الواقعة وهذا مما يدلٌ على أنّ للدهني كتاباً 
مستقلاً بإسم المقتل ولو مختصراً. كما هو ثابت عند كثير من المصئّفين 
المتقدمين. 

وقد نصّ على ذلك بعض المحققين المعاصرين'؛ ونسب للدهني مقتلاء مع أنه 
لم يذكر أحد من المؤرخين وعلماء الرجال المتقدمين مصتفاً أو رسالة حول واقعة 
عاشوراء لعمار الدهني بإسم مقتل الحسين ىه . 

الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العبادء للشيخ المفيد (المتوقى 417 ه) 

وقد تضْمّن تواريخ الأئمة الإثني عشر 2 وسائر أحوالهم والنصوص عليهم 
ومعجزاتهم وطرائف من أقوالهم وأخبارهمء وعدّة من أصحابهم وغير ذلك مما 
يتعلّق بهم. 

وفي باب ذكر الإمام بعد الحسن بن علي طظة تعرّض لحياة الإمام الحسين لظ 
ونهضته وخروجه إلى كربلاء وما جرئ عليه وعلى أهل بيته؛ وذكر مقتل الإمام 
الحسين يذ والحوادث المتأخرة عن قتله بنحو الاختصار مع حذف الأسناد غالباً. 

وقد اعتمد على كتابه (الإرشاد) علماء الإمامية من المتقدمين والمتأخرين؛ 
واعتبروه من أهمٌ المصادر في موضوعه؛ واهتمّوا به اهتماماً كبيراً 

والظاهر أنه اعتمد في مقتله على مقتل أبي مخنفء إما لوجود النسخة الأصلية 
عنده أو روى عنه بواسطة تلميذّيه الكلبي والمدانني. 

كما يظهر أولاً: من قوله (فمن مختصر الأخبار التي جاءت بسبب دعوته مذ وما 
أخذه على الناس في الجهاد من بيعته وذكر جملة من أمره وخروجه ومقتله. ما رواه 
الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السيرة ... الخ).' 

وكأنيا: مطابقة كثير من مضامين مقتله مع تاريخ الطبري الذي ينقل غالبا عن أبي 
مخنف مع بيان الأسانيدء لكن المفيد في الإرشاد حذف الأسانيد لأجل الاختصار 


؟ . الإرشاد (للمفيد): 77/7 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة العا مااي يه ماوق افده ومو لم 1 
أو لأجل أنَ كتاب أبي مخنف كان متداولاً ومشهوراً في زمانه. ويوجد في الإرشاد 
إضافات وزيادات على ما ينقله تاريخ الطبري» يحتمل وجودها في مقتل ابد 
مخنف الذي اعتمد عليه الشيخ المفيد بواسطة هشام الكلبي تلميذ أبي مخنف. 
وما يوجب الإطمينان بصحّة ما ورد في كتاب الإرشاد, أنّ الشيخ المفيد ألّف 
هذا الكتاب بعد ما التمسوا منه أن يكتب لهم كتاباً يشتمل على حياة الأنمة اليه 
وسيرتهم وتواريخهم ومعجزاتهم» بنحو يتميز الحقّ عن الباطل؛ والحقائق عن 
الدعاوي. 
قال في مقدمة كتابه: 
50 فإني مُثْبِتٌ بتوفيق الله ومعونته ما سألتٌ أيدك الله إثباته من أسماء أئنمة 
الهدى جم وتاريخ أعمارهم وذكر مشاهدهم وأسنياء أولادهم 500 ا 
أخبارهم المفيدة لعلم أحوالهم لتقف على ذلك وقوف العارف بهم ويظهر 
لك الفرق ما بين الدعاوي والاعتقادات فيهم؛ فتميّرٌ بنظرك فيه ما بين 
الشبهات منه والبيّنات وتعتمد الحقٌ فيه اعتماد ذوي الإنصاف والديانات؛ 
وأنا مجيبك إلى ما سألت ومتحرٌٌ فيه الإيجاز والاختصار حسب ما أثرت من 
ذلك والتمستء وبالله أثق وإياه أستهدي إلى سبيل الرشاد.' 
فمن الطبيعي أن يبذل الشيخ المفيد قصارئ جهده في تحرّي الحقائق وبيان 
الحوادث الواقعية التي علم بوقوعها وثبوتها بحسب تفحصه واعتنائه واهتمامه في 
استخراج ذلك من المصادر الموثوقة. 
ويمتاز هذا الكتاب ‏ على نحو العموم ‏ بميزات تميّزه عن الكتب التأريخيّة 
المشابهة له: 
الأول: كون متونه غالباً نفس عبارة النصوص والأحاديث. 
الثاني: يذكر الشيخ المفيد إلى جانب الأحاديث التي ينقلهاء ما يرتبط بهامن 
بيانات وتوضيحات في جهات متعددة ومختلفة. 


1: الإرشاد:‎ ١ 


38 ا لمان القبشق العمية الح الفا 


الثالث: يذكر المفيد ‏ من الناحية الرجالية ‏ ترجمة حياة عذة من تلامذة 
الأئمة 2غ وأصحابهم. 
الرابع: قبول المفيد للأحاديث والنصوص التي ينقلها في هذا الكتاب» يزيد في 
درجة اعتبارها وصحّتهاء كما هو واضح. لأنّ الشيخ المفيد يعدّ من أركان المذهب 
ا للمدرسة الكلامية والحديثية والاعتقادية للشيعة بلا منازع. 
الخامس: يعد هذا الكتاب من المصادر الأصلية والمنابع المهمّة لمعرفة تأريخ 
صدر الإسلام؛ وقد اعتمد عليه تلامذة الشيخ المفيد أمثال السيد المرتضى والشيخ 
الطوسي وأبو الفتح الكراجكي وغيرهم. 
حتى أنّ بعض علماء أهل السنّة مشل ابن حجر العسقلاني وابن الجوزي 
وغيرهما استندوا إلى هذا الكتاب ونقلوا منه الكثير من المطالب التأريخية. 
ومن جميع ما ذكر يظهر أن ماذكره المفيد في الإرشاد من حوادث وأخبار 
بالنسبة لمقتل الإمام الحسين نْقْة من أهمّ وأدقٌ الأخبارء ويمكن الاستناد إليه في 
نقل الوقائع والحوادث المرتبطة بمقتل الإمام الحسين لك . كما هو الحال بالنسبة 
لتواريخ سائر الأئمة لإ . 
قال بعضض الفضلاء: 
تناول الشيخ المفيد بعد حديثه عن أمير المؤمنين والإمام الحسن ليا حياة 
الإمام الحسين نيد وواقعة عاشوراء في فصل مشتمل بأكبر حجم ورد في 
كتابه ما يقرب من ٠١9‏ من الصفحاتء أي سبع حجم الكتاب تقريباء وهذا 
يدل على مدئ اهتمامه وتعلقه العظيم بهذه الواقعة. 
وصرّح الشيخ المفيد بأنّ أخبار واقعة كربلاء قد نقلها عن هشام الكلبي - 
الذي كان هو بدوره ينقل أيضاً عن أستاذه أبي مخنف _وعن المدائني 
وغيرهما. 
إنّ مراجعة الأخبار التي أوردها الشيخ المفيد ولو بشكل إجمالي» تظهر لنا 
بسهولة أنّ معظم الموارد التي ينقل فيها روايات تاريخ الطبري كانت مع 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ا 02 ا 
حذف السند وبنحو مختصر. فالمقارنة بين ما هو موجود في تاريخ الطبري 
مع الاسانيد وبين ما نقله الشيخ المفيد يثبت هذا الامر بوضوح. 
وفي المقابل يوجد أمر يستحقٌ الالتفات إليه في منقولات الشيخ المفيد وهو 
الإضافات الموجودة عنده؛ ولا يمكن الحصول عليها في أخبار الطبري. 
على سبيل المثال فقد نقل المفيد كيفية قتال أبي الفضل العباس وشهادته 
وبيّن مكان دفن علي الأكبر والعباس وغيرهما من الشهداء مما لم يذكره 
الطبري أصلاً. 

مقاتل الطالبيين , لأبي الفرج الإصفهاني (المتوفّى 707 ه) 

كان الإصفهاني من الشيعة غير الإمامية» فهو أموي النسب وشيعي الميول. 

كتب في مصنفه (مقاتل الطالبيين) خلال ذكره للروايات المسندة حول ثورات 
آل أبي طالب وقتلاهم؛ ما يقرب من ٠8‏ صفحة عن مقتل الإمام الحسين نيه 
وأهل بيته وأصحابه وما حصل من السبي لحرمه. 

5 البداية تحدث أبو الفرج عن أسماء شهداء بني هاشم وكيفية شهادتهم؛ وقد 
بلغوا 77 شهيداً مع الإمام الحسين مْغة» ثم ذكر كيفية شهادة مسلم بن عقيل في 
الكوفة بشكل مفصّلء وفي الختام روى حادثة شهادة الإمام الحسين حك . 

وقد كان بيانه لكل هذه الوقائع مبنيّاً على الاختصار والإيجاز. 

نقل أبو الفرج أخباراً حول واقعة كربلاء عن عدّة رواة إلا أنّ القسم الأهم من 
تلك الحادثة نقله عن أبي مخنف. 

وأمَا الوسائط بينه وبين أبي مخنفء فتارة يذكر إسم نصر بن مزاحم المنقري 
وتارة يورد إسم أبي الحسن المدائني. وقد نقل أيضاً أخباراً عن الإمام السجاد 
والإمام الباقر والإمام الصادق 2 . ' 

وفي بعض الموارد مثل كيفية شهادة الإمام عْليةٍ فقد نقل الإصفهاني بأسلوب 
تركيبى. فبعد ذكر الاسانيد دفعة واحدة يذكر النصوص والاخبار. 

9 طريقته الروائية بذكر الأسانيد؛ فتح الباب أمام نقد رواياته من جهة السند 


2 امو م ا ا اا المشاسف اليف المت الخال 


وإن كان ما قام به الإصفهاني يعطى الأمل بإحياء المقتل المفقود لأبي مخنف. ولو 
بمقدار الذي نقله عنه. ١‏ 

وأورد في بعض الأحيان قصائد عن شعراء الرئاء» مثل الكميت بن زيد الأسدي 
وسليمان بن قنّة. 


الفتوح, لأبي محمّد أحمد بن علي ابن أعثم الكوفي (المتونى 1١154‏ م) 

صئّف ابن أعثم كتابه بعنوان (الفتوح) لبيان وقائع التاريخ الإسلامي منذ وفاة 
النبئ هه ولا سيّما حروب وفتوحات الخلفاء والحكّام المسلمين طبقاً للتسلسل 
الزمني للحوادث. 

وعندما وصل إلى أحداث سنة ,1١- ٠‏ شرع بتناول حوادث ثورة عاشوراء التي 
خصّص من صفحات كتابه ما يقرب 101 صفحة؛ أي ما يقرب من عُشر كتابه. 

وقد بدأ ابن أعشم روايته لثورة كربلاء تحت عنوان (ابتداءً أخبار مقتتل مسلم بن 
عقيل والحسين بن علي لج وولده وشيعته)» ثم انتهى ذلك برجوع أسرئ أهل 
البيت 282 مكرّمين إلى المدينة المنوّرة بأمر من يزيد. 

وهذا الكتاب مع أنه لم يذكر فيه الأسانيد غالباًء يعتبر من المصادر القديمة 
الهامّة التي اعتمد عليها الشيعة والسنّة عبر التاريخ. 

فنرئ على سبيل المثال بعض أخبار المناقب لابن شهر آشوب وبحار الأنوار» 
والكثير من مطالب مقتل الحسين للخوارزمي قد نقلت من هذا الكتاب. 

ثم إن بعض روايات ابن الأعثم تتمتّع بميّزنات خاصّة لأنّ له الأسبقية في نقلها 
قبل غيره من المؤرّخين. مثل خبر وصية الإمام الحسين لْةٍ لأخيه محمّدبن 
الحنفية وكلمته المشهورة حول فلسفة نهضته ليذ حيث يقول: «إني لم أخرج أشراً 
ولا بطراً... الخ». 

ومن الأخبار المهمّة التي نقلها: الخطبة القاصعة التي ألقتها زينب تله عند 
تقريعها لأهل الكوفة. فإنّ ابن الأعثم يعدٌ الناقل الثاني لهذه الخطبة بعد ابن أبي 
طيفور. 
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وكان أيضاً هو السّباق على جميع المؤرّخين وأصحاب المقاتل فيما نقله من 
الحوار الذي جرئى بين الإمام السجاد لقة وبين الشيخ الشامي عند دخول الأسرئ 
إلى الشام واقتناع الشيخ بكلام الإمام مه وتوبته. ويظهر أنّ الشيخ الصدوق أيضاً 
الذي نقل هذا الخبر فيما بعدء كان قد أخذه عن ابن الاعثم. 

وكذلك يعتبر كتاب ابن الأعثم أقدم المصادر التي نقلت خطبة الإمام 
السجاد اق في مجلس يزيد. 

وهكذا بعض الأخبار التي نقلها حول علم الإمام الحسين يِذ بشهادته مسبقاًء 
ومن جملتها عندما رأئ الإمام نظا جدّه في منامه عند قبر النبى ييه في المدينة 
حيث أخبره بذلك قائلاً له: «إنّي يا بنىّ عن قريب أراك مقتولاً في أرض كربلاء بيد 
قوم من متي عطشان ظماآن». 

هذا مضافاً إلى ما نقله من تنبّؤ الملائكة والنبي ييْيهُ باستشهاده. بل هويذكر 
أيضاً خبراً عن اليهودي كعب الأحبار في ذلكء والحال أنَّ المصادر القديمة 
والمعاصرة لابن الأعثم لا تذكر مثل هذه الأخبار إلا قليلاً وبالإشارة فقط. 


1 مقتل الحسين يِذ » للخوارزمي ‏ الموفق بن أحمد (المتوقى 078 ه) 

المصئّف هو أبو المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمد المكّي الحنفي؛ المعروف 
ب(أخطب خوارزم)» فقيه وخطيب وقاض وأديب وشاعر. 

وبالنسبة لمذهبه فقد كان على لزعت الحنفي في الفروع: أولا لأنّ المذهت 
الحنفي كان هو المتعارف في عصره بين الناس في بلاد خراسان وماوراء النهر والتي 
منها منطقة خوارزم. وثانياً يشهد لذلك كتابه (مناقب أبي حنيفة) الذي يتضمّن 
فضائل أبي حنيفة» كما أنه أورد مدحاً كبيراً له في قصيدة طويلة. 

وفي أصول العقائد فهو أشعريء لكن بالرغم من ذلك كانت له ميولٌ شيعية 
وعلاقة قوية بأهل البيت 822 . 

وهذا ما تدلّ عليه مصتّفاته التي كتبها بالنسبة لأهل البيت ليّ؛. مثل كتاب 
مقتل الحسين ملي المناقب في فضائل أميرالمؤمنين 41 رد الشمس لأمير 
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المؤمنين وكتاب قضايا أمير المؤمنين ني ؛ وكتاب الأربعين في مناقب النبيّ 
الأمين يَيْةُ . وكتاب وصيّة أمير المؤمنين غلا . 

ويعتبر هذا المصتّف «مقتل الحسين نقذ » كتاباً تاريخياً روائياًء حيث ذكر في 
معظم أخباره السلسلة السندية. ١‏ 

وقد أخذت أكثر مطالبه كما صرّح بذلك الخوارزمي في عدّة مواضع من كتابه 
من كتاب الفتوح لابن الأعثم؛ في فصله التاسع إلى نهاية فصله الحادي عشرء 
وهي الفصول التي تتحدّث عن معاوية. حيث شرع بطلب البيعة لولده يزيد 
وتنتهى بشهادة الإمام الحسين يد مع أنصاره. 

كان الخوارزمي يضيف في بعض الموارد أخباراً على الروايات التي ينقلها عن 
ابن أعثم؛ ثمّ يرجع ويقول استمراراً في نقل الأخبار: (قال أحمد بن أعثم الكوفي). 

وقد كان ينقل معظم هذه الأخبار المضافة مسندةً عن مشايخه وعلى رأسهم عند 
الخوارزمي: جار الله بن عمر الزمخشريء وأبو منصور الشهردار بن شيرويه 
الديلمي؛ والحسن بن أحمد العطار الهمداني؛ وأبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي. 

ويحتوي كتاب مقتل الخوارزمي على مقدمة وخمسة عشر فصلاً. 

أمَا عناوين هذه الفصول فهي على النحو الآتي: 

- بعض فضائل النبئ ييه ' - فضائل خديجة بنت خويلد أُمّ المؤمنين لها 
فاطمة بنت أسد بن عبد مناف أُمّ أمير المؤمنين 31 6 بعض فضائل أمير 
المؤمنين كا © فضائل فاطمة الزهراء نلق بنت رسول الله يَقْيْهُ 1 -فضائل 
الحسن والحسين ليق 7- الفضائل الخاصة بالحسين لكلا 8 - تنبّؤ رسول الله يَلِلهُ 
حول الحسين نيد وما يجري عليه 4 ما جرئ بين الحسين نيه وبين الوليد بن 
عتبة ومروان بن الحكم في المدينة على عهد معاوية وبعد مماته ٠١‏ ما حصل مع 
الحسين تاللا حين إقامته في مكة والرسائل التي وصلت إليه من أهل الكوفة وإرسال 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة وشهادته هناك ١١‏ خروج الحسين بن علي عقّةٍ من 
مكة إلى العراق» والحوادث والوقائع التي حصلت أثناء المي ونزوله في أرض 
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الطف. وشهادة الإمام الحسين عليه ١١‏ - العقوبات التي نزلت بقتلة الحسين لق 
٠‏ بعض قصائد الرثاء التي قيلت في الحسين طَقْةٍ ١4‏ _-زيارة الحسين لظا 
وفضيلتها ١6‏ الإنتقام الذي نفذه المختار بن أبي عبيدة ثأراً للحسين يا . 

وقد تعرّض الخوارزمي في نهاية هذا الفصل لحادثة قتل مصعب بن الزبير 
وأخيه عبدالله. 

ذكرنا أنّ الخوارزمي قد استفاد كثيراً في روايته لواقعة كربلاء من بدايتها إلى ما 
قبل يوم عاشوراء ‏ من كتاب الفتوح لابن الأعثم؛ ولكن عند المقارنة بين أخبار ابن 
الأعثم وبين الروايات التي أوردها الخوارزميء نجد بعض الإضافات والاختصارات 
والاحتلافات. 

والظاهر أنّ سبب ذلك يعود إلى عوامل: 

منها: إن كتاب الفتوح, سخ عد وهي مختلفة من جهة الزيادات 
والاختصارات. وممّا يشهد لهذا المدعئ؛ اختلاف النسخ الموجودة فعلاً في النتقل 
الذي ذكره الخوارزمي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك: اختلاف الأشعار التي ذكرها 
ابن الأعثم في الفتوح من جهة الكمّ ومن جهة المضمون عن الأشعار التي أوردها 
الخوارزمي في مقتله. 

ومنها: إن الخوارزمي كان من أصحاب المنبر والخطابة» وقد كان لهذا العمل 
تأثير كبير في تغيير بعض روايات ابن الأعثم من ناحية الكمّ أو من ناحية الكيف أو 
النقل بالمعنى» لتصبح تلك الأخبار أكثر قبولاً عند القرّاء. وأقوئ منطقاً عند 
المستمعين طبعاً مع التحفظ على عدم تحريف أصل الوقائع والحوادث. 

ثم إن هذا الكتاب وإن كان مورد اعتماد علماء الشيعة ويعتبر من مصادرهم 
المهمة» لكن ليس معنى ذلك اعتبار كل ما يوجد في هذا الكتاب. 

بل حتى المطالب التأريخية والحوادث التي ينقلها لا بد من مقارنتها مع سائر 
المقاتل المعتبرة ليحصل الوثوق بصححّتها. 

بل يوجد في هذا الكتاب روايات تتنافى مع مسلّمات المذهب, وقد ذكرها 
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باعتباره من علماء السنّة ولأجل كونها مطابقة مع اعتقاده بينما هي باطلة و مزورة 
من وجهة نظر الشيعة. 

ونذكر بعض النماذج لذلك: 

١‏ - رواية أنّ أفضل الناس بعد رسول الله يَيْدةُ أبوبكر وعمر. 

" -رواية أنّ أبابكر صليل على جنازة السيدة الزهراء لهل وأنه مع علي عئِلة وعمر 
وعدة آخرين قاموا بدفنها. 

- الرواية التي ترغب وتحتٌ على صوم يوم عاشوراء. 

5 -الرواية التي دلّت على أنّ يوم عاشوراء يوم عيد؛ بل يمثابة سبعين عيداً. 

ه ‏ الخبر الذي نقله عن عمر بن عبد العزيزء وفيه أن عمر رأئ في المنام أنَّ 
القيامة قد قامت وعرّض الناس للحسابء وبعد حساب يسير للخلفاء الثلاثة الأول 
أمر بإدخالهم إلى الجنّة. 

7- أمالي الشيخ الصدوق» ويعبّى عنه ب(المجالس) 

والشيخ الصدوق هو محمد بن علي بن بابويه القمي (المتوقئ سنة "8١‏ ه)ء 
وكتابه الأمالي شرح وبيانُ للأحاديث المعتبرة التي قام الشيخ الصدوق بإملائها 
على العلماء والفضلاء من الشيعة في مدينة الري ونيشابور وغيرهما من المناطق؛ 
وتبلغ /417 مجلساً أملاها في أوقات مختلفة. 

وللشيخ الصدوق كما ذكره النجاشيء ما يقرب من ثلاثمائة كتابء منها 
الأمالي. 

ولمّا كان الشيخ الصدوق من كبار المحدثين وعلماء الشيعة وكان له اهتمام كبير 
بتحقيق المصادر والمآخذء عدّ علمائنا الأعاظم ما ينقله معتبراً ولو كان غير مسندء 
ولذا نرى أنّهم يفرّقون بين تعبيراته. 

فلو قال (روي عن الصادقءظْة )» يرون الرواية مرسلة:؛ أمّا إذا قال (قال 
الصادق كل )» يرون ذلك معتبراً إذ لولا ثبوته عنده وعلمه بصدور الحديث,. لا 
ينسبه إلى الإمام ليه . 
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ويشتمل أمالي الشيخ الصدوق على ذكر بعض الحوادث التي جرت في 
كربلاءء وتفصيل الحديث حول مقاتل شهداء الطفّ. فصار ما نقله مصدراً مهمّاً 
للمقاتل اللاحقة. 
وقد نقل عنه المؤرّخون وأصحاب المقاتل من دون تأمّل وتوقف. 
مثلاً روئ المحدّث الخبيرء الشيخ عباس القمي في نفس المهموم عن الأمالي 
حديثاً مفصلاً يذكر فيه كيفية دخول الأسرئ إلى الشامء ثم قال: 
فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم 
وقطع قرون الفتنة. فلم يأل [يألوا] عن شتمهم؛ فلمًا إنتقضى كلامه فقال له 
علي بن الحسين ناي : أ ما قرأت كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أ ما 
قرأت هذه الآية <قُل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إَِّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبى4؟ قال: 
بلى؛ قال: فنحن أولئك. ثم قال غَكِة : أما قرأت «وّآت ذَا الْقُرْبِى حَقَّهُ)4؟ 
قال: بلى. قال: فنحن همء فهل قرأت هذه الآية (إِنّما يُرِيدُ اللّهُ ليُذْهِبَ 
عَنْكُمُ الرجْس أهْل الْبِيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً4؟ قال: بلى. قال: فنحن هم. 
فرفع الشامي يده إلى السماء ثمّ قال: اللّهم إني أتوب إليك ‏ ثلاث مرات - 
الهم إني أبرأ إليك من عدو آل محمد ومن قتلة أهل بيت محمدء لقد قرأتٌ 
القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم.' 
كما روي في البحار عن الأمالي حديثاً مفصّلاً عن الإمام الصادق نلا حول 
مقتل الإمام الحسين يد » يبتدأ من واقعة هلاك معاوية وطلب يزيد من والي 
المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين لجّةٍ » ثم خروج الإمام من المدينة إلى مكة 
ومنها إلى كربلاء» وما جرئ من الحوادث في كربلاء» وذكر شهادة أصحاب 
الحسين وأهل بيته إلى شهادة الإمام الحسين نقَة . 
والحديث موجودٌ في الأمالي [المجل س١"‏ مِن ص١5١إلى ]١14‏ وفي البحار 
[ج44 من ص١٠‏ إلى 77 ؟]. 
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وكذلك روى في البحار [ج5؛ ص54١]‏ نقلاً عن أمالي الصدوق [المجلس!١؟‏ 
ص ]١١0‏ قصّة دخول السبايا من أهل البيت على ابن زياد في الكوفة وما جرئ في 
مجلس ابن زياد وقوله عليه اللعنة: 
الْحَمْدُ لَه الذي فَصَحَكُْ وَقَتَلَكُمْ وَأَكذّبَ أَحَادِيئَكُمْ. فَقَالَتْ رَيْنَبُ: الْحَمْدُ 
ِلّهِ الّذِي أَكْرَمَنَا بِمُحَمَّدٍ وَطَهَرَنَا تَطهيراً إِنّمَا يَفُضَحُ اللَّهُ الَْاسِقَ وَيُكَذَّبُ 
الْمَاجِرٌَ. قَالَ: كنف رَئِتِ صِيعَ الله كُمْ أَهلَالْبيت؟ قَالَ: كب علتهم ا 
فْبَرَرُوا إلى مَضَاجِعِهِمْ وَسَيِجْمَعٌ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَتَتَحَاكَمُونَ عندهة. 
فَعَضِبَ ابْنُ زِيَادٍ [لَعَنَهُ سد م د 
حُرَيْثْ. قَقَالَتُ رَيْنَسُ: يَا ابْنَ زِيَادِا حَسْبُكَ مَا ارْتَكُبْت مِناء فَلَقَدْ قَمَلْتَ 
جَالَنا وَقَطَفْتَ أَصُلَنًا ئبخت 54 وَسَبَيْتَ نِسَاءَنًا وَذَرَارِننَاء فَإِنْكَانَ 
ذَلِكَ لِلاشْفَاءٍ فَقَدِ اسْتَفَيِت. فَأَمَرَ 00 بردم إلى السَجَن وَبَعتَ البَشَاِر 
إلى التّوَا< جي بقل سين 391 كم لسّبَايا وَرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَُحْمِلُوا إِلَى 
السَّام. 
ثم ذكر دخول السبايا إلى الشام واحتجاج الإمام السجاداقة على الشيخ 
0 بالنحو الذي تقدم عن نفس المهموم. إلى أن قال: 

م أَذْخِلَ نِسَاءُ الْحْسَيْن 3 عَلَى يَرِيدَ بْنِ مُعَاوِمَة قصِحُنَ يْسَاءُ آل يَزِيدٌ 
وَبْنَاتُ مُعَاوِية وَأَهْلّهُ وَ وَلْوَأْنَ وَأَقَمْنَ َنم وَ وْضِعٌ رَأْسس الْحْسَيْنِ لع بَيْنَ 
يَدَيْه فَقَالَتْ سْكَبئَ وَاللّهِ ما رَأَيْتُْ أَفْسَى قَلْباً مِنْ يَزِيدَ وَلَا رَأَيْتُ كافرأ وَلَا 
مُشركاً سَرَاً مِنهُ ولا أَجْفَى منه؛ وَأقبَلَ يقول ينظ إِلَى الرّأسٍ: (لَيْتَ أَشْيَاخِي 
بَذْرٍ سَهِدُوا؛ جَرَعَ اْحَْرَج مِنْ وَفْع الأسَل). ؟ م مر بِرَأْسِ الْحْسَيْنِ قَنْصِبَ 
عَلَى بَابٍ مَسْجِدٍ دِمَشْق ...الخ. 

وهكذا في موارد أخرئ مما يدلٌ على اعتماد علمائنا العظام على المقتل 
الموجود في أمالي الشيخ الصدوق #. 


ا 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 0 0 100 

8 مثيى الأحنران ومني سبل الأشجان 

للشيخ الجليل العالم الكامل الفقيه النبيه» نجم الدين جعفر بن محمد الحلّي 
المعروف ب«ابن نما) أحد مشايخ العلامة الحلي رضوان الله عليهما ورفع في الملا 
الاعلى ذكرهما. توفي سنة 11/0 ه. 

وهذا الكتاب من كتب المقاتل المشهورة. ولمّا كان مؤلفه من علمائنا الكبار 
فقد حاز الكتاب أهمّيّة خاصّة. وقد بقى هذا المقتل من المصادر الأساسية للعلماء 
والمؤرّخين الذين كتبوا في تاريخ المقاتل. 

وقد رتب ابن نما هذا الكتاب حول واقعة كربلاء في ثلاثة مقاصد: 

الأول: يتحدّث عن 0 التي حصلت قبل معركة كربلاء» مثل ولادة الإمام 
الحسين نيا وتنبّؤ رسول الله ييه بشهادة الإمام عي ووقائع ثورة عاشوراء من حين 
موت معاوية وطلب البيعة ليزيد وخروج الإمام الحسين لق من المدينة إلى حين 
الوصول إلى كربلاء» وأيضاً عرض النشاطات والتحركات الشيعية وثورة مسلم بن 
عقيل ومقتله. 

المقصد الثاني: تحدث فيه المصئّف بشكل مختصر عن أيام الإقامة في كربلاء 
وليلة عاشوراء ويومها ووقائع دي هاشم إلى حين شهادة 
الإمام ليه » وبعض الحوادث التي وقعت بعد الشهادة. 

المقصد الثالث: يتناول فيه بعض الحوادث التي حصلت بعد الشهادة» وبيان 
حادثة أسر أهل البيت 2 وحملهم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثمّ إرجاعهم إلى 
المدينة المنوّرة. 

ويمتاز هذا الكتاب بأنّ مؤلفه يذكر الروايات التأريخية من دون إعمال النظر 
وتحليل من عنده؛ كما أنه لم يتعرّض لبيان الأسانيد بنحو كاملء بل يذكر الحوادث 
المتسلسلة من أولها إلى آخرها؛ وقد راع الحدّ الوسط فى سرد الحوادث؛ فقد رأى 
أنّ بعض المقاتل مطوّلة جداً والبعض الآخر مختصراً فاختار الحدّ الوسطء كما 
صرّح به المؤلّف مع اهتمامه بذكر جميع الوقائع. قال: 


7 م و ا جف الماعة الجتياة التدوه لفالف 


إنّ الذي بعثني على عمل هذا المقتل أني رأيت المقاتل قد احتوئ بعضها 
على الإكثار والتسويل [التطويل] وبعضها على الاختصار والتقليل: فهي 
بين طويل مسهب وقصير قاصر عن الفوائد غير معرب' والتكت فيها قليلة 
ومرابعها من الطرف والغرائب محيلة. 
فوضعتُ هذا المقتل متوسّطأ بين المقاتل قريباً من يد المتناول لا يفضى 
لملالة وهذر ولا يجفى لنزارة وقصرء ترتاح القلوب إلى عذوبة ألفاظه ويوقظ 
الراقد من نومه وإغماضه؛ وتسرح النواظر في رياضه ويتبه الغافل عن هذا 
المصاب والذاهل عن الجزع والإكتئاب. وأودعه [أودعته] ما أهمله كثير من 
المصتّفين وأغفلته خواطر المؤلفين." 
وقد اعتمد عليه جميع من تأخر عنه من العلماء والمؤرّخين؛ وأكثروا النتقل عن 
هذا المقتلء كما يرئ ذلك بوضوح مّن تصفح كتاب نفس المهموم للشيخ عباس 
القمي وغيره. 
ويستفاد من كلام بعض الأفاضل أنّ هذا الكتاب كان يقرأ على الناس في 
البحرين ومسقط في المجالس الحسينية. 
قال: 
بعض الخطباء الأوائل حدّثونا أتهم ذهبوا للقراءة في البحرين في مسقط 
سابقاً وفي الأربعينيّات لاحظوا أنّ المجالس كلّها كانت منتظمة على هذا 
الأسلوبء وهو أن يقرأشيء من السيرة يسمّى بالفخري قبل الخطيب. 
فالخطباء كانوا يقولون أنّ السيرة كانت أو الفخري هو كتاب (مثير الأحزان) 
لابن نما هذا من أقدم وأضبط المقاتل. أذكر في النجف الأشرف طبع هذا 
الكتاب ربما عشرات المرّات أو أكثر فقط المطبعة الحيدرية في الخمسينات 
طبعته أكثر من عشرين طبعة ... . 


.١‏ (الإسهاب): إطالة قد تبلغ الملل؛ (غير معرب): غير بيّن. 
. مثير الأحزان [ط ‏ مدرسة الإمام المهدي نّْةِ ]: ص .١6‏ [ط ‏ المكتبة الحيدرية]: ص5 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة واوا نواعتو او الع خا العا ايا 

ولابن نما كتاب آخر إسمه (الأخذ بالثار في أحوال المختار)؛ يدافع فيه عن 
المختار ويذكر إنتقامه من قتلة الحسين نايد » وقد طبع مع كتاب نفس المهموم من 
قبل منشورات بصيرتي. 
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ومؤلفه: يوسف بن قز أوغلي البغدادي الحنفيء المعروف ب(سبط ابن جوزي)»: 
المتوف 505 ه. 

تحدّث سبط ابن الجوزي بما يقرب من ثلث المجلد الثاني من هذا الكتاب في 
الباب التاسع حول سيرة الإمام الحسين ليِةٍ ونهضته في البداية» وبعد الإشارة إلى 
تاريخ ولادة الإمام كذ وكنيته وألقابه» نقل أخباراً تدلٌ على المنزلة والمكانة 
الخاصّة للحسين ليذ عند رسول الله يَيْةُ . وبعض الروايات حول موقف الإمام 
الحسين ناكلا من الخليفة الثاني ومروان بن الحكم. 

ثم أورد تحت عنوان (ذكر سيرته مختصراً) روايات نهضة الإمام الحسين نه 
التي بدأت بموت معاوية وطلب البيعة ليزيد. 

إن إحدى الروايات التي تفرّد ابن الجوزي في نقلها بالتفصيل هي رواية الرسالة 
التي بعث بها يزيد إلى ابن عباس ليمنع الإمام الحسين نيد من القيام بثورته. مع 
ذكر جواب ابن عباس عليها. 

ثم يتحدّث عن ثورة مسلم بن عقيل في الكوفة وشهادته وذهاب الإمام 
الحسين ماللا إلى العراق واستشهاده مع أنصاره؛ وذكر أسماء الشهداء بني هاشم 
ونقل حول قاتل الإمام حْىة عدّة أقوال ثم صرّح بأنْ أصحًها هو سنان بن أنس 
النخعي بمشاركة الشمر. 

والبحث الآخر الذي تعرّض له سبط ابن الجوزيء ما يرتبط بحمل الأسرئ مع 
الرؤوس إلى الكوفة والشام؛ وذكر بالنسبة إلى مكان دفن رأس الحسين نل خمسة 
أقوال» ثمّ قال: 

قفي أيّ مكان رأسه أو جسده فهو ساكنٌ في القلوب والضمائر؛ قاطن في الأسرار 
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والخواطرء أنشدنا بعض أشياخنا في هذا المعنى: 
لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أوبغرب 
ودعوا الجميع وعرّجوا نحوي فمشهده بقلبي' 
ثم تعرّض لبعض المراثي الواردة في الإمام قد وذكر الحمرة التي ظهرت في 
585 بعد شهادته علي وما يرتبط بها. 
كما ذكر رسالة يزيد إلى ابن عباس بعد شهادة الإمام ملي وجوابه عليها. 
وذكر أولاد الحسين ليةٌ وجزاء قتلة الإمام عليه والانتقام من الذين اعتدوا 
عليه جد وثورة التوابين والمختار وقتل ابن زياد. وتعرّض في فصل إلى جواز لعن 
يزيد بن معاوية. 
وبالنسبة لشهادة علي الأصغر مه يقول: 
فالتفت الحسين فإذا بطفل له يبكي عطشاً فأخذه على يده وقال: «يا قوم إن 
لم ترحموني فارحموا هذا الطفل»؛ فرماه رجل منهم بسهم فذبحه؛ فجعل 
الحسين يبكي ويقول: «اللّهمَ أحكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا», 
فنودي من الهواء: دَعْهُ يا حسينء فإنّ له مُرصعاً في الجنّة. ' 
وهو مطابقٌ لرواية هشام الكلبي تلميذ أبي مخنف التي تختلف عن الروايات 
الواردة في المصادر المتقدمة. 
ويظهر أنّ سبط ابن الجوزي كان في حوزته بعض المقاتل المفقودة في زماننا 
الحاضر والتي نقل عنها بعض المؤرّخين المتقدمين في مصتفاتهم. 
وقد نقل ابن الجوزي بعض الأخبار عن تلك المقاتل» كما نقل في عدة مواضع 
من مقتل الحسين طيْة لمحمد بن هشام الكلبي والواقدي والمدائني وابن أبي 
الدنيا. وهذا ممّا يدل على أنّ هذه المقاتل كانت موجودة إلى القرن السابع وما قبل 
غزو المغول لبلاد المسلمين. 
.١‏ تذكرة الخواص: ص 774؛ نفس المهموم: ص575؛ إحقاق الحق وإزهاق الباطل (للشوشتري): 
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ويعتبر هذا الكتاب من المصادر المهمّة التى اعتمد عليها علمائنا الكبار؛ وقد 
أكثر الشيخ عباس القمي في نفس المهموم النقل عنه وجعله من مصادره في مقدمة 
الكتاب قائلاً: 
و(تذكرة الخواص الأمّة في معرفة الأئمة) للشيخ العالم الفاضل المؤرّخ 
الكاملء وحيذ عصره وعزيز مصره. أب المظفر يوسف بن قز أوغلي' 
البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي المتوقى سنة 5 105 والمدفون فى جبل 


١ 500 : -‏ 
قاسيون بدمشق. 


الملهوف على قتلى الطفوف 

مؤلّفه: علي بن موسى بن جعفر بن طاووسء المعروف بالسيد بن طاووس» 
المتوفى 114 هه 

ويعبّر غالباًعن هذا الكتاب ب«اللهوف)» ويعدٌ من كتب المقاتل المعتبرة 
والمشهورة في الوسط الشيعي. 
التفصيل والإطناب فى ذكر الحوادثء واكتفى بذكر القضايا على نحو الاختصارء 
ولأجل ذلك قام بحذف أسانيد الروايات التي أوردها في الكتاب مكتفياً بذكر إسم 

ولتذكن أولاً دذة فوضياة التؤلفة المشهور#السيدين :طاروسن الحلئ» 

وهو: السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس من أحفاد الإمامين 
الحسن والإمام السجاد ليه ؛ ولد في الحلّة في سنة (084 هق». وتلقى العلم 
منذ طفولته على يد كلّ من أبيه وجدّه لأمّه (ورّام بن أبي فرّاس) حيث تلمّذ عليهما 
في مقدمات العلوم. وبعد الفراغ حضر دروس أساتذة الحلّة» ونال حظّاً وافراً من 


١‏ . معناه: إبن البنت 
" . نفس المهموم: ص8 -4 
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وتمكّن من تربية الكثير من التلامذة وتأليف الكثير من المصتفات التي بلغت 
٠‏ مؤلفاً ويغلب عليها الاهتمام بموضوع الدعاء والزيارة. 
ويظهر من كلام السيد بن طاووس أنّ هناك سببين لوصوله إلى المكانة العلمية 
السامية. الأول: العناية الربّائيّة والتوفيق الإلهي؛ والثاني: الجد والإجتهاد في طلب 
العلم. 
قال» وهو يتحدّث عن مسيرته ودراسته العلمية: 
أل ما نشأت بين جدّي ورّام ووالدي ... وتعلّمتُ الخط والعربية» وقرأتُ 
علم الشريعة المحمديّة ... وقرأتٌ كتبافي أصول الدين ... واشتغلتٌ بعلم 
الفقه. وقد سبقني جماعة إلى التعليم بعدّة سنين» فحفظتٌ في نحوسنة ما 
كان عندهم وفضّلتُ عليهم. وابتدأتٌ بحفظ الجمل والعقود ... . 
وكان الذين سبقوني ما لأحدهم إلا الكتاب الذي يشتغل به. وكان لي عدّة 
كتب في الفقه من كتب جدّي ورّام انتقلت إلىّ من والدتي بأسباب شرعية 
في حياتها. فصرتٌ أطالع بالليل كلّ شيء يقرأ فيه الجماعة الذين تقدّموني 
بالسنين» وأنظر كل ما قاله مصّف عنديء و أعرف ما بينهم من الخلاف 
على عادة المصتّفين» وإذا حضرثٌ مع التلامذة بالنهار أعرف ما لا يعرفون 
وأناظرهم ... . 
وفرغثُ من الجمل والعقود, وقرأتٌ النهاية» فلما فرغثٌ من الجزء الأول 
منهاء استظهرثُ على علم الفقه. حتى كتب شيخي محمد بن نما خطه لي 
على الجزء الأول وهو الآن عندي ... ؛ فقرأتٌ الجزء الثاني من النهاية أيضاً 
ومن كتاب الميسوط» وقد استغنيتٌ عن القراءة بالكلتة::وقراتٌ بعد ذلك كتباً 
لجماعة بغير شرح؛ بل للرواية المرضية» وسمعتٌ ما يطول ذكر تفصيله. ' 
ويظهر مكانته العلمية الراقية من كثرة مصتفاته وكثرة تلامذته من العلماء الكبار. 
منهم: والد العلامة الحلّي (سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر) الذي كان 
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ذكر بعض المقاتل المعتبرة نمت اامدطاما ا اتسفاط اود وااو 1 
من كيار علماء الشيعة الإمامية في زمانه. روى عن ابن طاووس بعص الروايات ذات 
الطابع الإعجازي. 

ومنهم: جعفر بن نما الحلي (مؤلف مثير الأحزان). 

ومنهم: بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي» صاحب 
كتاب (كشف الغمة)؛ وكان غالماً محدّثاً شاعراً أديباً. 

ومنهم: النسّابة أحمد بن محمد العلوي. 

ومنهم: النقيب نجم الدين محمد الموسوي. 

ومنهم: صفي الدين محمد بن بشير العلوي الحسينيء كان عالماً فاضلاً. 

وأمّا مؤلّفاته: 

فهي كثيرة لا يسعنا ذكرها. 

ومن أهمّها: كتاب (الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل في السنة مرّة) واكشف 
المحجة لثمرة المهجة) و(إغاثة الداعي وإعانة الساعي) و(التحصيل من التذييل) 
وهو تذييل شيخه ابن النجار على تاريخ البغداد؛ وكتاب (الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف) بحث فيه في المذاهب والملل. إلى غير ذلك من الكتب. 


وأمّا بالنسبة للكتاب (اللهوف)»؛ فقد ذكر السيد بن طاووس السبب في تأليف 
هذا الكتاب بقوله: 
إن من أجل البواعث لنا على سلوك هذا الكتاب أثني لما جمعت كتاب 
مصباح الزائر وجناح المسافر ورأيته قد احتوئ على أقطار محاسن الزيارات 
ومختار أعمال تلك الأوقات» فحامله مستغن عن نقل مصباح لذلك الوقت 
الشريف أو حمل مزار كبير أو لطيف؛ أحببثٌ أيضاً أن يكون حامله مستغنياً 
عن نقل مقتل في زيارة عاشوراء إلى مشهد الحسين لْيْةٍ . فوضعتٌ هذا 
الكتاب ليضمٌ إليه. وقد جمعتٌ هاهنا ما يصلح لضيق وقت الزوار وعدلتٌ 
عن الإطالة والإكثارء وفيه غنية لفتح أبواب الأشجان وبغية لنجح أرباب 


4 0010108 0 0 ا ا ا 0 


الإيمان» فإثنا وضعنا في أجساد مغناه روح مايليق بمعناهء وقد ترجمته 
بكتاب اللهوف على قتلى الطفوف ... الخ.' 

وقد قسّم المؤلّف كتابه على ثلاثة مسالك حسب ما صرّح بذلك: 

-١‏ يتضْمّن المسلك الأول الأمور المتقدمة على المقتل. 

وهي ولادة الإمام الحسين عق وأخذ البيعة ليزيد وكتب أهل الكوفة للإمام 
الحسين نةٌ وخبر مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وشهادتهماء وخروج 
الحسين عا من مكّة ووصوله إلى كربلاء. 

١‏ -وخصّص المسلك الثاني لمقتل الإمام الحسين طَليْةٍ وأهل بيته وأنصاره 
لبان 

؟٠‏ - وتعرّض في المسلك الالظالتاسر بوتتيات الإمام الحسين كل . من 
حمل الاسارئ والسبايا من أهل البيت لبه إلى الكوفة ثم إلى الشامء وقد ذكر 
خطبهم في الكوفة والشام. 

وعلى الرغم من صغر حجم المقتل؛ لكنّه ذكر ولو بنحو الاختصار ‏ أغلب 
الأخبار والوقائع والحوادث المرتبطة بواقعة الطفٌ الأليمة. 

ثم إنه قد أشار في بعض رواياته إلى جملة من المصادرء لكن يوجد العديد من 
الروايات التي لم يذكر فيها المصادر التي اعتمدها. وإنما يستخدم عبارات لا 
تكشف عن مصدرهاء كقوله (قال الراوي) أو قوله (روي): ولكن الذي يهون 
الخطب أنّ الروايات التي أوردها بهذه الطريقة» يوجد أغلبها في المصادر التأريخية 
السابقة زمنياً والتي هي مشهورة في المقاتل السابقة. 

ولم يتعرّض السيد بن طاووس لنقد وتحليل رواياته التأريخية إلا في موارد قليلة: 

منها: رواية الإمام الحسين عقة وعلمه لما سيؤول إليه أمره من الشهادة. فقال: 
(والذي تحمّقناه أنّ الحسين لغ كان عالماً بما انتهت حاله إليه وكان تكليفه ما 
اعتمد عليه) . 


١١ص اللهوف [ترجمة الفهري؛ ط  الهادي]:‎ .١ 
١6 اللهوف: ص‎ 3 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 1 0 0 0 اا 0 


وبعد أن أورد المحاورة التي جرت بين الإمام الحسين عله وأخيه محمد بن 
الحنفية, ذكر بعدها بالمباشرة رواية نقلها عن الكليني تبيّن موقف الإمام 
الصادقعقْةٍ من المتخلّفين عن الركب الحسيني وهي: 
(ذَكَرَ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَينِيُ في كِتَابٍ الرّسَائِل ‏ بسنده -عَنْ حَمْرَةَ بْن 
حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدٍ الله ك3 قَالَ: دَكََِا خُوُوجَ الْحُسَيْنِ ا لتر ل 
عَنْهُ فَمَالَ وعَبِدٍ اللَّهِ ك9 : يَا حَمْرَةُ إنّي سَأَحَدَنُكَ بحدِيث لا تَسْأَلْ عَنْهُ بَعْدَ 
مَجْلِسِنا هَدًا. إِنَّ الْحْسيْنَ لما فَصَلَ مُتَوَجَها أمرَ بتِرْطاسٍ وكتَب: بسي الله الرّحْمَنٍ 
أسششهد ومن تَحَلّف ني لَمْ يلغ القفع والسّلاة)'. 
ومن ذكر الرواية الثانية مباشرةً بعد الرواية الأولى إشارة وتلميح إلى أنّ ابن 
الحنفية يتحمّل مسئولية عدم اللحاق بركب الإمام الحسين نقذ وأنه قد تخلّف عن 
اله 
ولابن طاووس تحليل حول السبب الذي دفع الإمام الحسين نيِةٍ لحمل عياله 
ونسائه معه» حيث يقول: 
وما يمكن أن يكون سبباً لحمل الحسين نقد لحرمه معه وعياله أنه نيه لو 
تركهنَّ بالحجاز أو غيرها من البلاد كان يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله قد 
أنفذ ليأخذهنّ إليه وصنع بهنَ من الاستيصال وسيّئ الأعمال ما يمنع 
الحسين طْقْة من الجهاد والشهادة» ويمتنع طْيةٍ بأخذ يزيد بن معاوية لهنّ 
عن مقامات اليفانة * 
ومن خصائص هذا المقتل ممّا يزيد على اعتباره أنّ السيد بن طاووس يكثر 
النقل التأريخي عن الأئمة لبِيَهُ حول وقائع وخصوصيات المقتل. 
فقد استند ابن طاووس في نقل أو تأييد العديد من الحوادث إلى أقوال ومرويات 


ئمّة أهل البيت 82 بشكل واسع 
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41 0 ا 0 


ومن أمثلة ذلك: 
١-عدد‏ أصحاب الإمام الحسين ىه : 
أورد السيد بن طاووس رواية عن الإمام الباقرءاة تحدّد عدد أصحاب الإمام 
الحسين ْئة » مع أنه 00 تذكر خلاف العدد الذي 
حددته الرواية الوارقغن الإمام الباقر كا . قال يله 1 (قَرُوِي عَنِ الْبَاقِر ناك نّمم 
كَانُوا خحَمْسَة وَأَْبَجِينَ َارِساوَمِانَةرَاجل؛ وروي غير كه" 
؟ ‏ ذكر السيد بن طاووس رواية صادرة عن الإمام جعفر الصادق لي تشير إلى 
أن التأييد الإلهي لنصر الإمام الحسين هذ ولو بطريق الإعجاز -كان موجوداً 
لكن الإمام نئل اختار الشهادة ولقاء الله تعالى» ولم يختر النصر بالإعجاز الإلهي. 
قال كله : 
(فَرُويٍ عَنْ مَؤْلَانَا الصَِّقٍ اك أَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: لَمًا الْنَمَى 
الْحْسَيْنُ اكلا وَعْمَرُ بْنُ سَعْد سَعْدِ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَامَتِ أ حَرْبُ أَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى النَصْرَ حَتَّى 
رَفْرَفَ عَلَى رَأْسِ ١أْ ١‏ عَيْنٍ افلا , ثم خْيرَ خير بي بَيْنَ النَصْرٍ عَلَى أَعْدَائَهِ وب وَبَيْنَ لِقَاءِ الى 
فَاحْمَارَ لْقَاءَ اللّه؛ رَوَاهَا ُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بُرُ ن حصن الي يقاب مالع 
الدين)'. 
أقول: لا ينافي ذلك ما ورد عن الإمام الحسين 31 قوله بعد قتل عبد الله الرضيع: 
«رَبٌ إِنْ كُنْتَ حم حَبَسْتَ عَنّا النَصرٌ مِنَ السَّمَاءٍ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ خَيْرٌ وَانْتَقِمْ لنَا 
مِنْ هَؤُلَا رقف '؛ إذ الحبس إنما هو بعد أن لم تقبل الحسين كذ ذلك. 


5/560 مثير الأحزان: ص 5؛ اللهوف: ص ١٠١٠؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

” . اللهوف: ص١١٠-١١٠؛‏ بحار الأثوار: ١7/1568‏ 

".روي: ثُمَ تدم افلا إِلَى بَاب الْمُسْطَاطٍ وَدَعَا ابه عَبْدِ اللَّهِوَهُوَ طِفْلْ فَحِيء به لِيُوَدَعَهُ فَرَمَاهُرَجْلُ 
مِنْ بَنِي أَسَدٍ بِسَهُم فَوقَعَ ِي تحرو فَذَبَحَهُ فتَلَقَى الْحْسَيْنُ 3 الدّمبكَفَيْهِ حَنَّى امْتَلََنَا وَرَمَى بالدَّم 
نحو السّمَاِ ثم قَالَ: (رَبّ إِنْ كُنْتَ حَبَسْتَ عَنَا النَصْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَاجْعَلُ ذَلِكَ لِمَا هو خَيْرٌ وَانتَقِمْ لَمَا 
مِنْ هَؤُلَاءِ الطّالِمِينَ). [الإرشاد (للمفيد) : 4٠١8/7‏ إعلام الورى: ١/577؛‏ بحار الأنوار: 6 4//ا4] 
وفي مثير الأحزان [ص ]7١‏ هذه الزيادة : قَالَ البَاقَد اكلا لغ : (قَلَمْ تسق مِنَ الدّم قَطَرَُ إلى الأ ضٍ)» ّ 
حَمَلَهُ فَوَضَعَهُ مَعَ قَتْلَى أَهْل بَيتّه. 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة سسسب سرب ماوعا ماسوو 


؟- ومن روايات السيد بن طاووس التي نقلها عن أئمّة أهل البيت 854 ما 
يتعلّق بعظمة دم طفل الإمام الحسين لق حيث روى عن الإمام الباقر ميا قوله: 
«فَُلَمْ يَسْقْط من ذَلِكَ الدّم قَطَرَةٌ إلى الْأَرْضع"'؛ لكن في الرواية السابقة" والرواية 
المنقولة عن الطبري ' لم ترد هذه العبارة» ومن المعلوم أنه يخفى مثل هذه المعجزة 
والكرافة 

5 - وقد روى السيد بن طاووس رواية صادرة عن الإمام الصادق نَغِة بالنسبة 
لعدد الطعنات والضربات التي تعرّض لها الإمام الحسين ظة ؛ وهو قوله َه : 
(وُجِدَ بِالْحْسَيْن 3 ثلاث وَتَلَانُونَ طغئة وَربَعْ وَتلَانُونَ ضَرْيَ ؛ ع رواعة 
أخرئ مرسلة فقال: (وَ رُوِيَ أَنَهُ جد في قَمِيصِهِ ماه وَبِضْعَ عَشْرَة مَا ين رَمْيَة َطعْئَة 
سَهُم وَضَرْبةِ) ' 5 

4 -وروى السيد بن طاووس رواية عن الإمام علي بن الحسين زين 
العايدي ينع يصف فيها ما جرى في مجلس يزيد بن معاوية وإدخال الرأس 
الشريف في المجلس وما رافقه من أحداث. فقال: 

د رُوِيَ عَنْ رَيْنِ الْعَابدِينَ لغ قَالَ: لعا ادي درافن الحْسَيْنٍ لي إلى يزيد 
كَانَّ يِذ مَجَالِسَ الشَّرْبٍ وَيَأَتِي برَأسِ وار وَيَضْعْهُبَيْنَ يَدَيْهِ 


000 


وَيَشْرَبُ عَلَيْه فَحَضّرَ ذَاتَ يَؤْم في تيه رَسُولُ مَلِكِ لوم وَكَانَ مِنْ أَشْرَافٍ 


وما ليه َلك ل .وق ي شر به قل 
لِرَيْنَبَ: ِب م َلَْى امبف ما اانا َمَى بالدّم َحْوَ السَمَاءِء مَل هَوَّنَ عَلَيّ مَانَرَّلَ بي 
أنه عن الله قَالَ اباو 9 : قَلَمْ يَشقظ مِنْ ذَلِكَ الدّم قَظرَة إِلَى الأرض). 
[اللهوف: ص" ١١؛‏ بحار الأنوار: 57/56] 

. جاءت في هامش الرقم ‏ من الصفحة السابقة. 

”. قال الطبري: (وجاء سهم فأصاب إبناً له معه في حجره؛ فجعل يمسح الدم عنه ويقول: اللّهم أحكم 
بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا). 
[تاريخ الطبري: 97/4 7؛ البداية والنهاية (لابن كثير): 7١4/4‏ نقلاً عن الطبري] 

. اللهوف: ص ١784‏ ١15١؛‏ بحار الانوار: © 5//ا0 و4/ا 


ا عومد ون لوضف لط الع لايق 


الرُوم وَعْظَمَانِهِمْ فَقَالَ: يَا مَلِكَ الْعَرَبِء هَذا رَأْسُ مَنْ؟ فَمَالَ لَهُ يَزِيدُ: مَالَْكَ 
لهذا الَأ س؟ فَقَالَ: إِنّي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَلِكِنَا يَسالْيِي عَنْ كُلَّ شَيْءٍ رََيْنُهُ 
ا حبنت أَنْ أخرة بِصّةٍ هَذَا ارس وَصَاحِبهِ حَنّى يُشَارككَ فِي القَرَح 
وَالشرُور. َال يَرِيدُ (عَلَئِهِ اللّْنَة): هَذَا رَأسُ الْحُْسَيْنِ بْن عَلِيٌ بْنِ أبي 
طالب ليه ٠‏ فَقَالَ الرُومِئُ: ع م3 قال فَاطِمَةٌ نت رَسُولٍ اللّه يله . 
قل ارا أ لَك ولك لي ِب أَحْسَنْ مِنْ دِبيكُم. إِنَّ أبي مِنْ 
حَوَافدٍ دَاودَ مجه جه وَبَيْنِي وَبَيْنهُ آباء كَثِيرَة وَلنصَارَى يُعَظَمُونِي وَيَْحُذُونَ مِنْ 
ثُرَابٍ قَدَمِي برك أي من حَوَادٍ اود 351 وَأَنكُم نه تُلونَ ابْنَ بنْتِ رَسُولٍ 
الل وَمَايتَهوَيبْنَ نَيِكُم إلا مواد قَأَيّ وين دِيدكُم؟! 

م قَالَ لِيَزِيدَ: هَلْ سَمِعْتَ حَدِيتَ كَيسَةِ الْحَافِرِ؟ فَقَالَ لَه: قل حَنّى أَسْمَعَ. 
َقَالَ: بَيْنَ عْمَانَ وَالصّين بَحْرٌ مَسِيرُهُ سَنَه لَيِسَ فِيهَا ع عِمْرَانٌ إلا بَْدَةُ وَاحِدَةٌ في 
زط الهاو طولة تقائون كإسخافي نان كسحا نما على وخ الارض بلدة 
ير مها ونا يُحْمَلُ الْكافُور يفوت جاو الْعُودوَالْعْرُوهِي في 
يدي النَصَارَى لَا مُلْكَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُلُوكِ فِيهَا سِوَاهُمْ وَفِي يَلْكَ الْبَلْدَة 
كُنَائْسُ كير وَأَعْظَمُهًا كيس الْحَافِر في مِحْرَايهَا حُقَةُ ذهب مُعَلَقَة فيا حَافِرٌ 
يقُولُونَ إنَّ هَذا حَافِرُ جِمَارٍ كَانَ يََكبُهُ عِيِسَى ليذ وَقَدْ رَينُوا خحَوْلَ الْحُفَةِ 
اداج يَعَصِدهَا في كُلَ عَام عَالَم من الَارَى وَيَطوفُونَ حَوْلَهَا يقبا 
وَيَرْفَعُونَ حَوَائِحَهُمْ هُمْ إِلَى الله تَعَالَى عِنْدَهَا. اام وَرَأَيْهُمْ بِحَافِرٍ حِمَارٍ 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُ حَافِرُ جِمَارٍ كَانَ يَرْكبُهُ عِيسَى كلا نَبيّهُم وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ابْنَ بنْتِ 
تيك قَلّا ارك الله تََلَى فيكم وا نفي دينكم. 
قَقَالَ يَِيدُ لَعَنهُ الله أَقتُوا هذا الَصْرَانِيَ لتلا يَفُضَحَنِي فِي بلادو. 

4 لعا أحَسَ التصَْانئ ع بذَّلِكَ قَالَ لَه: تيد أن تمي ؟ 
قَالَ: 0 0 :اغلأني ونث البارحة يم في المت ُو : ا نصرَائِيٌ منت 


ركة ودج 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة مب لويد مارج سك ااموات و و1 


رَسُولُ الله يي . ُمَ وَنَبَ إِلَى رَأْسِ العدبراية تَصبكة إلى مدر وَلقل 
يعَبلهُ وَيبكي حَتَّى قت (رضوان الله عليه).' 


1 - وتعرَّض السيد بن طاووس لرواية عن الإمام الصادق اق يرفعه إلى 


النبي يَييهُ يذكر فيها جزاء قتلة الحسين وُذ ممّن ساهم وباشر واشترك في قتله. 


فقال: 


وَرُوِي عَنِ الصَّادِقٍ ا اذ يَرْقَعُهُإِلَى الى يي أَنَهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ 
ا إفايلة 35 مز ير قل اليا اد 1 وَرَأسْهُ في يده فَإِذَارَاَتَهُ 
شيعت شيقة ني الْجَمْع مَلَكْ مُقَرَبُ و نس الا كن لهذا 
مله نا بدا ا لسر و رفز متايه ردي اوح 
الله عر وَل لها َه وَالمُجَهِينَ علي وَمَنْ شَركَهُمْ في فَْلِء يَقدُلُمْ حَنَى 
ني على أجره] ثم يوون َع أيير الغؤه مين اذ م ينضَرُونَ َفَمْلَهُم 
الحَسَن 30 ثم ير ون فَيعَمُلْهُمْ الْحْسَيْنُ افا ُمَ يُنْشَرُونَ فَلَا يَبََى أَحَدّ مِنْ 
رد إلا كع كل تيل ذلك يقث ال وينم الْحْرْنُ [يكْشِف اللَّهُ 


بط وينيِي الْسؤن]. 


ا 70 ليد يخصّ شيعة آل البيت» 


المواسين لهم بقوله: 


١ 


ثم قال الصادقٌ اكلا : : وحم الل شيعتناء شيعتتا هُمْ َاللَّه الْمُؤْمِئُونَ فَقَد وَاللَّه 
َرَكُونَا في الْمُصِبَةٍ بطُولٍ الْحرْنِ وَالْحَسْرَة. ' 


ثم إنّ للسيد بن طاووس روايات انفرد بها ولم تذكر في المصادر الأخرئ 


منها: (وَ رَوَى حْمَيِد بْنْ مُسْلِم قال: َأيْتْ امأ من يي بكر بن وال كَاتْ 
الجا لسكا عار انمو ارت كم حدر ينا 
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الْفُسْطَاطٍ وَقَالَتْ: يَاآلَ بكْرِ بن وَائِلٍ أمُْلَبُ بَنَاثُ رَسُولٍ الله َي ؟! لا حُحْمَ 
إِلّا لِلَّهِ يا لَتَاَاتِ رَسُولِ اللَّه. فَأحَذهاز رَحها وَرَدَقا إلى رَخْلِه)". 


ومنها: ما ذكره بالنسبة لأصحاب الإمام الحسين عجةٍ ليلة العاشر من المحرّم. 
قال: (قَالَ الرّاوِي: وتبات الخو إكةة ركان بك الليلة وله م دوي 
كَدَوِي النَحل) ئ بين راكع وَسَاجِدٍ وََائِم اع فعبْر لهمي يك اللَِّلَة 
مِنْ عَسْكَرٍ عُمَرَ بْن سَعْدٍ انان وَنلَانُونَ رَجُلاً)'. 

وهذا النصّ لم يذكر في المصادر الأخرئ. 

نعمء في الإرشاد للمفيد كك (وَ رَجَمَ رَجَمَ الفلا ليه إِلَى مَكَانِهء قَقَامَ الَيْلَ كُلّهُ يُصَلَي 


ه س انرو عاض © #8 لحا بي ص2 


وَيَسْتَعْفِرُ وَيَدْعو وَيَتَصرَّعْ د ان و و" 


ومنها: رواية حال الأسرئ والسبايا في الكوفة. 
قال: (قَال الرّاوِي: فَأَشْرَقَتَ 2 ار ار ِنْ أي الأسَارَئ أَنمْء ؟ 


قنَ: نََ أسَارَئ آل مُحَمَد يذه فَنَرَلْتِ الْمَرْأُ من سَطحِهًا فَجَمَعَتْ لَهُنَّ 
مُلَاءً ورا ومَقَانِمَ وَأَعْطَيْهُنّ فتَعَطَيْنَ. 


قَالَ الرّاوي: وَكَانَ مَعَ النّسَاءِ عَلِيُ بن الْحْسَيْن جه لكا قد تَهَكَنَهُ الْعِلَّهُ وَالْحَسَنُ 
7 بن الْحَسَنٍ الْمتنَى وَكَانَ قد َاسَى عَم وَمَامَهُ في الصَّبر عَلَى ضرْبٍ السّيُوفٍ 
وَطَعْنٍ الماح وَإَِمَا شت وقد أنْخِنَ بالْجرَاح. 


2-0 > 2 


وَرَوَى مصنف كتّاب ب الْمَصّايبح: 


أن الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَن الْمْتنّى قََلَ بين يَدَيْ عَم الْحْسَيْن 3 ني ذَلِكَ الْيَْم 
شيعه عدر قينا أ وَأصَابَُ نماي عجرا فوع أحَدَّه انُه شما سَمَاءٌ بن 


- 


خَارِجَةَ فَحَمَلَهُ إِلَى الْكُوفَة وَدَاوَاهُ حَنَّى بَرَأ وَحَمَلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ 000 مَعَهْمْ 
َنْضأ رَيْدٌ وَعَمْرو وَلَدَا الْحَسَنِ السَبْطٍ ىه ٠‏ فَجَعَلَ أَهْلُ الْكُوفَة فَة ينُوحون 
.١‏ اللهوف: ص؟”7١؛‏ بحار الأنوار: 0 6/8/5 


. اللهوف: ص؛ 4؛ بحار الأنوار: 5 ١915/5‏ 
“. الإرشاد: ؟/45؛ إعلام الورى: 0 ؛؛ نفس المهموم: ص 51١-5١١‏ 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة وان نو جاب وسنحوفه اتوت ااام اسم 1 
وَيتِكُونَ؛ فَقَالَ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْن ك9 : تَنُوحُونَ وَتَبكُونَ مِنْ أَجْلِنَا؟! فَمَنْ ذَا 
الَّذِي مبَلَنَه؟! 
قَالَ ب شير بن حرم الأسَدِي: وتَطزْتُ إِلَى ويب نت عَلِي يِذ وَلَمْ أ 
و خَيرة وال أطق ينها. ؛كَأنَهَا َع مِنْ لِسَانٍ أمِبرٍ الْمُؤْمِِينَ عَلِيّ بْنِ أبي 
طالِب نيا وَقَدْ أَوْمَأتُ إِلَى النّاسٍ أن اكنكترة مودت الأنقناش وَسَكَنَتَ 
الْأَجْرَاسُ كُمَ قَالَتْ ... الخ).' 
ثم ذكر خطبة زينب ِل . 
وهذه الخطبة قد وردت في كثير من المصادر السابقة على بن طاووس والمتأخرة 
عنهء لكن قصّة الإمرأة التي جمعت الأزر والمقانع واعطتهنّ للأسارئ فتغظين بهاء 
لم يوجد في مصادر سابقة. 
ونحن لا نوافق على هذه القصة؛ فإنّ المخدرات من بني هاشم كنّ في كامل 
التعسعالي لم تقد زان ها نطق به وقوه ال بدانوة: 
وأمّا سلبهنَ من قبل الأعداء فلا ينافى مع بقاء ما يغطين به أنفسهنّ ويسترن به 
عن الأجانب. فإنّ النساء المخدّرات في ذلك الزمان كنّ يلبسن عذة أثواب 
وجلابيب لأجل الحشمة والعفاف. 
مضافاً إلى أنّ قبولهنَ لهذه الأزر والمقانع مورد إشكالء لأنه يعتبر صدقة 
والصدقة محرّمة على أهل البيت 85 
ومنها: 
(قَالَ الرّاوي: وَسَارَ لقم ِرأْسٍ الْحُسَيْنِ رتاف والتتدرئ من رجالة تلكنا 
ُو من مق لت أم علوم من شر وان بن له قات أ لهُ: لي إِلَئِكَ 
حَاجَة. فَمَالَ: مَا حَاجَتّكِ؟ قَالَتْ: إِذَا مَخَلْتَ با الْبَلَدَ قَاحْمِلَْا في دَرْبٍ قَلِيلٍ 
قوقدم لهم أن بُخرُِوا هذه الأو من بين الْمحَايل يحون عله 


فَقَدْ خُزِيًا مِنْ كَْرَةِ النَظر إلَيْنَ وَنَحَنُ فِي هَذْهٍ الْحَالٍ. َأمَرَ ني جَوَابِ سَوَالِهَا 
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أَنْ يُجعَلَ الرّعُوسٌ عَلّى الرّمَاح في أَوْسَاطٍ لْمَحَامِلِ بَعْيأَمِنْهُ وَكُفُراُ وَسَلَكَ 
بَابٍ الْمَسْجِدٍ الْجَامِع حَيْثُ يُقَامُ السَّبِي).' 

وه لض إيضا ل يذكراقي المضادن السارقة ومف ةو ميجهولة وان قله عه 
ابن نما والمجلسي والمحدّث القمي' ممّن تأخر عنه. 

والحاصل: 

ا هذا الككابه :سن المضاذر المهئة والمجين علا ولك تمر مك وليك 
صحّة كل ما فيه. وبذلك يظهر أنّ إشكال المحدّث النوري في بعض ما يشتمل 
عليه الكتاب لا يتنافى مع اعتباره وأهمّيته» كما لا نوافق ما ذكره من تعليل ذلك بأنّ 
السيد بن طاووس كتب هذا المقتل في أيام شبابه وقبل وصوله إلى المدارج العالية 
من الكمال العلمي. 

كيف وقد كتب هذا الكتاب بعد تأليف كتابه (مصباح الزائر) الذي يدل على سعة 
علمه وكمال خبرويّته واطلاعه على الروايات الصادرة عن الأثمّة الأطهار 852 . 

وتوجد أكثر رواياته وزياراته في كتب الأعاظم؛ أمثال الشيخ الصدوق والشيخ 
المفيد والشيخ الطوسي وابن قولويه وغيرهم تك وقد نقل عنه جل من تأخَر عنه. 
مضافاً إلى ما نقلناعن ابن طاووس كيفية تعلّمه واجتهاده في طلب العلم. 

قال المحدّث القمي في مقدمة نفس المهموم: 

وكتاب اللهوف على قتلى الطفوف. للسيد الأجل الأورع الأزهد الأسعد. 
قدوة العارفين ومصباح المتهجّدينء صاحب الكرامات الباهرة والمناقب 
الفاخرة» رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس 
الحسيني المتوفى ببغداد سنة 1754. قدّس الله سرّه ورفع في الملا الأعلى 
ذكره. ' 
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١‏ كتاب ( كامل البهائي ) بالفارسيةء وإسمه (الكامل فى السقيفة) 


ومؤلفه: عماد الدين حسن بن علي بن محمد بن علي بن حسن الطبري (المتوفى 
"561 ه)ء المعروف ب(عماد الدين الطبري)» ويعبّر عنه ب(الطبري الإمامي). 
وهذا الكتاب لا يختصّ بالمقتل» بل هو كما يظهر من اسمه يتعرّض للأحداث 
الواقعة بعد السقيفة. 
واستغرق كتابه هذا الأثر كما صرّح به الطبري نفسه ‏ ما يقرب من اثنتي عشرة 
سنة» وفرغ منه في عام 71/0 ه؛ ويحتوي الكتاب على 78 باب يتضمّن كل باب 
عدّة فصول. وقد تحدّث الطبري عن واقعة كربلاء من أولها إلى آخرها في الفصول 
الأخيرة من كتابه (الفصل السابع عشر والثامن عشر) والقفعرل السنقة الارلت مين 
الياب /5. 
واعتمد الطبري في عرضه لواقعة كربلاء ‏ من دون ذكر أسماء المصادر التي 
استند إليها على المصادر القديمة المشهورة: إلا أنه في بعض الأحيان يذكر 
روايات لا وجود لها في تلك المصادر. 
مثلاً هو وحده الذي نقل في قضية خروج الإمام الحسين ني من المدينة قائلاً: 
(إنَ الحسين نقِة خرج من المدينة مع جميع بني هاشم ماعدا محمد بن 
الحنفية ركباناً على ١5١‏ جَمَلاً بعد ما طلب من قيس بن سعد بن عبادة أن 
يلحق به مع مائتي رجل. حتى ما إذا أرسل حاكم المدينة جلاوزته للقبض 
على الحسين وأصحابه؛ يِنضْم رجال قيس إلى الحسين ليد وأنصاره للقضاء 
على هؤلاء الجلاوزة) . 
وأيضاً حادثة قطع الرأس من القفا'. ودفن جسد الحُرٌ بن يزيد الرياحي على يد 
أقاربه في المكان الذي قتل فيه. ونحو ذلك ممّا انفرد الطبري بنقله. 
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مَن هو عماد الدين الطبري؟ 
ذكر المحدّث القمي في الفوائد الرضوية [ص١١١]:‏ 
الحسن بن علي بن محمد بن الحسنء عماد الدين الطبري: شيخ عالم ماهر 
خبير مجرّب نحرير متكلّم جليل؛ محدّث نبيل فاضل علامة؛ معاصر 
للخواجه نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي» صاحب كتب شريفة في 
أصول المذهب وتشييد قواعد الدين والفقه والحديث وغيرها. 
ثم ذكر أسماء ١5‏ كتاباً له وأضاف بأنّ بهاء الدين صاحب الديوان» كان يولّيه 
عناية فائقة ولذا ألّف الطبري كتاباً بإاسمه. منها أربعين البهاني في أفضلية أمير 
المؤمنين ناكلا . ومنها كامل البهاني في السقيفة. 
وذكر في مقدمته أنه بعد أن صئّف كتاب مناقب الطاهرين وأمثاله في التولّي؛ لزم 
أن يشرع بالتبرّي أيضاًء ولذا شرع بتأليف الكامل. 
وكلا الكتابين كالسيف والرمح في وجه المخالفين وحجمه يزيد على الثلاثين 
ألف بيت (والبيت يطلق على ما يقارب السطر). 
ويقول صاحب روضات الجنات: 
(عماد الدين الطبري في بعض مؤْلفاته يشير إلى جملة من طرائف أحواله 
ولطائف أخباره؛ منها قضية مناظرته مع أهل بروجرد في تنزيه الله تعالى من 
التشبيه بالمخلوق؛ ومنها أنه بعدما ترك مدينة قم بأمر الوزير بهاء الدين 
صاحب ديوان شمس الدين محمد الجويني وكان حاكم إصفهان منتقلاً إلى 
إصفهان وقضى هناك سبعة أشهرء اجتمع حوله خلق كثير من إصفهان 
وشيراز وأبركوه وبلاد آذربايجانء وأخذوا يقرأون عليه أنواع المعارف الربّانية 
وانتفع بوجوده السادة والكبار والوزراء). 
ويظهر أنه كان لدئ مؤلّف كتاب كامل البهائي كتابٌ إسمه (الحاوية في مثالب 
معاوية [بالفارسية]) ومؤلّفه قاسم بن محمد بن أحمد المأموني السنّي» وكان ينقل 
في الكامل كثيراً مما جاء في حاوية المأموني. 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة اخ اج عمط السو كف تاداس بواس ااا ساو سس 0ه 
منها قوله: أن يزيد بعد شربه الخمرء صب فضلته على رأس الحسين لَه , 
فأخذت زوجته الرأس الشريف وغسلته بالماء وماء الورد. فرأت في تلك الليلة في 
عالم الرؤيا فاطمة الزهراء تَيِهل واعتذرت منهاء ثم أمر يزيد بأخذ رأس الحسين اقة 
وأهل بيته وأصحابه ونصبها على أبواب المدينة. 
ونقل أيضاً عن الحاوية: 
(أنّ نساء أهل بيت النبوّة وهنّ في الأسركنّ يخفين على البنين والبنات خبر 
استشهاد أهلهم في كربلاء» وكنّ يسلينهم ويعدنهم بأنّهم في سفر 
وسيرجعون يوماً حتى جاءوا بهم إلى قصر يزيد. 
وذات ليلة استيقظت طفلة كان لها من العمر أربع سنوات وأخذت تبكي 
تسأل: (أين أبي؟ لقد رأيته الساعة في المنام وكان قلقأ ومضطرباً جدّاً) فثارت 
النساء والأولاد وحدثت صْبّة وصيحة: وكان يزيد يغط في نوم عميق فانتبه 
منزعجاً وسأل: ما الخبر؟ فأخبروه يما جرى. 
فأمر يزيد بإرسال رأس أبيها إليها وليضعونه إلى جانبهاء فأحضر أولنك 
الأشرار رأس المولى ووضعوه إلى جانب تلك الطفلة ذات الأربع سنوات» 
فسألت: (ما هذا؟) فقالوا لها: رأس أبيك. فخافت تلك الطفلة وصرخت 
فمرضت» وفي تلك الأيام التحقت روحها بالرفيق الأعلى).' 
كما أنّ الكامل ينقل عن الحاوية في هلاك يزيد لعنه الله: 
أنََ اللعين طلب الساقي وهو في تلك الحالة والرأس بين يديه فسقاهء وقال 
العلماء كان ثملاً [سكراناً] ساعتئذ» وكان بعد ذلك يرقص على سطح قصره وهو 
سكران» فوقع من أعلاه وذهب إلى جهنّم وهو سكران كما مات أبوه ثملء وقد وضع 
وقيل أيضاً عن جماعة: أنه خرج إلى الصيد مع جنوده وبطانته» فرأى غزالاً 
بالقرب منه. فذهب يتعقبّهاء فأمر الله الأرض أن تبتلعه. #فخْسّفنا بيه وبداره 
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الأرض4. وقيل: لما رأوا البرص فيه ثاروا عليه؛ فتمكن من الفرار منهم وسقط في 
بئر للنئحاسة. وأغلق الناس عليه بوّابة البئر» وهذه البئر مشهورة فى دمشق. ' 


وهناك فوائد ومطالب تتحصّل من كتاب كامل البهائي لا بأس بالإشارة 
إلى بعضها: 

١‏ -ففي باب شهادة الإمام الحسن ليه يبيّن الكتاب تكرار سقي جعدة السمّ 
للإمام ملةِ ؛ فمرّة وضعته في العسل الأبيضء وفي تلك المرّة ظهر على الإمام ألم 
السمّ وأخذ يتقيّأ كثيراً وعالج نفسه بالحليب المغلى. ومرّة ثانية وضعت السمَّ في 
شرابه. وقد استشفئ بتراب قبر الرسول الأكرم يَييةُ . وفي المرّة الثالثة وضعت السمّ 
في الرطب وقدّمته للإمام كه . 

وقيل: أنّ الإمام الحسن نيا ذهب إلى الموصلء فقدّم معاوية بضعة دنانير 
لرجل من أهل التصوّف أعمى البصيرة» وبعد قدّم له الدنانير أعطاه عُكَازَاً لها رح" 
مسموم» فجاء إلى الإمام الحسن كذ مظهراً له المحبّة» وبحجّة أنه يريد تقبيل يد 
الإمام أوغل طرف العكاز في ظهر قدم الإمام ْجةٍ واتكأ عليها بكل مايمتلك من 
قوّة» فأراد الناس قتل الصوفي فمنعهم الإمام وذهب من هناك قاصداً دمشقء فأمر 
عبدالله بن عباس أن تضرب عنقه في الطريق. 

ونقل الكيفية التي وضعت فيها جعدة برادة ألماس في إناء الإمام الحسن ىه 
واستشهاده نتيجة ذلك سلام الله عليه. ' 

١‏ - وبعد شهادة الإمام الحسن عليه يذكر الطبري كيفية قتل معاوية لعائشة 


ويقول: 
(سافر معاوية إلى مكة وكان يريد أخذ البيعة من الناس لولده يزيد وحينما 
أرسلت إليه عائشة تهدده لقتله أخاها محمد بن أبى بكرء وقالت له: إنك 


779/7 هذه الأقوال موجودة فى: كامل البهانى:‎ .١ 
العْكَارّةُ عَصأ في أسفلها رج يَتَوَكأْ عليها الرجل. الرّْج بالضْمٌ: حَدِيدَةٌ في أسْفَلٍ الرّمْح.‎ . ” 
75 -771/7 كامل البهانى:‎ 78 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ا 00 
قتلتَ أخي وتريد أن تأخذ البيعة لولدك يزيد؟! وخوّفه عمرو بن العاص 
قائلاً: إن سلّطت عائشة عليك لسانها فستهيج عليك العامّة فانظر لنفسك. 
فبعث إليها بهدايا عدّة بيد أبي هريرة وشرحبيل على دفعات ووعدها 
بالمصالحة وتولية أخيها عبد الرحمان بن أبي بكر ونظير هذه الوعود. 
فعمد معاوية إلى بئر فاحتفرها وملأها بالنورة» ومدّ عليها من السجاد الغالي 
الثمن» ووضع كرسياً عليهاء ودعاها وقت الصلاة» وأرسل إليها بأنه يتوقع من 
أمَ المؤمنين أن تحضر عنده لتزيده شرفاً بقدومها. 
فأقبلت عائشة ومعها غلام هندي على حمار مصريء فبالغ معاوية بإعزازها 
وإكرامها وأومأ إليها بالجلوس على الكرسيء وما أن جلست عليه حتّى انهار 
بها داخل البئر وأمرّ معاوية فوراً بقتل الغلام والحمار و رميهما في تلك البدر 
و ساووه بالأرض. 
فاختلف الناس فيما بينهم؛ فمن قائل أنها عادت إلى المدينة» ومن قائل بأنها 
ذهبت شطر اليمنء وكان الإمام الحسين نظ وحده يعلم واقع الحال 
وكذلك بعض خواصٌ معاوية؛ فلذا أعطى الإمام الحسين نقد ميراثها إلى 
ذويها).” 

أقول: وإلى هذه القصّة يشير قول الشاعر: 
لقد ذهب الحمار م عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 


- وينقل من الحاوية المأموني: 
أنه لما وصل خبر مقتل الإمام على مي إلى معاوية» كان مبّكئاً فاستقام في 
جارية غني اليوم قرت عيني. 


قتل علي بن أبي طالب. فقالت الجارية: لا غنيتٌ بعد اليوم أبداً. فأمر يضريها 
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بالسياط ضرباً مبرحاً حتى صاحت: كفوا عنّي. وأنشدت أشعارا تقول فيه: 


وكتاقبل مهلك هزمانا نرق نجوئ رسول الله قينا 
ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشامتينا 


أفي شهر الصيام فجَعتمونا بخير الناس طرَّاً أجمعينا 
قتلتم خير من ركب المطايا وأكرم كل من ركب السفينا 


ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمئينا 
تلوانت ل احص علتكا وطول صلاته في الراكعينا 
فلا تفخر معاوية بن حرب فإن بقيّةالخلفاءفينا 
لقدعلمت قريش حيث كانت بأنّك شرّهم حسباً ودينا 


فسحب معاوية عموداً كان إلى جانبه وضرب تلك المرأة المؤمنة على 
رأسيا قمعي شويدة رحنة العلييا 

4 - ونقل عنه الشيخ عباس القمى مله في باب شهادة الإمام الحسين نيْةٍ وأسر 

أهل بيته. 

قال الطبري في الكامل: 
(وقيل: إن يزيد لما وقعت عينه على أولنك اللّعناء قال قد كنت أقنع وأرضى 
من طاعتكم بدون قتل الحسينء أما أني لو كنت صاحبه لعفوت عنه. 
وحملوا أهل البيت والإمام السجّاد ليه على رواحل منهم: لآنّ القوم انتهبوا 
ثقلهم فلم يتركوا عندهم شيئاً ولمّا وصلوا إلى يزيد رفع مخفر صوته منادياً: 
هذا مخفر بن ثعلبة أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة. فقال الإمام: ما ولدت 
أ مخفر أشرّ وألام. 
وكان التُعناء يخشون من قبائل العرب أن تهيج عليهم والرأس معهم 
فيستلبونه منهم [فأخرجوا رأس الحسين لهِلاٍ من الكوفة خوفاً من القبائل 
العربية]» فلم يسلكوا الطريق الأعظم [والطريق الرئيسي] وإنّما [سلكوا 
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طريقاً جانبياً و] تدكّبوا الطرق حذراً من ذلك. فوصلوا إلى قبيلة وطلبوا منهم 
علفاً لدواتّهم وقالوا: معنا رؤوس الخوارج نحملها إلى الأمير. وهكذا ساروا 
فأمر القاسم بن الربيع عامل البلد بتزيينه وحملوا الرأس إلى البلد مع آلاف 
الدفوف والطبول والمزامير والشبابات. ولمّا علموا بأنَ الرأس رأس 
الحسين علد . خرج ما يقرب من نصف البلد وأحرقوا الأعلام ومعالم الزينة 
والفرح؛ وقامت الفتنة أيَاماً على ساق في البلد؛ وهرب الذين معهم الرأس 
من البلد سرَّاء حتى وصلوا إلى [مرزين وهي] أوّل بلد من بلاد الشام وكان 
الوالي عليه [يومئلٍ مِن قبل يزيدء هو] الملعون نصر بن عتبة» فأظهر الفرح 
والاستبشار و زيّن البلد وقضى الليل كله بالرقص والغناء» فخرجت سحابة 
سوداء أرعدت وأبرقت وأحرقت معالم الزينة كلّها. 

فقال عمر بن سعد وشمر لعنهما الله: هؤلاء قوم أهل نحس وشؤم. 

ثم توجّهوا من هناك حتى وصلوا ميّافارقين» فاختصم كبار البلد بينهم» كل 
واحد يريد دخول الرأس من بابه لأنّه عاقد الزينة فرحا به» فوقع بينهم قتال 
وقتل الآلاف من الطرفين؛ فبقي كلاب الكوفة في تلك المدينة عشرة أيّام؛ 
ومن هناك إنتقلوا [إلى مدينة ايذار ومنها إلى] نصيبين. 

قال منصور بن الياس: رفعوا أكثر من ألف علم استقبالاً لرأس الحسين اق , 
وكان رأس الحسين معه فأراد أن يدخل البلدء لكن فرسه لم يأتمر بأمره. 
فأقبلوا بعدّة أفراس له ولكن لا فائدة» فبينما هم كذلك إذ سقط رأس 
الحسين عليةٍ فجأة من أعلى الرمح وكان إبراهيم الموصليّ في القوم فحمل 
الرأس بحذر وحيطة: ولمَّا علم أنه رأس الحسينء أخذ يعاتب الناس 
ويلومهم بشدّة على فعلهم؛ فقتله الشاميّون. ثم أخرجوا الرأس خارج حدود 
البلد وراحوا ينثرون المال على الناس بحيث يعسر شرح ذلك. 

فارتفع في اليوم الثالث تراب وغبار حتّى اسودّت الآفاق [وأظلمت الدنيا] 
فساء بهم ظنّ الناس وقالوا: إن بقيتم هاهنا قتلناكم. فخرجوا منهم إلى مدينة 
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شبديزء فتعاهد الناس فيما بينهم أن لا يعطوهم مؤنة لهم ولا لدوابهم [ولا 

يحترمونهم]ء وإن اضطرّتهم الحال إلى القتال» قاتلوهم. 

ولما علم الكوفيّون بواقع الحال هربوا ليلاًء فتعقّبهم أهل البلد يلعنونهم 

ويسّونهم حنّى بلغوا جانب الفرات فساروا على الشاطئ وقطعوا قرية قرية 

حتّى دنوا من دمشق أربعة فراسخ» وفي كل قرية هناك كان الناس يقدمون 

لهم النثار والهدايا وظلّوا على باب المدينة ثلاثة أيَام حتّى يزيّنوا البلدء فزيّنوه 

بكل ما عندهم من حلي ورياش وزينة إلى درجة لم يشابهها بهذه الزينة قبل 

اليوم. 

وخرج ما يقرب من خمسمائة ألف ما بين رجل وامرأة والدفوف بأيديهم 

وأخرج أمراء القوم الطبول والكوسات والابواق والدفوف وراحوا بالآلاف 

يرقصون نساءًٌ ورزحالاً على أصوات الدفوف والطبول والربابات؛ وكانت 

بعض النساء قد اختضبن [أيديهنَ وأرجلهنَ] واكتحلن ولبسوا الحلي 

والحلل [وثياب الفرح]. 

وذلك في يوم الأربعاء السادس عشر من ربيع الأؤل. ' 

ولمَا أشرقت الشمس أدخلوا الرؤوس إلى البلد ولم يصلوا إلى بيت يزيد إلا 

وقت الزوال لكثرة الناس. 

وكان يزيد لعنه اللّه قد اعتلى عرشه وهو تخت مرصّعء وزيّن القصر 

والمجلس بأنواع الزينات و وضع كراسي الذهب والفضه عن اليمين وعن 

الشمال» وجاء الحجاب وأقبل كبار اللعناء بالرؤوس نحو يزيد؛ فسألهم عن 

الأحوال» فأجاب اللعناء: أنقذنا دولة الأمير من تدمير آل أبي تراب لهاء 

وقصّوا عليه تمام الحكاية» و وضعوا بين يديه رؤوس أولاد النبئ يله . 

وما كان بمقدور أحد من الناس أن يسلّم على أهل البيت هذه المدّة التي 
.١‏ والآن لنا أن نسأل المؤلف: إن كانوا في هذا الوقت ما يزالون في الطريق فمتى رجعوا إلى كربلاء 


وحضروا أربعين الحسين في العشرين من صفر؟! وليت المؤلّف أشار إلى اختلاف هذا القول 
مع أقوال المؤرّخين. 
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هي عبارة عن ستّ وستّين يوماً وهم بأيدي الكافرين؛ إلى أن انبرى للإمام 
زين العابدين َي شيخ وقال له: الحمد لله الذي قتلكم ... [ثمّ ذكر قصة 
الشيخ الشامي]).' 

ثم إن المحدث القمي ذكر في مصادر كتابه (نفس المهموم): 
والكامل البهاني في السقيفة للشيخ العالم العامل الماهر الفقيه المطلع 
المتكلم الجليل المحدّث النبيل» عماد الدين الحسن بن على بن محمد 
الطبري المعاصر للمحقق والعلامة رفع الله مقامه, ألّفه لبهاء الدين محمد 
بن شمس الدين الجويني المشهور بصاحب ديوان وفرغ منه سنة 51/8.' 
وقد أكثر النقل عنه في (نفس المهموم) وفي (منتهى الآمال) مما يدل على 
اعتماده الكامل على هذا الكتاب. 


١1397‏ نفس المهوم (بالعم بية)»: ومنتهى الآمال (بالفارسية) 

أمَا المؤلّف: فهو المحدّث الثقة والمؤرّخ المحقق الفاضلء الشيخ عباس بن 
محمد رضا القمى طيّب الله ثراه (المتوقّى 104 ه ق)» كان مثالا رائعاً فى الزهد 
والتقوى والورع والتوجّه التام إلى تهذيب النفس والدأب على العبادات والطاعات 
وحفظ اللسان وسائر الجوارح عن الزلّات والآثام. 

مضافاً إلى أنه كان دائم الاشتغال بالعلم؛ شديد الولع بالكتابة والتأليف والتدوين 
والبحث والتنقيب» لا يصرفه عن ذلك شىء ولا يحول بينه وبين ميله الشديد إلى 
ذلك حائل ومانع. وكانت نتيحة جهوده كا سر ست مؤلفاً بالعربينة والفارسية. 
سارت في الأوساط العلمية ورجع إليها الباحثون في أبحاثهم. 

ولأجل إخلاصه الشديد وتجتّبه عن السمعة والاشتهار حصل الإقبال العظيم 
على كتبه ومؤلفاته» بحيث لا يخلو بيت من بيوت الشيعة الإمامية من بعض كتبه. 
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خصوصاً (مفاتيح الجنان) و(منازل الآخرة) و(منتهى الآمال) و(نفس المهموم) 
و(بيت الأحزان). 
قال عنه البحاثة الكبير الشيخ آقا بزرك الطهراني 
كنا نسكن غرفة واحدة في بعض مدارس النجفء ونعيش سويّة» ونتعاون 
على قضاء لوازمنا وحاجاتنا الضرورية حتى تهيئة الطعام» وبقينا على ذلك 
بعد وفاة شيخنا ... . 
وقد عرفته خلال ذلك جيّداَ فرأيته مثشال الإنسان الكامل ومصداق رجل 
العلم الفاضل. وكان يتحلى بصفات تحيبه إلى عارفيه» فهو حسن الأخلاق 
جم التواضعء سليم الذات» شريف النفس. يضم إلى غزارة الفضل تقىّ 
شديداً وإلى الورع زهداً بالغا. وقد أنستُ بصحبته مدّة وامتزجت روحي 
بروتحة زم ' 
وممّا يدل على جذه واجتهاده ومثابرته في التأليف والتدوين» ما نقل عن جدَّي 
لأمّي (الشيخ إبراهيم العطاء) نجل العالم الكبير صاحب الكرامات الشيخ محمد 
حسين قمشهاى. 
يعول الشيع إبراهيم 
سافرتٌ لزيارة الإمام الرضاءئة فاكتريتٌ سيّارة صغيرة من طهران إلى 
مشهدء وفي وسط الطريق رأيثُ شيخاً جالساً وسط الصحراء وحوله كتب 
كثيرة وهو مشغول بالكتابة. فتعجبتُ كثيراً من هذا المنظرء شيع جالس 
وسط الصحراء! 
فلمًا دقّقتٌ النظر وإذا به اذخ عبان القميء وقد كان بيني وبينه صداقة. 
فأوقفتٌ السّارة وَتَولت وسقت نحوه وتملية غلنسه وحخلست عنله. ثمٌّ 
سألتّهُ ماذا تفعل في هذا المكان لوحدك؟ فقال: كنت في سيّارة باص عازماً 
لزيارة الإمام الرضاطيُةٍ » ولمّا وصل الباص إلى هذا المحل؛ توقف عن 
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السير وحصل فيه عطب [واحتمل أنه كان بسبب بنجر العجلات]. فقال 
السائق وأيّده بعض الركاب: أنّ هذا العطب من نحوسة الشيخ الموجود في 
السيّارة [وقد كان ذلك في زمان رضاخان البهلوي الذي كان يحارب العلماء 
وأهل العلم؛ والناس على دين ملوكهم]. فلمًا أصلح السائق السيّارة طلب 
مني النزول لكي لا يبتلى مرّة ثانية بالنحوسة. فنزلتُ وفرشتٌ في هذا 
المكان» ولأجل أن لا يذهب الوقت هدراً اشتغلتٌ بالكتابة ومطالعة الكتب 
إلن أن تهتق الل غالق لى وسيلة أسافربها إلى مشهد: 
يقول الشيخ إبراهيم: حمدتٌ الله تعالى على هذا التوفيق العظيم وأخذت الشيخ 
عباس معي إلى مشهد. 
وأمَا كتاب (نفس المهموم). فهو في غاية الاعتبار. حيث أنّ المؤّف جمع فيه 
بين الدقة في الرواية والتحفظ في النقل والذوق في التنسيق والترتيب والجمال في 
الأسلوت: 
ولم يكتف المحدّث القمي بكتابة الأحداث وجمعها كيفما اتفق» بل قارن بين 
رواياتها ‏ بل بين النسخ المختلفة في مواضع مهمّة ‏ وعرض بعضها على بعض 
لتمييز الصحيح منها والمشكوك لكي يستخلص الحق الذي يمكن الركون إليه. 
وقد تتبع المصادر التأريخية المهمّة كمقتل أبي مخنف (الاصلي المبشوت في 
المصادر القديمة)» وتاريخ الطبريء والكامل لابن الأثير» والإرشادء وكامل البهاني» 
واللهوف وغيرها ممّا ذكره في المقدمة. كما أنه راجع المراجع التأريخية المتأخرة, 
كناسخ التواريخ» والقمقام لفرهاد ميرزا وغيرهما. كلّ ذلك لكي لا يفوت عنه دقيقة 
تأريخية أو تحقيق يليق بالبحث والنقل. 
وما يمتاز به المحدّث القمي في كتابه هذا وسائر مؤلفاته أنه موضوعي لا 
تغلب عليه عواطفه ولا ينحاز إلى ميوله الخاصةء بل رائده الحق والصدق يلا مبالغة 
في القول أو التسرّع في إعطاء الرأي.' 


١‏ . اقتباس من مقدمة نفس المهموم؛ للسيد أحمد الإشكوري. 


0 لاض ا المناحث الخشيتية / الجرء الغالك 
5 المقتل الذي يشتمل عليه كتاب ناسخ التواريخ (بالفارسية) 
من المقاتل التي دوّنت في حادثة الطف. ما كتبه المؤرّخ الشهير (سبهر). في 
موسوعته التأريخية الكبرى (ناسخ التواريخ): كتبه باللغة الفارسية. وقد ترجم 
القسم المتعلّق بحياة الإمام الحسين لي نضيلة (السيد على أشرف). مع تحقيق 
وتخريج وإضافات نافعة خرجت في أربعة أجزاءء ضمّها مجلدان. 
مَن هو سيهر وما هو الناسخ؟ 
في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) كتب الشيخ آقا بزرق الطهراني: 
ناسخ التواريخ: فارسي مبسط مطوّل. للأديب المطلع الخبير مستوفي 
الديوان» ميرزا محمد تقي الكاشاني مقيم طهران والملقب ب(السان الملك) 
والمعروف؟ لإشههر): المعثر يفا وتمانين مئة والمتوقن ترتة ١0517‏ هترية. 
شرع في تحريره في أواسط سلطنة محمد شاه بن عباس ميرزا ابن الفتحعلي 
شاه قاجار سنة /75١ه»‏ وفرغ من كتابه الأول في مجلّدين كبيرين سنة 
7 1٠هء‏ أولهما حوادث ما قبل الهبوط إلى ولادة المسيح؛ وثانيهما من 
ولادة المسيح إلى الهجرة النبوية. 
وخرج من كتابه الثاني في وقايع بعد الهجحرة. مجلدات عديدة.ء سنّة منها 
مرنّية: فالمجلّد الأول: في وقائع زمان النبي ظبده من الهجرة إلى الوفاة 
سنوياً؛ والمجلّد الثاني: [في مَن حكم بعد النبي ييه ]؛ والمجلّد الثالث: 
في أحوال أمير المؤمنين [علي بن أبيطالب عيذ ] وما وقع في زمانه؛ والمجلّد 
الرابع: في أحوال فاطمة الزهراء مك ؛ والمجلّد الخامس: في أحوال ثاني 
الأئمّة الحسن بن علي نقذ ؛ والمجلّد السادس: [فيختصٌ ب] أحوال الامام 
الشهيد الحسين بن علي نقذ [وهو القسم الذي ترجم وحقق مبتدءً بذكر 
بداية خلق الحسين لغ وخلق نوره؛ ومنتهياً بشهادته ومراثيه وبعض أحواله 
وشؤونه وكلماته الشريفة» في المجلّدين ينطويان على أربعة أجزاء].' 
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ذكر بعص المقاتل المعتبرة مش م اا 1 
والمؤلف كان فاضلاً متبخراً مظلعاً خبيراً. له كتاب (أسرار الأنوار في مناقب 
لأنمّة الأطهار 8 ). 
كان عزم على إتمام تواريخ الأنمّة طه في ناسخ التواريخ» فعاجله الأجل 

المحتوم وتوفّى سنة 17417 هء فنقل إلى النجف الأشرف ليدفن هناك بجوار مولاه 

سيد الوصيين َغِةٍ ؛ وقد تصدّى بعض أولاده لإتمام ناسخ التواريخ وبيان حالات 

سائر الأئمّة +( . 
يقول مترجمه ومحقّقه (السيد على أشرف) في مقدمته حول هذا الكتاب باسم 

ناسخ التواريخ (حياة الإمام الحسين لق ): 

إن (ناسخ التواريخ) مرجعٌ معتمد عند الكتّاب والمثقفين والخطباء. وهو 
كأيّ كتاب له أنصار وله معارضون بل له خصمم أحياناً لكن (ناسخ 
التواريخ) بمقدار ما اطلعتٌ عليه من المجلّد المتعلّق بحياة الإمام 
الحسين مكلا هو كتاب موققء لا يكاد المؤلف ينقل شيئاً إلا وذكر مصدره 
سوئ سعط القواره الثادرة جذا. 

كما أنّ المؤلّف يسند ما ينقله إلى المصدر في مواقع ربما لم نعثر عليها في 
المصدر المطبوع اليوم» وهذا من موارد قوّة الكتاب لا ضعفه. ولم يحصل 
مثل هذا إلا في موردين فيما كتبه من حياة الإمام الحسين نجه . 

وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه (ناسخ التواريخ) أنه راجعٌ منات المصادر 
على نحو التحقيق والمراجعة الباصرة» وبطريقة احتوت الحوادث التأريخية. 
فكأنه نسخ كل التواريخ التي كتبت قبله. 

هذا ما ادّعاهء ومصاديق ذلك يعثر عليها القارئ بين طيّات الكتاب. 

فإنّ المؤلف عند نقله الأخبار قم مقدمات أكّدت أنه كان قد تب تتبّع الخبر 
وراجع مصادره ولم ينقله متعجّلاً ولا متساهلا. 


حل اتا اع عا لم وا نا لعا ود تنه وما التاسة العشيعة الخ القالت 


وخصائص كتاب الناسخ عديدة : 

أولها: هو الترتيب الزمني. 

فيبدأ في القسم الخاص بحياة سيد الشهداء نيةٍ بالحديث حول خلق نوره 
القدسي؛ ثم عن ولادته المباركة وبركات وجوده الشريف». ثم وقائع عصره في 
سلسلة سنوات عمره المبارك ضمن جمع من الاخبار يصل فيها المؤلف إلى سنة 
هقء فيستعرض خلالها الحوادث المتقدمة قبيل واقعة كربلاء التى حدثت 
أوائل سئة 7١‏ هجرية. 

ثم تتابع الوقائع وتنطوى المقدمات لتأتى نهضة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه 
ويذكر ما كان من خذلان أهل الكوفة واستشهاده. 

ف عدا الزعيلة الثائية زركلن السدتيى تنح مكة الى النزاق دنا أن كانت الارلتين 
من المدينة إلى مكة لتنتهى إلى حيث موعد الشهادة العظمئ ومحلّها في غاضرية 
الطفٌ بكربلاء حيث إحياء الإسلام وإيقاظ المسلمين من خلال شهادة ولي الله 
سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين نظا . 

ثم يجري محمد تفي سبهر في (ناسخ التواريخ) متابعاً ومفصّلاً حول الأيام 
العشرة التي لم يشهد التاريخ مثلها ولن يشهدء إذ كانت شهادة الاصحاب في 
نهايتهاء ثم شهادة الاهل والقربئء؛ ثم كانت الفاجعة العظمئ بشهادة سيد شباب 
أهل الجنّة سبط المصطفئ وريحانته في مشهدٍ فظيع رهيب وغريب عجيب لا 
يوصف, وذاك ما اصطلح عليه ب(المقتل)» مدوّناً على نحو التفصيلء وموتّقاً 
بالروايات والاخبار الشهيرة» ومسندا بالرواة المعروفين. 

ثم تجري الوقائع يسجلها مداد المورّخ (سبهر) من خلال أخبار ما جرى بعد 
شهادة الإمام الحسين علقِةٍ يضيف إليها جملة من الروايات المتعلقة بحياة الإمام 
وشخصيته وأسرته. يحاول بذلك إتمام القسم المختصٌ بحياة الإمام الحسين اقلا 
من كتابه (الناسخ). 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 1 1 1 1[ 1[ اا 0 


وثاني خصائص هذا الكتاب: أنه جاء على نحو من التفصيل» بحيث يغني 
الباحث والمتخصّص في مجال التحقيق والمطالعة والمراجعة الشاملة. 
فالكتاب يكاد يكون حصيلة مراجعة واسعة لعدد كبير من المصادر ومراجع 
كتب التاريخ والسيرة والرجالء كما أشار المؤلّف إلى ذلك مدرجاً أسماء مصادره 
العديدة. 
وذكر الشيخ عباس القمي في الفوائد الرضوية: 
الميرزا محمد تقي الكاشانيء؛ الملقب (لسان الملك) والمتخلّص 
ب(سبهر)» كان في التأليف والكتابة والخطابة بحراً زاخراً وفلكاً دوَارا كما 
يظهر من مطالعة كتابه ناسخ التواريخ» أنه كان في مرتبة عالية من الإحاطة 
وطول الباع والفصاحة والبلاغة وكثرة الاطلاع.' 
قال بعض الأفاضل (السيد جعفر الشهيدي) في ضمن كلام له حول المؤلف: 
إن المؤرّخين كانوا يراعون الملاكات المقرّرة في علم الحديث في ضبط 
الوقائع» ومن جملتهم (سبهر). فقد اعترف في مقدمة الجزء الأول بأنَ مثل 
هذا العمل العظيم لا يمكن أن يقوم به شخص واحدء لكن الشاه قال له: إنّ 
سفراء جميع الدول موجودون في البلاط ونحن نجعل تحت يدك كل ما 
تحتاج إليه من المترجمين والكتب والمطالب. 
وبذلك يجاب عمًا ذكره الشيخ المطهري حيث يقول بالفارسية: 
صاحب ناسخ التواريخ تا حدّى كه سراغ داريم مرد متديّنى بوده اما 
تاريخش زياد اعتبار ندارد جون يك تنه بوده وكار ديكر هم داشته واين همه 
تاريخ نويسى كار يك نفر نيست كه بخواهد تاريخ دنيا را بنويسد. ولى باز 
هم شايد معتبرترين تاريخى كه اواز نظر خودش نوشته تاريخ هاى دور 
است. تاريخ زمان خودش را هم نوشته (تاريخ قاجاريه) اما هيج اعتبار 


٠١7/؟ الفوائد الرضوية:‎ . ١ 


04 ة ا ا د الك العف الععيحة الوه القالت 


ندارد, جون معاصر با يادشاهان قاجار بوده. تاريخ را طورى نوشته كه مطابق 
ميل آنها بوده استث .. 
أقول: نعم؛ لو كان يتصدّى بنفسه لجميع مستلزمات كتابه هذا التاريخ 
المفصّلء أمكن أن يقال هذا العمل الجبار لا يمكن أن يقوم به شخصٌ واحد. لكن 
يظهر أنه استفاد من جميع الإمكانات والوسائل التي هيّأها له الملك. واستعان 
بأشخاص آخرين من مترجمين وغيرهم؛ بل سفراء الدول كانوا مأمورين بمساعدته 
وتهيئة ما يحتاج إليه في كتابة هذا الكتاب.' 
ثم إنه كما تقدم - يذكر المصادر التي اعتمد عليها في نقل الحوادث والأخبار 
التأريخية ومنها حوادث كربلاء. 
وأمَا عدم وجود بعض المصادر في زماننا أوعدم وجود ما ينقل منها في المطبوع 
اه و الاعتماد على تأريخه؛ فإنّ كثيراً من المصادر القديمة لم تصل 
إليناء وقد تعر , ضت للتلف أو النهب من قبل الغربيّين. خصوصاً مع كونه متديّناً 
حسب اعتراف المطهري نفسه. 
نعمء اعترض على تأريخه بالنسبة لوقائع كربلاء بأنه يشتمل على بعض 
١‏ -_ذكر أنّ هلال بن نافع 00007 من الأشقياء 0 عدد م 
استشهاد لي ا 0 ا 
- قصة الإمام الحسين يد وفرسه عندما دخل الحسين الشريعة فأشار إلى 
الفرس ليشرب فامتنع وأشار إلى الإمام أن يشرب أولاً. 
5 - رؤية طرمّاح النبئّ يييْهُ في المقتل ورجوع رأس الإمام الحسين لقْةٍ إلى 


بدنه. 


0/6 :) مطهرى - مجموعة آثار (سيرى در سيرة أئمة اطهار 2 لمجؤ‎ . ١ 
جاء في بعض المقالات بالفارسية: سبهر در تدوين مجلدات ناسخ التواريخ رنج فراوان برده وبه‎ . 
كفتة (كُنت كوبينو) دست به كارى زده كه در ارويا هيأتى مركب از جند تن بدان اقدام كند‎ 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ل 
حديث مسلم الجصاص. 
51 -قصة فاطمة الصغرى. 
- ذهاب معظم من كان مع الإمام الحسين جد ليلة عاشوراء ولم يبق معه 
إلا أهله وخواصٌ أصحابه. 
-قصة الحجال. 
ولكن من الطبيعي أن يقع في كتاب مفصّل بعض الأغلاط والأخطاء أو التسامح 
في النقل» ف(إن الجواد قد يكبو). وإنما العبرة في اعتبار الكتاب هو الطابع العام 
الجاري عليه. 


وأمَا الثالث من خصوصيات هذا التأريخ وخصوصاً القسم المرتبط بالإمام 
الحسين طلا : 

أنه لا يعتمد المؤلّف غالباً على روايات وأخبار وتواريخ أهل السنئّة» وإنما كان 
بناؤه على أخذ المطالب من المصادر الشيعة ومن روايات أهل البيت لي الذين 
هم أدرئ بما فيه؛ أو ينقل أولاً ما رواه أهل السنّة ثم يذكر روايات الشيعة أو أقوال 
علمائهم. 

وعلى كل حال فإن كان في أصل الناسخ بالفارسية بعض الإشكالات؛ فالمترجم 
قد تصدذى على نحو العموم ‏ لإصلاحها أو توجيههاء وكذلك ذكر المصادر حسب 
الإإمكان. فيمكن القول باعتبار الترجمة العربية المختصة بحياة الإمام 

60 القمقام الرخار والصمصاء البتار (بالفارسية) 

لمؤلّفه: فرهاد ميرزاء معتمد الدولة» المتوقى سنة 1705 هق . 

إنّ مصتّف هذا الأثر هو (فرهاد ميرزا ابن عباس ميرزا) حفيد (فتحعلي شاه) من 
رجال الدولة في عهد (ناصر الدين شاه قاجار)؛ شرع في تأليف الكتاب سنة ١٠7‏ 


هق» وانهاه فى ذى الحجة من سنة 5 ١7١‏ هق. 


0 000121 ا 0 

وقد قام بتأليف هذا الكتاب بسبب تفاؤل بالقرآن ونذر قد نذره. 

ويعدٌ من المقاتل المهمّة التي يمكن الاعتماد عليهاء لأنّ المؤلف كما ذكر هو 
بنفسه ‏ قام بالكثير من التتبّع والتحقيق والنقل من المصادر المعتبرة» ولم ينقل شيئاً 
من المصتفات التي كتبت بعد القرن الحادي عشر لعدم اعتبارها وضعفهاء ولهذا 
فإنَ هذا الأثر يتمبّع باعتبار خاص بالقياس مع المؤلفات المعاصرة له بل ما قبلها 
أيضاً. 

رتب هذا الكتاب في مجلّدين: 

الأول منهما يتحدّث عن حياة الإمام الحسين ليا وبعض الأحداث والوقائع» 
مثل ثورة مسلم بن عقيل وأحداث النهضة الحسينية يوم عاشوراء من بدايتها إلى 
شهادة الأصحاب. 

وأمّا المجلد الثاني فقد تضمّن مباحث مثل شهادة بني هاشم والإمام لَيَة . وما 
حصل بعد الشهادة مثل أسر أهل البيت 5 ونقلهم إلى الكوفة والشام, ثمّ 
إعادتهم إلى المدينة المنوّرة» والعقوبات التي أصابت قتلة الإمام القة ٠‏ وثورة 
التوابيين وقيام المختار وأخذه الثار من قتلة الإمام الحسين عليه » ونقل بعض الاشعار 
في رثاء الإمام الحسين عكِة . 

ومن الميزات الخاصّة والمحقّقة في هذا الكتاب: الضبط الصحيح لأسماء 
الأشخاص والأمكنة» والبيان الدقيق لمعاني الأسماء والأمكنة واللغات والأشعار 
والأمثال في كثير من الموارد. 

ويتعرّض في بعض الأحيان إلى ترجمة مختصرة حول الأفراد. 

أما المؤلف: 

فهو فرهاد ميرزا (معتمد الدولة) ابن ولي العهد عباس ميرزا ابن فتحعلي شاه 
القاجاري» من مشاهير الاسرة القاجارية» وهوعمّ ناصر الدين شاه القاجاري. كان 
رجل ادارة وسياسة وأدب» وكان مؤْرّخاً جامعاً للفنون. تم تعيينه والياً على لرستان 
وكخراينان: كما غتئه ناضر الديت شاه ثائياً للسلطنة خلال زتحلته إلى ازوياء 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ام اا ا و ااا ا وا 101011 

وله مصتّفات كثيرة شهيرة» منها (القمقام الزخار والصمصام البنّار) فارسي في 
سيرة الإمام الحسين لق وشهادته؛ و(جام جم) في الجغرافيا لتمام الكرة الأرضية 
وتواريخها في مائة وأربعين باباً؛ و(هداية السبيل) و(زنبيل) و(كنز الحساب) وغير 
ذلك. 

ومن أبرز آثاره: التعمير الكبير الذي اتفق عليه لحرم الإمامين في الكاظمية, 
وقد اشتمل التعمير على ما يأتى: 
١‏ بناء سراديب منظّمة لدفن الموتئ في ساحة الصحن وإيواناته وحجراته بعد أن 
كانت تلك القبور ظاهرة للعيان» يعيق حركة وتنقل الزوار في الصحن الشريف. 
؟ - تذهيب المنائر الأربعة الكبرى في الكاظمية من حدّ وقوف المؤذن إلى قمتها. 
1- تشبيد سور مرتفع للصحن يتكوّن من طابقين. 
- تشييد قاعدتين ضخمتين في سطح الطابق الشاني من الصحن فوق البابين 
الرئيستين في جانبي الشرق والجنوب لنصب ساعتين كبيرتين عليهما. 

وقد بدأ العمل في عمارة الصحن يوم ١‏ ذي القعدة سنة 95١١هو1804م2,‏ 
وتم بجميع ما فيه في 17 ربيع الأول سنة ١10١ه‏ و 1884م» ولا تزال هذه العمارة 
باقية إلى اليوم. 

وفات المؤلف: 

وقد توفى فرهاد ميرزا معتمد الدولة القاجاري في طهران عام /188م » وبعد 
سنة من وفاته نقل جثمانه إلى الكاظمية ودفن عند باب المراد إلى يمين الداخل إلى 
الصحن الكاظميء وهناك باب صغير من أبواب الكاظمية سمّي تيمّناً باسمه يعرف 
ب(باب الفرهادية). 

وأمّا سبب تأليف هذا الكتاب: 

فقد أشار إليه المؤلّف في مقدمة الكتاب: 

(من از عنفوان جوانى و ريعان زندكانى در خاطر فاتر بود كه كتابى خالى از 
حشو و زوائد در احوال خجسته مآل آن حضرت من الولادة إلى الشهادة به 
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رشتة تأليف در آورم. امَا به علت تزاحم اعمال ديواني و تراكم آلام و محن و 
تهاجم اسقام وفتنء اين منظور از ممكن غيب جلوة بروز و ظهور نداشت. 
معهذا هيج وقت از وصول به مأمول مأيوس نم ىشدم). 
وحينما كان يرجع من سفر الحج سنة “1741١هء‏ وأشرفت السفينة التي كان راكباً 
فيها على الغرق بسبب الطوفان الشديد, نذرٌ أن ينجز ما كان قد عزم عليه من كتابة 
أحوال الإمام الحسين له . قال: 
(در حالى دست توسّل به دامن أهل بيت عصمت زده و إعادة نذر نمودم كه 
اكر از دهر فرصتى واز عمر مهلتى باشدء اين خدمت [تأليف الكتاب] به 
يايان برم). 
لكنّه مع ذلك اشتغل بعمارة صحن الكاظمية الشريف لمدة ستّ سنين (من سنة 
9 إلى 1199) فلم يوفق؛ لكنّه بعد ذلك اشتغل بالتأليف. كما قال: 
(امَا سر انجام يس از بهبودى از امراض متعدّد و مراد حاصل وبا توكلى 
خالص و نيّتى صادق و عقيدتى راسخ و قلبى فصيح و رجائى واثقء آغاز به 
جمع و تصنيف و ترتيب و ترصيف نمودم). 
وقد بيّن أنَ غرضه من ذلك هو نشر مناقب وذكر مصائب أهل بيت النبي يده 
بكرن تذكر قراب والتويع الننسالت مي العهداء وستيلة النجاة وك غير للمعاد. 
وذكر في المقدمة أيضاً: أنه نقل ما يراه صحيحاً ومعتبراً بينه وبين الله تعالى. قال: 
(ما در اين كتاب مستطاب أآنجه از كتابهاى معتبرة فريقين ومتّفق عليه 
طرفين به دست آورديم نكاشتيم كه حاسد و طاعن را مجال انكار نباشد. و 
در تنقيح اخبار و تصحيح آثار» بذل جهد كرديم. وبا وجود قصر باع وقلت 
بضاعتء اقتدا و اقتفا به صدوق عليه الرحمة نمودهء بدان نهج كه در كتاب 
(مَن لا يحضره الفقيه) كفته م ىكوييم: وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين 
ربّي تقدس ذكره وتعالت قدرته. وجميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة» 
عليها المعوّل وإليها المرجع. ودر اين جمله. رجاء به كرم خداوند وائق 
است كه به فضل خود از خطا و زلل محفوظ دارد). 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 0 ااا 
ومن خصوصيات هذا الكتاب: 
أنّ المؤلف تعهّد بإيراد نفس الأحاديث ومتونها باللغة العربية. قال: 
(در تمامت اين كتاب از ايراد اصل حديث درنكذشتم كه كلام رسول وامام 
را در قلوب أثر و موقعى ديككر استء و باز ترجمة آن به فارسى بياوردم كه هم 
عربى دان مستفيد شود و هم فارسى زبان مستفيض آيد). 
ومن خصوصياته: إعمال النظر وتحليل المتون والروايات التاريخية التي ينقلها 
ويناقش فيها إن لم تكن معتبرة في نظره. 
مثلاً حينما ينقل كيفية مقتل ميثم التمار و رُشيد الهجري من كتاب رجال 
الكشي ويذكر الروايات الواردة بهذا الصدد. يقول: (هذه الرواية محل الإشكال). 
ثم يذكر الدليل التأريخي لذلك. 
ومن خصوصياته: أنه يذكر بدقه المسائل والأبحاث المتنوّعة حول الموضوع 
الخاصء ويذكر النتيجة مع الإجتناب عن الإطالة والحشو والزوائد على حد تعبيره. 
وفي الأخير يذكر الكثير من المنابع والمصادر التي استفاد منهاء ويتعرّض لترجمة 
المؤلفين بنحو الاختصار لكي يتعرّف عليهم قرّاء الكتاب» وقد ذكر أنه لأجل 
الاجتناب عن الإطالة والإطناب لم يذكر جميع المصادر ومؤلفيها. 
ومن خصوصياته: أنّ المؤلف استفاد كثيرا ومستمرا من الكتب المعتبرة 
للفريقين» وقد يذكر عين المتون العربية من دون دّخل وتصرّف فيهاء مما يدل على 
أنه كان موضوعياً في النقل ولم يؤثّر عليه الحبّ والبغض. 
وقد استفاد المؤّف كثيراً من كتب الحديث والتأريخ الشيعية» ومن جملة منابعه 
وتشيادره الميقة: 
كامل الزيارات؛ أمالي الشيخ الصدوق» أمالي الشيخ الطوسيء إحقاق الحقء 
الاحتجاج؛ الإرشاد. أصول الكافي» التهذيبء التوحيدء ثواب الأعمال» شرح 
الأربعين حديثاء عيون الأخبار. من لا يحضره الفقيه. الكشكولء إكمال الدين؛ 
وسائل الشيعة» نهج البلاغة وشروحه. كما أنه استفاد من صحاح أهل السنّة وغير 
ذلك من كتبهم التاريخية والتفسيرية وقواميس اللغة ومعاجم الرجال. 
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ومن الجدير بالذكر أنه حينما يترجم علماء الشيعة يظهر احترامه وتعظيمه 
وإخلاصه لزعماء الشيعة العظام» بل يصرّح بأنه يتأسَى بأقوالهم أو سيرتهم. 
ولفرهاد ميرزا (معتمد الدولة) قصيدة طويلة بالعربية في رثاء الإمام 
الحسين نيد ذكرها في القمقام الزخَارء يعجبني ذكر بعض أبياتها متايدلٌ على 
تسلّطه الكامل على اللغة العربية وفنون الشعر والأدب» وحودة الذوق والقريحة: 


قلب يذوب أسى ووجد معنف 
ما كنت أحسب قبل طرفك سافحاً 
فكأئما بمذاب قلبك قد جرت 
أفهل ترى أصمافؤادك أهيفف 
بل قد دهاك مصاب آل محمد 
تاللبة لآ أشحن الحمية كدري 
يدعو وليس يرى له من ناصر 
والصائبات من السهام كأنها 
لهفي على آل الرسول وحرمة 
وعلى الشفاه الذابلات و أضلع 
لهفي على جثفث تركن تزورها 
تالله لا أنسى الحسين وقددنا 
قال انسبوني في أبي ومحمد 
وكأنَ معجزة الكليم بكفه 
لها تزل نصسر ربٌ محمد 
لميرض هالا الوفاء بعهده 
لهفي لزين ب إذ رأته مرمّلا 
نادت بأعلى صوتهاأ محمد 
عجباً لهذي الشمس لما أشرقت 


وجوانح تذكى وعين تذرف 
حمر الدماأنَ التواظر ترعف 
تلك الدموع فيل منك الموقتف 
حاشاك أن يصمي فؤادك أهيف 
فعلتك منهازفرٌوتلهفف 
وعليه أجناد العراق تعظطفوا 


إلا المتقف والحسام المرهف 
الاقدار لاتتبوولا تخلف 
هتكت ورأس قدعلاه مثقف 
عجف يطير لهنّ نصل أعجف 
وحش الفلا وتحوزهنّ الصفصف 
بين الجحافل راكباً يستعرف 


جدي وفاطمة البتول وانصفوا 
ما تلتقي من قوم موسى تلقف 
صمّت حيارى والملائنك وقف 
ولقاء من هووعده لا يخلف 
وبه جنود الأدعياء تكتفوا 
هذا حسينك بالعراء مدقف 
تلك الشكوس بعواش ]| لاس 
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يا أهل ذي البيت المقدس إنكم نور العوالم والسنام الأشرف 
(فرهاد) آنس حبكم فبحبّكم لازال يذكر فض لكم ويؤلف 
كم كان عظم من شعائر فيكم 2 بمناقب ومأائر لا توصفف 
وبنئ لموسى والجواد شعائراً 2 تثُبنئ بتلك له القصور ورفرف 
اليوم ألف ذا الكتاب بحبّكم بوسواعجيزا سدع رطفي 
تسوه أو تردوه أو تقص وه أو لكله بولائكم يتشرّف 
خمتسعت حتسابزة الملدرك لأميزه تحموه فهو بحبكم يتعرّف 
صلى الإلهعليكم ماناحت0 الورقاء أو نعب الغراب الأسدف 
وكان فرهاد ميرزا يجيّد اللغة الإنجليزية» وله كتاب (جام جم) في الجغرافية 

مترجم عن الإنكليزية مع زيادات. 
قال الشيخ عباس القمي: 

(الحاج فرهاد ميرزا بن نائب السلطنة عباس بن فتح علي شاه القاجار. كان 

فاضلاً كاملاً أديباً مؤْرّخاً حافك للفنونء. له مصتفات كثيرة شهيرة منها 

(القمقام) و(جام جم) و(هداية السبيل) وغير ذلك. ذكره صاحب الذريعة 

وقال: ومن آثاره الخيريّة تعمير صحن الكاظمين طايه وتذهيب مناراته في 

سنة 21744 وتوفي سنة 17205 وبعد سنة حمل إلى مقبرته المشهورة بالمقبرة 
الفرهادية في سنة 105 ... ).' 

وكان فرهاد ميرزا على خلاف بقيّة أولاد الملوك ورؤساء الدولة مصرّاً على حفظ 

أصالته الدينية والوطنية» ولم يتأثْر بالثقافة والحضارة العربية» بل كان يظهر اعتراضه 

لمن يقتدي ويتأسي بالغربييين» كما يظهر من المقال الاي بالفارسية: 

فرهاد ميرزا معتمد الدوله (عموى ناصر الدين شاه) دانشمند. شاعر. نويسئده و 
حاكم متديّن و باكفايت عصر قاجار است كه تاريخ از كارنامة سياسى و علمى او. 


3٠ -059/4 أدب الطف (لشتّر):‎ .١ 
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فرصت شيرازى. اديب و شاعر مشهورء از وى با عنوان «شاهزاده آزاده فاضل عالم 
متبحر» ياد م ىكند؛ و حسن جابرى اصفهانى: اديب و مورّخ زبدة أن دوران» او را 
«يكاته مرد سلسله قاجار» و «تربيت شدةُ قائم مقام و صاحب شمشير و قلم» 
مىشمارد. 

كارنامة سياسى وى در أوايل عمر از نقاط ضعفى جون يناهندكى به سفارت انكليس 
خالى نيست, اما با كذشت زمان و به ويزه ارتباط با عالم بزركى جون آيت الله حاج 
ملاعلي كني (فقيه يارسا و متنقذ هران در عصر ناصرى) مسير خود را اصلاح 
كردهء در خدمت مصالح اسلام و ايران درآمد و خصوصاً از غربزدكى كه أن زمان 
تازه در بين دولتمردان ظهور يافته بود اظهار تنفر م ىكرد. 

اعتماد السلطنه مىنويسد: در مجلس دربار. بين صحبت. ظل السلطان كفت: (در 
شب مهمانى فرنكىها خيال دارم كلاهخود [ ظاهرأً مقصود. كلاهخود يروسىها 
است] را سر بكذارم. حاجي معتمد الدوله بر آشفت كه اين جه خيال است كه شما 
را كرفته است كه كلاه فرنكى سر يكذاريد). دو ساعت اين مرافعه بود. آخر ظل 
السلطان قسم خورد كه از اين خيال افتادم. 

فرهاد ميرزا مقلد آيت الله كني بود و در شناخت موردٍ استخاره و نيز كيفيت مناسك 
حج. به قول خود. به «جناب مجتهد الزمان حاجى ملاعلي كني حفظه الله تعالى» 
رجوع مىكرد. در كار حكومتدارى نيز مذعى بود كه قتل عناصر طاغى و 
كردنكش به دست اوء با حجّت شرعى (تنفيذ فقهاء) انجام كرفته است: 

«براي آدمهابى كه كشتدام در أن دنيا از خداوند حق مىخواهم و خدا بايد به من 
أجر و مزد بدهد. جه اولاً به فتواى علما بود. ثانياً براى حفظ نفوس و دفع شر آنها 
ازعقت و عصمت, جان و مال مسلمين». اظهارات ترد كرزن و حاج سياح محلاتى 
و ميرزا حسن جابرى و غيره نيز مؤيّد سخن اوست. 

فضل و ادب» ويزكي بارز او بوده و خصوصاً مُنشآتش كواه اين امر است. 

بامداد اورا «يكى از جهار شاهزاده فاضل قاجاريه» شمرده' و معير الممالك 
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مىتويسل: «شاهزاده فرهاد ميرزا اديب و شاعر و اهل مطالعه و در علوم مذهبى 
درجة اجتهاد يافته يود. زبان انكليسى رأ نيزحكوب مىدانست. بسيار مقتدر ودر 
تأليفات متعدّد داشت كه بعضى از آنها به جاب رسيده است»'. 

رادت به خاندان عصمت ل از ديكر خصال برجستة اوست كه خود بدان فخر 
م ىكرد. طلاكارى ايوان 0 منارهها و نصب ضريح نقره در باركاه مطهر امام كاظم و 
امام جواد لم در كاظمين و نيز تأليف كتاب قمقام زخار در شرح حال و مقتل 
سالار شهيدان ليه » از عشق بىشائبهداش به آل رسول ييه حكايت دارد. 

ازأجله خدماتش در اسلام, تجديد بناى صحن مبارك كاظمين ليه است با 
ملحقات آن. عمر شريف اين شاهزاده به اين خدمت بزرك در اسلام و تأليف مقتل 
موسوم به قمقام, شرف اختتام يذيرفت و حقيقتا به معنى حسن خاتمت و خير 
عاقبت نايل كرديد." 

نيز بايد از جكامة حماسى وقار شيرازى (شاعر مشهور عصر قاجار) در شرح رزم 
حضرت ابوالفضل حيّة در روز عاشورا ياد كرد كه به تشويق فرهاد ميرزا صورت 
كرفت. 

در كتاب ناى هفت بند باستانى باريزى آمده كه: فرهاد ميرزا هم به شاهنامه 
سخت علاقه داشت و در عين حال آدم متعصّب مذهبى بود و در روضه خوانىها 
حاضر مىشد و هميشه مىكفت: «متأْسَفم كه در تمام مجالس روضه. حتى يك 
قطعه شعر به بحر متقارب [ وزن شاهنامه] خوانده نمىشود». 

مرحوم وقار شيرازى تقبّل كرد كه فصلى به بحر متقارب در روضه و مرثيه بسرايد و 
جنين كرد و اين مرثيه كه جنب حماسى دارد اختصاصاً براى جنكهاى عاشورائى 
حضرت عباس طَجِةٍ ساخته شده و يسيار دلنشين است. 


فرهاد ميرزا در :1 ق دركذشت و بيكرش سال بعد با تشريفات بى يايان از 


؟ . المآثر والآثار إعتماد السلطنة 


1 ا ا ا اانا لماعت الع ع الع لقال 


طهران به سمت عتبه مقدسه كاظمين ليه در حركت أمد. 
فرهاد ميرزا شعرى در مدح امير المؤمنين عد دارد كه جند بيت آن جنين است: 
دو زلف ير شكن وير شكنج دلبر من كهى به لاله زند حلقه كه به روى سمن 
دمى ندارم از أن زلف كج خخلاص جنانكه زتيغ شاه نيارد كريختن دشمن 
خديو دوران 9 شير خدا على أنكه اوست سيهر رقفعت 9 كيهان خداى شيراوزن 
همى نياشد أو برتر از خداى يزرقى ول تباشنت فمعرة تادرو المعد” 
ولنذكر بعض هزايا هذا الكتاب زائداً على ما تقدّم: 
المزية الأولى: يظهر من كتاب (القمقام الزخار) أنّ المؤلّف اعتمد على النسخ 
تأريخيّة لا توجد في النسخة المطبوعة من ذلك الكتاب. 
مثلاً قصّة محاورة معاوية مع ابن عباس معروفة ومشهورةٌ في كتب التأريخ بصور 
متعدّدة بعضها مختصرة وبعضها مفصّلة. 
معروف بن خربوذ المكّي قال: (بينا عبد الله بن عباس جالس في المسجد ونحن 
بين يديه إذ أقبل معاوية فجلس إليه فأعرض عنه ابن عباس» فقال له معاوية: ما لى 
أراك معرضاً؟ أ لست تعلم أني أحقٌ بهذا الأمر من ابن عمّك؟ قال: لِمَ ؟! لأنه كان 
مسلماً وكنت كافراً ؟ قال: لا ولكنّي ابن عم عثمان. قال: فابن عمّي خيرٌ من ابن 
عمّك. قال: إنّ عثمان قتل مظلوماً. قال وعندهما ابن عمر ‏ فقال ابن عباس: فإنَّ 
هذا والله أحقٌ بالأمر منك. فقال معاوية: إنّ عمر قتله كافرٌ وعثمان قتله مسلم. فقال 
ابن عباس: ذاك واللّه أدحض لححّتك). " 
ومنها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج, لكنه لا يوجد في المطبوع منهء بل رواها 
عنه صاحب القمقام الزخارء وهذا يدل على نتقصان المطبوع من الاحتجاج. 


١‏ . ماهنامه بهارستان. 
. المستدرك (للحاكم النيسابوري): 117/7 5؛ الغدير: 5557/٠١‏ 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة 111 
قال الفرهاد ميرزا: 

وجاء في الاحتجاج وغيره: ومرّ معاوية في اليوم الثاني» فكان كلّما مرّ بملا 
من قريش» ترجّلوا له وقام الجالس منهم إلا ابن عباسء فلم يفعل ذلك. 
فاغتاط معاوية منه ووجّه خطابه إليه قاثلاً: 
مالك لا تسلك مسلك أصحابك؟ أنا على يقين من أنّ عضّة صفين ما زالت 
تعتادك في باطنك ولستٌ أرئ غمّك نافعك شيئاًء فإني طلبت بثار ابن عمّي 
عثمان الذي قتل مظلوماً؛ ونهضتٌ طالباً بدمه. 
فأجابه ابن عباس: إن كنت تطلب بدم المظلوم فإنّ عمر قل مظلوماً أيضاً. 
فقال معاوية: كلاء فإنّ عمر قتله كافر. فقال ابن عباس: فمن قتل عثمان؟ 
فقال معاوية: قتله المسلمون. فقال ابن عباس: ذلك أدحض لححتك. 
فقال معاوية: يا ابن عباس! إني قد بعت إلى الآفاق أن لا يذكر أحدمن 
الناس شيئاً من فضل على بن أبي طالب. فقال ابن عباس: أ تمنعنا من تلاوة 
كتاب الله؟ فقال معاوية: كلا. 
فقال ابن عباس: يا للعجبء أ فتقرأ كتاب الله ثمّ لا تفقه معناه؟ قل لي يا 
معاوية هل العمل بكتاب الله أوجب أو تلاوته؟ فقال معاوية: بل العمل به. 
قال: كيف نعمل به إذا جهلنا معناه؟ 
قال معاوية: سل غيرك ممّن لا يذهب في تأويله مذهبكم أهل البيت. 
فقال ابن عباس: إِنّ القرآن في بيتنا نزل ونحن العالمون به؛ أ فنسأل آل معاوية 
وآل أبي سفيان عن معناه؟! أ تريد أن تحول بيننا وبين بيان أحكامه للناس من 
الحرام والحلال؟! 
قال معاوية: كلا لا أفعل ذلك بل أقول إعملوا بمعناه واكتموا ما نزل فيكم عن 
الناس. قال ابن عباس: إنك إن تفعل ذلك فإنّ الله يقول: #يريدون أن يُطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون؟ . 


/ التوبة: ؟""؛ الصف:‎ . ١ 


ين مع ل ةا او" البو ست التحاقةةة 1 امون القاليت 
قال معاوية: إني اليوم أنهاك عن هذا وإن أَبِيتَ إلا عناداً فاحكِ ذلك في السرّ 
وإِيّاك والعلّن. 
ولمّا عاد إلى الشام أرسل إلى ابن عباس بدرّة فيها مأة ألف درهم.' 
المزية الثانية: يتعرّض المؤلّف في نهاية بعض أبحائه التأريخية لبعض المطالب 
المتناسبة مع ذلك البحث» كتصحيح وتوضيح الأسامي والرجال واللغات والأمثال 
ونحوها مما يجعل هذا الكتاب بمنزلة دائرة معارف موجزةء يزيد بذلك على 
معلومات القرّاء. وهذه 0010 صادفة لأهل التأريخ واللغة والأدب والرحال 
وجغرافية الأمكنة والعلوم الأخرى. 


ولنذكر بعض الأمثلة لذلك: 
قال: 


الف (رشيد): بِضْمٌ الراء المهملة الهجري مشكورء وكان أمير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام يسمّيه (رشيد البلاء). قتله عبيدالله بن زياد لعنهما الله. وقال 
الأخباري: رشيد صخرا وكان ثقة من حملة أسراره. 

و(الهجر): بالراء المهملة بعد الجيم محركة في رجال الاسترابادي ... الخ. 

ب - (ينبع) بفتح التحتية ثم السكون والباء الموحّدة المضمومة وعين مهملة. 
قال عرام بن الأصبغ السلمي: هي عن يمين رضوئ لمن كان منحدراً من المدينة 
إلى البحر على ليلة من رضوى من المدينة على سبع مراحل. وهي لبني الحسن بن 
على عليه » كان يسكنها الأنصار. وقال غيره: ينبع»ء حصن بها نخيل وماء وزرع؛ بها 
وقوف لعلي بن أبي طالب نيه يتولاها ولده. 

ج ‏ بعدما ذكر مقتل أولاد مسلم بن عقيل» تعرّض لما يناسب هذه الواقعة 
الأليمة وهو بيان الفرق الشاسع بين معاملة بني هاشم بعد الظفر على أعدانهم وبين 
معاملة بني أميّة وأتباعهم مع أسرائهم؛ وأشار إلى أنّ هذا الفرق إنما هو لأجل 
الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة التي كان يتحلّى بها أهل البيتء وبالعكس 


56/١ القمقام الزخار [طبع قم]:‎ .١ 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة اما ال باط سماد جا ارال ارو باصم الا ااا اما ا 1111 
الذات الخبيثة والصفات الرذيلة التي كانت لدئ أعدائهم. وقد ذكر في هذا المقام. 
كرامة لأمير المؤمنين عا من كتب أهل السنّة. 
قال: 
ويظهر من سياق الأخبار أنّ قتل هذين السيدين المظلومين متمق عليه من 
الطيّارء فذلك مختلف فيه. 
ونقل صاحب الفصول المهمّة ووفيات الأعيان: أنّ الشيخ نصر الله بن مُجَلَى 
مشارف الصناعة بالمخزن وكان من ثقات أهل السنّة قال: 
رأيت في المنام على بن أبي طالب رضي الله [تعالى] عنه فقلت له: يا أمير 
المؤمنين تفتحون مكّة فتقولون مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ثم يتم على 
ولدك الحسين يوم الطفٌ ما تم ؟! فقال: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في 
هذا؟ فقلت: لاء فقال: إسمعها منه. 
ثم استيقظتٌ فبادرثُ إلى دار حيص بيص فخرج إلىّ فذكرت له الرؤياء 
أحد! وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذه؛ ثم أنشدني: 
مكنا فكان العفومنًا سَجِيةَ فلمّا ملكتم سال بالدّم أبطخ 
وحذلتمُ قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نَعْفَ ونصفح 
فحسبِكُمُ هذا التفاوت بيننا ود كا بالذي فيه ينضح" 
د -وبعد أن تعرّض لحوادث عاشوراء وذكر الشهداء من الأصحاب وأهل البيت؛ 
تعرّض لتصحيح الأسامي والأماكن ومعاني الألفاظ والجمل. 
مثلاً قال: 
عبيد الله أبو ثمامة الأنصاري الجندعي الشهيد بكربلاء. وفي المنهج: عمرو 


5767/1 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (لابن خلكان): 714/7 5؛ بغية الطلب (لابن العديم):‎ . ١ 


لو اللخن 7 النوي لغالف 


بن عبد الله يكتى أبو ثمامة. ولم يذكر قبيلته. 

و(الجندعي) بجيم مضمومة فنون ساكنة فضْمّ دال وبعين مهملتين» ويجوز 
فتح داله» وليس فيه (الحندعي) بحاء مهملة. كذا في المغني. 

؟ -(اتخذ الليل جملاً): ضربٌ لمن يعمل بالليل من قراءة وصلاة أو غيرها 
ممّا يركب فيه الليل. وقال بعض الكتّاب: في رجل فات بمال وطوى 
المراحل؛ اتَخذ الليل جملاً وفات بالمال كملاً وعبر الوادي عجلاً. 

" -(برير بن خضير): بِضْمٌ الباء الموحدة وفتح المهملة وسكون الياء المثنّاة 
من تحتها وآخره راء. و( خضير) بالخاء والضاد المعجمتين. كذا أضبطه في 
الكامل» وفي بعض النسخ: يزيد بن حصين ... . 

وقال الأخباري في رجاله في باب الموحّدة مع الراء والدال المهملتين: بريد 
بن خضير مصغراً الهمداني من خواصٌ الحسين وأصحابه المستشهدين معه. 
4 - (لو ترك القطا ليلاً لنام): نزل عمرو بن مامة على قوم من مراد فطرقوه ليلاً 
فأثاروا القطا من أماكنهاء فرأته امرأته طاهرة؛ فنبهت المرأة زوجهاء فقال إنما 
هذه القطاء فقالت لو ترك القطا ليلاً لنام. يضرب لمن حمّل على مكروه من 
غير إرادته. 

وقال المفضل: أول من قال ذلك خدام بنت الريان. وذلك أنّ عاطس بن 
خلاج سار إلى أبيها في حمير وحثعم وجعفى وهمدان؛ ولقيهم الريان في 
أربعة عشر حياً من أحياء اليمن؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ ثمّ تحاجزوا وأنَّ الريان 
خرج تحت ليلته وأصحابه هراباً فساروا يومهم وليلتهم؛ ثم عسكروا وأصبح 
عاطس فغدوا لقتالهم فإذا الأرض منهم بلاقع؛ فجرّد خيله في الطلب فانتهوا 
إلى عسكر الريان ليلا فلمًا كانوا قريباً منهم أثاروا القطا فمرّت بأصحاب 
الريان فخرجت خدام بنت الريان إلى قومها فقالت: (ألا يا قومنا إرتحلوا 
وسيروا * فلو ترك القطا ليلاً لناما). أي إِنّ القطا لو ترك لما طار هذه الساعة: 
وقد أتاكم القوم. فلم يلتفتوا إلى قولها وأخذوا إلى المضاجع لما نالهم من 


ذكر بعص المقاتل المعتبرة مح ا لع عب مام اع 1 0010 
الكلام. فقام وسيع بن طارق وقال بصوت عال: (إذا قالت خدام فصدقوها * 
فإنْ القول ما قالت خدام). 

4 -(أْمّ البنين) بنت الحزام بن خالد بن ربيعة. و(ربيعة) هذا هو أخو لبيد 
الشاعرء بن عامر بن كلاب ... وليست من بني دارم التميميين. 
وقال ابن حبيب النسّابة في كتاب المنمّق -_بالتشديد لما ذكر أبناء 
الحبشيات من قريش» ذكر من جملتهم العباس بن علي بن أبي طالب نه 
وهذا خطأ منه وتغفيل وقلّة تحصيل. وقال أبو الفرج: أُمّ البنين بنت حزام بن 
خالد بن ربيعة بن الوحيدء وهوعامر بن كلاب. 
5 -(شمر) بكسر الشين؛ إسمٌ وربما يروونه بفتح الشين وكسر الميم. وكان 
لعنه الله وأخزاه في عسكر العراق بصفين مع أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام. 
قال نصر: وحدّدّنا عمرو قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال: قال لنا أدهم 
بن محرز الباهلي ونحن معه بأذرح: هل رأى أحد منكم شمر بن ذي 
الجوشن؟ فقال عبد الله بن كبار النهدي وسعيد بن حازم البلوي [السلولي]: 
نحن رأيناه. قال: فهل رأيتما ضربة بوجهه؟ قالا: نعم. قال: أنا والله ضربته 
تلك الضربة بصفين. 
قال نصر: وحدّثنا عمرو قال: قد كان خرج أدهم بن محرز من أصحاب 
معاوية إلى شمر بن ذي الجوشن في هذا اليوم فاختلفا ضربتين فضربه أدهم 
على جبينه فأسرع فيه السيف حتى خالط العظم وضربه شمر فلم يصنع شيئاً 
فرجع إلى عسكره فشرب ماء وأخذ رمحا ثم أقبل وهو يقول: 
إني زعيم لأخي باهله بطعنة إن لم أمت عاجله 
وضربة تحت الوغى فاصله شبيهة بالقعل أوقاتله 


> مت ا اعقو الو 0ن اللماحت التحستة / الحده الثالك 
فوقع عن فرسه وحال أصحابه دونه. فانصرف شمر وقال: هذه بتلك.' 
اقول: 
وهذه القصّة تدل على موعظة وعبرة عظيمة لا بدّ أن تلاحظ بدقة؛ وهي أنّ 
الإنسان قد يبتلى بسوء العاقبة والخسران الأبدي. كما حصل ذلك لشمر بن ذي 
الجوشن حيث كان مع أمير المؤمنين عْقْة في صفين يحارب معاوية وأصحابه. 
لكتّه انتهى أمره إلى الانحراف وسوء العاقبة وبئس المصير. 
وباعتقادي أنّ شمر بن ذي الجوشن لم يكن من شيعة علي نيه والمعتقدين 
بإمامته وولايته» وإنما خرج إلى صفين لمحاربة معاوية لأسباب سياسية» حيث أنّ 
أهل العراق كانوا مخالفين لأهل الشام وكانوا يخافون أن يتسلّط عليهم معاوية 
وأهل الشام فينهبون أموالهم ويتعرّضون لنواميسهم ويسومونهم سوء العذاب والذلٌ 
والهوان. 
ولقد أجاد فرهاد ميرزا حيث عبّر عنه بقوله: (وكان لعنه الله وأخزاه في عسكر أهل 
العراق بصقين مع أمير المؤمنين مق )؛ وفيه إشارة إلى ما ذكرناه» كما لا يخفئ. 
والحاصل: 
إن كتاب (القمقام الزخار) من أجل المقاتل وأكملها وأصحهاء وقد اعتمد عليه 
الوعّاظ والخطباء والعلماء. واستندوا إليه في نقل الحوادث الواقعة في كربلاء؛ لآنّ 
المؤلف اجتنب عن ذكر الأحاديث المجعولة أو القضايا التي لا تتوافق مع العقل 
الشبلية: 
قال مؤلّف (فارسنامه ناصرى): 
تا كنون كتابى در اين باب مانندش تأليف نكشته. احاديث مجعوله راكه 
عقول سليمه از قبول آنها ممتنع است ذكرى نفرموده؛ بلكه همان روايات 


متقدمين را مندرج فرموده است. " 


717-717/0 وقعة صمي ن(لنصر بن مزاحم): ص7717؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد):‎ .١ 
7157/١ فارسنامه ناصرى:‎ . 


ذكر بعض المقاتل المعتبرة ام ا و 1 
وقد ورد في فهرست كتب العتبة الرضوية المقدسة: 
قمقام از بهترين تأليف مرحوم حاج معتمد الدولة در شرح حال مفصل 
حضرت سيد الشهداء نالا است كه مقتل صحيح فارسى و دقيق و معتبر 
است كه از منابع معتبر احاديث و تواريخ فريقين كرفته. ' 
وذكر المؤلف في أسلوب وطريقة تأليف هذا الكتاب قوله: 
خداى داناست كه با قلت بضاعت وعدم استطاعت به قدر وسع و طاقت در 
ترجيح اقوال و تنقيح اخبار كه در متون كتب فرق اسلاميه از احاديث 
صحيحه و تواريخ معتبره محتوى و منطوى است إغفالى نرفت» ودر جمع و 
ذكر آن إهمالى نيفتاد واز كتب محدّثين و مورّخين كه از سنة يك هزار 
هجرى و بعد به رشتهُ تأليف در آوردند درج و نقل كرديم. 
لكن لا بدّ من الإشارة إلى ما ذكرناه كراراً ومراراً أنّ اعتبار الكتاب وصحّته - 
خصوصاً في كتب التأريخ ‏ ليس معناه صحّة جميع مافي الكتاب. كما أنّ كون 
المؤللف محمّقاً عالماً فاضلاً دقيقاً بل محتاطأ في النقل؛ لا يعني الاعتماد على كل 
ما ينقله أو يختاره من الحوادث والوقائع. 
كما لا يعني قبول جميع ما يستنتجه من نتانج البحث العلمي والتأريخي. بل لا 
بد من مراجعة المصادر والمقاتل الأخرئء كما لا بد أن نلاحظ القواعد والأصول 
المسلّمة في قبول المطالب. 
إذ من الممكن أن ينقل المؤلّف مطلباً لا يمكن قبوله بحسب مسلّمات المذهب 
من دون أن ينبّه على ذلك؛ أو يختار ما يخالف الواقع بسبب النقص في التدقيق 
والتحقيق. 
ولنذكر مثالاً من كتاب القمقام: 
في فصل شهادة العباس بن أمير المؤمنين نك قال: 
وقال أبوالفرج: وهو آخر من قتل من إخوته لأمّه وأبيه لأنه كان له عقب ولم 
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يكن لهمء فقدّمهم بين يديه فقتلوا جميعاً فحاز مواريثهم؛ ثُمٌ تقدم فقتل 
فورثهم وإياه عبيد الله ونازعه في ذلك عمّه عمر بن على فصولح على شيء 
رصي به 
أقول: ما ذكره أبو الفرج جناية لا تغتفر في حقٌّ العباس نهْة . حيث يظهر من 
كلامه أن العباس قدّم إخوته للقتل لكي يحوز مواريثهم؛ وهذا يتنافى مع المقام 
السامي والمنزلة العظيمة والأخلاق الحميدة والصفات الحسنة التي كان يتحلّى بها 
العباس من الوفاء والمواساة والإباء والكرامة والعصمة الإلهية؛ وإنما قدّم العباس 
إخوته للشهادة لكي يتأسّى ويواسئ أخاه الحسين عا حتى في رزئه ومصيبته 
بالنسبة لشهادة إخوته. 
وفي مقاتل المعتبرة قال لهم: («تقدمواء بنفسي أنتم» فحاموا عن سيّدكم حتى 
تموتوا دونه» فتقدّموا جميعاً فصاروا أمام الحسين مغةٍ يقونه بوجوههم ونحورهم). ' 
وقوله (بنفسي أنتم) صريحٌ أنّ العباس كان مستعدّاً لأن يفدي نفسه لإخوته 
ويموت دونهم؛ لكنه أراد أن يرئ شهادة إخوته ويحزن حزناً بالغاً لهذه المصيبة 
ويتأسّى بأخيه الحسين نيد في مصيبته بإخوته خصوصاً العباس؛ ولأجل ذلك جاء 
بعد ذلك إلى أخيه الحسين نقذ قائلاً: «قد ضاق صدري وسئمتٌ من الحياة وأريد 
أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين». " 
قال معرّب كتاب القمقام ‏ ولنعم ما قال_: 
(وعن مزعمة الميراث فقد تصدذينا لها في كتابنا (منية الخطيب) ودحضناها 
بحبّة قويّة فارجع هناك إن شنت [ص7377]؛ والعجيب من المؤلف أنه سكت 
عنهاء وكان عليه أن يردّها لأنها تنافي مقام الشهادة). 
أقول: من المؤسّف أنّ المجلسي في البحار وكذلك القمي في نفس المهموم 
وغيرهم نقلوا عبارة أبي الفرج ولم يعلّقوا عليها ولم يردّوا ذلك. 
.١‏ مقاتل الطالبيين (لاأبي الفرج الاصفهاني): ص 55 
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اللّهمّ إلا أن يقال: كان المجلسي وكذلك القمى بصدد مجورّد نقل الحوادث 
والأقوال من دون تحقيق وتمحيص وتعليق عليهاء ولذا يذكرون الأقوال المتضادة 
والمتخالفة من دون أن يختاروا أحدها. 

لكن الإشكال واردٌ على فرهاد ميرزاء حيث أنه غالباً يعلّق على الأقوال 
والحوادث ويذكر ما هو نتيجة التحقيق عنده؛ لكن الجواد قل يكبو. 

والأعجب من ذلك في بعض المقاتل أنّ العباس نْيةٍ قال لإخوته: (تقدّموا 
فقاتلوا حتى أرثكم): ولا يخفى كذب هذا الكلام على أحدء حيث أنه لا يتفوّه 
الإنسان العادي بمثل هذا الكلام في ذلك الموقف الرهيب حتى لو كان غرضه 
ذلكء: فكيف بالعباس قا الذي كان مثالا للبطولة والإباء والفداء. 

نعم في بعض النسخ (... حتى أرزء بكم)» واحتمل بعضهم وقوع التصحيفء 
فكتب (أرثكم) بدل (أرزء بكم). 


المقاتل التى ذكروا أنها غير معتبرة 


منها: روضنة الشهداء 
ومؤلّفه: كمال الدين حسين بن علي الواعظ الكاشفيء المتوقى 4٠١‏ ه. 
وقد تعرّض في كتابه لجميع البلايا والمصائب التي وقعت للأنبياء ليلا من آدم 
إلى النبيّ الخاتم يَيْةُ » ثم يكمل الكلام حول مصائب الأئمة لي . وفي هذا 
المجال يخصّص أكثر من نصف الكتاب للحديث عن حياة الإمام الحسين نظ 
وواقعة عاشوراء والحوادث التي حصلت بعدها. 
والعناوين التي لها علاقة بالإمام الحسين لد في هذا الكتاب هي: 
الباب السابع: مناقب الإمام الحسين مد منذ ولادته وبعض أحواله من بعد 
أخيه الإمام الحسن طَلئة . 
الباب الثامن: شهادة مسلم بن عقيل وقتل بعض أولاده. 
الباب التاسع: وصول الإمام الحسين نه إلى كربلاء وجهاده ضد أعدائه 
وشهادته مع أولاده وأقاربه وأصحابه. 
الباب العاشر: الوقائع التي حصلت مع أهل البيت 52 بعد كربلاءء 
والعقوبات التي نزلت بالأعداء الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين طَئة . 
وكان تأليف هذا الكتاب يطلب أحد أعيان وسادات هرات؛ وإسمه (مرشد الله) 
المعروف ب(السيد ميرزا»» وذلك في أواخر عمر الكاشفي. 
وبالنسبة لمذهب الكاشفي فقد نقل الأفندي عن الميرداماد في بعض فوائده أنه 
كان على المذهب السنّي الحنفي. ويظهر من صاحب العقبات (حامد حسين 
الهندي) أنّ الكاشفي من علماء السنّة. 
لكن القاضي نور الله التستري أفرد في كتابه الفارسي (مجالس المؤمنين) ترجمة 
للكاشفي وأكثر من الثناء عليه. فقال ما تعريبه: (أنه مجموعة العلوم الدينية وسفينة 
المعارف اليقينية). ويظهر من التستري أنه يراه من علماء الشيعة لأنه كتب هذا 
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الكتاب (مجالس المؤمنين) بعنوان تراجم لبعض مشاهير الشيعة العلية والصحابة 
المرضية وتابعي السئن المرتضوية من مجتهدي الأحكام ورواة أحاديث سيد الأنام 
وحكماء الإسلام وعظماء أثمة الكلام» وساير العلماء الأعلام والصوفية مكرمي 
المقام والسلاطين ذوي الإقتدار والوزراء والشعراء الفصحاءء كما صرّح بذلك في 
مقدمة كتابه. 

كما أنّ عبد الله الأفندي الإصفهاني في (رياض العلماء) استظهر كونه شيعياً 
وذكر أن ضبت#نسنة المت للكاشفي كان لإدراجه آراء أهل السنّة والتصوّف في 
كتبه. فقال: 

(أدرج في تفاسيره بل في غيرها من كتبه مسالك الصوفية ومذاهب أهل السنّة 
ولذلك يظنّ عدم تشيّعه, لكن تشيّعه عندي واضح). 

وقال صاحب (روضات الجنات): (إنه يتبيّن من شعره أنه شيعىٌ). 
فقال بعد نمل البيتين: 
ذريّتى سؤال خليل خدا بخوان وزلاينالعهدى جوابش بكن أدا 
كردد تورا عيان كه امامت نه لايق است0 آنراكه بوهه بيشتر عمر در خطا 
(وهما أصرح دليل على تشيّعه. لأنّ الاستدلال بهذه الآية على اشتراط العصمة في 
الإمامة مشهور بين الشيعة الإماميّين). 

وذهب آقا بزرك الطهراني في (أعلام طبقات الشيعة) إلى تشيّع الكاشفي وأبدى 
استغرابه ممّن نسبه إلى التستن» فقال: 

(ومن الغريب استدلال البعض على أنّ الكاشفي كان لقا كني القدنية لاخة 
ألف رسالة في الفقه الحنفي). 

وقد ترجم له الشيخ عباس القمي في كتابه (الكنى والألقاب) بقوله: 

(العالم الفاضل المولى حسين بن علي البيهقي السبزواري واعظ جامع للعلوم 
الدينية مفسر محدث متبخر خبير). ثم نقل البيتين السابقين من شعر الكاشفي 
وقال: (وهذا يدل على تشيّعه). 
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وذكر محمد تقي المامقاني كتاب روضة الشهداء ضمن مصادر كتابه (صحيفة 
الأبرار) وصرّح بكون الرجل إمامياً واعتذر له بأنه قد يظهر التقية» فقال: 

(كتاب روضة الشهداء للحسين بن علي الكاشفي السبزواري صاحب جواهر 
التفسير والمواهب العلية وغيرهماء وكتابه هذا من الكتب المشهورة مؤلّفه إمامىٌّ 
ربما كان يظهر التقية في بعض المقامات). 

وقد أفرد السيد محسن الأمين العاملي ترجمة مطولة للكاشفي في موسوعته 
(أعيان الشيعة) ذكر فيها بعض الأقوال المؤرّخين والكتّاب» وقال عند ذكره للكتاب 
روضة الشهداء أحد أشهر كتب الكاشفي ما نصّه: 

(وهو كتاب متداول معروف بين الناسء يظهر منه تشيّعه مع مراعاة جائنب 
المداراة وكان تأليفه سنة /887 ... الخ).' 

وذكر محمد جمعة بادي في كتابه (المصيبة الراتبة) أنه شيعيء مستدلَاً بقوله: 

(إن الكاشفي كان من أهل سبزوار» وهي مسقط رأسه. وقد كانت في أيامه 
إحدئ مراكز التشيّع في بلاد فارس»؛ وقد عرفت بالتعصّب لمذهب أهل 
البيت ميك » وهذا يقتضي أن يكون المولود فيها من المتعصبين للمذهب على 
شاكلة أهلها إلا أن يقام دليل على خلاف ذلك). 

وقال في موضع آخر: 

«(والكل رأئ أنّ التشيّع واضح في قصائده ومصئّفاته وكلماتهء وذكر العلماء أنّ له 
قصيدة فارسية يصرّح فيها بتشيّعه. وفيها يستدل على عصمة الأئمة + ؛ ويظهر في 
نفس كتاب روضة الشهداء تشيّعه. خصوصاً أنه مؤئف ومصئّف على ترتيب كتب 
الشيعة). ثمَ علّل نسبة التسئن إليه بقوله: (أمَا بالنسبة للتسنن؛ فإنها كان يدرج آراء 
أهل السنّة وأهل التصوّف في كتبه). ' 
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أمَا كتاب روضة الشهداء. فهو أول مقتل فارسي شاعت قراءته بين الفرسء؛ فصار 
يقال لمن يقرأ هذا الكتاب على المنابر: (روضه خوان)؛ أي قارئ الروضة؛ ثم صار 
هذا اللقب مرادفاً فارسياً لكلمة الخطيب الحسيني الشائعة في اوساط العرب. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية بعنوان (حديقة السعداء)» والمترجم هو 
محمد بن سليمان فضولي البغدادي. 

وقد نقل آقا بزرك الطهراني أنه قال فيه: (اقتديتٌ بروضة الشهداء في الأصل 
وألحقتُ به الفوائد من الكتب فكان كتاباً مستقلاً).' 

وترجم إلى اللغة الأردوية والآلبانية» كما ذكره الكرباسي في دائرة المعارف 
الحسينية. 


أما النقد على هذا الكتاب وجوايه: 


وقد تعرّض هذا الكتاب للنقد والطعن من قبل المحدث النوري الطبرسى فى 
كتابه (اللؤلؤ والمرجان)؛ ويقول محمد جمعة بادي: أنه أول طعن في كتاب روضة 
وتابع الشيخ مرتضى المطهريء المحدّث النوري في الطعن على هذا الكتاب 
في عدّة مواضع من كتابه (الملحمة الحسينية [حماسه حسينى]): فقال في أحدها: 
إن مجالس الروضة المعروفة لدينا فى إيران تعنى قراءة كتاب روضة الشهداء 
للملا حسين الكاشفي؛ أي قراءة الأكاذيب والوضع والتحريف» ومنذ أن وقع 
الكتاب بأيدي الناسء لم يعد أحد يراجع أو يطالع حقيقة الطفٌ. 
أقول: خفي على المطهري أنّ كلامه هذا في الحقيقة طعنٌ على جميع العلماء 
والفقهاء وأعلام الدين الذين عاشوا في تلك الازمنة التي كان هذا الكتاب يقرأعلى 
الخطيب الحسينى ب(روضه خوان) وبقهى هذا الإسم إلى زماننا هذا. فإذا كان هذا 
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الكتاب مشحوناً بالأكاذيب والتحريفات» كيف لم يعترض المراجع والعلماء على 
قرائته ولم يمنعوا الناس من ذلك وكيف سكتوا عن الحق؟! والساكت عن الحقّ 
شيطانٌ أخرس. 

وهل من المعقول أن ينشر قراءة مقتل في المجالس الحسينية إنتشاراً وسيعاً 
يشمل جميع بلدان إيران ولا يلتفت المراجع العظام في ذلك الزمان إلى إنتشاره أو 
إلى كونه مشحوناً بالأباطيل والأكاذيب؟! 

بل حتى لو كانت السلطة والحكومة تجبر المؤمنين على قراءة هذا الكتاب. 
لكان على الأقل أن يظهر بعض العلماء أو بعض المؤمنين استياءهم واعتراضهم من 
ذلك. 

وكيف كان الناس ‏ علماؤهم وعوامهم ‏ يحترمون ويقدّسون الخطباء وقرّاء 
التعزية للإمام الحسين عق مع أنهم كانوا يقرئون هذا الكتاب المليء من الكذب 
والوضع والتحريف ويسمّون قارئه (روضه خوان) بعنوان أنه خطيب حسيني؛ له 
قدسيته ومقامه ومنزلته الخاصة؟! وكيف بقي هذا الإسم عنواناً للخطيب الحسيني 
حتى إذا لم يقرأ هذا الكتاب أو لم يذكر مافي هذا الكتاب؟! 

من جميع ذلك يظهر أنّ الكتاب كان معتمداً عليه ومعتبرا ولا يقل عن المقاتل 
المنقولة من علماء السنّة في الاعتبار. 

غاية الأمر ذكرنا أنَّ الكتب المعتمد عليها والمعتبرة قد يكون فيها أخطاء 
وتحريفات: خصوصاً كتب التأريخ. حيث إنّ بناء المؤلّفين لهذه الكتبء نقل 
الحوادث والوقائع من المصادر والمنابع القديمة. 

أمَا إمتيازات هذا الكتاب: 

نم إن هذا الكتاب قد امتاز ‏ كما جاء في مقدمته ‏ بقوة الأسلوب البياني ورصانة 
التعبير» كما أشار إليه آقا بزرك الطهراني بقوله: (روضة الشهداء: فارسي ملمع)؛ 
وكما أنه يشتمل على الكثير من الشعر والقصص التأريخية والآيات والروايات 
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والمناحت الكلافتة والقعهنة 'مستفيدا مالكب مين المضيادر وخاضة الكميشة 
منها؛ وقد كان للأأسلوب الأدبي وسلاسة البيان واشتمال الكتاب على ما ذكرناه دورٌ 
في رواجه وإنتشاره بين قرّاء المرائي من حين صدور الكتاب وحتى اليوم بصورة 
مباشرة وغير مباشرة. 
الاعتراضات على هذا الكتاب: 
ثم إن للمنتقدين لهذا الكتاب كالميرزا عبد الله الأفندي في كتاب (رياض 
العلماء) والميرزا حسين النوري في (اللؤلؤ والمرجان) والمطهري في (الملحمة 
الحسينية)؛ بعض نقاط الضعف في هذا الكتاب. وهي كما يلي: 
١‏ اصطباغ الكتاب بالصبغة الصوفية. 
١‏ - اعتماد الأسلوب القصصي الخيالي. 
 *‏ النقل غير الدقيق بل غير الصريح؛ وذكر بعض الحوادث التي لا يمكن 
4 -عدم ذكر المصادر أوعدم اشتهارها. 
5 اقتصار الكتاب على جانب المأساوي وذكر المصائب بعيدا عن التحليل 
وإظهار الجانب الملحمي (الحماسي) والسياسي لواقعة عاشوراء. 
الحواب: 
لكن هذه الإنتقادات ترجع في الحقيقة إلى شخصية الكاشفي بعنوان أنه كان 
أديباً بارعاً. له أسلوب خاصّ في نقل الحوادث يعتمد على النشر المسجّع والتعبير 
عن الوقائع بالاستعانة على ذكر القصص والحكايات أو الأشعار الغرامية نظير كتابي 
(كلستان) و(بوستان) للسعدي الشيرازي. 
ولذا قال محمد تقي بهار في كتابه (سبك شناسى): أنّ أسلوب روضة الشهداء 
تقليدٌ من أسلوب كلستان سعديء حيث أنه ملمع بالنظم والنثر الفاخر. 
ونثر روضة الشهداء مليءٌ من المظاهر الأدبية كالتشبيه والكناية والاستعارة 
والسجع وأنواع الجناس والقلب والتضاد ومراعات النظير و... ؛ ولذا لا تخلو جملة 


1 001 ا ل 00 


من هذا الكتاب من بعض الصنائع الأدبية المعنوية أو اللفظية» كما أنّ هناك الكثير 
من الآيات والروايات والأحاديث التي استفاد منها المؤلّف وأدمجها في الكلام 
ولهذا الكتاب خصوصية أخرئ وهي التصوير والتمثيل للحوادث والوقائع؛ 
وذكرها بنحو كأنما يشاهدها القاريء. 
فالكتاب مع أنه كتاب تأريخي ينقل الوقائع التأريخية» لكن له لسان تصويري 
وتمثيلي؛ بحيث يجعل التأريخ مرئيا ومشاهدا من قِبل القاريء. 


مثلاً يصف ميدان الحرب وآلاته وأفعال وأقوال المحاربين بنحو خاص يجعل 
ذلك المشهد ملموساً لدى القاريء. ْ 

ومن الطبيعي أن يشتمل هذا الاسلوب على نوع من القصص والحكايات 
الخيالية التي تكون كناية عن الحقيقة التأريخية» أو تصوير للحادثة الواقعة خارجاء 
فياك ليها فرح متا لخي لساري التصيعيي:والخياري: فبغت يل ليه أنيذ لين 
لهذه الواقعة أو الحادثة أصلّ ولم يعتمد فيها على مصدر معتبر. 

والحاصل: 

إنّ هذا الكتاب يعتبر كتاباً أدبياً قصصياً يتعرّض لنقل الحوادث التأريخية 
بأسلوب قصصيء فيمكن الأخذ بأصل النقل التأريخي الذي يشتمل عليه كلامه. 

نعم؛ اعترضوا على هذا الكتاب بأنه لم يذكر المصادر بل اعتمد على مصادر 
غير معروفة. 

ولكن يظهر من محتويات كتابه أنه اعتمد على: فتوح ابن أعثم الكوفي» روضة 
الأحباب» شواهد النبوة» عيون أخبار الرضاءكةء كنز الغرانئب؛ مصابيح القلوب, 
مقتل الشهداءء نور الأثمة ... وكثير من المصادر المعروفة والمجهولة. 

كما يظهر أنّ المؤلّف حاول أن يكون الكتاب مسنداً فقط معتقداً بأنّ ما يذكره 
بأسلوب قصصي صحيحٌ. 


الكلام حول كتاب روضة الشهداء اا ااااا 00 ا 


وذكر الشيخ أبو الحسن الشعراني في توصيف كتاب روضة الشهداء: 
إنّ هذا الكتاب ببركة إسم الإمام الحسين اه ترسخ في أفكار الناس 
وعقائدهم ووقع في قلوبهم أكثر من أيّ كتاب فارسي. 
ومع غصٌ النظر عن المطالب والمنقولات التي يتميّز بها هذا الكتابء فالتعابير 
وأسلوب البيان وكيفية تنسيق الحكايات ومراعات التناسب بين المطالبء وقعت 
موقع الإعجاب لدى القرّاء في الزمان السابق واللاحقء بنحو ينقلون مطالبه من 
الفم إلى الفم ومن القلم إلى القلم ومن الصدور إلى الصدور ومن كتاب إلى 
كتاب. والسبب في ذلك مهارة المؤلّف في الوعظ وتسخير القلوب بنحو لا يوصف. 
يعدت مدق تان رام ولب لفرلافه فتن زقناة خ اسل 
المستمعين: ومن هنا يعلم أنّ إطلاق لقب الواعظ بنحو الإطلاق عليه مناسب جداً 
وهو جدير بأن يلقب بهذا الوصف. 


ما الكتب والروايات التي ينقل منها المؤلّف فأكثرها لا توجد في زمانناء ولعل 
بعضها لا نراه معتبراًء لكن حاشا مثل هذا الرجل العظيم أن يتكلم بلا دليل. 

نعم» طريقة الوعّاظ اختيار الكلام الذي يكون أكثر تأثيراً في القلوب وأشد 
تحريكاً للعواطف والأحاسيسء كما أنهم يستشهدون بشواهد لتأكيد ما يذكرونه في 
مقام الوعظ والإرشاد. ولا يمتنعون من نقل قصّة أو حادثة أوغير ذلك ممّا هو مفيد 
في هذا المقام. 

نعم السامع لا بدّ أن لا يعدّ ذلك بياناً للوقانع التأريخية بل يقبله بعنوان 
الموعظة والنصيحة؛ فإنَ كثيراً من الحوادث الواقعة حقيقة تكون مذكورةً في الكتب 
لكن ليس في ذكرها فائدة من النصيحة والموعظة والاعتبار» وفي المقابل كثير من 
القصص المنقولة على لسان الحيوانات فيها عبرة وموعظة فضلاً عن الحوادث 
المنقولة بسند ضعيف. 

ولأجل ذلك لا عَجِبَ في ما إذا كان في هذا الكتاب نقل ضعيفء لأنه قويّ في 
أداء مقصود الواعظ وإن لم يكن كافياً في تأمين مقصود المؤرخ. 


هيل لق ا ل ا الاك لت دددهة المباحث الحستة البحزء الثالك 

ومن الاعتراضات على هذا الكتاب: 

أنه يشتمل على بعض المطالب الغريبة أو الضعيفة: 
١‏ ذكر بعض الأسماء المجهولة والغريبة تحت عنوان أسماء أنصار الإمام 
الحسين ني وجنود عمر بن سعد. مثل زهير بن حسان الأسديء سامرء 
حجر الحجارء حماد بن أنس» قاص بن مالك؛ شريح بن عبيد. هاشم بن 
عتبة وغير ذلك. 
١‏ - قصة عرس القاسم بتفصيل وخصوصيات القصص الغرامية. 
 "‏ حضور زعفر الجتني الزاهد في كربلاء واستعداده لنصرة الإمام 
الحسين نقد ورفض الإمام ذلك. 
5 حادثة شفاء البنت اليهودية المعلولة بواسطة دماء جناح الطير. 
5 اسطورة السيدة شيرين. 


لكن هذه الأمور بعضها غير مستبعدة. بل توجد في مصادر أخرئ؛ والبعض 
الآخر من قبيل سرد القصص الخيالية أوردها المؤلف لكي تؤثّر في نفوس القرّاء ولو 
بعنوان لسان الحال. 

فقد ذكرنا أنّ أسلوب هذا الكتاب قصصى خيالي أدبي؛ ولا يبعد أن يكون مسألة 
عرس القاسم من هذا القبيل أو يكون من قبيل لسان الحال؛» فإنه كان في عمر يتزوج 
فيه لولا شهادته. 

وأمَا حادثة شفاء البنت اليهودية» فلا دليل على عدم وقوعهاء ولعلٌ المؤلّف 
وجدها في مصدر معتبر أو غير معتبر. 

وحضور زعفر الجني أيضاً ليس فيه أيّ استبعاد, لأنّ الجنّ كان فيهم مؤمنون؛ 
ومن الطبيعي أن يحضروا لنصرة الإمام الحسين نيد . بل قد ورد في المصادر 
المعتبرة أنّ جماعة من الجنّ جاؤوا إلى نصرة الإمام الحسين عي بعد أن سار من 


المدينة» ولعل رئيسهم كان يسمى زعفرا. 


الكلام حول كتاب روضة الشهداء نت ا اد و لح بام ا م الما ا م ا ااا 


قال محمد بن أبي طالب: 
(وقال شيخنا المفيد بإسناده إلى أبي عبد الله لقِة قال: 
لما سار أبوعبد الله من المدينة لقيه أفواج من الملانكة المسوّمة» في أيديهم 
الحراب على نجب من نجب الجنّة. فسلّموا عليه وقالوا: يا حجّة الله على 
خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيه إنّ الله سبحانه أمدّ جدّك بنا في مواطن كثيرة وإنّ 
الله أمدّك بنا. 
فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاء» فإذا 
وردثها فأتوني. فقالوا: يا حجّة الله مُرنا نسمع ونطع فهل تخشى مسن عدوٌ 
يلقاك فنكون معك؟ 
فقال: لا سبيل لهم علىّ ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي. 
وأتته أفواج مسلمي الجن فقالوا: يا سيدنا نحن شيعتك وأنصارك فمُرنا بأمرك 
وما تشاءء فلو أمرتنا بقل كلّ عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك. 
فجزاهم الحسين خيراً وقال لهم: 
أوَ ما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّي رسول الله #أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة4' وقال سبحانه #لبرز الذين كتب عليهم 
القعل إلى مضاجعهم» ' وإذا أقمثٌ بمكاني فبما ذا يبتلى هذا الخلق 
المتعورس؟ ويما ذا يختبرون» ومّن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد 
اختارها الله [لي] يوم دحئ الأرض وجعلها معقلاً لشيعتنا ويكون لهم أمانا 
في الدنيا والآخرة» ولكن تحضرون يوم السبت وهو يوم عاشوراء الذي في 
آخره أقتل ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيني 
ويسار برأسي إلى يزيد لعنه الله. 


فقالت الجن: نحن واللّه يا حبيب الله وابن حبيبه لولا أن أمرك طاعة وأنه لا 


١‏ . النساء: ملا 


. آل عمران: ١65‏ 


ين ميا ا ونبة القاصيف التكيعة اهدده لفالف 
يجوز لنا مخالفتك قتلنا جميع أعدانك قبل أن يصلوا إليك. 
فقال صلوات الله عليه لهم: نحن واللّه أقدر عليهم منكم ولكن «ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة4 ')." 
والحاصل: 
إِنّ هذا الكتاب مفيدٌ في مقام الوعظ والنصيحة والبكاء مع مراعات وجود 
مضامينه في المصادر الأخرف وتسور ما ركوو سم الحضبوا ونك الوقن صنق ال ميتو 
القصصية والخيالية وغير الواقعية؛ كما أنه لا بأس بذكرها مع الإشارة إلى كونها 
كذلك. بل في نفس التعابير والأسلوب قرائن على ذلك. 
مثلاً الاستشهاد بالأشعار التي يغلب عليها جهة التخيّل يمكن أن يكون قرينة 
على أنّ ما ذكره في النثر أيضاً من نسج الخيال. 
ما الأدلة على تشيّع المؤلف: 
وممّا يدل على تشيّعه وإخلاصه الشديد للإمام الحسين ليْة» أنه عند التعرّض 
لمحن الأنبياء وبلاياهم؛ يتعرّض لفضائل أهل البيت 2ه ومصائبهم خصوصاً 
لمصيبة الإمام الحسين عق بأدنى مناسبة. 
ويعجبني أن أذكر كلماته في هذا المجال» ويظهر منها أنه استند إلى مصادر 
معتبرة وإن لم يذكرهاء لوجود أكثر ما يذكره في الكتب المعتبرة الشيعية: 
١_بالنسبة‏ لابتلاء آدم وتفجعه بقتل هابيل يقول: 
آدم جندان بكريست كه فرشتكان هفت آسمان به كريه درآمدند و كفتند: بار 
خدايا آدم دو سه روزى از كريستن آسوده بود اكنون باز كريان شدء مارا 
طاقت كريستن وى نيست. خطاب رسيد كه اى آدم؛ صبر كن در مصيبت كه 
مزد صابران بىنهايت است و ما حكم كرديم كه نصف عذاب دوزخ تنها مر 
قبل زابباشل: 
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از بزركى استماع افتاده كه همه اهل اسلام متفقند بر آن كه حضرت 
رسالت تَإْنِكةِ از آدم صفى افضل و اشرف است. هركاه كه قاتل فرزند آدم را 
اين مقدار عذاب مقرّر شده آيا قاتل فرزند مصطفى و جكر كوشة سرور انبياء 
را حال حكونه خواهد بود. 
در صحيفه رضويه كه احاديث آن مسند به حضرت سلطان خراسان امام 
على بن موسى الرضا عليه التحية و الثناء است و آن حضرت از آباى كرام 
عظام خود نقل فرموده مذكور است كه: قاتل امام حسين لي در تابوتى 
باشد از آتش دوزخ و زنجيرهاى آتشين بر دست و ياى او بربسته و از او تتنى 
مىآيد كه اهل دوزخ به خدا يناه مىبرند از شت أن نتن. 
و جكونه جنين نباشد سزاى ظالمى كه تيغ آب داده؛ بر حلق آب نادادة امام 
نهد و كردنى كه بوسهكاه حضرت رسول الله بود به خنجر كين آزرده كرداند. 
در كتاب كنز الغرائب أورده كه روزى حضرت فاطمه زهرا8 جهت 
شاهزادكان كرتها (ييراهن) دوخته بود و بديشان يوشانيد و ايشان را به 
حضرت رسالت يَيييهٌ فرستاد» جون به خدمت رسيدند ايشان را در كنار 
كرفتء ديد كه كريبان بيراهن حسين طلكة تنك استء در حال تكمه بكشاد 
خطى ديد كرداكرد كردن وى يديد آمده؛ بر دل مبارك وى كران آأمد؛ فى 
الحال جبرئيل حاضر شد وكفت: اى سيّدء بدين مقدار خط كه بر كردن 
حسين جد ديدى دل مبارك تو متألم شد» روزى باشد كه به ضرب خنجر 
ستم همين موضع سر مباركش از بدن جدا ساخته باسشند. 
اين سخن خواجة عالم رادر كريه آورد. و جكونه كسى در اين مصيبت 
نككريد ودر اين واقعه به سوز دل ننالد. 

دلشكنتر زين عزا هركز عزايى كس نديد 

در جهان زين صعبتر هركز بلايى كس نديد 


تازبىآبىء كل باغ نبى يؤمرده شد 


1 عع اي ا ل وو الفائكت التحميفة العا الفال 

در سرابستانٍ دين» برك و نوايى كس نديد 

ابتلاء انبياء واولياء يبسيار بود 

ليكهدرعالم ازين'سنان ابتلايق كن نديد 

جشم كردون جون نكريّد خون كه در دوران او 

جون بلاى كربلاء كرب و بلايى كس نديد 

در سراى دهر تاشد رسم ماتم آشكار 

همجو دشت كربلاء ماتمسرايى كس نديد" 

” - وبالنسبة لابتلاءات نوح النبي علي يقول في آخر الفصل: 

در كنز الغرائب آورده است كه كشتى نوح بر روى آب كرد عالم مىكشت. 
جون نوبت جريانٍ او به زمين كربلا رسيد» كشتى از رفتار فرو ماندهء همان 
جا توقف نمود. نوح عليه مناجات كرد كه الهى اين جه جاى است و 
حكمت در توقّف جيست؟ خطاب رسيد كه اين جائى است كه كشتي (مثَلُ 
ريني كد دده ويا نز راي حو خرقد ةا 
در الخزر اانه 00 امام حسين كه از مدينه منوّره بيرون آمده عزيمت 
كوفه نمود او را دخترى بود هفت ساله وبه جهت رنجورى كه اورا عارض 
شده بود نتوانست كه با خود همراه ببرد. در خانه أُمّ المؤمنين أَمّ سلمه رضى 
الله عنها بككذاشت و آن دختر در آن خانه مىبود ودائم تفخص حال يدر 
مى نمود. تادر أن ساعت كه امام را شهيد كردند كلاغى بيامد وير وبال 
خود را در خون حسين عي ماليده يرواز كنان مىرفت تابه مدينه رسيد و بر 
ديوار أَمّ سلمه نشست. 
قضا را دختر حسين ليد از خانه به باغجه درامد ونظرش بر آن كلاغ 
خون آلوده افتاد. دست كرد و مقنعه عصمت از فرق مبارى دركشيد وفرياد 
برآورد كه: وا أبتاه! وا حسيناه! وا معيناه! مخدذرات حجرات رسالت همه جمع 


76-54 روضةا لشهداء: ص‎ ١ 
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شدند وكفتند: اى دختر تورا جه افتاد؟ وسبب اين خروش وافغان 
جيست؟ دختر حسين اللا اشارت بر أن ديوار كرد وكفت: بدين كلاغ 
خون آلود نكريد كه صاحبٍ خبر كشتى نوح بود اينجا نيز خبر كشتى اهل 
بيت آورده و جنان مىنمايد كه سفينة مَثَلُ أهل بيتي كمَثّل سفينة نوح امروز 
در غرقاب خون فرو رفته است. فرياد از عورات اهل بيت برآمد. 

جون خبر به أَمّ سلمه رسيد برخاست و نزديك دختر حسين ليا آمده اورا 
تسلّى مىداد و مىكفت: اى دختر اين واقعه راكه توم ىكوثى نشانهاى 
هست. قدرى خاي كربلا بيش من است و در شيشهاى مضبوط ساختهام و 
جد بزركوارت صلوات الله وسلامه عليه فرمود كه هركاه خون فرزندم 
حسين نالفلا بر اين خاك ريزد, اين خاك كه تو دارى به رنكف خون كردد. 
ودراين خبر علما را اقوال است: قاضى عياض در شفا آورده كه حضرت 
بيغمبر ييه خبر داد به كشتن حسين لكلا در طفّء و طف زمين كربلا را 
كويند و به دست مبارى خاكى بيرون آورده فرمود كه (فيه مضجعه) خوابكاه 
حسين در اين خا خواهد بود. 

و امام يافعى در مرآت الجنان آورده كه: امام احمد حنبل در مسند خود از 
انس بن مالك نقل مىكند كه ملكى كه بر سحاب موكل است به در حجرة 
حضرت رسالت يدبك آمده اجازت در آمدن طلبيد. سيد عالم او را شرف 
اجازت ارزانى فرموده؛ أُمّ سلمه را امر كرد كه درٍ خانه را در بند تا كسى بر ما 
در نيايد. أُمّ سلمه برخاست كه در ببندد. حسين برسيد و خواست كه به 
حجره درآيد. أمّ سلمه اورا منع كرد. حسين برجست و خود رادرون حجره 
افكند و نزديك جد بزركوار آمده دست به كردن وى درآورد وبر دوش و 
كردن آن حضرت بر مىرفت و فرود م ىامد. 

ملى السحاب كفت: يا رسول الله اين يسر را دوست مىدارى؟ كفت: آرى 


دوست مىدارم. آن ملك كفت: اى سيد زود نشد كه جمد أز امك تواورا 
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به قتل رسانند و شربت شهادت بجشانند و اكر مى خواهى به تونمايم آن 
كان كز قر جا مقتول تر اهل ندل بون لبيك ب دووف ارين بل 
سرخ به حضرت رسالت داد. 

أمّ سلمه آن را فرا كرفت ودر شيشهاى كرده نككاه مىداشت و جون قتل 
حسين ليد واقع شد و خون مباركش بر آن خاك ريختند آن كل در آن شيشه 
به خون مستحيل كشته بود. 

در شواهد النبوّة آورده كه: أمَ سلمه رضى الله عنها كفت: شبى رسول صلوات 
الله عليه از خانه من بيرون رفت و بعد از زمانى دراز باز آمد, وليده موى و 
غبارآلوده وجيزى در دست كرفته. كفتم: يارسول الله اين جه حالت است 
كه در تو مشاهده مىكنم؟ 

فرمود كه امشب مرا به موضعى بردند از عراق كه أن را كربلا كويند و جاى 
قتل حسين و جمعى از فرزندانم را به من نمودند و من خونهاى ايشان را 
برجيدم و اين است در دست من. يس دست مبارك به كوش زد و كفت: اي 
را فراكير و نكهدار. 

من أن را بستدم خاكى بود سرخ در شيشه كردم وسر آن را محكم ببستم. 
جون حسين نل به سفر عراق بيرون رفت آن شيشه را هر روز بيرون 
مىآوردم و نكاه م ىكردم و مىكريستم. 

روز دهم محرّم بود كه آن را نكاه كردم؛ آن خاى در آن شيشه خونٍ تازه 
كشته بود دانستم كه او را شهيد كردهاند. 

راوى سخن اول كويد كه جون دختر حسين ميل اضطراب مىكرد, أمّ سلمه 
آن شيشه را بيرون آورد وآن خاى راكه خون كشته بود مشاهده كردند. 
خروش از اهل بيت برآمد و دختر حسين نيد مىكفت: يا أبتاه مرا غريب و 
تنها بكذاشتى و به دست مفارقت رايت مصيبت برافراشتى. ' 
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٠١‏ بالنسبة لابتلاء إبراهيم لك تعرّضْ لرؤياه وإقدامه على ذبح ولده إسماعيل. 
وفي الخاتمة يقول: 
ازامام على بن موسى الرضا (عليه التحيّة والثناء) منقولست كه: «جون 
حق تعالى كوسفندى براى فداى اسماعيل فرستاد و ابراهيم آن را ذبح كرد 
به خاطر مباركش خطور نمود كه اكر به دست خود فرزند خود را قربان 
كردمى عجب ثواب عظيم يافتمى و به قدم حرمت بر درجة رفيع شتافتمى. 
حقٌ سبحانه به وى وحى فرستاد كه از جمله خلقان كه را دوست مىدارى؟ 
خليل كفت ود 11213 :زا كه حبيين وطق انو انيرة: خخطاب آمد كهااؤ را 
دوستتر مىدارى يا خود را؟ ابراهيم كفت: حما اورااز خود دوستتر 
مىدارم. باز فرمان رسيد كه فرزندان او را دوستتر مىدارى يا فرزندان 
خود را؟ خليل كفت: فرزندان امجاد او نزد من دوست ترند از اولاد من. حق 
تعالى وحى كرد بدوكه: يكى از فرزندان بزركوار اورا به خوارى و زارى از 
روى جور و ستمكارىء. غريب و تنهاء كرسنه و تشنهء بى يار و هوادار در 
دشت كربلا شربت شهادت بجشانند. ابراهيم نيد جون شمّهاى از اين واقعه 
شنيدء قطرات حسرت از جشمهدسار ديده بر صفحات رخسار فرو باريد. 
خطاب رسيد كه اى ابراهيم» ثواب كريستن تو بر حسين و ألمى كه به دل تو 
رسيد برابر أن مثوبت هست كه به دست خود فرزند را قربان م ىكردى».' 
وقد نَمَلَ نفس هذه العبارات بنحو الاختصار المولى فتح الله الكاشاني في 
تفسيره (منهج الصادقين: ج8 ص )٠١‏ وظاهره الاعتماد على هذا الكتاب. 
أقول: أشار بذلك إلى ما رواه في تفسير البرهان عن الصدوق في عيون الأخبار 
بسنده الصحيح عن الفضل بن شاذان قال: 
سمعت الرضائظةٍ يقول: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم ا أن يذبح 
مكان إبنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمتئ إبراهيم ىا أن يكون 
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يذبح ابنه إسماعيل اها بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى 
قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعرّ ولده بيده فيستحق بذلك 
أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. 

فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا إبراهيم! مَن أحبٌ خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما 
خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى من حبيبك محمد يَيِيْهُ . فأوحى الله عرّ وجل 
إليه: يا إبراهيم! أ فهو أحب إليك أو نفسك؟ قال: بل هو أحبٌ إلى من 
نفسي. قال: فولده أحبّ إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده 
ظلماً على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب 
بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال: يا إبراهيم! فإنَ طائفة تزعم 
أنها من أمّة محمد َيِيْهُ ستقتل الحسين اكلا ابنه من بعده ظلماً وعدواناً 
كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم كا لذلك 
وتوجع قلبه وأقبل يبكي» فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا إبراهيم! قد فديتُ 
جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين بهل 
وقتله. وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب؛ فذلك قول 
الله عرّ وجل «وفديناه بذبح عظيم».' 


؛ -في ضمن بيان ابتلاء يعقوب ويوسف سلام الله عليهما يتعرّض لسبب نزول 
سورة يوسف ويقول: 

امام ركن الدين محمد المشهور به امامزاده در ترجمه سوره يوسف كه 

مشتمل بر روايات شريفه و محتوى بر حكايات لطيفه است كه در سبب 

نزول اين سورهء علماى تفسير را اقوال است و قولى جند بيان كرده واز جمله 

وتفهن تادر اوردة كه ادم سوزه ديق تني حضزت رسالت 82 تازل شهده 

بعد از استماع واقعُ حسنين» و اين وجه به همان عبارت امام با اندى 
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تغييرى اينجا به تحرير در مىأيد: 

در صحايف آثار و لطايف اخبار نوشتهاند كه: روزى سيّد سادات ومنشأ 
جميع سعادات؛ سر دفتر جريده كاينات و شاه بيت قصيده موجوداتء, عليه 
افطل المكلواكة 9 امل التحياك ننه وده خسو و سين راب تار 
نشانده ودر عالم خوشتر از آن جه باشد مقصود در كنار وقاصد از آن ميانه 
بر كنار درياى رحمت موج زده بود ودر شب افروز بر ساحل افتاده آن روز 
آفتاب و ماه از يك برج مىتافت و قيامت ناآمده بر سر 9وجُمِعَ الشسَّمسٌ 
وَالقَمَر4 مشاهده مىرفت. 

ندائم تا كنار خواجه را عدن كويم كه ير درٌ و مرجان بود يا آن را جمن خوانم 
كه ير كل و ريحان بود. اكر عدن كويم كه يُر درٌ و مرجان رواست» ١يَخْرُحُ‏ 
مِنُْمَا اللُؤلُوْوَ لْمَرْجَانُ4 مراد حسن و حسيناند. اكر جمن خوانم ير كل و 
ريحان سزاست «هما ريحانتاى من الدنيا». 

سيد عالم يَيِنكَةْ كاه لب بر لب حسن مىنهاد و كاه روى خود بر روى 
حسين مىماليد كه ناكاه به فرمان إله جبرئيل امين در رسيد و خطاب رب 
الأرباب رسانيد كه: «أ تحيّهما؟» آيا حسن و حسين رادوست موىدارى؟ 
خواحه فرمود كه: آرى «أكبادنا»» جكونه دوست ندارم كه دو ياره جكرندو 
دو روشنايى بصرء دو فرزند ارجمند ودو جكر كوشه دلبند. 

جبرئيل فرمود كه: اى سيّد! كدام را دوستتر مىدارى؟ فرمود كه اى برادر 
هر دودر يك صدفند وهر دو به درب يك أسمان شرف هر دو ياسبان يى 
مدينهاند و هر دو بادبان يك سفينه هر دو سرو يك باغند وهر دو يرتويك 
جراغ هر دو كوهر يك درّند وهر دواختر يك برج هر دو شكوفه يك 
شاخند» وهر دو بركزيده يك كاخ هر دو جكر كوشه رسولاند وهر دو توشه 
دل بتول» هر دو شبل اسد اللهاندء هر دو سبط رسول الله. يا اخى جبرئيل هر 


دو را دوست مىدارم. 


مات لمت د لو مس 2 امقر ولق لوك ان اعدو لعفف اليك العو قال 


جبرئيل كفت: اى سيد! ملى جليل م ىكويد كه اى حبيب من آكاه نداى از 
اين كه يكى از اين فرزندان ارجمند تورا به زهر قهر از ياى درارند و ديكرى 
رابه تيغ بىدريغ سر بردارند. 
خواجه جون از جبرئيل قضيّه ابتلاى ايشان شنيد فرمود كه: «ممن يفعل 
بهما؟» با جكر كوشكان من اين بىرحمى كه كند؟ وسنى اين جفادر 
روى فرزندان من كه افكند؟ جبرئيل كفت: جمعى از امّت توو كروهى هم 
الو 000 )0 أيؤمنون بى؟» اين جماعت به من ايمان آرند 
«ويرجون شفاعتى؟» و به شفاعت من اميد دارند؟ «و يقتلون اولادى» و 
فرزندان مرا بكشند و جكر كوشكان مرا به كمند بلا در كشند. كفت: آرى 
بكشند و زارشان كشند و سرشان به تيغ بردارند و قطره آب از حلق تشنه 
ايشان دريغ دارند. 
خواجه فرمود كه: اى جبرئيل! امّت من به جه جرم حسن مرا شربت زهر 
جشانند؟ و به جه كناه حسين مرا به باد خنجر آبدار سر افشانند؟ 
جبرئيل كفت: بىهيج جنايتى اين خيانت روا دارند و بىهيج خطائى از جور 
و جفا جيزى فرو نككذارندء ماه تابان جه كناه دارد كه سكان كهدانى در 
رويش ولوله وعلالا مىكنندء از كل ياكيزه روى جه در وجود آمده است كه 
در كوره كلاب كرانش مىافكنند. 

مه فشاند نور و سكى عوعو كند2 هر كسى بر خلقت خود مىتند 
مهتر عالم يَلَنِكّ از جفاى امت كريان شد و غبار آزار بىخردان بر آثينه دل 
520010078 
جبرنيل از براى خرسندى دل خواجه بيغام رسانيد كه: 9نَحْنُ نَقَصٌ عَلَيْكَ 
نحش افعض #از فعا نلا عضناة الشت عحت مدان و الواقعة برادران 
يوسف برانديشء اكر اينها جاكرانند آنها برادران بودندء كر اينها 


ف خبراقد آنننا ااسلن ,تعمران بودن عن اين قضنه اتراف سسلى :ول 
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حضرت مصطفى و آرامش خاطر بلاكشان كريلا نازل شده و وجه احسنش 


اصل اين قصه حجودردومحناست 
2 32-7 0 ' ل 
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فزق نل سين وعسسن اشفيت 
أقول: ثم يتعرّض لتفاصيل قصة يوسف وإخوتهء وفي أثناء كلامه يتعرّض 
لمصاب سيد الشهداء كه . 
مثلاً حينما يذكر أنَّ إخوة يوسف ضربوه ولطموه؛ يقول: 
آيا يعقوب كجا بود كه تا فرزند خود را مىديد ياى از رفتن آبله كرده و روى از 
طبانجه برادران كوفته كشته؛ آيا مصطفى يَييهُ كجا بود تا جكر كوشه خود رأ 
مشاهده كردى لب آبدار از تشنكى خشكى ورخسار جون كلنار به زخم 
شمشير فجار غرقه خون كشته. مخدرات حجرات عصمت از سوز حسرت 
او و كربت غربت خود در خروش آمده و درياى فتنه وغوغا براى استيصال 
آل عبا در جوش. 
يارس ول الله بر آر از روضه ياكيزه سر 
تابينى آنجه واقع در زمين كربلاست 
يارسولالله كذرفرمابهدشت كربلا 
خود تومىدانى كه خاى كربلاء كرب وبلاست 
ججعد مشكين حسين:؛ اغشته اندر خاكى وخون 


الف حة ميحنتهاست :يا رن :وين جه اندوة وا مانت ” 
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ثم يتعرّض في ضمن كلامه حول بكاء يعقوب لفراق يوسف لمأساة زين 
العابدين علي وبكانه وشدّة جزعه على أبيه الحسين وأهل بيته 85 . فيقول: 

در اخبار آمده كه امام زين العابيدين على بن الحسين بعد از واقعه كربلا 
بسيار مىكريست. كفتند: يا بن رسول الله بسيار م ىكريى و مااز بسيارى 
كريه» بر تلف تو مىترسيم. كفت: اى ياران! مرا معذور داريدء يعقوب 
بيغمير خداى بود و دوازده يسر داشت, يكى از آنها از نظر اوغايب شدء 
جندان بكريست كه جشم او خلل يذير شد., مراكه در بيش نظرم بدر 
بزركوارم راء برادرانم» و اعمام» و بنى اعمام و خويشان و دوستان و متعلّقانم 
را شهيد كرده باشند جكونه نكريم» در فراق يك كس آن مقدار كريه واقع 
استء در مفارقت هفتاد ودو تن شهدا حال جكونه خواهد و 


© وبالنسبة لابتلاء أيوب يتعرّض لأنواع البلايا التي ابتلي بها أيوب. مِن قد 
الأولاد وتلف الأموال والابتلاء بالأمراض. 

ثم يقول في آخر كلامه: 
اى عزيز! جهار هزار كرم در نهاد ايوب بود بر ألم آن صبر كرد. شاه كربلا 
نيز بيست و دو هزار تيغ برّان و نيزه جانستان و حربه جان شكار و تير سينه 
كداز حواله وجود يا جودش كردهء. همان سبر صبر در روى كشيد و زره 
شكيبائى يوشيده؛ نناليد واز هيجكس استغاثه نكرد و يناه جز به حضرت 
عرّت نبرد و مناجات مىكرد كه: «ربّ أحكُم» خدايا حكم كن «بيني وبين 
قومي» ميان من و ميان قوم من «فقد كذبوني وخذلوني» كه ايشان يعنى 
كوفيان به من دروغ كفتند كه بيا و من به سخن ايشان آمدمء يس مرا فرو 
كذاشتند و حرمت جدّم مصطفى و يدرم مرتضى و مادرم فاطمه زهرا را نككاه 


نداشتند ... الخ.' 


١.روضة‏ الشهداء: ص١1‏ 
؟ . روضة الشهداء: ص 1/84 - /١‏ 


الكلام حول كتاب روضة الشهداء مد وظلقب ع اكد ممه مومهو اراق عوط ةراع 7 1 ام ا 830 1 


1 


يذكر: 


وحينما يتعرّص لأحوال يحيى بن زكريًا وبكائه وخوفه وخشيته من الله تعالى 


آوردهاند كه در روز عرض اكبر دو بار منادى ندا كند جنانجه اهل محشر أن 
را بشنوند. 

نوبت اول ندا زند كه اى معشر بشرء ديدهها بككشائيد و نظاره كنيد و ببينيد 
اين بنده ما را كه هركز كناه نكرده است و نيانديشيده. مردمان نككاه كنند 
يحيى را ببينند كه م ىكذرد. كنهكاران همه از خجالت سر در ييش افكنند. 
ديكر باره ندا زنند «يا اهل المحشر غصوا أبصاركم» اى اهل محشر ديدهدها 
فرو خوابانيد! هم مردان وهم زنان كه دختر رسول خدا م ىكذرد. 

علما كفتهاند كه حكمت در آن كه زنان جشم بر هم نهند نه آن است كه 
ايشان نامحر مند» سبب أن است كه فاطمه زهرا به صفتى به عرصات درآيد 
كه هيج كس را طاقت ديدن آن نباشد. 

دراعه (بيراهن) زهرآلود حسن بر دوش راست و بيراهن خونآلود حسين بر 
دوش جب و عمامة خونآلود على به دست كرفته» روى به عرش أورد و 
جنان به درد به خروشد كه ملائكه به ناله درآيندء انبياء از كرسيها در افتندء 
حوران بهشت كريه آغاز كنند وفاطمه دست در قائمهاى از قوايم عرش زند 
وكويد: الهى داد من بده و به فرياد من برس. 

جبرنيل خروش كنان بيش سيّد عالم يليك آيد كه يا رسول اللّه! فاطمه به 
زير عرش آمده با خرقه خونآلود و جامه زهرآلودء درياى قهر را نزديك است 
كه در موج درأورد اكر در نيابى خطر عظيم است. 

سيّد عالم از منبر فرود آمده به زير عرش آيد و كويد: 

اى فاطمه واى نور ديده واى فرزند يسنديده. اى دوست يدر واى عزيز 
بدرء امروز روز فرياد رسيدن است نه روز فرياد بركشيدنء و امروز روز 


نواختن است نه روز كداختن؛ امروز روز برداشتن است نه روز فروكذاث سمَن» 


تاعاقف لحي | الحنه الفاتتة 


من مظلومان را شفاعت مىكنم و تو ظالمان را شناعت مىكنى؟ 
فاطمه كويد: اى بدر جه كنم؛ بيراهن خونآلود حسين مىبينم جكرم 
مىسوزد و دراعه زهر اندود حسن مى نكرم دلم كباب مىشود. 
سيد كاينات فرمايد كه: 
اى جان يدر ييراهن خونآلود را بردار و بكو خدايا به حق خون به ناحق 
ريخته حسين كه هر كه فرزندان مرا دوست داشته و تخم محبّت ايشان در 
مزرعه دل كاشته و از واقعه ايشان ملول كشته ودر مصيبت ايشان كريسته؛ 
كناه او را به من بخش. 
بيا جان يدر كه به نزديكتر از او رويمء هزار هزار درويش مفلس و عاصى 
بىكس دلها در ما بستهاند ودر انتظار ما نشسته آنجا رويم؛ توجامه 
خونآلود در دست كير تا من كيسوى خاك آلود بر كف نهمء توبادل خسته 
ناله مىكن تا من با دندان شكسته؛ شفاعت مىكنم تا يود كه ارحم الراحمين 
تر يجاركان و كتاهكاراق امت مره وبحينت كن 

ازكرم عذر كناه عاصيان خواهد به حشر 

هيج امّت را بدين سان عذرخواهى كس نديد 

مجرمان آرند سوى دركهش روى اميد 

زآن كه در عالم از اين بهتر بنامى كس نديد" 


ثم يتععرّض لاسباب قتل يحيى وكيفيته وأنّ الله تعالى إنتقم من قاتليه ومّن رضي 
بفعلهم بأن سلّط عليهم مّن يقتل منهم سبعين ألف رجل. 
وقال في آخر كلامه: 
سعيد بن جبير از ابن عباس يَلْهُ روايت كرده است كه وى كفت: به 
رسول له وحى آمد كه به جهت قتل يحيى بن زكريا هفتاد هزار كس را 
بكشتيم و براى فرزند تودو بار هفتاد هزار كس را بخواهيم كشت. 


١.روضةا‏ لشهداء: ص 814-87 


الكلام حول كتاب روضة الشهداء 00089 4ببب1-ب-0020120 ال 


وروايتى ديكر هست كه براى خون جككر كوشه رسولء» هفتاد بار هفتاد هزار 
كبن ركفي 

و جنين بود آنجه مختار بن أبى عبيده ثقفى و مسيّب بن قعقاع خزاعى و 
ابراهيم بن مالى اشتر نخعى و هفتاد وسه تن كه خروج كردند وهر يك از 
ايشان جندين مروانى را هلاك كرد و دود استيصال از تخمه مروانيان برآورد. 


طهس 0 » 


دم يفول: 
در عيون الرضًا خبرى ايراد فرموده كه مضمونش مشعر است بر آن كه تا 
مهدى آل محمد (صلوات الله وسلامه عليه وعلى عترته وذريته) نيز بعد از 
ظهور و خروج. قتلهُ حسين را به قتل رساند [خواهد كشت]ء بس هنوز 
انتقام اين خون ناحق باقى است تا خروج مهدى 5 ' 


: 0 0 2900000 990 . 0 صَذَانْكُ 

المحن والابتلانات والشدائد في سبيل الدعوة إلى الإأسلام وتثبيت قواعد الدين 
وأركانه. وفى ضمن كلامه قال: 

ابن عباس يله آورده كه: قريش اتفاق كردند بر آن كه اين بار كه محمد را 

ببينيم او را زنده نككذاريم وبه هيج وجه دست از وى نداريم. فاطمه را خبر 

شدء به خدمت يدر آمد و قطرات عبرات بر صفحات و جتّات روان كرد. 

أن حضرت كه فاطمه را كريان ديد فرمود: «ما يبكيك؟» اى جان يدر تورا 

جه جيز به كريه أورده است و موجب كريستن جه جيز شده است؟ 

فاطمه كفت: «يا أبتاه» اى يدر بزركوار «إنْ القوم عزموا على أن يقتلوك» به 

درستى كه قوم عزم جزم كرده است بر كشتن تو و هركس نصيبى از خون تو 

با خود تخمير كرده. 


١‏ . روطة الشهداء: ص86 -/ام 


00 و نمه بو لا او دل لوا دس عاو" العاحف اللحسنتة ( القدرع اثالث 


الوضوءٍ سلاح المؤمن دريوشد و زره عصمت نماز در بر افكند. بس وضوى 
تمام بساخت و قدم در مسجد الحرام نهاد. 

آن كروه از هيبت او جشم تككشادند بلكه از مهابت اوديده بر هم نهادند. 
خواجه عالم يَلَبكَكدٌ قبضهاى سنكريزه بركرفت ودر روى ايشان انداخت و 
فرمود: «شاهت الوجوه» يعنى زشت باد روهاى شما. 

بر هيج كس از آن سنكريزهها نيامد إلا در روز بدر كشته شدء وهمجنان در 
ضلالت به نار الله الموقده رفتء ودر روز الغاشيه ابو جهل وعتبه وشيبه و 
ابى أميه و عماره را دعاى بد كرد و هر كه را در آن دعا نام برد كشته شدند و 
در روز بدر بر دست انصار دين هلاك كشتند. 

وقصّهُ محاربان كربلا همجنين بود كه از آن بيست و دو هزار كوفى وشامى 
كه با حسين و اصحاب او حرب كردند» هيج كس نبود كه در آن سال به 
بلائى مبتلا و به عقوبتى كرفتار تكشتء و جون سال به سر آمد و روز عاشورا 
در آمدء از آن لشكر كران» يك كس زنده نمانده بودء جه آنها كه مقاتله نمود 
وجه آنها كه سياهى لشكر بودند. 

و جكونه جنين نباشد كه حسين نور ديده مصطفى و فرزند يسنديده مرتضى 
و جكركوشه بتول عذرا و برادرٍ با جان برابر حسن رضا بود.' 


١.روضة‏ الشهداء: ص5١ة‏ 


المسألة الأولى: في حكم زيارة الإمام الحسين 391 


وأمَا بالنسبة لزيارة الإمام الحسين نقد فالروايات التي يستفاد منها الوجوب على 
الأولئ: ما هو صريحٌ ونصٌ في الوجوب. 
الثانية: ما هو ظاهرٌ في الوجوب. 


ولا يبعد دعوئ تواتر مجموع الطائفتين. 


أمَا الأولول؛ فهى رواياتٌ كثيرة: بعضْها معتير من حيث السند. 

-١‏ ما رواه الصدوق فى الفقيه» قال: 

2 ؟ > ورمع دريه 2 كه 15 قاع أ دض مه مدهاه 2 

دوق الحدن بن علي بن فصال عن ابي ابوت الخراز عن محمد بن مسلع عن 
أِي جَعْمَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ لمي فَالَ: «مُرُوا شِيعمَنا يِبَارَةٍ الحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيْ 31 فَإِنّ 
زيَارتَهُ تَذْفْعْ الْهَدْمَ وَالْغَرَقَ وَالْحَرَقَ وَأكن السّبْع وَزِيَارئُهُ مُفْتَرَضَةٌ عَلَى مَنْ أَقَرّ 
لِلْحْسَيْن !32 بالْإمَا َةِ مِنَ الله عَرّ وَجَلَ».' 

ولهذه الرواية طق متعددة : 

فقد رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم. 

ورواه الصدوق في الأمالي نضا قال: (حَدَئنا مُحَمَدُ بُْ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنٍ 
الوليلد* فيه 0 ل 
ا 0 صر 

ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً؛ و رواه ابن قولويه في كامل الزيارات قال: 


واد دي 


(حَدَنَِي أبِي وَمُحَمّد بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مَتَّسِلٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ 


١‏ . كامل الزيارات: ص ١7١؛‏ من لا يحضره الفقيه 087/7؛ الأمالى( للصدوق): ص17١‏ المجلس 79؟؛ 
تهذيب الأحكام: 57/7؛ المقنعة: ص78 4؛ وسائل الشيعة: 417/١4‏ و444؛ تفسير البرهان: 6017/4 
[سورة فاطر: آية ١١]؛‏ بحار الأنوار: ١/٠١١‏ و” و4 


6ك لصف م وو جا اص اك كات ات ووو ةالمناسف ايده :امد النالي 


وَحَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن الصَّفَارُ جمجاء: اسهد بن أبِي عَبدٍ اللَّهِ الْبَزْقَىَ قَالَ 
عَدكَا امن بن عَلِى زْن فَضَّالٍ قال حدقي أبو يوت إنزاهيم بن تمان الْْرَّدُ عن 2 
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ بي جَعْمَرِ يِذ ) ورواه بسند آخر عن الأجلاء الثقات مع 

قر دا مد سم د لبن فو 
جر 35 1 ل روا شيعقنا بزنارة قَيْر سين 451 فَإنَ إِنَيَانَهُ 4 بيد في الوق وبق 


0 


54 


في الْعه ر وَيَذْفَعُ مَدَافِعَ السو َإِنْيَانَهُ مُفُمَرَضٌ عَلَى كل مُؤْمِنِ يُقِرُ لِلْحْسَيْنٍ 
الْإمَامَةٍ مِنَ اللّه)". 

وقد عقد الشيخ المفيدييك في المزار باباً بعنوان (باب وجوب زيارة الحسين 
صلوات الله عليه) وذكر فيه رواية ابن قولويه بالسند الأول . 

قال: (حَدَّتَِي ُو القَاسِم جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ [أي ابن قولويه] قَالَ حَدَّتَبِي أبي 
وَمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَن رَحِمَهُمَا الله ...ا الخ)" 

وقد ذكر ابن المشهدي ِ المزار باباً بعنوان (زيارته مقةٍ وحد وجوبها في 
الزمان على الأغنياء والفقراء) " 

وهذه الروايات صريحة في الوجوب من جهتين: 

الف: قوله قلا ليد «مروا شيعتّنا زِيَارة قر الْحْسَيْنِ جه كلا »؛ فإنّ الأمر بالأمر بالشيء؛ 
أمرٌ بذلك الشيء, كما حقق في محله والأمر بمادّته وهيئته يدل على الوجوب على 


ب قرله لذ دو باه ]مف ص عَلَى مَنْ أََرَ للْحْسَيْن 34 الإِمَامَةِ مِنَّ 


5586/١5 كامل الزيارات: ص١ 5١؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
؟. كتاب المزار (للمفيد): ص71‎ 
75٠ المزار الكبير (لابن المشهدي): ص‎ ."“ 


في حكم زيارة الإمام الحسين نه 1[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[ 1[ 0 0 


اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ»؛ فاته تعليلٌ لقوله (مروا شيعتنا بزيارة الحسين لَغةٍ ) وقد ب بيّن الإمام 
الباقرطقَةٍ أنّ زيارته أمرٌ مفروصٌ على كل من يؤمن بإمامة الإمام الحسين كه . 
وينبغي التنبيه على نكتة وهي: 
إنّ التعبير بالفرض أكثر دلالة على الوجوب من التعبير بالوجوب» حيث أنّ لفظ 
الوجوب قد يكون بمعنى الثبوت الذي هو أعمّ مِن الاستحباب والوجوب؛ بخلاف 
الفرض فإئّه مرادفٌ للوجوب في مقابل الاستحباب. 


١‏ ما رواء ابن قولويه في كامل الزيارات قال: 

حَدَّئنِي أَبِي وَمُحَمّدُ بْنُ الْحَسَن و حِمَهُمُ الله جَمِبعأَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ مَتِِلٍ عَنٍ 
لكر عل الكروة د قلق بح تان قاد مِيّ عنْ عَبْدٍ الرَّحمَنِ بن كَثِيرٍ 
تزلى بي جَغتر عن بي عبد اولي قَالَ: «لو أن أخدكم ع فر ثم َم ير 


1 0 لَكَانَ تاركاً حَقَا مِنْ حَُقُوقٍ اللّه ه وَحْقُوقِ رَسُولٍ اللّه زا لذن 
حَقَّ ال كذ فَرِيضّةٌ من اللَّهِ تعَالَى وَاجِبَةٌ َه عَلَى كُلّ مُسْلِم».' 


200 عن عبد الرحمن بن الكيد؛ ورواه المفيد في 
المزار عن ابن قولويه بالسند المتقدم؛ ورواه ابن المشهدي فى المزار بالسند نفسه. 


وفي السند « علي بن حسّان الهاشمي » وهو ضعيفٌ وقد قال فيه الكشي: (قَالَ 
مُحَمَد بْنُ مَسْعُودٍ: سَألْتُ علي بن الْحَسَنِ بْنِ علي بن فطَالِ: عن عَلِيٌ بْنِ حَسَانَ 
قَالَ: عَنْ يما سَأنْتَ ؟ أماالْوَاسِطِي: فَهُوَيْقف وَأ الي عِنْدَئا": يروي عَنْ عَم عبد 
الرَحْمَنٍ بْنِ كثِيرِه فهو كذَّابُ وَهُوَوَ اقَفِيٌ أَنِضاً لَمْ يُذْرِكُ با الْحَسَنِ مُوسَى 421 ) '. 
وقد نصّ النجاشي وابن ن الغضائري على ضعفه وغلوّه وتخليطه. كهيا أن عسد 


الرحمن بن كثير قال فيه النجاشي: (عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن 


.١‏ كامل الزيارات: ص؟177؛ تهذيب الأحكام: 7/1؛ كتاب المزار (للمفيد): ص7؟؛ المزار الكبير (لابن 
المشهدي): ص١‏ 7!؛ وسائل الشيعة: 478/١5‏ و 55 5؛ بحار الأنوار: 7/٠١١‏ 

” . (عندنا) يشير الى علي بن حسّان الهاشمى. 

*'. رجال الكشي ‏ إختيار معرفة الرجال: ص١40‏ 


0 وما مل ا متت الساكدف السييةةة ادر الفالة 


محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه و قالوا: كان 
يضع الحديث) . 

وعدّه الشيخ في أصحاب الصادق ع ؛ وقال العلامة: (عبد الرحمن بن كثير 
الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ليس بشيء؛ كان 
ضعيفاً غمز عليه أصحابنا و قالوا: إنه كان يضع الحديث)'. 

وعلى كل حال فالسند غير معتبر. 

لكن الدلالة تامّة بعد ملاحظة مجموعة أمور: 


الف: قوله جه لج «[مَن] لَمْ ير الحْسَْنَ بْنَ علي 31 لَكَانَّ َاركاً حَقَاً منْ حُمُوقٍ 
اللّه وَحُفُوقٍ رَسُولٍ اللّهِعَلهُ ». 

ب: قوله ئة «لأنَّ حَقّ الْحُْسَيْن لفلا فَرِيضّةٌ مِنَ الله تَعَالَى». 

اج تأكيد ذلك بقوله ل «وَاجبَُ عَلَى كُلّ مُسْلِم». 

فإنه يستفاد من مجموع ذلك أنّ زيارة الإمام الحسين نكةٍ واجبة على كل مسلم» 
ومّن تركها فقد ترك حمّاً من حقوق رسول الله كَل وخالف مع حقٌ الحسين ليه 
على كل مسلج. 

وبعبارة أخرى: لو كان في الرواية قوله كذ «فقد ترك حقاً من حقوق رسول 
الله يِه » فط أمكن القول بأنّه لا يدل على الوجوبء إذ لعل هذا الحق كان من 
الحقوق التي يستحبٌ مراعاتهاء لكن الإمام الغلا أكد على ذلك وعذّله بقوله: «لأآَنّ 
حٍ حَقَّ الْحُسَيْنِ نلق فَرِيضّةٌ مِنَ الله نَعَالَى وَاحِبَه َه عَلَى كُلّ مُسْلِم»؛ ولا معنى لتعليل 
أمر مستحبٌ بما هو فريضة وواجب من قبل الله تعالى؛ فيظهر أنّ من ترك زيارة 
الحسين ليذ . فقد ترك حقاً من الحقوق الواجب مراعاتها. 

ومن ذلك يظهر عدم تمامية ما فهمه صاحب الوسائل من كراهة ترك زيارة 
الحسين نقذ من هذه الروايةء حيث عقد باباً بعنوان (باب كراهة ترك زيارة 
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الحسين نقذ )' وذكر هذه الرواية بعنوان الحديث الأول لهذا الباب؛ بل هذه الرواية 
تدلّ على وجوب الزيارة وأنّ تركها حرام. 
نعم يمكن أن يكون نظر صاحب الوسائل إلى ضعف سند الرواية وأنّ الرواية 

الظاهرةً في الحرمة إذا كان سندها ضعيفاً تدل على الكراهة مِن باب التسامح في 
أدلّة السنن. 

لكنه غير تام صغرىٌ وكبرىّ» أي إنّ هذه القاعدة غير ثابتة في نفسها؛ مضافاً إلى 
أنها على تقدير تماميتها إنّما تجري فيما إذا كان مفاد الدليل الضعيف الكراهة: أمَا 
إذا كان مفاده الحرمة فلا ينبت به الكراهة ولا الحرمة. مضًافاً إلى أنّ الرواية 
المتقدّمة الدالة على الوجوب» صحيحة ومعتبرة. 


ام ل عَنِ الْحَلَبِيَ عَنْ بي عَبْد اللَّهِ 31 قَالَ: 
قُلْتّ لَه جُعِلْتٌ فِدَاكَ مَا تقول فِيمَنْ رك زيَارَة الْحْسَيِْن 39 وَهُوَيْمَيرُ عَلّى 


4 


لات 


ذَلِكَ؟ قَالَ: «إنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللّه ع وَعَقنَا وَاسْتَحَفف بِأَمْرٍ هُوَ لَه وَمَنْ رَارَُ كان 
الله لَهُ مِنْ وَرَاءٍ حَوَائِجِهِ وَكُفِيَ مَا أَهَمّهُ من أمْرٍ ذُنْيَاهُ وَِنَّهُ يَجْلِبُ الرّرْقَ عَلَى الْعَبْدِ 
وَيُحْلِفُ عَلَيْهِ ما يُنْفِقَ وَيُغْفَرُلَهُ ذنُوبُ حَمْسِينَ سَنَةَ ويَرْجِعْ إلى أَهْلِهِ وَمَا عَلَيْهِ وزْر 
َلَا حَطِيئَةٌ إلا وَفَدْ مُحِيَتْ مِنْ صَجِيفَتِه فَإِنْ هَلَكَ في سَفْرَتِهِ نَرَلّتِ الْمَلَائِكَةُ 
فَعَسَلتهُ فيح أ لهانات إلى الكلة يذخ غليوتزوعها حت للش إن سلم فخ له 
الْبَابُ الذي يَنْزِلُ منة ِزْقَهُ وَيُجْعَلٌ وَيُجَعَ يُجْعَلُ لَهُ بَكُلّ دِرْهَم أَنْمَمَهُ عَشَرَةُ آلافٍ دِرْهَم وَذْخْرَ 
ذَلِكَ لَه فَإِذَا خرَ قبل لَهُ َك بك زم عَسَرَةُ آلافٍ وزقم إِنَّ الله لَك 
فَدَحَرَهَا لَك عِندَهُ)." 

ورواء ابن قولويه في كامل الزيارات [ص1"4]. قال: (وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدٍ 
الله بن جَ+ْ جَعْفَرِ الْحِمْيرِي عَنْ أببه عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُحَمّ بْنِ سَالِم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ 
َنْ عَبْدِ ال ين حَمَادٍالِْصْرِيّ عَنْ عبد الل بْن عَبْدِ الرّحْمَن الْأصَمٌ عَنِ الْحْسَيْنٍ 
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عَن الْحَلَبِيَّ عَنْ أبِي عَبْدٍ الله )؛ و رواها بسند آخر [ص757]. قال: (حَدَّدِي 
مَعْرُوفٍ عَنْ عَبدِ الله بْن عد الرّحْمَنِ الْأمَمٌ عَن الْحُسَيْن عَن الْحَلبِي). ْ 

والرواية صريحة في وجوب الزيارة» لأنها عبّرت عمّن تركها بأئه قدعقٌ رسول 
الله يله وأهل البيت لِك ومن الواضح أنّ العقوق لا يكون إِلَا بترك الواجب. 

ما من تحييك السيقن: 

فليس في السند الثاني لابن قولويه خللّ إلا من حيث « عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصم ». حيث صْعّفه النجاشي وابن الغضائري والعلامة. 

قال النجاشي: (عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي بصريء ضعيفٌ غال 
ليس بشيء. روى عن مسمع كردين وغيره. له كتاب المزاره سمعت ممّن رءاه فقال 
لي: هو تخليط) . 

وقال ابن الغضائري: (عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّء المسمعيء أبو محمّد. 
ضعيفء مرتفع القول. له كتاب في الزيارات» ما يدل على خبث عظيم؛ ومذهب 
متهافت. وكان من كذابة أهل البصرة) . 

وقال العلامة في الخلاصة: (عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي؛ بصري 
ضعيف غال ليس بشيء وله كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب 
متهافت وكان من كذّابة أهل البصرة و روى عن مسمع كردين وغيره) . 

وقال السيد الخوني :ع (أقول: ظاهر كلام النجاشي أنه ليس بشيء» أنه ضعيف 
في الحديث فلا اعتماد على رواياته) . 

أقول: الظاهر أنّ تضعيف هؤلاء إِنّما هو على أساس رميه بالغلوٌّ. ويشهد لذلك 
ما ذكره العلامة من أنّ (له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب 
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متهافت)» وقد أخذ هذا المعنئ مِن ابن الغضائري. والخبث الذي يتصوّر إعماله 
في كتاب الزيارات ليس إلا نقلّ بعض الزيارات التي يتوهّم فيها الغلوٌ؛ بل ذكر أنواع 
الثواب والآثار الدنيوية والأخروية المترتّبة على الزيارة -كما في هذه الرواية يُعدَ 
نوعاً من الغلوٌ. فيكون الناقل لهذه الزيارة كذاباً عند هؤلاء. 

لكن الصحيح أنّ الإتهام بالغلوٌَ لا ينافي الوثاقة في الحديث حيث إِنّ كثيراً من 
المعاجز والفضائل والمناقب كان يعدّ نسبتها إلى الأئمّة © غلوَاً وكذباً إِمّا لأجل 
التقيّة أو لأجل عدم تحمّل الراوي؛ فإنّ حديثهم صعبٌ مستصعب لا يتحمّله إِلَا 
ولينّ كما في الأحاديث الكثيرة. 

نعم لم تثبت وثاقة « عبد الله بن عبد الرحمن الأصم > في نفسه. 

إن قلت: ذكر النجاشي أنه ليس بشيء ونقل عمّن رأئ كتابه قوله (هو تخليط).؛ 
وهو يدل على أنّ الرجل لا يعتمد عليه كما ذكره السيد الخوني. 

قلت: قوله (ليس بشيء) هنا لا يدل على أنه لا يعتمد عليه من حيث الحديث 
لأنّه متفرّعٌ على قوله (غالٍ)» أي أنّ غلوّه صار موجباً لعدم الاعتماد عليه» وبما أنتهم 
كانوا يتسارعون في نسبة الغلوّ إلى الأشخاص كما تقدّم فلم يثبت أنه كان غالياً 
وغير معتمد عليه لأجل الغلوٌ. 

نعم» لو كان النجاشي يقول رأساً وابتداءً (ليس بشيء) أمكن أن يكون دالاً على 
ضعفه وعدم الاعتماد عليه مطلقاً. 

ونحن نذكر بعض رواياته التي يظهر منها وجه نسبة الغلوٌ إليه: 

١‏ -في كامل الزيارات بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِعَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْأضَمٌ عَنْ أبي 
يَعْقَوبَ عَنْ أبَانِ بْن عُفْمَانَ عَنْ رُرَارَةَقَالَ: 

قَالَ أبوَعَئِدِ اللّه !36 : يَا وُرَارَةٌ إِنَّ المسَمَاءَ بَكَْتْ عَلَى الْحْسَيْنٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً 
بالدّم وَإِنَ الأرْضَ بَكت أَزْبَعِينَ صَبَاحاً بالسَوَادٍ وإِنَّ الشَّمْس بَكْت أَزْبَعِينَ صَبَاحاً 
بِالْكُسُوف وَالْحْمْرَةٍ وَإِنّ الْجبَالَ تَقَطّث وَالْتَقَرَتْ وَإِنَ الِْحَارَ تَفَجرَتْ وَإِنَّ 
الْمَلائِكة بَكْتْ أَرْبِعِينَ صَبَاحا عَلَى الْحْسَيْنِ 1 - إلى أن قال - وَمَا مِنْ عَيْنِ حب 


- 


قح معو عا ات وج ا و ا ار وو وا العناحة التعيدةة الع القايةا 
إلى الله وَلَا عَبْرَةٍ مِنْ عَيْنِ بَكتْ وَدَمَعَْ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ بَاكِ يَنْكِيه إلا وَقَدْ وَصَلَ 
فَاطِمَةَ 06 وَأَسْعَدَهَا عَلَيْهِ وَوَصَلَ رَسُولَ الله ه وَأَذّى حَقَنَا وَمَا مِنْ عبد يُحْشْر يُحْشَرُ إِل 
وَعَمَْاُ باكِيَة إلا الْبَاكِينَ عَلَى جََدَّيَ الْحْسَيْن 291 فَإِنّهُ يُحْشَرٌ وَعَيْنْهُ قَريرٌَ وَالبِشَارَة 
تلْقَاهُ ار بين عَلَى وَجْهِهِ وَالْخَلْقَ ف فِي المَرَع و هُمْ آمنونَ وَالْخَلْقَ يُعْرَضُونَ وَهُمْ 
دَاتُ الْحْسَيْنٍ 0 تخت العَرْشٍ وَفِي ظِلَ الْعَرْشٍ لا يَحَاقُونَ سُوءَ يَوْمِ الْحِسَابٍِء 
يُقَالُ لَهُمُ اذْخُلُوا الْجَنّةَ فَيَأْبَؤْنَ وَيَحْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيئَهُ وَإِنَ الخو لتْرْسِلْ إِلَيْهِْ 
أنَّ قَد اشْتَقَنَاكُنْ مَهَ مَعَ الْولْدَانٍ الْمُخَلَدِينَ: فَمَا يَرْفَعُونَ وُوُوسَهُمْ !لم م لما يَرَوْنَ في 
مَجْلِسِهِمْ مِنَ السُرُورٍ وَالْكْرَامَةِ وَإِنَّ أَعْدَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ مَسْحُوب امكل إلى النَارٍ 
وَمِنْ قَائْل: «فَما لنا مِنْ شافِعِينَ ولا صَّدِيق حَمِيم4 ... الحديث.' 

” - روى في كامل الزيارات بسنده عَنْ عَْدِ الله ْن عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأصَمٌ عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أي بَصِير قَالَ: 

كُنْتُ عِنْدَ أبي عَبِدٍ الله 100 
وََالَ: حَفّرَ اللَّهُ مَنْ حَفَركُمْ وَانَْقَمَ مِمَنْ وََرَكُمْ وَحَدَلَ الله من حَدَلَكُمْ وَلَعَنَ الله مَنْ 
فَعَلَكُمْ وَكَانَ اللّهُ لَكُمْ وَلِيَأَ وَحَافِظاً وَنَاصِراً فَمَدْ طَالَ بُكاءُ النّسَاءٍ وَبكَاءُ الْأَنْيَاء 
وَالصَّدَّيقِينَ وَالشُهَدَاءٍ وَمَلَائِكَةِ السَّمَا حَمَاءٍ. نُمَ بَكَى وَفَالَ: يا أبَا بَصِيرٍ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى 
وُلْدٍ الْحُْسَيْنِ أتاني مَا لا أَمْلِكُهُ بِمَا أتى إِلَى أبِيهم وَإِلَيْهِمْ يَا أَبَا بَصِيرٍ إنَّ 
فَاطِمَة 0 لتنِكيه وَتَشْهَقُ فَتَزْفِرُ جَهَنَمُ رَفْرَةَ لَوْ لا أَنَّ الْحَرَنَهَ يَسْمَعُونَ بُكَاءَهَا وَقَدِ 
سْتَعَدُوا لِذَلِكَ مَحَافَةَ أَنْ يَحْرُجٍ مِنْهَا عُنْقْ أؤ يَشْرْدَ دُحَانُهَا فَيُحْرِقَ أَهُل الْأَرْضٍ 
فَيَحْفَظُونَهَا [فَيَكْبَحُونَهَا] مَا دَامَتْ بَاكِيَةَ وَيَرْجُرُونَهَا وَيُوتقُونَ من أَبْوَابِهَا مَحَافَةَ 
عَلَى أَمْلٍ الْأَرْضٍ فَلَا تَسْكْنُ حَتّى يَسْكُنَ صَوْتُ فَاطِمَةَ الزّهرَاءَ وَِنَّ البِحَارَ تَكَادُ 
أنْ تَنفَيقَ فيَدْحُلَ بَعْضُها عَلَى بَعْضٍ وَمَا ِنْها قَطْرَة إِّا بهَا مَلَكُ مُوَكُلٌ فَِذًا سَمِعَ 
الللاؤامري الذنا إزنا لخر رعس تاها على تقض باق على الا وَمَا 
فِيهَا وَمَنْ عَلَى الْأَرْضٍ فَلَا تَزَالُ الْمَلائِكةٌ مُسْفِقِينَ يَبِكُونَهُ لِكَائهَا وَيَدْعُونَ اللّه 


حَدَتُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ إبْنهُ فَقَالَ لَهُ: مَرْحَباُ وَصْمَّهُ َل 
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وَيَعَضرَّعُونَ إِلبْهِ وَيَتَضَرَّعٌ هل العَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَه وَتَرْتَفِعْ أَصْوَاتٌ من الْمَلَائِكَةٍ 
ِالتَفْدِيسٍ لِلَّهِ مَحَافَة عَلَى أَهْلٍ الْأَرْضٍ وَلَوْ أَنَّ صَوْتاً مِنْ أَصْوَاتهِمْ يَصِلْ إِلَى الْأَرْضٍ 
لَصَعِق أَهْلُ الْأَرْضٍ وَتَقَطْقتٍ الْحبَالَ وَِْْلَتِ الأزض بِأمْلِها. 
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إنَّ هَذَا الأمرَ عَظِيمٌ . فَالَ: غَيْرْهُ أَعظُمُ مِنْهُ ما لَمْ تَسْمَعْهُ. 
ا ا م2 عن ش عت ع ات اده 0 0 4ش وإعاءة الع 
م قَالَ لي: يَا أبَا بَصِير أ مَا تحب أن تَحُونَ فِيِمَنْ يُسْعِدٌ فَاطِمَة هلا ؟ 
فَبَكَيْتَ حِينَ قَالَهًا فَمَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَنْطِقٍ وَمَا قَدَرَ عَلَى كَلامِي مِنَ البْكَاءٍ. ثمَّقَامَ 
إلى الْمصَلَى يَدْعُو فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ عَلَّى تَلْكَ الْحَالٍ فَمَا التَمَغْتُ بطعَام وَمَا 
جَاءَنِي النَّومُ َأضْبَِحْتُ صَائِما َجلاً حَنَّى أَتيِنّهُ لا َيه قَدْ سَكَنَ سَكَنْتُ وَحَمِدْتُ 
ع انع ل و5 إلى الى 

١‏ في الكافي عن عَلِي بْن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه عن عَبِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرّحمِنٍ الاصّمّ 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله البرََزِعَنْ حَرِيز قَالَ: 

لْثْ لاني عبد اله.ائ: جمِلْتُ فِدَاكَ ما يدم أل الت وََقُوَبَ آجَالكُمْ 
سه كس مامه الى 0 م 00 كك 
بَعْضَّهًا مِنْ بَعْض مَعْ حَاجَةِ هَذَا الْخَلْقٍ إِلَيِكُمْ؟ 
ثَمَالَ: إِنَّ لَكُلَ وَاجِدٍ مِنّا صَحِيفَةٌ فِيها مَا يَحْتَاجُ إلَئْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ في مُدَّتِهِ فَإِذًا 
الْقَضَّى ما فِيهَا مما أمرَ بِهِ عَرَفَ أَنَّ أَجِلَهُ قَدْ حَصْرَ وَأَنَاهُ الب يِه يَنْعى إِلَيْهِ نَفْسَهُ 
وَأَحْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللّه. 
د لاه > 2ع ا عرو 2 ٌه. ل خا ل 2 ا رةه 5 0 
وَإِنَ الحُْسَيْنَ 34 فرَأ صّجيفته التي أَعطِيّهًا وَفْسَّرَ له مَا يَاتِي وَمَا يَبقى وَبَقيَ منهًا 
أَشْيَاهُ لم تنقض, فَحَرَج إلى الْقعَالٍ فكائث بَلْك الْأمورَ النِيبَقِيَتْ إن الْملائكة 
سَأَلْتِ اللَّهَ في نُصرَتَه فأَذِنَ لَهُمْ فَمَكََتْ تَسْتَعِدٌ للْقِمَالٍ وَتَأَمَنِتُْ لِذَلِكَ حَتّى قُتِلَ 
فلت الْملائكةٌ وَقَدٍ الْقَطَعَتْ مُدَئهُ وَقل 31 . 
فَمَالَتٍِ الْمَلائكة: يَا رَبّ أَذِنْتَ لَنَا بالانجدَار في تُصْرَتَه فَانْحَدَرْنَا وَقَدْ قَبَصضْمَكُ 
فَأَوْحَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِمْ أن الرَمُوا قَبَتهُ [قَبْرَهُ] حَتَى تَرَوْنَهُ [تَرَؤهُ] وَقَدْ خَرَجَ 
فَانْصْرُوهُ وَابَكُوا عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فَائَكُمْ من تُصرَتهِ وَأَنَكُمْ حُصّصْتُمْ بِنُصْرَتَهِ وَالْبْكَاء 


٠١8/56 كامل الزيارات: ص87؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 


1 تاه وص ل ا ورور لضم السيفةة( الك انالك 


عَلَيه. فبَكَتٍ الْمَلَائِكَةُ حَرّناً وَجَرّعاً عَلَى مَا فَائَهُمْ مِنْ نُصْرَةٍ الْحْسَيْنٍ 391 فإذَا 
خْرَجَ 391 يَكُونُونَ أَنْصّارةُ.' 

5 - وفي الكافي باب بعنوان (170 _إِنّ الأئمّة لإ نورٌ الله عرّ وجلّ)؛ وقد روى 
ال ا 
سَهْلٍ الْهَمْدَانِيَ 

قَالَ ا ليد في قَوْلٍ انل تقال 9 اللةانرة الستجاوات َالْأَرَضٍ مَمَلُ 

نور كَمِشْكاةٍ 4: فَاطِمَةُ للك . (فيها مِصْباحٌ4: الْحْسَنْ لفل . (الْمِصْباحُ في 

رُجَاجَة4: الحْسَيْنُ اق . ٠الرْجِاجَةُ‏ كَأنّها كَوْكَبٌ دْرَيّْ): فَاطِمَهُ كوكب ذُرَيّ 
ين ِساءٍ أَهْلٍ الدَّنْيا. (يُوقدُ مِنْ سَجَرَة مُبارَكَة4: إِنْرَاهِيمُ اذ . (رَيبُونَةٍ لا 
سْرْقِيَة وَلا غَرْبيّة): لا يَهُودِيَة وَلَا نَصْرَانيّة. « يكادٌ رَيْنّها يُضي ع4 : يَكَادُ الْعِلْمُ 
يَنْفَجِرٌ بها (وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ تُورٌ عَلى نُور»: إِمَامٌ مِنْهَا بَعدَ إماع. وُيَهْذِي 

اللّهُ لبور مَنْ يَشاغ4: يَهْدِي اللّهُ لِلَأَئمَةِ 20 مَنْ يَشَاءُ (وَيَضْرِبٌ اللَّهُ 

مئال للنّاس4. 

قَلْتُ: «أو كَظُلْماتِ)؟ قَالَ: الْأَوَلُ وَصَاجِبهُ. + يَعْساهُ مَوِخّ): الَالِثُْ. «من 

فؤْقِه مَوْحّ [منْ فَؤقه سَحابٌ]' ظَلّماتٌ» الثاني اابنسه فَوْقٌ بَعْضٍ4: 

مُعَاويَةُ لَعنَُ الله وَفِتَنُ بَبِي أَميّة. (إذا أخرَ جَ يَدَ4ُ4 الْمُؤْمِنُ فِي ظَلْمَةِ فِْنتهِمْ 

ولَمْ يَكَدْ يَراها كر للا 4 نا مِنْ وُلْدِ فَاظِمَةَللِقهِ «فَما 
َهُمِنْ ُو : ام يوم لياق 


٠١7/07 ,5780/8 الكافي: ١/47؟؛ كامل الزيارات: ص8/8؛ مدينة المعاجز: 13777/4؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. هكذا في القرآن وفي النسخ وفي المطبوع: #من فوقه سحابٌ». 

". في مرآة العقول [ ج157175/1- 5714 ]: 
(قوله: «ظلمات الثاني» أي لفظ الظلمات الواقع ثانا في الآية الموصوف فيها بأنّ بعضها فوق 
بعض إشارة إلى معاوية وفتنة بني أميّة. أي هي مبتدأ خبره معاوية وفتن بني أميّة. ثمّ إحتمل أن 
يكون «فتن بني اميّة» مبتدأ و «إذا أخرج يده» خبرهء أو تكون «ظلمات» مضافة إلى «الثاني» 
وخبره «بعضها فوق بعض») فيكون «معاوية» إغدء كلدم آخر). 5 ثمّقال: («ويحتمل أن يكون 
««امن» في قوله: «من فَوْقِه مَوْجَلاء إلى قوله: فتن بني ا كلاماً 00 


فى حكم زيارة الإمام الحسين اق 00010011 0 0 


ع سَ م 


عام ا او م ه وف ا ا ا 1 ا 

وَقَال فِي قَوْلِهِ تعالى: 9يَشعى نورُهِمْ بَيْنَ أَيِدِيهمْ وَ بِأَيْمِانِهِمْ * : أَئِمّةُ المُؤْمِبِينَ 
مف لمم معاة م مهار عدي لمق عا معفيانى ممم الى 4 رم وميم 6ق وأرمعه .؟ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ تَسْعى بَيْنَ يَذَيٍ المُؤْمِبِينَ وَبأَيْمَانِهُمْ حَتى يُنَزِلوهُمْ مَنَازْل أَهْل الجنة. 

نعم؛ لمثل هذه الروايات وأمثالها حكم عليه بالغلوٌ والكذب والإرتفاع. 

4 - ومن رواياته ما رواه عن هِشَّام بْن سَالِم عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه افلا في حريثٍ 
طوِيل قَالَ: 

أنَاُ رَجُلُ فَمَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله هَلْ يِرَارُ وَالِدُكَ؟ قَالَ فَمَالَ: تَعَمْ وَيُصَلَى 
عنْدَهُ وَقَالَ: يُصَلَّى خَلْفَهُ وَلَا يُتَقَدمُ عَلَيْهه قَالَ: فَمَالِمَنْ أَنَاهُ؟ قَالَ: الْجَنَّهُ إِنْكَانَ 


عير 


4 
و 
20 مي 


يأنَمُ هه قَالَ: فَمَا لِمَنْ تَرَكَهُرَغْبَةَعَنُْ؟ قَالَ: الْحَسْرَةُ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ قَالَ: فَمَا لِمَنْ أَقَامَ 
عِنْدَه؟ قَالَ: كُلُ يَوْع بألْفٍ صَهْرِء فَالَ: كَمَا للْمُنفِقٍ في خُرُوجهِ إِلَيِهِ وَالْمُنْفِقٍ عِنْدَهُ؟ 
ثَالَ: فَمَالِمَنْ مَاتَ فِي سَفَرإِليْ؟ قَالَ: تُشَيعْهُ الْمَلائِكهُ وَتأتيهِ بالْحَنُوطٍ وَالْكْسْوَةٍ من 
الْجنَةِ وَتُصَلْي عَلَْهِ إِذْ كفن وَتكَفْنُهُ فَوْقَ أكْمَانهِ وَتفُرْ لَه الرْحَانَ تَحمَهُ وتَذفَع 
لض حَتَّى تَصَوَرَ من بَْنِ يَديِْمَِيرَة ثلاث أَْيالٍ وَمِنْ حَلَفِِ مكل ذلك وَعِنْدَ وس 
مل ذَلِكَ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ مِفْلَ ذَلِكَ وَيْفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنةِ إلى قَبْرِهِ وَيَدْحُلْ عَلَيهِ 
رُوحهَا وَرَيْحَانهَا حتَّى تَقُومَ المسّاعَة. 

ُلْتُ: فَمَا لِمَنْ صَلَّ عِنْدَه؟ قَالَ: مَنْ صَلَّى عِنْدَهُ ركْعمَْنِ لَمْ يَسْأَلٍ الله تَعَالَى شَيْعا 
إلا أَعْطَاه إَِاهُ ُلْتُ: فَمَا لِمَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفْرَاتِ نم أَنَاهُ؟ قَالَ: إذَا اعْمَسَلَ من 
َاءِ الْفُرَاتِ وَهُوَ يُرِيدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كيَوْمَ وَلَدَنْهُ أمُهُ فَالَقُلْتٌ: فَمَالِمَنْ 
يُجَهَرَ إل وَل يَخْرْج لعل ُصِيبْهُ [لِقِلَّة نَصِبيه]؟ قَالَ: يُعْطِيه اللّهُ َكُلَ دِرْهم أَنْفَقَهُ 
مِثْل أَحْدٍ مِنَ الْحَسَئَاتٍ وَبُحْلِفُ عَلَيْهِ َضْعَافَ ما أَنْفَقَهُ وَيُصْرَفُ عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءٍ ما 


6 مس 


قَدْ نَرَلَ لِيْصِيبَهُ وَيُدْفُعُ عَنْهُ وَيُحْفَظُ فِي مَالِه. " 


.١‏ الحديد: ١١‏ (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَشعى ُورُهُمْ بِينَ أَيْدِيهمْ وَبأيِمانِهمْ بُشْراكُمْ اليَوْمَ جنات 
تَجْري مِنْ تَحْتهًا الأنْهارٌ خالِدينَ فيها ذلِكَ هو الْمَوْدُ العَظيم». 

]1 ٠ الكافي: ١/146؛ بحار الأنوار: 19/4 4/17 10؛ تفسير نور الثقلين: 707/7 [النور: 35 الى‎ . ١ 

". كامل الزيارات: ص77١؛‏ وسائل الشيعة: 457/١4‏ باب ؟5؛ بحار الأنوار: 1 ,///٠١‏ 


حل ماع ل لدع لت اس يه فاه سكن السو قات 


3 - ومن رواياته ما رواه عن مُذْلِج عَنْ مُحَمّدِ يْنِ مُسْلِمِ قَالَ: 

عرقت إن العدق نا تح هي اكد ا م وَجِعٌ» فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بو 
جَعْفْر ملي شَرَاباًمَعَ عام مُغَطَىَ بمِنْدِيل قله العام َقَالَ لِي: اشْرَيهُ فَإنَهُقَدْ 
مني أن لا بْرَحَ حَنّى َشْرَبَه. تنَاوْلتهُ فَإذَارَائِحَةٌ الْمِسْكِ مِنْهُ وَإِذَابسَّرَابٍ طَيّبٍ 
الطَعْم بَارِدٍ َلَمَا سَرِبْهُ َالَ لي الْعْلَام: يَقَولُ لَكَ مَوْلَاكَ إِذَا سَرِبْتَهُ فَتَعَالَ. فَفَكُلدتٌ 
فِيمَا قَالَ ِي وَمَا أَقدِرُ عَلَى النْهُوضٍ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى رِجْلِيء فَلَمَا ا مفراخوت ين 
جَوْفِي فَكََنَمَا نَمَطتُ مِنْ عِقَال. ' 

وفيه: أن الشراب الذي شربته؛ فيه من طين قبر الحسين لي وهو أفضل ما 
استشفي به. 

لم امي هر وو ا 
ل لقذ مك تبسأين قبي قغري فيك تيك كما تمطلث + مِنْ عِمَالٍ. فَمَالَ: 
يَا مُحَمّدُ إِنَّ الشَرَاب الَّذِي شَرِبْتَهُ كَانَ فِيهِ مِنْ طِين قُبُورٍ آبَائِي وَهُ هُوَ أَفُضَلُ مَا 
تَسْتَشْفِي به فلا تَْدِلٌ به فَإنَّا نَسْقِيهِ صِبْيَانَنَا وَنِسَاءَنا فَتَرَى منة كل خَيْرٍ. ' 


قَالَلِي وعَبِدٍ اللَِّكةِ: يا مِسْمَعُ أَنْتَ من أَهْلٍ الْعِرَاقٍ أمَا تأتي قَبْرَ 
اْحسَيْنٍ 391 ؟ قُلتُ: لا أنَا رَجْلُ مَشْهُورٌ ِنْدَ أل الْمَْرَة وَعِنْدنامَنْ يت هَوَى هَدَا 
الْخَلِيفَةِ وَعَدوٌنَا كَثِيدٌ م مِنْ أَهْلِ القَبَائِلِ مِنَ النْصّاب وَغَيْرهِمْ وَلَسْتٌ آمَنْهُمْ أن يَرْقَعُوا 
حَالِي عِنْدَ ولْدِ سُلَيِمَانَ فيُمَتَلُونَ بي. قَالَ لِي: أ فَمَا تَذْكُرُ مَا صُبِعَ به؟ قُلْتُ: نَعَمْ. 
قَالَ: فَجْرَع؟ قُلتُ: إِي الله تعر ِذَلِكَ حَنَى يَرَى أي أَئْر ذِكَ عَلَيَ فَأمتَيعُ 


مِنّ الطَعَام ٍِِ حتى يَسْنَبِينَ ذَلِكَ في وَجهِي. قَال: رجحم اللّهُ دَمْعَمَكَ أمَا إِنَكَ من الَِّينَ 
يع ون من غ أَهْلٍ الجَرّع لَنَا وَالَّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفْرَحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنتا وَيَحَافُونَ لخؤفتا 
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في حكم زيارة الإمام الحسين له 1 ول و و ل 111 
وَيَأْمَنُونَ إِذَا أمنّاء أما إِنَكَ سَعَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ حُصُورَ آبَائِي لَك وَوَصِيّتَهُمْ مَلَكَ 
القزك يلر ونا بلنوناك رومن البشازة انسل وَلَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُ عَلَيْكَ وَأَسَدُ 
رح حْمَةٌ لَكَ مِن الْأَمّ الشَفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهًَا. قَالَ: يم 
فَقَالَ افلا (: الْحَمْدُ لِلّه الذي فَّلَنَا عَلَى حَلْقَهِ بالبَّحْمَةِ وَحَصّنَا مَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِاليَحْمَةٍ 
ا شم إن الأَْض وَالسمَاء لتبكي مُنذ فيل أمرٌ المؤبيين 0ه ( يَحْمَةٌ لَنَا وَمَا بَكَى 
لَنَا مِنَ الْمََم ِكَة أككرُ وَمَا رَقَأتْ ذُمُوعٌ الْمَلَائِكَةِ مُنْذُ قُبِلْنَا وَمَا بَكَى أَحَدٌ رَحْمَةَ لَنا 
وَلِمَا ليا إل وه جِمَهُ اللّهُ قَبْل أَنْ تَحْرٌّجٍ الدَّمْعَةُ من عَيْبهِ فَإِذَا سَالَتْ ذُمُوعُهُ عَلَى 
حَدَّهِ فُلَوْ أَنَّ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَمَ م لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدَ ل لَهَا 
حر وَِنَّ الْمُوجَعَ نا فَلبَهُلََفرَحُ يَوْمَيََانَا عِنْدَ مَؤْتهِ فَرْحَةٌ لا تَرَالُ تَلْكَ الْفَرْحَةُ في 
قَلْبِهِ حَتّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْضَء وَإِنَّ الْكُوْئَرَ ليَفْرَحُ بِمُحِبنَا إِذا وَرَدَ عَلَيْهِ حَتَّى إِنّهُ 
َيُذِيقُهُ مِنْ ضُرُوبٍ الطَّعَام مَا لا يَسْتَهِي أَنْ يَصْدُرَ عَنْه ' 

4 عن الْأْصّمعَنْ عب لبن بكري حَد يثٍ طويل قَالَ: 

حَجَجتُ مَعَ أِي عَبْدٍ الله لكلا فَقُلْتُ: ابن وسُول الله وك بس قَبْرٌ الْحْسَيْن بْن 
عَلِيّ يِذ هَلْ كَانَ يُصَابُ فِي قَبرِو شَّيْءِ؟ 
فَقَالَ: يَا ابْنَ بُكيْرٍ م ما أغظم مسالك» إن سين 90 مع أب وم وحم م في مزل 

سُولٍ اللَهِعِئْيُ وَمَعَهُ يُرْرَُونَ وَبُحْبَرُونَ وَإِنَّهُ لَعَنْ يَمِينٍ الْعَرْشٍ مُتَعلّقْ به يَقُولَ: يَا 
: زياد وَعَذْتَبِي وَإِنَهُ ََنْظُرُ إِلَى رُوَارِهِ وَإِنَّهُ غرف بهن وراشهائية وَأَسْمَاءٍ 

ل من كمه فيغر له 


56 أن 00 يروي أمثال هذه 00 التي تشتمل على الشواب 
العظيم والأجر الكثير على زيارة المعصومين والبكاء عليهم وغفران الذنوب 
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والكرامات للائمّة له , فرمي بالكذب والغلوٌ مع أنّ الأحرئ أن تكون هذه 
الرواناة)والة علن متدسه وجمية واستفاعه: 
قال المامقاني في رجاله بعد نقل كلام النجاشي وابن الغضائري المتقدمين: 
(وللفاضل المجلسى وسبطه الوحيد مناقشة فيما قالوا فيه. 
قال [أي الوحيد] في التعليقة: قال جدّي: يمكن أن يكون حكم النجاشي 
بالضعف لما نقله عمّن رآه من أنه تخليط؛ ويشكل الجزم بذك. والحاصل: 
أنّ أكثر أصحابنا رووا عنه ولم نجد في أخباره ما يدل على الغلقٌ والله يعلم. 
والظاهر أن القائل بذلك الغضائري كما يفهم من قوله واعتماده عليه في 
على خلاف الغلوٌ وأنّه ما كان غالياً وهي كثيرة. نعم في أخباره ما هو عند 
ابن الغضائري غلؤٌ. مثل أنّه روى بالواسطة عن الباقرءاكة : «نحن جنب الله 
ونحن صفوته ونحن خيرته - إلى أن قال نحن الذي بنا يفتح الله وبنا يختم» 
إلى آخر الحديث» والكل تعظيمٌ لهم؛ مثل قوله طبه : «بنا تنزل الرحمة وبنا 
ينزّل الغيث ...») وهى طويلة. انتهى ما فى التعليقة. 
وأقول: ما ذكره هو وجذه متينٌ» لأنّ ما هو من ضروريات مذهبنا اليوم. كان 
متعبة بغير ثمرة» ضرورة أنه غايته خروجه من برج الضعف إلى برج الجهالة 
بعد عدم ورود توثيق فيه ولا مدح, ومجرّد كونه ذا كتاب لا يكفى في إلحاقه 
بالحسان» نعم من يكتفى بذلك يقف هنا على نتيجة). 
أقول: قد يدل على حسنه ما نقله عن المجلسى بأنّ أكثر أصحابنا رووا عنه؛ 
مضافاً إلى مضامين رواياته التى تكشف عن أنَّ الراوي» له معرفة كاملة بمقام 
الأئمة لياه , ومهتمٌ بنقل فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم؛ وهذا حدل عل مين 


اعتقاده ومدحه. 


في حكم زيارة الإمام الحسين نقِةٍ ا 0 ا 0 


الحديث الرابع ممّا يدل على وجوب زيارة الإمام الحسين كل : 

5-روى في كامل الزيارات بسنده عن ن ارون : بن خَارِجَة: 

عَنْ أي عَبْدِ اللَّهِائِةٍ قَالَ: سَأللَهُ عَمَنْ د كديع كرحس وبر 
عَلِنَ اق مِنْ غَيْر عِلَّةِ؟ قَالَ: «هَذًا رَجُلُّ مِنْ غ أَهْلٍ التَار».' 

والرواية صريحة في وجوب زيارة قبر الحسين طيْةٍ وأنّ تركها موجب 
لناب لكتبا مرسلة 


وأمَا الطائفة الثانية: أي الروايات الظاهرة في الوجوب فهي: 

١‏ -روى الشيخ الطوسي بسنده عَنْ عَنْبَسَةَ بْن مُصْعَب عَنْ أبِي عَبْد اللّه غ3 قَالَ: 
من لَمْ يَأْتِ قَبْرَ اْحْسَيْنِ 3 حَتّى يَمُوتَ كان مُنْتِص الإيمانٍ مُنْتَقِص الدّينِء إن 
أُذخل الْجَنّهَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِبِينَ فيها. ' 

” - روى في كامل الزيارات بسنده عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ مُسْلِم عَنْ أبي جَعْفَرِ نيه قَالَ: 

مَنْ لَمْ يَأَتِ قَبْرَ ١‏ 2 يْنِ ئلا مِنْ شِيعَينًا كانَ مُْتَقَص الْإيمَانٍ مُنْعَقَصَ الدّينِ وَإِنّْ 
دَخَلَ الْجَنَّهَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمنِينَ فِي الْجَنّة. ' 

- روى في كامل الزيارات بسنده ع عَنْ أِي بَكْرٍ الْحَضْرّمِيَّ عَنْ أبي جَعْفَرِ 3 
قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقَولُ: مَنْ أَرَادَ أن يَْلّم أنه بن أفل الجن ليَْرض حَبنَا على قله 
إن قله فهو مؤي وَمَنْ كَانَ لَنَا مُحِبَاً فَْيرْعَبْ فِي زَبَارَةٍ قَْرِ الْحْسَيْنٍ ا فَُمَنْ 
كان لِلْحْسَيْنِ 391 رَوَاراً عَرَفْنَاهُ بلحب لَنَا أَهْلَ الِْيْتِ وَكَانَ من أَهْلٍ الْجَنّة وَمَنْ 
لمْ يَكنْ لِلْحْسَيْنٍ رُوَاراكانَ نَاقِص الْإِيمَانٍ. ' 

والإيمان وإن كان له مراتب فلا يكون نقصه كاشفاً عن ترك الواجب أو فعل 
المعصية؛ إذ يمكن أن يترك المستحب فينتقص إيمانه؛ إلا أنّ الرواية الأولى والثانية 
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١‏ ل 


لا تقتصر على بيان نقص الإيمان» وإنما عطف عليه نقص الدين وهو ملازم مع ترك 
الواجب أو فعل المعصية: كما لا يخفئ. فإنّ من ترك المستحب أو فعلَ المكروه لا 
يقال إن دينه ناقص. 

؛ - روى فى كامل الزيارات بسنده عَنْ سنن بن سَِِعَن أب عبد و31 قال 
لت له: ما تقول في زَازة قب ال يْن يِذ ؟ فَمَالَ: ُرْهُ وَلا لا تخِفه فَإِنّهُ سَيّدُ 
اله هَدَاءٍ وَسَيّدُ شَبَابٍ أَهْل الْجَنَّةِ وَشَبِيهُ يَحْيَى بْنِ رَكرِيّاء وَعَلَيْهُمَا بَكتِ السَّمَاءْ 


- و روى أيضأعَنْ حَئان قل قَلَ ُوعَبدِ الله :وا الْحْسَيْنَ الا وَلَا تَجْفُوهُ 
َإِنَّهُ سَيّدُ شَبَابِ ب أَهْلٍ الْجَنَةِ مِنَ الخ ق وَسَيّدُ الشّهَدَاءٍ '١‏ 

- وروى مثله في ثواب الأعمال بسنده عَنْحَانبنِسَدٍقَالَ قال عبد 
اللّه اكلا : : ووه يغبي قب اسن 191 وَلَا تَجْفُوهُ انه سَيدُ سَيِّدُ الشّهَدَاءٍ وَسَيِّدُ شَبَاب 
أهل الْجَنّة. ' 

ه - و روى في كامل الزيارات بسندهعَنْ عَِي بن اَم عن ب أضْحَايهِ عَنْ 
أبي جَعْمْر 32 قَالَ: كُمْ بَْنَكُمْ وَبَيْنَ قَبْرِ الْحْسَيْن 940 ؟ قُلْتُ: سِيَّةَ عَسَّرَ سحا 
ما تَأنُوَه؟ 5ُلْتُ: لا قَالَ: ما أَجْفَا 1 


امأ 
6 
١‏ 6م 


60 


: قَالَ أَبُوعَئْدٍ اللَّه ناكا : : مَا أَجْمَا؛ م يا 
فُصَيْلْ لَا تَرُورُونَ الْحْسَيْنَ اكلا , 00 


إِلَى يوم الِْيَامَِ. 
4و0 او ل ا كم بَيِنَكُمْ وَبَيْنَ 
3 قَبْرٍ الْحْسَيْن 391 ؟ قُلْتُّ : كد اسار مقف مق رسا قَالَ: : مَا تَأنُونَه؟ 


2 


قُلْتُ: لاء قَالَ: مَا د قافن 7 


.١‏ كامل الزيارات: ص١9‏ و١794‏ و9١٠؛‏ وسائل الشيعة: 5١/474؛‏ تفسير البرهان: 7/7١/؛‏ بحار الأنوار: 
0١‏ 1745 11/46 

٠4/٠١١ بحار الأنوار:‎ 4471/١5 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص97؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 

٠و‎ 5/٠١١ و 47 7؛ وسائل الشيعة: 577/14 و 475 و 476؛ يحار الأنوار:‎ 74١0 كامل الزيارات: ص‎ . ٠“ 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه ا ااا ا 11[ 12101071 


" - و روى بسنده عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدقَا قَالَ: : سَمِعْتٌُ َبَاعَبْدٍ اللَّه اكلا يَقَولٌُ: 


عَجبا قوم يَرعْمُونَ أنهُمْ شِيعة لنا وبا ال إن أخدهم ير به ذفرة ولا يأني فب 
الْحْسَيْنِ افا جَفَاءٌ مِنْهُ وَ[تَهَاوناً وَعَجْاً وَكسَلاً] تَهَاوَنَ وَعَجَرَ وَكسِل أَمَا وَاللّه لَوْ 


يَعْلّمُ م ما فِيهِ مِنَ الْمَضْلٍ مَا تَهَاوَنَ وا كيِل؛ قُلْتٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَوَمَافِيهِمِنَ 
الْمَضْلِ؟ فَالَ: فُضْلْ و خَيْرٌ كني أمَا 5 ما يُصِيبُهُ أَنْ يُغْمَرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبهِ 
َيُعَالَ لَه لَهُ إِسْتَأَنفٍ الْعَمَلَ ' 


9 - روى الشيخ الصدوق في ثواب الاعمال بسنده عَنْ أبي الْجَارُودٍ عَنْ أبي 
رين ثَالَ ِي: كَمْ بَيْدكُمْ وَبَيْنَ الْحْسَيْنٍ 341 ؟ قُلْتُ: ا 
لِلْمَاشِيء قَالَ: أ فَتَأتيه كك لات ا وى لم اوارام ا ايا 
ما لو كان يبا منا لَانّحَذْنَاهُ هِجْرَة أي نُهَاجِرٌ [تَهَاجَرنَا] إِلَْه 
-روى الشيخ بسنده عَنٍ ابْنِ رناب عَنْ أي عَبدِ الا 500 
أنْ يأتِي قَبْرَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ 1 فِي السَنَةٍمَرَّيْنِ وَحَقْ عَلَى الْفَقِيرٍ أن يأتِيَهُ في 


لِلما 


5-4 
أمَا 


والرواية وإن كانت مرسلة إلا أنّ إرسالها لا يضرّء لأنّ المرسل هوابن أبى عمير» 
١‏ ع عَنْ أمَ سعد اْأَحْمَسية عَنْ أي عَبْدِ لهل قَالَتْ: قَالَ لِي:يَا أمَّ سَعِيدٍ 


8 


تَرُورِينَ قَبْرَ الْحْسٍَ جة ؟ قُلْتُ: نَعَمْء فَمَالَ ِي: رُورِيه فَإِنَ زيَارَةَ قَبْرٍ الْحْسَيْنِ وَاحِبَةٌ ِ 


عَلَى الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ. 
قال صاحب الوسائل: (و روى ابن قولويه هذا الحديث من عدّة طرق بأسانيد 
كثيرة). ؟ 
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فل ص ل و با |المناسزة المحفة الست العالف 


1١‏ - روى المفيد في الإرشاد عَنِ الصَّادِقٍ جَعْفْرِ بْن مُحَمَّدٍاظة ند مَال: ِيَارَة 
اْحْسَْنٍ بن عَلِيّ لذ وَاجِبةٌ عَلَى كُلٍ مَنْ يقِرٌ لِلْحْسيْنٍ بالإمامة من الله عَزَّ وَجَلَ.' 

٠‏ - روى في كامل الزيارات بسنده عَنْ عَبِدٍ الْمَلِكِ الْحَنْحَمِىَ عَنْ أبى عَبْدٍ 
اللَّمِئِةِ قَالَ: قَالَ لِي: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لا تدغ زتارةَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيْ 391 وَمْرْ 
أَصْحَابَكَ بِدَلِكَ يَمُدُ اللّهُ في عُمُرِكَ وَيَزِيدُ اللّهُ في رِرْقِكَ وَيُحْيِيكَ اللَّهُ سَعِيداً وَلَا 
تَمُوثْ إِلَا سَعيدأ [شهيدا] وَيكْتْبِكَ سعِيداً.' 


١‏ - روى الشيخ بسنده عَنْ مَنْصُورٍ بْن حَازِم قَالَ سَمِعْهُ تقولَ: مَنْ أنَى عَلَيْهِ 
حَوْل لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحْسَيْن كذ نَقّص اللَّهُ مِنْ عُمُرهِ حَوْلاً وَل قُلْتُ إِنَّ أَحدَكُم 


يَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بقلاثين سَنَةَ لَكنتُ صَادِقاً وَذَلِكَ أَنَكُمْ تَمْرَكُونَ زيَارَتَهُ فَلَا تَدَعُوهَا 
يَمُدُ اللّهُ في أَعْمَارَكُمْ وَيَزِيدُ فِي أَررَاقِكُمْ وَإِذَا تَرَكتُمْ زَارََهُ نَقصَ اللّهُ مِنْ أَعْمَارَكُمْ 
وَأَرْرَاقِكُمْ فََنافْسُوا في زَبَارَتِهِ ولا تَدَعُوا ذَلِكَ فَإِنَّ الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيٌ ا شَاهِدٌ لَكُمْ 
عِنْدَ اللَِّ تعَالَى وَعِنْدَ رَسُولِه وعِنْدَ عَلِيّ وَعِنْدَ فَاطِمَة صَلَوَاتُ الله عَلَيِهِمْ أَجْمَعِينَ. ' 


- 


ومن المعلوم أنَّ نقص العمر عقوبة لا تكون إِلَّا لأجل ترك الواجب أو فعل 
الحرام. نعم لو كان يقول (زوروا الحسين 12 فإنّه يمدّ في أعماركم) كان يدل على 
الأعمّ من الوجوب والاستحبابء لأنّ المستحبٌ قد يوجب طول العمر, لكنّه صرّح 
بأنَ ترك الزيارة يوجب النقص في العمرء وهو مناسب مع ترك الواجبء لا ترك 
المستحبٌ الذي ليس فيه عقوبة. 

١‏ - روى فى كامل الزيارات بسئده عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أبي عَبْدٍ 
لهي قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحْسَيْنِ !3 وَهُوَ يَرْعُمُ أنّهُ نا شِيعَةٌ حَتّى يَمُوتَ 
فَلَيْسَ هُوَ لَنَا بشِيعةٍ وَإنْكَانَ مِنْ أَهْل الْجَنَةِ فَهُوَ مِنْ ضِيفَانٍ أَهْل الْجَنَِ ؛ 


4140/١5 الإرشاد: 177/7؛ كشف الغمة [ط  القديمة]: 81/7؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

؟ . كامل الزيارات: ص ؟57١؛‏ وسائل الشيعة: 871/14؛ بحار الأنوار: ١١٠//اغ‏ 

*”. كامل الزيارات: ص١5١؛‏ تهذيب الأحكام: 57/7؛ وسائل الشيعة: 5١/470؛‏ بحار الأنوار: ١١٠//ا4؛‏ 
تفسير البرهان: 47/5 0؛ تفسير نور الثقلين: 765/5 

5 . كامل الزيارات: ص97١؛‏ وسائل الشيعة: 5١/477؛‏ بحار الأنوار: 4/٠١١‏ 


في حكم زيارة الإمام الحسين علق ا 01010130111 ا 00 

من نوادر علي بن أسباط عَمَّنْ رَوَاهُ عنْ أحدهمًا لط أنه قال: 

يا ارا ما فِي الْأَْضٍ مُؤْممةٌ إلا وَفَدْ وجب عَلَيْهَا أنْ تُسْعِدَ فَاظِمَةه في 
زيَارَةٍ الْحْسَيْن 31 ... .' 

٠١‏ في كامل الزيارات بسنده عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدٍ الرَّحْمَن الأصّمٌ عَنْ صَفْوَانَ 
الْجَمَالٍ قال سَألتُ با عَبْدِ اللَه32 وَنَحْنُ في طريق الْمَدِينةِ نُرِيدُ مَكَة فَقَلْتُ لَه يَا 
ابْنَ رَسُولٍ الله ما ِي أَرَاكَ كَِيباً حَزِيناً منْكَسِراً؟ 
َقَالَ ِي: لو تَسْمَعُ ما أُسْمَعُ لَشَعَلَكَ عَنْ مُسَاءَلَتِي قُلْتُ: وَمَا الَّذِي تَسْمَعْ؟ قَالَ: 
إنتقَالَ الملايكة إلى الله على قعل مير اْمؤْمِيين !2 وَعَلَى قَكَلَةٍ الحسَيْنٍ اك 
وَنَوْحَ الْجنّ عَلَيْهمَا وَبكَاءَ المَلائِكةٍ الَذِينَ حَوْلَهُمْ وَسِدَةَ حُْتِهِمْ فَمَن يَتَهَنا مع هَذًا 
بِطعام أؤ شَرَاب أو نَوْم. 


١ 


3 


5 م اث وه ه ماسر كن نك مرت وث” وعة مث 5 آم من م. مه "رت مو د وعم م 
قلت له: فَمَنْ يَأتِيه رَائِرا نم ينصرف فمَتى يعود إِلَيْهِ وَفِي كم يَوْم يؤتى وَفِي كم يَسَعْ 
ا و 2 2 2 َم 0ه رءَة 1خ 0 2 و 1 0 
الناس تَرْكة؟ قَال: ما القريب فلا أقَلَ مِنْ شَهْرٍ وَأمّا بَعِيد الذارٍ قفي كل ثلاث سِنِينَ 
فُمَا جار اثلاث سِدِينَ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اليه وَقَطْعْ رَجِمَهُ إلا من عِلٍّ وَلْوْ يَعلمْ 
رَائْرٌ الْحْسَيْنِ ا ما يَدْخُلُ عَلَى رَسُولٍ الله وَمَا يَصِل إَِيْهِ من الْفَرَح وَإِلَى أَميرٍ 
الْمُؤِْبِينَ وَِلَى فَاطِمَة وَالْأَئِمَةِ وَالشَهَدَاءٍ مِنَا أهل الْبِيْتِ وَمَا يَنْقَلِبُ بِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ 
َهُ وَمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ القَّوَابٍ في الْعَاجل والآجل وَالْمَذْحُورٍ لَهُ عِنْدَ الله لَأَحَبّ أَنْ 
4 مم اه > سمو 2 ثَ جع # كيه 6اسمه 2 د م دهمي 0 - 

يَكُونَ مَا ثم ذَارْهُ مَا بَقَِىَء وَأنْ رَائِرَهُ لِيَخْرّجٌ من رَخْلِهِ فُمَا يَقَعُ فَيْنهُ عَلى شَيْءٍ ! 
دَعَا لَهُ فَإِذَا وَفَعَتِ الشَّمْس عَلَيْهِ أَكُلّث ذُنُوبَهُ كُمَا تَأكُلْ الثَارُ الْحَطّب وَمَا تُبْقِي 
كّء و 2كآه 4م 008 اي ا ل ل ا اي 5 32 

١‏ عَليْهِ مِنْ ذنوبه شيئا فيَنصّرف وَمَا عَليْهِ ذنبٌ وَقد رُفِعَ له مِنَ الدرَجَاتٍ ما 


د 


ذا 


عه 


لا يَتَانُهُ الْمُتَشَخَط بِدَمِهِ في سَّبيا الى وَيُؤَكَلْ به مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ 
حَتَّى يَرْجعَ إلى الزَارٍَ أو يَمْضِي ثلاث سِنِينَ أو يَمُوتَ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطوله. 
- ورواه بسند آخر في كامل الزيارات: (حَدَّنِي أَبِي رَحِمَهُ اللّدْعَنْ أَحْمَدَ بْنِ 


- 


569/٠١ "!؛ بحار الأنوار: ١١٠/6/!؛ مستدرك الوسائل:‎ 4 ٠ الأصول الستة عشر: ص‎ . ١ 


58 ال وا ل مف بد الماكك المي بالك اكاك 
وَكَانَ في خِدْمَةٍ أبي جَعْمَر الَانِي 32 عَنْ عَلِىَ عَنْ صَفْوَانَ بْن مِهْرَانَ الْجَمّالٍ عَنْ أبي 
عَيْدِ الله 3 قَالَ: سَأَلتَهُ فِي طريق الْمَدِيئَة ... وَذْكَرَ العريت ل 

ويدلٌ على الوجوب قوله: «قَمَا جَارٌ النّلاث سِنِينَ فَقَدْ عَنّ رَسُولَ اللَّه يي وَقَطِمْ 
رَحمه). 

0 ل 1 نظو الس يهان الْمُوسِرٌُ فِي كل 
أَرْبعَةٍ أَشْهُرٍ وَالْمُعِْرُ لا يُكَلَّفُ اللَّهُ نفْساً إلا وسْعَها. " 

والدلالة على الوجوب من جهتين: 

أولاً: قوله «لا تجفوه»» فإنّه يدل على حرمة الجفاء الذي يتحقق بترك زيارته. 

وثانياً: قوله «لا يكلّف الله نفساً إلا سعها», والتكليف المشروط بالقدرة إنما هو 
الوجوبء أمَا الاستحباب فإنه إمَا ليس تكليفاً أو ليس مشروطاً بالقدرة. 

فإنّ المراد مِن القدرة ليس القدرة العقلية بل العرفية بقرينة ذكر المعسر الذي 
يتمكّن عقلاً مِن الزيارة» لكنّه ليس له مال» فهو غير متمكن عرفاً فلا يكون مكلفاً 
بالوجوب. ويدل بالالتزام على أنّ الموسر مكلّفٌ بالزيارة وتجب عليه لأنه قادر. 

1 -روى الشيخ في التهذيب بسنده عَنٍ ابن أبي عُمَيرٍعَنْ بَعْضٍ أَضْحَابنَا عَنٍ 
ابْنِ رِئَابٍ عَن أبي عَبْدٍ اللَّه اكه قَالَ: حَقْ عَلَّى الْقَبِي أنْ بي قب سين بن 
ات: ا فِي السّنةٍ مَرَتَيْنِ وَحَقَّ عَلَى الْفَقِيرٍ أَنْ يَأَتِيَهُ في السنَةِ مَرّةٌ . " 

ومن المعلوم أنّ ثبوت الحق على شخص يدل على الوجوب. لأنّ أداء الحق 
واجبٌء فتأمل. 


المخوم - روى في الكامل بسنده عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَمَئْر وَسَعِيدٍ الأغرّج عَنْ أبي عَبْدٍ 


١4/1١1 577/56 كامل الزيارات: ص/797 98 ؟؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

. كامل الزيارات: ص45 ؟؛ وسائل الشيعة: 5١65775/1؛‏ بحار الأنوار: ١4/٠١١‏ 

*. كامل الزيارات: ص 44 ؟؛ تهذيب الأحكام: 7 -475 ح؛ كتاب المزار (للمفيد): ص4 7؛ وسائل 
الشيعة: 5١1//ا”5‏ و 0737؛ بحار الأنوار: 17/٠١١١‏ 


في حكم زيارة الإمام الحسين طئْة ا ااا ا 


الها ذَالَ: لوا بر الخسين 35 في حل سك مر 

والأمر ظاهرٌ في الوجوب إلا 0 خلافه. 

1" - و روى بسنده عَنْ مُحَمَّد بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أي عَبْدِ الله لغ قَالَ سَمِعْيُهُ يَهَولُ: 
رُورُوا الْحْسَيْنَ غلا وَلَوْ كُلَ سَنَق فَإِنَ كل م عي عر 
لَهُ عِوَضٌّ غَيْرَ الْجَنَةِ وَرْزقَ رزقاً وَاسِعاً - الله بَرَج جل إِنَّ اللّهَ وَكَلَ بقَبْر 
الْحْسَيْنٍ بْنِ علي 261 َزْبَعَةَ آلافِ مَلَكِ كُلّهُمْ يَبكُوتَه وَيُشَعُونَ مَنْ رَاَهُ إلى أَهْله. 
فَإِنْ مَرِضَ عَادُوهُ وَإِنْ مَاتَ شَهِدُوا جَتَازتَهُ ِالإسْتَغْقَارٍ [ ا عَلَيّْه " 

والأمر ظاهرٌ في الوجوب إلا أن يقال بأنّ الأمر هنا إرشاد إلى تحصيل الشواب 
والأجر وليس مولوياً لكي يدلّ على الوجوب. 

إن قلت: فلا يدلٌ على الاستحباب أيضاً. 

قلنا: ترتّب الثواب يكشف عن الاستحباب وإن لم يكن الأمر دالاً عليه. لكن 
الظاهر أنّ الأمر مولويّ وجوبيٌ ولا ينافيه ذكر الثواب, فإنه ترغيب في فعل الواجب. 

ف + دروك بسنادء َنِ المَْلٍ بْنِ يَحيَى عَنْ أيه عَنْ أي عَبْدِ اللا قَالَ: زُورُوا 
كَرْبَلاءَ وَلَا تَفُطَعُوهُ فَإِنَ خَيْرَ أَوْلَادٍ الْأَِيَاءٍ ضَمََيْهُ ألا وَإِنَّ الْمََائِكَةَ رَارَتْ كرْبَلاء 
لف عَام من قَبلٍ أن يَسكُتةُ جَدَي الحْسين !32 وَمَا من لَيْلَةِ نَمْضِي إِلَّا وَجَبْرَائِيلُ 
وَمكَائِيلُ يَرُوَانِِ فَاجْمَهِدْ يا يَحبَى أَنْ لا تُفْقَدَ مِنْ ذَلِكَ الْمَؤطِنٍ." 

-روى في التهذيب بسنده عَنْ بي السَّخِينٍ الْأَرْجَنِيٌ قَالَه حَدَّئَِي عُمَرُ بْنُ 
عَيْدٍ اللّهِ : بْن طَلْحَةَ النّهْدِيٌ عَنْ أبيه قَالَ: َخَلْتُ عَلَى أبي عبد للدلي: كذ فَقَالَ:يَا عَبْدَ 
الله بْنَ طَلْحَةَ أ ما تَرُودُ قَبْرَ أبِي الْحْسَيْن 991 ؟ وأ قُلْتُّ: بَلَى إِنَا لََأتِيه فَالَ: تَأنُونَهُ كُلّ 
جُمْعَةِ؟ ُلْتُ: لا. فَالَ: تأنُونَهُ في كُلّ شَهْرِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: مَا أح 5 إِنَّ زيَارتَهُ 


تَغْدِلُ حَجَةَ وَعْمْرَةٌ وَزِيَارَة أبي علي غلا تغدل حَجتَْنِ و وَعُهْرَتَيْنِ . : 


١7/٠١١ كامل الزيارات: ص94” و 576؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

؟ . كامل الزيارات: ص 85-86 و١15؛‏ بحار الأنوار: 7/٠١١‏ وغ 

”. كامل الزيارات: ص54 ؟؛ بحار الأنوار: 4٠١9/٠1١١‏ مستدرك الوسائل: 777/٠١‏ 
. تهذيب الأحكام: 7/١؟؛‏ وسائل الشيعة: 5١/81؛‏ ملاذ الأخيار: 017/4 
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١ 4‏ - و روي عَنْ حَنَانٍ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيه قَالَ: 

َالَ ِي أبُوعَبِدٍ للهلا : يا يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحْسَيْنٍ ا فِي كُل يَوْم؟ قُلْتُ: لَا. 
َالَ: ما أَجْفَاكُمْ فُمَرُوُهُ في كُلَ شَهْرِ؟ قُلْتُ: لا مَالَ: فُعَرُوُهُ في كل سَنَةِ؟ قُلتُ: قَدْ 
يَكُونُ ذَلِكَء قَالَ: يَا سَدِيرُ ما أَجْفَاكُمْ لِلْحْسَيْنِ 321. أ مَا عَلِمْتَ أن لِلَِّ لف أَلْفٍ 
مَلكِ شُعْتُ عْبْرٌ يَبَكُونَ وَيَرُورُونَ وَلَا يَفْمُرُونَ وما عَلَيِكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَرُورَ قَبْرَ 
الْحْسَيْنِ ئلا في الْجُمْعَةٍ حَمْسَ مَرّاتِ وَفِي كُلّ يَوْمِ مَرّة 
الاي وك لور براي كل انك لي إِطْعَدْ فَؤْقَ سَطْحِكَ ثُمّ تَلَفِتُ 
َل وسو مزق رَأْسَكَ إلى السَّمَاءٍ ثُمّ نحو حو الْمَبْر وَتَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ 
يَا أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَئِكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَائهُ» تُكْتَبْ لَهُ رَوْرَةٌ وَالرّوْرةُ حَجّةٌ 


١ ريء‎ 


وَعْمْرَةٌ. قَالَ سَدِيدٌ: رُيِمَا فَعَلْث فِي الشَّهْر أَكْثرَ مِنْ عِسْرِينَ مره 


ثمَ إنّ الروايات التي يستفاد منها وجوب زيارة الحسين عىةٍ تفوق حد التواتر 
فلا يقدح فيها ضعف أسناد بعضها مع وجود روايات صحيحة تدلٌ على الوجوب؛ 
كما أشرنا إلى بعضها. 
وظاهر هذه الروايات» الوجوب العينى؛ كما يستفاد من التعابير الموجودة فيها 
مثل: 
١‏ - قوله لي : «حَقٌّ عَلَى الْعَنِيٌ أن يَأتِيِ قبْرَ الْحْسَيْنِ بْن عَلِي لاك فِي السّنَةٍ 
روح حَلَى افر أن ياي ِيْهُ في الْسَنَةِ م مره 
” -قوله مجه (: «مَنْ أنَى عَلَيْهِ حَوْلُ لَمْ أت ةَ 6 َبْرَ الْحْسَيْنِ بلج تقض انمسق 
عُمْرِوِ حَؤْلاً ...»" 
٠‏ -قوله لك : «[يا أمّ سعيد] رُورِيه فَإِنَّ ِيَارَة قر الْحْسَيْنَ وَاحِبَه به عَلَى الوّجَالٍ 
وَالْتْسّاو): 
3 - قوله مالفلا في رواية أ الجحارود: «ما أجفاك», ح اردل علي آله ترك 


١‏ الكافي: 15 ؛ تهذيب الأحكام: كركلكء من لا يحضره الفقيه [رواه مرسلاً]: 7 6؛ كامل 
الزيارات: ص787 و7941 و47 7؛ وسائل الشيعة: 44/14 5؛ بحار الأنوار: 7/٠1١١‏ و7753 


في حكم زيارة الإمام الحسين نيه 11 1 121111101 
الواجب العينيء لأنّ غيره يزور الحسين نائْةٍ قطعاًء فلوو كان الوجوب كفائياً 
لسقط عنه. 
ه ‏ قوله ماكلا : « مَنْ لَمْ يَأتِ قَبِرَ الْحْسَيْن ايه حَنّى يوت كان منقصٌ 
الْإيمَانِ مُْتَقصٌ الدّين ...» 
قول 346 يعدم سأله الزاري غتن تل زيارة اليم لفل امن عبر عتة 
«هذا 05 من أهل النّار). 

١‏ -قوله افلا ل: لوأ أحَدَكُمْ حَجَّ هر نم لم يَرْرٍ الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ ليه 
لَكَانَ تَركأحَقَاً َمِنْ حُقُوقٍ اللَّهِ وَحُمُوقٍ رَسُولٍ الهف لأنَّ حَنَّ 
الْحْسَيْنِظِةٍ فَرِيضَّةٌ مِنَ اللّهِ تعَالَى وَاحبَه بَهَعَلَى كُلَّ مُسْلِم». 

4 - قوله اقل ا الحسين لكا وهويقدر على ذلك: «أنه عىٍّ 
رسول الله يِل وعقنا واستخف بأمر هو له». 

4 قوله ميد في حديث صفوان: «فما جاز ثلاث سنين فقد عقٌّ رسول 


الله يَيَكَانه وقطع رحمه .. ( 


ويظهر من الشيخ المفيدٌِ أنه اختار الوجوب العينيء كما يظهر مِن العنوان 
الذي ذكره في المزار. فقدعقد بابين أحدهما (باب وجوب زيارة الحسين نظلا ) 
[المزار: ص7 7]. والثاني (باب حدّ وجوبها في الزمان على الأغنياء والفقراء) [المزار: 
ص78]؛ حيث يظهر منه الوجوب العيني؛ وإلا فلا معنى للتحديد؛ لأنّ الوجوب 
الكفائي إنما هو في كل عام. 

ويظهر من صاحب الحدائق القول 0 العيني نظرا إلى إطلاق الوجوب في 
كلامه. قال: (والأخبار في فضل زيارته ني مستفيضة: والظاهر في كثير منها 
الوجوبء وإليه يميل كلام بعض أصحابنا [رضوان الله عليهم] وليس بذلك البعيد). ' 


.١‏ كامل الزيارات: ص؟7١؛‏ تهذيب الأحكام: 17/7؛ كتاب المزار (للمفيد): ص7؟؛ المزار الكبير (لابن 
المشهدي): ص ١‏ ؟؛ وسانئل الشيعة: 554/١4‏ و 4 5؛ بحار الأنوار: 7/٠١١‏ 
” . الحدائق الناظرة: /ا١/4‏ 415 


4 ا لوطه ماه ون الو اللمنانيف السييةة ( الوه القالف 


ويظهر من المرحوم محمد بن حسين البحراني في كتابه أنه قانل بالوجوب 
العيني. قال: 
(وتجب زيارة الحسين عد على الرجال والنساء من القادرين على ذلك: 
للتعبير في جملة من المعتبرة وغيرها بأنه فريضة واجبة على الرجال والنساءء 
ومن لم يقدر على ذلك فليجهز غيره» والمشهور بين أصحابنا الاستحباب 
المؤكّدء ومنهم من جمع بالواجب الكفائي كمحدّث الوسائل؛ وما زاد على 
المرّة الواحدة فهو من السئن المندوية ...). 
ويظهر من العلامة المجلسي القول بالوجوب العيني أيضا حيث عنون الباب 
بقوله (باب أنّ زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذمّ 
والتأنيب والتوعّد على تركها وأنها لا تترك للخوف). وبعد سرد الروايات قال: 
(ثْمَ اعلم: أنّ ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية 
وجوب زيارته صلوات الله عليه. بل كونها من أعظم الفرايض وآكدهاء ولا 
يبعد القول بوجوبها في العمر مرّة مع القدرة» وإليه كان يميل الوالد العلامة 
نور الله ضريحه؛ وسيأتي التفصيل في حدّها للقريب والبعيد؛ ولا يبعد القول 
به أيضاء والله يعلم).' 
ومع صراحة بعض الروايات وظهور البعض الآخر في الوجوب العينيء لا وجه 
لحملها على الوجوب الكفائي» كما يظهر من صاحب الوسائل والميرزا حسين 
النوري (في المستدرك) وغيرهماء حيث ذكروا في عنوان الباب: (باب تأكد 
استحباب زيارة الحسين بن علي مه ووجوبها كفاية). 
إن قلت: لعلّهم حملوا الروايات على الوجوب الكفائي لأجل إعراض الفقهاء عن 
دلالتهاء حيث أنّهم لم يفتوا بالوجوب العينيء بل أكثرهم أفتوا بالاستحباب المؤكد. 
قلت: أولاً: إعراض المشهور عن الدلالة لا يوجب وهنها وإن قلنا بأنّ إعراض 


4٠ سداد العباد ورشاد العباد (للشيخ حسين آل عصفور): ص؛‎ . ١ 
٠١و‎ ١/١٠١١ بحار الانوار:‎ . ” 


في حكم زيارة الإمام الحسين افا الوخ انهه نارم وعد اامخاب واو الح ا ا 11 
المشهور عن سند الرواية الصحيحة توجب وهن السندء وذلك لأنّ الدلالة تايعة 
لفهم الفقيه وإجتهاده من الألفاظ الواردة في الروايات. 
ثانياً: إنّ المشهور حملوا الوجوب على الاستحباب المؤكّدء فالقول بالوجوب 
الكفائي مخالفٌ لهم أيضاًء فتأمل. 
ثالثاً: الحمل على الوجوب الكفائي إِنّما يصار إليه فيما يكون ظاهراً في الوجوب 
العيني فيرفع اليد عن ظهوره في العينيّة ويحمل على الكفاني» أكاتالشية للروانات 
المصرّحة بالوجوب العيني فلا معنئ لحملها على الوجوب الكفائي» مثل روايات 
التحديد بالسنة والسنتين ونحوهماء فإنه لا يتناسب مع الوجوب الكفائيء فإنّه لو 
كان واجباً كفانياً وجب في كل سنة بنحو الكفاية. 
وبناءً على ذلك لا يتم ما ذكره السيد السبزواري في مهذّب الأحكام؛ حيث أنّه 
بعد أن أذعن بدلالة بعض الروايات على الوجوب» رفع اليد عنها لأجل إعراض 
المشهور عنها وعدم قولهم بالوجوب.' 
ولنذكر كلام السيد الخوئي تيع بهذا الصدد. قال في مصباح الأصول: 
(وأمَا من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم إنجبار ضعف الدلالة بعمل 
المشهورء مع عدم ظهور الخبر في نفسه. وعدم وهن الدلالة بإعراض 
المشهور مع ظهوره في نفسه. وهذا الذي ذكروه متين جدَاً. 
أمَا عدم الإنجبار بعمل المشهور فلاختصاص دليل الحجية بالظهورء فلولم 
يكن اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى ولكن المشهور حملوه عليه؛ لا يكون 
حملهم موجباً لانعقاد الظهور في اللفظ» فلا يشمله دليل حجية الظواهر. 
وأمّا عدم الإتكسار فلعدم اختصاص دليل حجية الظواهر بماإذا لم يكن 
الظن بخلافهاء أو بما إذا لم يحملها المشهور على خلافها. 
فلو كان اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى وحمله المشهور على خلافه. لم يكن 
ذلك مانعاً عن انعقاد الظهور, فلا يسقط عن الحجية. فما ذكروه في الدلالة 


34/1١6 راجع إلى مهذّب الأحكام:‎ .١ 


1 يي ا ا وا نسي 1 ب الالكسائمك التعية "لدت لفاك 


من أنّ عمل المشهور لا يوجب الإنجبار ولا إعراضهم يوجب الإنكسار 
متينٌ. فيا ليتهم عطفوا السند على الدلالة وقالوا فيه بما قالوا فيها من عدم 
الإنجبار والإنكسار. 

نعم هنا شيءٌ وهو أنه إذا حمل جماعة من العلماء اللفظ على معنى لم يكن 
ظاهراً فيه في نظرنا مع كونهم من أهل اللسان العربي ومن أهل العرف» 
يستكشف بذلك أنّ اللفظ ظاهرٌ في هذا المعنى الذي حملوه عليه؛ إذ المراد 
من الظهور هو الذي يفهمه أهل العرف من اللفظء والمفروض أنّهم فهموا 
ذلك المعنى وهم من أهل اللسان. 

ولكن يختصّ ذلك بما إذا أحرز أنّ حملهم اللفظ على هذا المعنى إنما هو 
من جهة حاق اللفظء وأمَا إذا احتمل أنّ حملهم مبنيئٌ على قرائن خارجية 
مستكشفة بإجتهاداتهم؛ فلا يكون حجة, لعدم الظهور العرفي حيشذ» 
وإجتهادهم في ذلك ليس حجة لنا. 

وكذا الحال في طرف الإعراضء فإن كان اللفظ ظاهراً في معنى في نظرناء 
وحملها جماعة من العلماء على خلافه» وأحرز أن حملهم مستند إلى حاق 
اللفظ لا إلى ظنونهم وإجتهاداتهم» يستكشف بذلك أنّ اللفظ ليس ظاهرا 
في المعنى الذي فهمناه» بل هو خلاف الظاهرء فإنَ خلاف الظاهر هوما 


يفهم العرف خلافه من اللفظ).' 
نعم؛ يمكن أن يقال: 


تواتر هذه الروايات ليس لفظياً ولا معنويا بل التواتر إجماليٌ بمعنى إِنّنا نعلم 
بصدور بعض هذه الروايات من الأئمّة لإ ؛ وفي التواتر الإجمالي إنما يثبت القدر 
المتيقّن من الروايات الدالّة على الوجوبء أي الأخصّ مضموناً. والوجوب الكفاني 
هو الأخصٌ مضموناً فيكون مادلٌ على الوجوب الكفائي هو الحجة بالتواتر 
الإجمالي. 


787 -741/4177 مصباح الأصول: 7141/7- 87 7؛ موسوعة الإمام الخوني:‎ .١ 


في حكم زيارة الإمام الحسين مق 0 


لكن يجاب عن ذلك: 

بأنّ الروايات المتقدمة إمَا صريحة في الوجوب العيني أو ظاهرة فيه؛ وليس فيها 
ما يدل على الوجوب الكفائي. نعمء حملوا بعض الروايات الدالة على الوجوبء 
على الوجوب الكفائي الذي هو خلاف ظاهرهاء وهذا لا يجعل الوجوب الكفاني 
القدر المتيقن. 

نعمء لو أردنا الأخذ بالأقل مضموناً فلا بد أن نلتزم بوجوب الزيارة في العمر مرّةٌ 
واحدة في قبال ما دل على الوجوب كل شهر مرّة أوفي السنة مرّة أو مرّتين ونحو 
ذلكء. وذلك لأنّ في هذه الروايات المختلفة مضموناً رواية تدلّ على أنّ من ترك 
زيارة الإمام الحسين عق حتى يموت يكون مِن أهل النارء وهذه الرواية هي 
الأخصٌ مضموناً والقدر المتيقن من الوجوب. ومن المحتمل أنَّ هذه الرواية هي 
التي صدرت من الإمام لئة دون ما دل على لزوم تكرار الزيارة في كل شهر أو كل 
سنة ونح وذلك. 

لكن في كون هذه الرواية القدر المتيّن من صدورها تأمَلُ» بل روايات الجفاء 
هي القدر المتيقن لكثرتهاء ومن مصاديق الجفاء الترك حتى يموتء فإنه أوضح 
مصداق للجفاء»ء ولذلك صار من أهل النار لشدّة جفائه وكثرته. 

وعلى كل حال فما ذكرناه إنما هو على أساس الاستدلال على الوجوب بالتواتر 
الإجمالي؛ لكن هناك روايات صحيحة ومعتبرة تدلٌ على الوجوب العينى, 
فيمكن الأخذ بمفادها وإثبات وجوب تكرار الزيارة: ١‏ 

متهاد:روانة سعد الاعزج :ققد ووى في كامل الزيارات عن لحدعين سعد عبن 
أخمد راع طتخدة غو اغا ب النتاكم ل اير إن خعدر وستاو لاخر عن بي اند 
الله افلا قَالَ: «إِنُوا ة قَبْرَ الْحْسَيْنِ ا في كُل سَنَةٍ مَرَة. ' 

رودي القع عر تكد الللمتر ‏ تتر ا لحر اين زومر 
عَامِرِ بْنِ عُمَئْرِ وَسَعِيدٍ الْأَرَج جَمِيعاًعَنْ أِي عَبْدِ اللَّائ مثله. 


.١‏ كامل الزيارات: ص 744 و 5786؛ بحار الأنوار: ١١٠/117؛‏ وسائل الشيعة: 0117/14 ح” 


141 و امك مي اللعاجة حمق عالقا 


والسند صحيح معتبر, إذ رجاله هم: 

١‏ جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه أي محمد بن قولويه: وهو من الأجلاء. 
وقال النجاشي: (هو من خيار أصحاب سعد), وقد أكثر الرواية عنه ابنه جعفر في 
كامل الزيارة. ١‏ 

أقول: يكفي رواية ابنه عنه. فإنه شهد بوثاقة مشايخه الذين يروى عنهم بلا واسطة 
في كامل الزيارة» وهو القدر المتيقن من توثيقه لرجال رواياته. 

"١‏ -(سعد): وهو سعد بن عبد الله الأشعري الذي يعد من الثقات الأجلاء. وقد 
قال في حقه النجاشي: (سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أب القاسم. 
شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها. كان سمع من حديث العامة شينا كثيراً و سافر 
في طلب الحديثء لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك 
الدقيقي وأبا حاتم الرازي وعباس الترقفي ولقي مولانا أبا محمد لي ). وقال 
الطوسي: (سعد بن عبد الله القميء يكنّى أبا القاسم؛ جليل القدرء واسع الأخبارء 
كثير التصانيفء ثقة) '. 

٠‏ - (أحمد بن محمد): وهو إمًا أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد 
بن خالدء ولا يضْرٌ الترديد بينهماء إذ كلاهما ثقتان. 

- (علي بن الحكم): قال النجاشي: (علي بن الحكم بن الزبير النخعي أبو 
الحسن الضرير مولىء له ابن عم يعرف بعلي بن جعفر بن الزبير» روى عنه؛ له 
كتاب). وقال الطوسي: (علي بن الحكم الكوفيء ثقة جليل القدرء له كتاب) . 
وعذه الطوسي أيضاً في رجال الرضا والجواد َيه . 

ه ‏ (عامر بن عمير وسعيد الأعرج): أمَّاعامر بن عميرء فهو مجهولء لكن 
سعيد الأعرج ثقة وله روايات بعنوان « سعيد بن عبد الرحمن الأعرج > و« سعيد 
الأعرج » و« سعيد السمان». 


1رحال العاف :من ؟؟ 
. رجال النجاشى: ص74 7؛ الفهرست [للطوسى]: ص77 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه ل 1 ملو جو الم الع لوقا 
قال النجاشي: (سعيد بن عبد الرحمن» وقيل ابن عبد الله الأعرج السمان أبوعبد 
الله التيمي [التميمي]؛ مولاهمء كوفي» ثقة» روى عن أبي عبد الله لكلا . ذكره ابن 
عقدة وابن نوح. له كتاب يرويه عنه جماعة) . 
ومنها: ما رواه في كامل الزيارة عن جَعْمَر بْن مُحَمَدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ اللَّه 
الْمُوسَوي عَنْ مُيْدِ الل ا 0 


عَنْ أبي عَبْدِ اللَّه ناا قَالَ: «حَق عَلَى الْعَبِي أنْ يَأتِيَ قَبْرَ الْحْسَيْن !34 في السَّنَةٍ 
مَرَتَيْنٍ وَحَققّ عَلَى الْقَقِيرٍ أَنْ يَأَيَهُ في السَنَةِ مَرَة». " 
000١‏ 


(جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي): ويحكم بوثاقته. لأنّ جعفر بن 

محمد بن قولويه روى عنه بلا واسطةء وقد شهد بوثاقة مشايخه الذين يروى عنهم 
في كامل الزيارة» كما أنّ شيخ النجاشي (محمد بن عثمان) وصفه بالشريف 
الصالح. وقد وثّه وحسّنه المامقاني لكونه من مشايخ الإجازة. 

" -(ابن نهيك): وهو د عبد الله بن أحمد بن نهيك > وهو ثقة. قال الطوسي: (له 
كتاب) وذكره أيضاً فيمن لم يرو عنهم له يك لكن مصغراً [أي عبيد الله بن احمد بن 
نهيكى]. 

وقال النجاشي: (عبيد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعيء الشيخ 
الصدوقء ثقةء وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحايئا ... له كتب) '. 

٠‏ - (ابن أبي عمير): وهو من أصحاب الإجماع ومن الأعاظم الثقات الأجلاء. 

5 - (أبي أيوب) وينصرف إلى « أبي أيوب الخزاز» وهو إبراهيم بن زياد أو 
إبراهيم بن عثمان أو إبراهيم بن عيسى. 

قال النجاشي: (إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخرازء وقيل إبراهيم بن عثمان» روى 
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عن أبي عبد الله و أبي الحسن ليا . ذكر ذلك أبو العباس في كتابه. ثقة» كبير 
المنزلة» له كتاب نوادرء كثير الرواية عنه)'. 1 

وقال الطوسي: ( الكوفي» ثقة)» وذكره المفيد في الرسالة العددية» وقال الكشي 
عن العياشي عن ابن فضال: (ثقة). 

ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الفقير: فلا ينافي التنفصيل في 
الرواية الثانية بين الغني والفقير. 


ومنبها: في التهذيب عن جعفر بن محمد بن قولويه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ 
الْوَليدٍعَنْ مُحَمَدِ بن الْحَسَنِ الصّفَارِعَنْ أحْمَد بْنِ مُحَمَدِ بن عِسَى عَنْ عَلِيّ بْنٍ 
الْحَكم عَنْ أي امغر عَنْعَبَسَة بن مُصْعَبٍ عَن أَبِي عبد اللَّهِ لك قَالَ: «من لَمْ 
أت قَبْرَ الْحْسَيْنِ 34 حَتَّى يَمُوتَ كان مُنْتقِص الإيمَانٍ مُنْتَقِصَ الدّينٍِ إن أذخل 
الْجَنَّةَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فيها». ' 

وطريق الشيخ إلى جعفر بن محمد بن قولويه (صاحب كامل الزيارة) صحيح في 
المشيخة والفهرستء كما قاله السيد الخوني. 

١‏ (جعفر بن محمد بن قولويه): من الثقات الأجلاء. وقد تقدم ذكره. 

١‏ (محمد بن الحسن بن الوليد): من الثقات الأجلاء. 

قال النجاشي: (أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم و وجههم. ويقال: إنه 
نزيل قم؛ وما كان أصله منها. ثقة ثقة: عينٌُء مسكون إليه. له كتب».» وقال الشيخ 
الطوسي: (محمّد بن الحسن بن الوليد القمّي» جليل القدرء عارف بالرجال؛ موثوق 
به). وذكره فيمن لم يرو عنهم» قائلاً: (جليل القدرء بصير بالفقه. ثقة) . 

(محمد بن الحسن الصفار): قال النجاشي: (محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار, ... كان وجها في أصحابنا القميين» ثقة عظيم القدر راجحاً قليل السقط في 
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الرواية). وقال الطوسي: (له كتب مثل كتب الحسين بن سعيدء و زيادة كتاب بصائر 
الدرجات وغيره» وله مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي ليها ). وذكره 
الكشي قائلاً: (المعروف بممولة)'. 

4 (أحمد بن محمد بن عيسى): من الثقات الأجلاء الأعاظم. 

قال النجاشي والطوسي: (أبوجعفر شيخ القميين و وجههم وفقيههم؛ غير مداقع» 
له كتب) وذكره الطوسي في رجال الرضاءكة وقال: (ثقة» له كتب) وعدّه في رجال 
الجواد والهادي طٍِيا أيضاً. 

(علي بن الحكم): وقد تقدم توثيق الشيخ الطوسي له. 

١‏ -(أبي المغرا): وهو خميد بن المثنى. قال النجاشي: (حميد بن المثنى أبو 
المغرا العجلي؛ مولاهم روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن طِييها ٠‏ كوفي ثقة ثقة). 
وقال الطوسي: (أبا المغرا الصيرفيء ثقة» له اصل» روى عنه ابن أبي عمير وصفوان» 
روى عنه في الكتب الأربعة)'. 

٠‏ - (عنبسة بن مصعب): وهو ثقة» لأجل رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح؛ 
وقد اشتهر أنَّ ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. وهو مِن أصحاب الإجماع الذين 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنهم. 

نعم قال الكشي: (قَالَ حَمْدَوَيِْ: عَنْبَسَُبْنُمُضْعْبٍ نَاوْوسِيْ وَاقِفِيَ عَلَى أبِي عَبْدِ 
هاه )'» لكن قال الوحيد: (عدّه جميل مِن أصحابنا في رواية صحيحة رواها 
الطوسي والكليني). وله أكثر من 0١‏ رواية» وفيها رواية ابن أبي عمير عنه بسند 


خسبيحع: 
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ومنها: ما رواه الصدوق ب ني في ثواب الأعمال عن أبيه عن سَعْد بْن عَبٍ الله عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ بْنِ سَدِيرِ قَالَ قَالَ أبُوعَبدِالله ليذ : «رُورُوة [يَعْنِي قَبِرَ 
الْحْسَيْن لغ ] وله تَجْفُوهُ فَإنَهُ سََُ الشّهَدَاءٍ وَسَيدُ شَبَابِ أَهْلٍ الحو ١‏ . 

زرجان لبد عل نات 

أمَا (علي بن بابويه) والد الصدوق: فهو غني عن البيان. 

قال فيه النجاشي: (شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهمء مات في 
السنة التي تناثرت فيها النجوم). وقال الطوسي: (كان فقيهاً جليلاً ثقة» له كتب 
كثيرة)» وقال في رجاله: (يكنى أبا الحسن؛ ثقة له تصائيف). 

وأمَا (محمد بن إسماعيل): فهو محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال النجاشي: 
(كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم؛ كثير العمل له كتب ...)؛ ونقل عن ابن 
عقدة عن علي بن الحسن (بن فضال) أنه قال فيه: (ثقة ثقةء عين). وقال الشيخ 
الطوسي: (ثقة صحيح). 

وأما (حنان بن سدير): فقد و نّقه الشيخ قائلاً: (حنان بن سديرء له كتابء وهو 
ثقة)» وعده أيضاً في رجال الكاظم اقه قائلاً: (وا اقفىٌ). 

لكن هذه الرواية لا تثبت أكثر مِن الوجوب الكفائيء إذ لعلّ المراد من قوله 
«ازوروه ولا تجفوه»؛ أن لا يبقى قبر الإمام الحسين نك بلا زائر» وهو يتناسب مع 
الوجوب الكفائي؛ فتأمّل. 

0 ما رواه في كامل الزيارات بسنده ععن مُحَمّد بن جَغْمَرٍ قَالَه حَدَنتِي 
مُحمَا بْنُ الْحْسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ ريْعِيٌ بن عَبْدٍ الل 

ري بُوعَبد الله ال : 
و َجْمَاكُمْ يا قُضَيْلْ لا تَرُورُونَ الْحْسَيْنَ غلا أ ما عَلِمْتُْ أن أَرْبعَةَ آلاف مَلَكِ 


.١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص/91 
؟ . كامل الزيارات: ص47 ؟؛ وسائل الشيعة: 474/١5‏ 
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والسند معتبر: 

أمَا (محمد بن جعفر): فهو « أبو العباس الرزاز » الذي يروى عنه جعفر بن 
محمد بن قولويه في كامل الزيارة بلا واسطة» فهو ثقة بشهادة ابن قولويه بالنسبة 
لمشايخه. ولأجل ذلك حكم السيد الخوني بوثاقته. 

كما أنّه من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنهه حسب ما ذكره النجاشي. 

وعن المحقق البحراني: (هو ثقة جليل» بشهادة ابن قولويه وغيره). ويروى عن 
خاله « محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » وعن « أيوب بن نوح بن دراج ». 

وأمَا (محمد بن الحسين بن أبي الخطاب): فهو ثقة جليل القدر. قال النجاشي: 
(أبو جعفر الزيات الهمداني ‏ وإسم أبي الخطاب زيد ‏ جليل من أصحابناء عظيم 
القدرء كثير الرواية» ثقة» عين» حسن التصانيفء. مسكون إلى روايته ... مات سنة 
57م ). وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ورجال الجواد والهادي والعسكري 
عليهم السلام؛ قائلاً: (كوفيٌ ثقة) . 

وأمَا (جعفر بن بشير): قال النجاشي: (أبو محمد البجلي الوشاءء. من زهاد 
أصحابنا وعبّادهم ونساكهمء وكان ثقة ...»كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقّب 
فقحة العلم [أي الذي ينفتح منه العلم]» روى عن الثقات و روواعنه؛ له كتب). 
وقال الشيخ الطوسي: (ثقة جليل القدر له كتاب) . 

وأمّا (حمّاد بن عيسى): قال النجاشي: (أبو محمد الجهني؛ روى عن أبي عبد 
الله وأبي الحسن والرضا 8 ... وكان ثقة في حديثه صدوقاً ... مات غريقاً بوادي 
قناة ... سنة 7١4‏ أو )75١/8‏ وقال الطوسي: (غريق الجحفة, ثقة» له كتاب النوادر) . 
وأمَا (ربعي بن عبد الله): قال النجاشي: (أبو نُعيم؛ بصريٌّ ثقة» روى عن أبي عبد الله 
وأبي الحسن لي ). وقال الطوسي: (له أصل).' 
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وذكره الكشي ونقل وثاقته عن العياشي عن الطيالسي (الثقة). وروى عنه ابن 
أبي عمير وصفوانء وهما لا يرويان إلا عن ثقة. 

وأمَا (الفضيل بن يسار): فهو من الأعاظم الثقات بلا كلام. 

قال النجاشي: (النهديء أبو القاسم؛ عربي صميم ثقة» روى عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله لي , له كتاب يرويه جماعة) و ونّقه في ترجمة حفيده (محمد بن القاسم 
بن الفضيل) أيضاً. وذكره المفيد في رسالته العددية. وذكر الكشي في مدحه روايات 
عديدة وعدّه مِن أصحاب الإجماع الأول. 


ومنها: ما رواه في الكامل بالإسناد السابق عن حمّاد عن زرارة عَنْ أبي 
جَعْفْر ع قَالَ: كُمْ بكم وَبَيْنَ قير الحسي نج ؟ قُلْتُ: سِنَةَ عَشَّرَ فَرِسَحْاً أو سَبْعَة 
عَشَّرَ فَرِسَحْلَ قَالَّ: ما تَأنُونَه؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: مَا أَجْفَاكُن. ' 


و السند صحيح معببر 


ومنيها: روى في كامل الزيارة عن مُحَمّد بْن جَعْفرٍ الرَرَارُ قال حَذَكِي مُحَمدُ بن 
سين بن أب الطاب عن أبي قوة المشترف هئ أمسَهدٍ يعن بي 
عَبْدِاللَهِ نغ قَالَتُ: قَالُ إلي: نا م سيد تزورين قبرَ الم يْنِ نغ ؟ قلْتُ: : نَعَمْ فَمَالَ 
لبى: زُوريه فَإِنَ بَارَةَ قَبْرٍ الْحْسَيْنٍ وَاجِبَه به عَلَى الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ ” 

ل 0 

وأما (أبوداود 5 ق) فهو (سليمان بن سفيان). قال الكشي: (قَالَ مُحَمَّدْ بْنُ 
مَسْعُودِ: سَأَلْثُ عَلِىَ : ْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ قَضَّالِء عَنْ أبي دَاوْدَ الْمُسَْرِقَ قَالَ: 
اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفِيَانَ الْمُسْتَرقُ وَهُوَ الْمُنْشِدُء وَكَانَ ثقَة) . 
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وعذه ابن شهر آشوب في كتاب المناقب [في فصل تواريخ وأحوال 
الصادق عغٍِ ] من خواصٌ أصحاب الصادق قل .' 
قال السيد الخوني :ع : 
(ويقع الكلام في جهتين: الأولى: لا ينبغي الشك في وثاقة سليمان بن 
سفيان المسترق لشهادة علي بن الحسن بن فضال وعلي بن إبراهيم بن 
هاشم بوثاقته» حيث التزم أن لا يروي في كتابه إلاعن الثتقات؛ وشهادة ابن 
شه رآشوب بأنه من خواصٌ أصحاب الصادق عيّةٍ ). 
أقول: السيد الخوني #ه وإن رجع عن مبناه بالنسبة لمن يروي عنه ابن قولويه 
مع الواسطة: لكنّه لم يرجع عن مبناه بالنسبة لمن يروي عنه القمي في تفسيره. 
ثم قال السيد الخوني ني : 
(وقد يستدل على وثاقته بما رواه الكشي عن محمد بن مسعود قال: حدّثني 
علي بن الحسن بن علي بن فضال» قال حدثني عباس بن عامر وجعفر بن 
محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان الأحمر عن فضيل الرسان عن أبي داودء 
قال: حضرته عند الموت» وجابر الجعفي عند رأسه؛ قال: 
فهم أن يحدّث فلم يقدرء قال محمد بن جابر: إسأله. قال: قلت يا أبا داود. 
حدثنا الحديث الذي أردت» قال: حدثني عمران بن حصين الخزاعي أنّ 
رسول الله يليه أمر فلاناً وفلاناً أن يسلّما على علي نيا بإمرة المؤمنين؛ 
فقالا: من الله ومن رسوله؟ فقال: مِن الله ومن رسوله؛ ثم أمر حذيفة وسلمان 
فسلماء ثم أمر المقداد فسلّم» وأمر بريدة أخي - وكان أخاه لأمّه -فقال: إتكم 
قد سألتموني من وليكم بعدي وقد أخبرتكم به. وقد أخذت عليكم الميشاق 
كما أخذ الله تعالى على بني آدم #أ لست بربكم قالوا بلى4» وأيم الله لئن 
وجه الاستدلال: أنّ الرواية دالّة على جلالة أبي داود وعلوّ شأنه؛ واطلاعه 
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على خفاياء وتصلبه في التشيّع وقوّة إيمانه» ومّن هذا حاله عند الموت لا 
يكون إلا عدلاً ثقة. 
والحواب عنه ظاهر: 
أمَا أولاً: فلمنع الصغرى والكبرى. أمَا الصغرى فإنَ الرواية لا تدل إلا على 
تشيّعه واعتقاده بإمامة أمير المؤمنين نيه بنصٌ من الله ورسوله. وأمَا الكبرى 
فلأنَ التصلّب في التشيّع لا يلزم الوثاقة فضلاً عن العدالة. 
وأمَا ثانياً: فلأنَ أبا داود الوارد في الرواية ليس هو أبوداود المسترقء فإنّ 
الوارد فيها مات في حياة جابر الجعفي الذي توفى سنة 177 ه وقد مرّ أنّ أيا 
داود المسترق مات سنة (7720) أو سنة (771): وعلى كلا التقديرين لا 
يمكن أن يكون موته في حياة جابر. على أنا سنبيّن أنه توفي سنة (11؟) 
فكيف يمكن أن يروي عن رسول الله يي بواسطة واحدة ؟!). 
أقول: الظاهر وقوع السقط في الرواية: فإنّ الذي كان عند رأسه ليس هو جابر 
الجعفي: بل محمد بن جابرء وذلك لقوله بعد ذلك: (قال محمد بن جابر: إسأله). 
ويحتمل أنه حذف الإسناد بينه وبين عمران بن حصين الخزاعي لأجل صعوبة 
التكلم عليه لا أنه نقل عن رسول الله يَييْةُ بواسطة واحدة. 
والإنصاف: أنّ نقله مثل هذه الرواية عند موته يدل على جلالة وعلوٌ شأنه وقوّة 
إيمانه» كما ذكره المامقاني» وهذا يكفي في حسنه. وعلى كل حال فلا نحتاج في 
إثبات وثاقته إلى هذه الرواية. 
وأما (أء تياد الأحمسيّة): فهي معدودة من أصحاب الصادق الا وقد روى 
عنها (الحكم بن مسكين وعبدالله بن سنان عن الصادق لقةٍ ) وروى عنها (ابن أبي 
عمير ويونس بن يعقوب وغيرهما عنها عن الصادق ليّْةٍ ) كما ذكره المامقاني. 
ويستفاد من الروايات المرويّة عنها (بسند صحيح) حسن عقيدتها وكونها من 
الإماميّة. ويكفي في وثاقتها رواية ابن أبي عمير عنهاء فإنّه لا يروى إلا عن ثقة. 


1 معجم رجال الحديث: 7/11 


في حكم زيارة الإمام الحسين لقة ل ل الحو ا ل ١‏ 


ومنها: ما رواه في كامل الزيارات عن الْحَسَن بْن عَبْدِاللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيِسَى 
عَنْ أيه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ الْحنا عَنْ محم بْنِ مُشيع 

«من لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحْسَيْنٍ !3 من شِيعَيَاكَانَ مُنْتقْصَ الإيمانٍ مُنَْقْصَ الدّينٍ 
وَإِنْ دَخَلَ الْجَنّهَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِِينَ فِي الْجَنّةَ,. ' 

والسند معتبر. 

أمَا (الحسن بن عبدالله): فهو من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويهء وقد شهد 
بوثاقة مشايخه في كامل الزيارات. 

وأمّا (محمد بن عيسى): فهو محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك 
الأشعري. قال النجاشي: (أبو على؛ شيخ القميين؛ و وجه الأشاعرة» متقدم عند 
السلطان. ودخل على الرضا اكه وسمع منهء و روى عن أبي جعفر الثاني طَيِة . له 
كتاب الخطب)'. 

أقول: لا يمكن أن يكون شخصٌ شيخ القميين و وجه الأشاعرة مِن دون أن يكون 
ثقة» ولعلّه لذلك حكم المجلسي في الوجيزة بوثاقته. 

قال النمازي في المستدرك في ترجمة عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري: (هو 
جد أحمد بن محمد بن عيسى. وإبنه محمد بن عيسى شيخ القميين ثقة) . 

وأما أبوه فهو (عيسى بن عبد الله بن سعد)» وقد قال النجاشي: (الأشعري» روى 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن طِِيّ ‏ وله مسائل للرضاطكة ). 

وذكره المفيد في حواري أهل البيت» وذكر الكشي رواية صحيحة في مدحه وأنه 
مِن أهل البيت» وذكره العلامة وابن داود في القسم الأول. وذكر السيد الخوني أنه 
جليل القدرء رفيع المنزلة. 


١ح‎ ١9ص كامل الزيارات:‎ .١ 
9408 ؟ . رجال النجاشي: ص778 الرقم‎ 
الرقم فضدن‎ ١114/1 المستدرك [للنمازي]:‎ .'" 


147 او تم عيعبة الشاحة الحسكة ) الخو الال 


الله 31 34١‏ مَدَخَلّ عي بنعَِِ للَّهالقمَيُ فرحب به 3 ا ا 
بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ لَيْسَ مِنَا وَلَا كَرَامَةَ مَنْ كان في مطر ف فيه مانّهُ نَهُ ألف 
ذَلِكَ المضر أَحَدٌ أَوْرَعَ مِنْهُ. ' 

ولا بأس أن ننقل رواية الكشي في حقه. 

كك بالعزينة تسل حنقه حَعْفَرٌ بْنّ مُحَمَّدٍ محمد ل في بض يا َال إِذْمَبْ يَا 
يُونْسَ فَإنَّ بالَاب رَجْلٌ منًا أغل ال 0 قَالَ: قَحِنْتُ إِلَى الْبَاب نا عيتَى بسن م عَطِدٍ 
الله القَمّيُ جَالِسٌء فَقَلْثُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ لَه: أَا رَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ قُمَ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ 
بِأسْرّعَ مِنْ أنْ أَقْبَلَ أب عَبْدٍ الله ليه [عَلَى حِمَارٍاء َالَ: قَدَخَلَ عَلَى الْحِمَارٍ الدَّاوَ تُمَ 
الَْمَتَ إِلَدِنَافََالَ: أَدْخُلَا! دم قَالَ: يَا يُونْسَ بْنَ يَعْقُوبٍ أَحْسَبُك أَلْكَرْت ولي لَكَ إِنَّ 
00 إي و اللَّه جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأنَّ عِيسَى 
بْنَ عَبْدٍاللّه جل مِنْ أَهْل قُمَ فقَالَ: يا يُونْسُ عِيسى بْنُ عَبْدٍ الل هُوَ منا حي [حيّا] 
وَهُوَ نا مَيّت [ميتا]). 

ورواه الشيخ المفيد في الأمالي بسنده مع اختلاف يسير. 

ع قال الكشي: (حَدئِي حَمدوي بصيو ذ قَال: 0 
ل ل عاو عن برس ريسعو تل وجل تي ب جار الاجر 
الْمَمّيْ عَلَى أبِي عَبْدِ الله ليل فَأَوْصَاه بايا و ارس ع قَقَالَ لِخَادِمِه: 
أذْعُهُ! فَانْصَرَفَ إِلَيْه كَخَرَجٍ | إِلَيِْ فأَوْضَاه بأَشْيَاء نُمَ وَدّعَهُ وَخَرَّجَ عَنْهُ قُمَالَ لِخَادِمِه: 
ار نع قَالَ لَه يَا عِيسَى بْنَ عَبْدٍ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَرّ 


00 


وَجَلَ يَقُولَ: < وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ 4: وَإِنَكَ مِنا أَهل الْبَيْتِء فَإِذَا كانتِ الشّمْسُ 


.١‏ الكافي: 8/7/ ح١٠؛‏ وسائل الشيعة: ١56/18‏ ح١١؛‏ بحار الأنوار: 7٠/7١‏ ح9 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه يا 000 ااا 
مِنْ هَاهْنَا مِقُدَارَهَا مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فْصّلّ يت ا قَالَ: ثم وَدَعَهُ وَقبَلَ مَا 
ينعن ِيسَى فَانْصَرَفَء قَالَ يُونْسُ بْنُ يَعْقَوبَ: فَمَا تر كنت الشتَ رَكَعَناتٍ منذ 
سَمِعْتُ أََا عََدٍ الماك يَقُولُ ذَلِكَ لِعِيسَى بْن عَبْدِ اللّه). 

ورواه الشيخ الصدوق في الاختصاص. 

قال السيد الخوني: (الرواية الثانية للكشي صحيحة؛ وفيها كفاية في الدلالة على 
جلالة عيسى بن عبد الله ورفعة مقامه)'. 

وأما (الحسن بن محبوب) و(عاصم بن حميد) و(محمد بن مسلم) فهم من 
الثقات الأجلاء بلا كلام. 

مدّة جواز تأخير الزيارة: 

ثم لا يقدح اختلاف هذه الروايات في تحديد مدّة جواز تأخير الزيارةء حي ث إنّ 
بعضها تقول بوجوب الإتيان في السنة مرّة» كمعتبرة سعيد الأعرج. 

وبعضها تفصل بين الغني فيجب أن يأتى في السنة مرّتين» وبين الفقير فيجب أن 
يأتى في السنة مرّة. وبعضها تدلّ على الوجوب في العمر ولو مرّة واحدة كرواية 
عنبسة بن مصعب. وبعضها تعبّر بالحفاء. 

فإنّ الوجوب يختلف بحسب قرب الزائر من الكربلاء وبُعده. فالقريب يجب أن 
يكرّر الزيارة في السنة مرّات أو مرّتين على الأقل؛ وأما البعيد ففي السنة مرّة, وأما 
الأبعد ففي العمر مرّت 

ولعلٌ العبرة. بصدق الجفاء على ترك الزيارة حيث تكرّر في الروايات 
قولهم لإ (ما أجفاكم) أو (لا تجفوه). فمتى صدق الجفاء على الترك؛ يكون 
محرّماً لأجل ترك الواجب. 

فالذي هو ساكن في كربلاء المقدسة قد يصدق الجفاء على ترك الزيارة كل 
يوم» ومن هو قريب من كربلاء قد يصدق الجفاء على تركه الزيارة كل أسبوع مرّة 


١‏ . رجال الكشى ‏ إختيار معرفة الرجال: ص 53375 - 3354 الرقم / 69١‏ و١١1؛‏ معجم رجال الحديث [للسيد 
الخونى]: 711/15- 717 


14 ا ا ام تيه العنا حك لحك العو الثالث 


وهكذا البعيد إذا كان غنياً يصدق الجفاء على ترك الزيارة في السنة مرّتين وإذا كان 
فقيراً يصدق الجفاء على تركه الزيارة في السنة مرّة» وأمَا الذي هو في غاية البعد 
فيكفيه أن يزور الحسين كِة في العمر مرّةّ واحدة ولا يصدق الجفاء بعد ذلك على 
تركه الزيارة. 
زيارة الإمام الحسين 4 مع الخطر والخوف: 
المعروف بينهم أنّ السفر مع خوف الضرر على البدن أو خوف الوقوع في الهلكة 
حرامٌ ويجب على المسافر التمام» لأنّ سفره سفر المعصية. لكن مع ذلك وردت في 
روايات كثيرة أنّ زيارة الإمام الحسين ند مستحيّة ومطلوبة حتى مع الخوف على 
النفس أو على البدن. 
قال في العروة: (الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً وإلا لم يقصّر 
سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحفء وإباق العبدء وسفر الزوجة بدون إذن 
الزوج في غير الواجبء وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجبء وكما إذا كان 
السفر مضْرَاً لبدنه ... الخ)'. 
نعم علّق عليه السيد الخوني ميك بقوله: 
(لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية 
المباركة» وإلّا فدون ذلك من الإضرارء سيّما إذا كان الضرر يسيراً كحمّئ يوم 
أو يومينء ولا سيّما إذا كان الغرض خطيراً من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما 
كان مهمّاً عند العقلاء واستقرٌ بناؤهم على الإقدام وعدم الاعتناء بذلك 
الإضرارء فلم تثبت حرمته بوجه كما لا يخفى) '. 
كما علّق عليه السيد السيستاني حفظه الله بقوله: (ضرراً يبلغ حدّ الإتلاف أو ما 
يلحقه كفساد عضو من الأعضاء) '. 
.١‏ العروة الوثقى ‏ للسيد اليزدي [ط ‏ جامعة المدرسين]: “4777/7: صلاة المسافرء مسألة 77 


٠١1/٠١ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة: 7/4١٠؛ موسوعة الإمام الخوني:‎ . ١ 
١١0 5 تعليقة على العروة الوثقى (للسيد السيستاني): 1/1/7 الرقم‎ . ” 


في حكم زيارة الإمام الحسين نيه اباك لقو اط بن ا و امم اك ١36‏ 


وعلّق عليه السيد تقي القمي نآ بقوله: (حرمة الإضرار بالبدن على الإطلاق 
ممنوعة). 

وعلى كل حال فالجميع متّفقون على أنّه لو كان السفر في معرض هلاك النفسء 
كرون رايا وبحسي التطام حتهما. 

لكن الروايات ظاهرةٌ في استحباب زيارة الإمام الحسين 2ة على خوف مطلقاً 
حتى إذا كان خوف تلف النفسء. بل وكذا زيارة سائر الأئمّة 92 : فلا بد من 


قفن الوننانا بان بعتو 0ب اتسهبانوزتارة اميق والائقية لك في ان 
الوق والامة) 


- جَعْمَرُ بن مُحَمَد بْنِ قُولويِْ (في الْمَرَاِ) عَنْ مُحَمَد بْنِ عَبْدِ اللَِّبْنِ جَعْمرِ عَنْ 

حصان إن تسكن وهال عن نح ا ا 
لله لأصَمٌ عَْ حَمَّادٍ الاب عَنْ رُومِيّ عَنْ اَل لت ابي جَغفْر اه 0 5 
فِيمَنْ رَارَ أبَاكَ عَلَى خَوْفِ؟ قَالَ: «يُؤْمنُهُ الله لله يَوَْ القع لْأكُبرِ وَتَلَقَاهُ الملائكةُ 
الْبِشَارَةٍ وَيُقَالُ لَهُ لا ئَحْفْ وَلَا تَخْرّنْ هَذَا يَوْمْكَ الَّذِي فيه فَوْرُكَ». 

١‏ - رَبالْإسْنَاوِ عن الْأصَمٌعَنِ ابْنِ كير عَنْ أبي عَبْدِ للَّهِ نا قَالَ:كُلْتٌُ لَه: إن 
َلْبِي يُنَازِعْنِي إِلَى زيار 2 بر يك وَإِذَا خَرَجْتُ فَقَلْبِي وَجِلْ صُنْفِقٌ حَنَّى أَرْجعَ خَوْفاً 
مِنّ السّلْطانٍ وَالسَّعَاةِ وَأَضْحَابِ الْمَسَالِح فَمَالَ: «يا ابْنَ بُكَيْرٍ أمَا تُحبُ أن 0 
ال نا حَائفا؟ أ ها غلم أنه من حاف لوف أله لَه في ظِل َه وكا بد 
الْحْسَيْنُ 3 تخت الْعَرْشٍ وَآمَنَهُ نه الله من فراع ؤم لقا سن 
فَإِنْ فرع وَقَرَنهُ الْمَلَائِكَهُ وَسَكْنَتْ قَلْبَهُ بالْبِصَارَ وَ8ِ). 

ل ا ل 
يَرَاكَ اللَهُ فنا حَائْفاً ؟» استحباب زيارة جميع الأئمّة مع الخوف أيضاً. 


١‏ . وسائل الشسيعة: 101 -/5:؛ كامل الزيارات: ص ١١0‏ -177 [الباب 6: ثُواب من زار 
الحسين ا وعليه خوف]؛ بحار الانوار: 1١-1١/1١١‏ 78و79 


15 88ببب 00001000 امل ل 01 


أمَا (محمد بن عبدالله بن جعفر): قال النجاشي: (الحميريء أبو جعفر القمي, 
كان ثقة وجهاً كاتب صاحب الأمر وسأله مسائل في أبواب الشريعة ... ولمحمد 
كتب). وقال الطوسي في الفهرست: (له مصتفات وروايات ...). وقد روى عنه في 
كامل الزيارة بلا واسطة. فهو ثقة بشهادة ابن قولويه. 

وأما أبوه فهو (عبدالله بن جعفر الحميري): قال النجاشي: (أبو العباس القميء 
شيخ القميين ووجههم؛ صتّف كتباً كثيرة). وقال الشيخ الطوسي: (ثقة له كتب)» 
وذكره أيضاً في رجال الرضا والهادي لِيَّلا ٠‏ ووثّقه في رجال العسكري جه . 

وأمَا (على بن محمد بن سالم): فلم يوتّق. 

روى عنه في كامل الزيارة والوسائل» لكن يظهر من الروايات التي يرويها في 
كامل الزيارة [ص87 و/4817 و/717] حسن حاله وكماله؛ وكذا في [ص87 و07١1‏ و١1١٠‏ 
و/ا1١١‏ و0١1١‏ و74١]‏ وغير ذلك. 

و(محمد بن خالد): هو محمد بن خالد البرقي. وقد وثقه الشيخ الطوسي. 

وأمَا قول النجاشي (وكان محمد ضعيفاً في الحديث)؛ فلا يعارضه إذ ضعفه في 
الحديث لا ينافى وثاقته» لأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيلء ولأجل 
ذلك أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى مِن قم, ثمَ ارجعه واعتذر منه. 

و(عبد الله بن حماد): والظاهر أنه (عبد الله بن حماد البصري) الذي يروى عنه 
محمد بن خالد» وهو يروى عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمٌ؛ ولم يوثق. 

لكن يحتمل أنه (عبد الله بن حماد الأنصاري) الذي قال فيه النجاشي: (من 
شيوخ أصحابناء له كتابان)» وعبارته مشعرة بتوثيقه. 

وأمَا (عبد الله بن عبد الرحمن الأصم): فد تقدم الكلام فيه مفصّلا. 

وأمَا (حماد الناب): فهو (حماد بن عثمان) الذي قال عنه الطوسي: (ثقة جليل 
القدر)» و وثّقه النجاشيء بل عدّه الكشي من أصحاب الإجماع. 

وأما (رومي): فالظاهر أنه (رومي بن زرارة)» قال النجاشي: (ابن أعين الشيباني» 
روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ليه » ثقة قليل الحديث ...). 

نا لجن لوف الروانة ارت 


في حكم زيارة الإمام الحسين عْئة 0 0 


وأمَا الثانية فهي مثلها إلا أنّ الأصم رواها (عن ابن بكير عن أبي عبداله نظا ). 
وابن بكير هو (عبدالله بن بكير بن أعين)؛ قال الطوسي: (فطحي المذهب. إلا أنه 
ثقة له كتاب)» وعده الكشي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصخ عنهم. 

والحاصل: 

إن الروايتين لا يمكن الاعتماد عليهما لأجل مجهولية (علي بن محمد بن سالم) 
و(عبدالله بن حماد). لكن الأمر في الاستحباب سهلء حيث أنه حتى لولم يثبت 
الاستحباب بالخبر الضعيف, لكن يترتب الثواب على الزيارة حتى مع الخوف مما 
يكشف عن إرتفاع الحرمة لو كان هناك حرمة؛ للرواية الدالّة على أنّ (مَن بلغه 
ثواب على عمل فعمله برجاء ذلك الثوابء أوتيه وإن كان رسول الله يله لم يقله). 


- روى في كامل الزيارة عن عَلِيٌ بن الْحْسَيْن عه عَنْ سَعْد بْنَعَبْدٍ اللَّعَنْ 
مُحَمَّدِ بْن الْحُسَيْنِ بْنِ أبِي الْخَطَابٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَد بن إْمَاعِيلَ بْنِ بيع عَنِ الْخْيرِيٌ 


واع مس 


عَنْ يُونْسَ بْن طَبيَنَ عَنْ أبِي عَبْدٍ الله 31 اله فلكالة حلت نذا ريا 0 
الْحْسَيْنِ نغ في حَالٍ التَّمَيَِّةِ؟ قَالَ: «إذا أَنَيْتَ الْقْرَاتَ فَاغْتَسِل ثُمّ الْبَسن أَنْوَابَكَ 
الطّاهِرَةَ [تَْبَيِكَ الطَّاهِرَينِ] ثُمَ ثُمَّ تَمُرٌ بِإزَاءٍ الْقَبْر وَقّلْ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيِكَ يَا أَبَا عَبْدِ 
الله صَلَىَ اللّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عبد اللّمه فَقَدْ تَمَتْ زِيَارتكَ». " 

ومن المعلوم أنّ الزائر في حال التقيّة يخاف على نفسه؛ ومع ذلك أمرّ 
الإمام ة بالزيارة ولو بنحو الاختصار. 

وأمًا السند: 

فقد رواها ابن قولويه عن (علي بن الحسين): وهو (السعد آبادي)» يروى عنه 
الكليني؛ و روى عنه الزراريء وكان معلّمه و روى عن (أحمد بن أبي عبدالله) وهو 


١‏ عَنْ مُحَمَد بْنِ مَْوَانَ قال سَمِعْتُ با جَغْفرٍ 34 شرل «مَنْ بَلَعَهُ نَوَابَ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فُعَمِلَ 
ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ النَّوَابِ أوتيهُ وَِنْ لَمْ يَكْنٍ الْحَدِيتُ كَمَا بَلَقَهُى. 
[الكافي: 7 باب 55 ح"؛ وسائل الشيعة: ١/م/‏ باب18 حلا؛ بحار الأنوار: 0ح .أ 

؟ . كامل الزيارات: ص5١‏ باب 45 ح؟؛ من لا يحضره الفقيه: 044/7؛ تهذيب الأحكام: 15/7١؛‏ وسائل 
الشيعة: 401//15 باب41 ح”7؛ بحار الأنوار: 384/٠١١‏ باب77 ح١‏ 


144 اما د و اوه و ا لم ل ةد .185 الشاحث:الحستة /التدرء الفالك 
ثقة» لأنه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة. 
عن (سعد بن عبد الله الأشعري): وقد تقدم أنه من الأعاظم الثقات. 
عن (محمد بن الحسين): وهو (محمد بن الحسين بن أبي الخطاب)» وقد تقدم 
أنه من الثقات الأجلاء. 
عن (محمد بن اسماعيل): وهو ابن بزيع» ثقة. 
عن (الخيبري): وهو (خيبري بن علي الطحان»» قال النجاشي: (كوفي» ضعيف 
7 مذهبه؛ ذكر ذلك أحمد بن الحسين؛ يقال: في مذهبه ارتفاع). 
وقال ابن الغضائري: (كوفيَّ ضعيف الحديث غالي المذهب كان يصحب يونس 
بن ظبيان» ويكثر الرواية عنه. وله كتاب عن أبي عبدالله ا . لا يلتفت إلى حديثه).' 
قال السيد الخوني نك : 
(شهادة جعفر بن قولويه بوثاقة الرجل لا يعارضها ما ذكره النجاشي عن 
أحمد بن الحسين من ضعفه في مذهبه فإنَ الضعف في المذهب لا ينافي 
الوثاقة [ولا يدل على ضعفه في حديثه]. 
وأمّا ما في الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري من أنه ضعيف الحديث؛ فلا 
يمكن الاعتماد عليه» لعدم ثبوت صحة الكتاب ونسبته إلى ابن الغضائري؛ 
بل إنْ ظاهر كلام النجاشي أنْ أحمد بن الحسين لم يذكر إلا ضعفه في 
مذهبه دون حديثه. وهذا من جملة المؤيّدات على أنّ الكتاب ليس لابن 
الغضائري. وعلى ما ذكرنا فالرجل ثقة يعتمد على رواياته) . 
أقول: ليس الخيبري مِن مشايخ ابن قولويه ليشمله توثيقه العام؛ وكلام السيد 
الخوئي إنما هو قبل رجوعه من مبناهء حيث كان يقول (إن ابن قولويه شهد بوثاقة 
جميع من يروى عنه حتى مع الواسطة)؛ لكنه عدل في آخر حياته عن ذلك. فالرجل 
ليس له توثيق. 


١‏ . رجال النجاشي: ص 5 5١؛‏ الرجال (لابن الغضائري): ص" ه 
؟ . معجم رجال الحديث (للسيد الخوني): 4/7/؛ وفي طبع آخر [الطبعة الخامسة]: 81/8 


في حكم زيارة الإمام الحسين للئْة 001001010116000 0 اا 

عن (يونس بن ظبيان): قال النجاشي: (ضعيفٌ جِدَأ لا يلتفت إلى ما رواهء كل 
كتبه تخليط)» وقال ابن الغضائري: (غال؛ وضاع الحديث, لا يلتفت إلى حديثه). 
وقال الكشي: (عن محمّد بن مسعود: متّهم غال) وعن الفضل: (من الكذّابين 
المشهورين)'. وروي عنه في تفسير القمي وكامل الزيارة. 

وروى الكشي بسند صحيح رواية في ذمّه متضمّنة لعن أبي الحسن الرضاءقة 
إيّاه. وروى رواية أخرئ دالّة على أنه كان مأموناً في الحديث. 

لكن الظاهر أن هذه التهم إنما إتهموها بها لأنه يروي المعاجز والكرامات 
والمقامات العالية للأئمة الأطهار 922 . حيث فهموا منها الغلوّ والتخليط. 

أَمَا الرواية الدالّة على لعنه: 

فهي ما رواه الكشي بقوله: 

(حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَويْه المي قَالَ حَدََِّي سَعْدُ بْنُ عَبْد اللّهه قَالَ حَدَتَِي 

الْحَسَن الرَضَاءطةٍ عَنْ يُوْسَ بن طَبيَانَ أنه َال كُنْتُ في بض اللَّيَالِي وَأنَا 
في الطّوَافٍ فَِذَا نِدَاءُ مِنْ فَوْقٍ رَأسِي: «يّا يُوتُسٌ إِنَّبِي أَنَا اللَّهُ لا إلهَإِلَا أنَا 
فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي» فَرَقَعْتُ رَأسِي فَإِذَاج '. 
كُلُ لَعْنَةِ منْهَا تُبْلِغْكَ فَعْرَ جَهَنَمَ أَشْهَدُ ما نَادَاُ إلا شَيْطَان أَمَا إِنَّ يُوئْسَ 
مَع أبي الْخَطَّابٍ فِي أَشَدَ الْعَذَّابٍ مَفْرُونَانٍ وَأَصْحَابَهُمَا إِلَى ذَلِكَ الشَّيْطَانٍ 
مَعْ فِرْعَوْنَ وَآلِ فِرْعَوْنَ فِي أَشَدَّ الْعَدَابٍ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أبي 291 . 


َال يُونْسٌ: فََامَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ فَمَا بََعَ الْبَابٌ إِلَاعَشْرَ حُطىّ حَنَّى صُرِعَ 


١‏ . رجال النجاشي: ص8 ؛ 5؛ الرجال (لابن الغضائري): ص١‏ ١٠؛‏ رجال الكشي: ص777 و6017 

” . فاذا ح خ -ج: ذاج وذاح؛ أي أسرع وسار سيراً عنيفاً. ولم ير إستعماله من افعلء فيمكن أن يكون 
في الأصل: فذاح. او يكون المراد من (ج) جبرنيل را 

*'. وهو الذي كان من الطيارة أي من الغلاة. 


36١‏ مو ا و ولد عزو االعاشة اللصيونة الك زا عانق 


.ار 


مَعْشِيَا عَلَيْه وَقَذْ قَاءَ رَجِيعَهُ ب و د : أنَاهُ مَلَكُ بِيَدِهِ 
عَمُودْ فَضَرّب عَلَّى هَامَتِهِ ضَرْبَةَ قلب فيهًَا [منها] مَتَانَتَهُ حَتَى قَاءَ رَجيعَهُ 
وَعَجُلَ اللّهُ بروحه إلى الْهَاوِيَة لقا بصّاحبه الذي حَدَّنَهُ يُونْسَ بن ظَبْيَانَ 
وَرَأَى الشَّيْطّانَ الذي كَانَ يَتَرَاءَى لَهُ. " 
قال السيد الخوني يع : (هذه الرواية صحيحة السند, ودالّة على خبث يونس بن 
ظبيان وضلاله) . 
ثم روى الكشي رواية أخرئ في ذمّه لكنّها ضعيفة السند. 
و روى رواية في مدحه. قال: 
(حَدَنَيِي مُحَمَّد بْنُ قُولوَيِه عَنْ سَعْد بْنِعَبْد الله بْنِ أبي خَلَفِ الْقُمّي عَنٍ 
الْحَسَنِ بْنِعَلِيٌ اتوي عَنْ أبي مُحَمّد القَايِم : ن الْهَرَويّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
لسن بن بي الْخَطَّابٍ عَنٍ بن بي عُميْرٍعَنْ هام بْنِ سَالِم قل الا 
عَبْدٍ اللَّهِ لكلا عَنْ يُونْسَ بْن ظَبْيَانَ فَقَالَ: رَجِمَهُ اللَّهُ وَبَنَى لَهُ بَياً فِي الْجَنَةِ 
كَانَ وَاللَّهِ مَأمُونا عَلَى [في] الْحَدِيثِ. 
َال أبُوعَمْرِو الْكَشَّيُ: ابْنُ الْهَرَوِيّ مَجْهُولُ؛ وَهَذَا حَدِيتُ غَيْرُ ضصّحِيح مَعَ مَا 
َد روي فِي يُونْسَ بْنِ طَبيَانَ) '. | 
قال السيد الخوني م : 1 
(هذه الرواية رواها محمّد بن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطيء 
عن داود بن الحصين عن هشام بن سالم» وقد يتخيّل أن الرواية صحيحة ولكنها 
ليست كذلكء فإن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي مجهول. فالرواية بكلا 
طريقيها ضعيفة» وتقدم في ترجمة أيوب بن نوح بن دراج قول حمدان القلانسي 
وكان أيوب بن نوح يقع في يونس فيما يذكر عنه). 


١‏ . قاء قيئا: القى من فمه. والرجيع: الروث. 

؟ . رجال الكشي: ص77 الرقم 717؛ بحار الأنوار: 5714/58 710/77 
. معجم رجال الحديث: ٠١5/1١‏ 

4 . رجال الكشي: ص 7514 الرقم 71/8 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه 121111711510111( 


أقول: الروانة المشتملة على اللعن يمكن الغدشة فيهاء حبكت أن مسد بن 
عيسى الذي يروى عن يونس هو (محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين)»؛ قال فيه 
الطوسي في الفهرست: (ضعيفء استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه من 
رجال نوادر الحكمة؛ وقال: لا أروي ما يختص بروايته» وقيل: إنّه كان يذهب 
مذهب الغلاة)؛ وذكره في رجال الرضا والهادي والعسكري لهك ومّن لم يرو عنهم؛ 
وقال: (ضعيف). 

نعم» قال في حقه النجاشي: (أبو جعفرء جليل في (من) أصحابناء ثقة» عين. 
كثير الرواية» حسن التصانيف» روى عن أبي جعفر الثاني كه مكاتبة ومشافهة. 
وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب 
يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل 
أبي جعفر محمد بن عيسى؟: سكن بغداد ... له كتب) . 

قال السيد الخوني يك : 

(إنْ تضعيف الشيخ مبنٌ على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من نوادر 
الحكمة؛ والظاهر أنّ نقاشهما في رواياته عن خصوص يونسء وإنهما لم يضْعَفا 
محمد بن عيسى نفسهء وهذا أوجب اشتباه الأمر على الشيخ فضْعفه) . 


أقول: الحاصل أنّ محمد بن عيسى ثقة في نفسه. لكن لا يعتمد على رواياته 
عن خصوص يونسء والرواية المتقدمة رواها محمد بن عيسى عن يونس. 

وأمَا ما ذكره بالنسبة لما رواه محمد بن إدريس عن جامع البزنطي من أنّ طريق 
ابن ادريس إلى جامع البزنطي مجهولء فلا نساعد عليه؛ إذ يحتمل أنّ ابن إدريس 
كان عنده نفس الكتاب وقد اعتمد عليه؛ لأنّ كتاب الجامع للبزنطي كان من الكتب 
والأصول المعروفة التي إنتقلت يداً بيد إلى ابن إدريس» ولا حاجة إلى وجود طريق 
إليهه مثل الكتب الاربعة أو كتاب الوسائل بالنسية للمتأخرين. 


447 ؛ الرقم 717؛ رجال النجاشي: ص77 الرقم‎ ٠” الفهرست [للطوسي]: ص‎ .١ 
١١7/-117/17 معجم رجال الحديث:‎ . ” 


0 لوو ا لي لدي الماع اليك | اله القالية 


قال العلامة المجلسي في مرأة العقول» باب اختتال الدنياء بعد نقل صحيحة 
البزنطي المتقدمة: (وهي تدلّ على ثقته وجلالته [أي وثاقة يونس بن ظبيان])'. 
واعترف بصحة هذا الخبرء العلامة المامقاني في كتابه وغيره في غيره. " 

ويؤيد هذه الصحيحة الروايات الآتية تية الشاهدة على كماله وشدة ورعه واحتياطه 
فل امود الدين: المبيّنة لمنشأ رميه بالغلو: 


١‏ - روى في الكافي بسندء عَنْ فيض بْنِ لمحا في حَدِيثٍ طوبلٍ في أر أبي 
الْحَسَن كل حَنَّى قَالَ لَهُ أَبُو عَيْدٍ الله افلا :هُوَ صَاجِبُكَ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ فُقُمْ َي 


فأ ع مت حَتَى قَبَلتُ وَأسَه ويدهْوَدعَوْتُ الله عَذَوَجَلَ ل تقَالَأبُوعَبِدٍ 
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الله 3 : أَما إِنّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لنَا فِي أَوّل مِنْكَ. قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتٌُ فِدَاكَ فَأَخيرُ به أَحَدا؟ 


- 


0. 


2 > معمم 


قَقَالَ: نَعَمْ أَهُلَكَ و وُلْدَكَ. وَكَانَ مي أَمْلِي وَوُلْدِي و وني وَكان يونس بن ظَبِيَانَ 
مِنْ رُفَمَانِي َلَمَا أَخْبَرْتُهُمْ حَمِدُوا الله عََّ وَجَلَّ وَقَالَ ةٌ و :لا وَاللّهِ حَ حَنَّى أَسْمَعٌ 
ذَلِكَ منةء وَكَانَثُ به عَجَلَة) ٠‏ فَخَرْجَ فَاتبعتهُ ةا فلم 2 كيت إلى التا توفت اباعتيد 
الله لكلا ل لَه وَقَدْ سَبَقَبي إِلَيْهِ يَا يُونْسْ الْأَمْرْ رْ كما قَالَ لَك فَيْضٌ. قَالَ فَمَالَ: 
سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ» فَمَالَ لِي أَبُوعَبِدِ اللّه 9 : حُذُ إِلَيِكَ يَا فْيِض. 

ورواه الصفار في بصائر الدرجاتء ورواه الكشي بتمامه. ' 

" -في الكافي في باب زيارة الحسين لفلا عن عِدَّةٍ مِنْ أصْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 
مُحَمَدٍ عَنِ الْمَاسِم بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدَّه الْحَسَنِ بْنِ رَاسِدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ تُوَيْرٍ فَالَ: 
كُنْتُ أنَا وَيُوْس بْنُ طَبَِانَوَالْمُفَصْلُ : 2 بن عُمَرَوََبُو سَلَمَة السَرَاجُ جُنُوساً عِنْدَ بي عَبِدٍ 
الله وَكَانَ الْمْبَكَلَمُ منا يُونْس وَكَانَ أكْبَرنَا سِنَا فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إنِي أَخْصُرٌ 
مَجَلِسَ هَؤُلَاءٍ الْقَؤْم - يَعْنِي وُلْدَ الْعَبّاسِ - هَمَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: إِذَا حَضرْت فَذَكْرْتَنَا فَمَلٍ 
اللّهُمَ أَرِنا الرّحَاءَ وَالْسْرُ ورَ فَإِنْكَ تأتِي عَلَى مَا تُرِيدُ . فَقَلْثُ: جْعِلْتُ فِدَاكَ إنْي كَثِيراً مَا 


١75/٠١ مرآة العقول:‎ . ١ 

؟. فراجعم مستدرك الوسائل ‏ الخاتمة ج15/94؟57 

*' . الكافي: 7٠9/١‏ باب١لا‏ ح4؛ بصائر الدرجات: 777/١‏ ح١١؛‏ رجال الكشي: ص64" الرقم 25017؛ 
بحار الأنوار: /87/51, ١54/4/8‏ 


فى حكم زيارة الإمام الحسين عه 1 ا 


أَذْكُرُ الْحْسَيْنَ ليا فَأَيَّ سَىْءٍ أَقُولُ؟ فَمَالَ: قُنْ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَِك يَاأَبَاعَبِدٍ الله 
تْعِيدُ ذَلِكَ ثلاث قن كلح غيل نوري اردت رس اميه (ثمَ ذكر لَه 
تعليماً له زيارة شريفة لأبي عبدالله الحسين نيا تشتمل على معارف مهمّة ومناقب 
فاخرة عظيمة كريمة لا يتحمّلها إلا الخواص من الشيعة). 

ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه وابن قولويه حي ناسل الزيارة, 
ونقله المحدّث القمي في المفاتيح فصل زياراته المطلقة وجعلها الأولى منها.' 

وفي الزيارة؛ الفقرات الآتية: 

أ. بِكُمْ يبَيّنُ اللَّهُ الْكَذْب وَبِكُمْ يُبَاعِدُ الله الزّمَانَ الْكَلِب وَبَِكُمْ فَعَحَ اللّهُ وَبِكُمْ 
خم الله يكم يذخو ما يَشَاءُ وَبكُمْ يقث وَيِكُمْ يفك الذّلَّ مِنْ رقَاينا. 

ب . وَبِكُمْ تنيت الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَبَكُمْ تُخرج الْأَمْجَارُ أَلْمَارَهَا وَبكُمْ تُنْزِلُ 
السَّمَاءُ فَطْرَهَا وَرِرْقَهَا وَبِكُمْ يَكْشِفُْ اللَّهُ 0 وَبَكُمْ يُتَزّلْ اللّهُ الْعَثْ وَبِكُمْ 

تبيخ الْأْض الِي قخبل أَدادَكمْ وتَستقِرُ جلها عن تزابيها. 
ج . إِرَادَة ارب في مَقَادِيرٍ مور نفب 0 وَنَصْدُرُ مِنْ بُيُوتَكُمْ وَالصَّادِرُ عَمّا 

7 مِنْ أخكام الْعِبَادِ. 

وقد يتوهّم متوهّم أنّ في هذه الفقرات نوعٌ من الغلق لكن ليس في ذلك غلوَاً 
أصلاًء وهذه المضامين موجودة في روايات أخرئى؛ فإنهم وسائط الفيض الرباني 
ومهابط وحيه ومعادن رحمته. 

وقد روى أهل السنّة روايات فيها نظير هذه المضامين: 

ففي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي روى بسنده (عن عبيد بن حنين قال حدثني 
الحسين بن علي [عْْةِ ] قال: أتيت على عمر بن الخطاب وهو على المنبر, 
فصعدت إليه فقلت: إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن 
لأبي منبر. وأخذني وأجلسني معه. فجعلت أقلب خنصر يدي. فلمًا نزل انطلق بي 


١‏ الكافى: اه باب 5179 حك؟؛ كامل الزيارات: ص 8١‏ باب1؟ ح0؛ من لا يحضره الفقيه: 4/7 0؛ 
تهذيب الأحكام: 4/7 0؛ وسائل الشيعة: 540/١4‏ باب87؛ بحار الأنوار: 507/48 191/1١1‏ و0/ا؟ 


36 01011 اا 1 


إلى منزله. فقال لي: مَن علّمك؟ فقلت: والله ما علّمنيه أحد قال: يا بنيّ» لو جعلت 
تغشانا. قال: فأتيته يوماً وهو خالٍ بمعاوية وابن عمر بالياب؛ فرجع ابن عمر 
ورجعت معه؛ فلقيني بعد. فقال: لم أرك؟ فقلت: ... إني جنت وأنت خالٍ بمعاوية 
وابن عمر بالباب» فرجع ابن عمر ورجعت معه. فقال: أنت أحقٌ بالإذن من ابن 
عمرء وإنما أنبتَ ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم).' 

- وذكره المتقي الهندي أيضاً في كنز العمال' وقال: (أخرجه ابن سعد وابن 
راهويه والخطيب). 

وذكره ابن حجر في صواعقه ولكن قال: (أنّ الحسن [ غ12 ] إستأذن على عمر - 
إلى أن قال فال [أي عمر]: أنت أحقٌ بالإذن منه وهل أنبت الشعر في الرأس بعد 
الله إلا أنتم)» وقال: (وفي رواية له: إذا جنت فلا تستأذن): قال: (أخرجه 
الدارقطني) . 

وروى أهل السنّة أيضاً [بهذا المضمون]: أنّ رجلاً نظر إلى إمرأة وهوفي 
الطواف» فرآه علىٌ ليد فضربه بِيدٍ ضرية على وجهه؛ فأتى الرجل إلى عمر وشكئ 


2 
- 
- 


علا اكلا فزجره عمر وقال: قد رأتك عين الله وضربتك يد الله ؛ 


؛١/5/١5 تاريخ بغداد [ط _دار الكتب العلمية]: ١/979-101١؛ تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر):‎ .١ 
الإصابة (لإبن حجر): ”/59؛ تهذيب التهذيب (لابن حجر): 700/7؛ سير أعلام النبلاء (للذهبي):‎ 
717١ 579/7 ؛ فضائل الخمسة من الصحاح الستة (للفيروزآبادي):‎ 86/7 

” . كنز العمال [ط ‏ مؤسسة الرسالة]: 5026/17 

*'. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة (لأحمد بن حجر الهيتمي):/79١‏ 

؛ . روى الفيروزآبادي في فضائل الخمسة [ج/4 ؟] نقلأ عن المحب الطبري في رياض النضرة في 
مناقب العشرة [ج :]١176 1١71/7‏ عن محمد بن زياد قال: (كان عمر حاجًاً فجاءه رجلٌ قد لطامت 
عينه فقال: مَن لطم عينك؟ قال: على بن أبي طالب [نْةِ ]. فقال: لقد وقعت عليك عين الله؛ ولم 
يسأل ما جرى منه ولم لطمه. فجاء علىٌ والرجل عند عمرء فقال علي [ 32 ]: هذا الرجل رأيته 
يطوف وهو ينظر إلى الحرم في الطواف, فقال عمر: لقد نظرت بنور الله). 
- وفي رواية: (كان عمر يطوف بالبيت وعليٌ [32 ] يطوف أمامه إذ عرض رجل لعمر فقال: يا أمير 
المؤمنين خذ حقى من على بن أبى طالب. قال: وما باله؟ قال: لطم عينيء قال: فوقف عمر حتى 
لحو به علك فقال» لطم عين هذا يا انحن ؟ قال: تعم ,بد قال ولِم؟ قال: لأني رأيته يتأمقل 


فى حكم زيارة الإمام الحسين عليه ااا ااا 00 0 


و روى الحمويني الشافعي في فرائد السمطين بسنده (عن محمد الباقر عن أبيه 
عن جده عن أمير المؤمنين [ 222 ] قال: قال رسول الله [ يلتك ]: يا علي أكتب ما 
أملي عليك. قلت: يا رسول الله أ تخاف على النسيان؟! قال: لا أخاف عليك النسيان 
وقد دعوت الله (عرّ وجل) أن يجعلك حافظاًء ولكن أكتب لشركائك. قال: قلت: 
ومن شركان.يا نيت الله؟ قال: الأئمة من ولدلكة بهم تسق أتتى الغيت؛ وبهدة 
يستجاب دعاؤهم؛ وبهم يصرف الله عن الناس البلاء» وبهم تنزل الرحمة من 
السماء. وهذا أولهم؛ الا ثم قال [ مكو 5 ]: وهذا ثانيهم؛ وأشار إلى 
الحسين؛ ثم قال: والأئمّة من ولده).' 

ولنرجع إلى مؤيّدات وثاقة يونس بن ظبيان وحسن حاله وأنّ ما نسب إليه من الغلوّ 
والتخليط ليس صحيحأً: 

'- روى ابن قولويه في كامل الزيارة أنّ مولانا الصادق لي أتى بيونس بن ظبيان 
إلى قبر أمير المؤمنين ني وإلى زيارة رأس الحسين صلوات الله عليه؛ وفي هذه 
الرواية شواهد تفيد حُسنه وكماله. ' 

ويظهر من هذه الرواية أنه كان صاحب سر الإمام الصادق عقو حيث أخذه معه 
لزيارة جدّه أمير المؤمنين لي في حال التقيةء حيث أنه كان بالحيرة أيام مقدمه 
على أبي جعفر المنصور الدوانيقي كما في صدر الرواية. 

؛ -روى الصدوق في كمال الدين رواية مفصّلة عن الْمُمَصْل بْن عُمَرَ عَنْ يُونْسَ 
بْنِ ظَبيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْحُعْفِيٌ َالَ: 

سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عبد اله اأنْصارِي يعُولُ: َم نر اللَّهُ عَرَّوَجَلَ عَلَى به َه 
مُحَمَّد َيِل (يا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله وَلَِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكٌْ» 


حرم المؤمنين في الطواف. فقال عمر: أحسنت يا أبا الحسن. ثم أقبل على الرجل فقال: وقعت 
عليك عين من عيون الله عزّ وجل فلا حقٌّ لك). 

؛171//١ باب” ح8؛ بصائر الدرجات:‎ 4١7/١ ح077؛ ينابيع المودة:‎ 0٠ فراند السمطين: 764/7 باب‎ .١ 
7177/57 الأمالى (للصدوق):/1*١ 5؛ الأمالى (للطوسى):/١4 5؛ بحار الانوار:‎ 

؟ . كامل الزيارات: ص77 ح١٠؛‏ وسائل الشيعة: 4 باب 77 ح8؛ بحار الانوار: 3147/٠١٠١‏ ح7” 


وه 


اتيك ليف م خلفًا 00 أَوَلْهُمْ عَلِىُ 

نْنُ أبي طالب ثُمّ 0 م عَلِنُ بْنُ الْحْسَبٍ ع تم مُحَمَدُ بْنُ عَلِىٌ 
١‏ مفو في 5 ا باقر وسكذركة : ل 
0 ل 
ا د لس ا ا 


الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا ذَاكَ الي يَغِيبُ عَنْ شيعته وَأَوْلِيَائه غَيْبَة غَيْبَةَ لَا يَنْبْتُ فِيهًا عَلَى الْقَْلٍ 
ِإمَاميهِ إِلَّا مَنِ م مُتَحَنَ مْتَحَنَ اللَّهُ فَلبَهُ لِلإِيِمَانِ. 
كال حَانءٌ: : فَقَلْتٌ لَهُ له: يَا رَسُولَ الله فَهَلْ يَمَعُ لِشيعَتِه الانتفاع به في عَيْبتِه ؟ َال عله : 


إي وَالذي بَعَنّنِي بالنبوؤة ِنَم تبون بوره وَبََُِْون ايده في 0 


عِلْمِِ نمه إلا عن أْله. 5-06 

وهذا يدل على أهليّة جابر ويونس والمفضل بن عمر. 

ه و روى الثقة الجليل الخزاز في كتابه [كفاية الأثر في النص على الأئمّة 
الإثني عشر] مسنداً عن داود بن كثير الرقّي عن يونس بن ظبيان عن الصادق مظِةٍ 
رواية شريفة مفصّلة في جوامع التوحيد وفضائل الآئمّة الإثني عشر وأسمائهم إلى 
الحجة المنتظر صلوات الله عليهم؛ وفيها قوله كه 

«يَا يُوّسُ إذَا أَرَدْتَ الْعِلْم الصّحِيحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنّا وَرنَْاهُ وَأُوتِينا شَرْحَ 
الْحِكْمَةٍ وَفَصْلَ الْخِطّاب, فَقُلْتُ: يَا ابْنَّ رَسُولٍ اللَّهِ وَكُلّ مَنْ كَانَ مِن أَمُل الْبْيْتِ 
ا 0 مَا وَرِ ا الَْيمَةُ 
الِانْنَا عَشَرَ. قُلْتُ: سَمّهِمْ لي يَا ابنَ رَسُولٍ ل اللَّه قَالَ: أَوَلْهُمْ عَلِيُ نْنْ أبي طَالِبِ 


.١‏ كمال الدين وتمام النعمة: 757/١‏ باب7” ح؛ المناقب (لابن شه رآشوب): ١/587؟؛‏ تفسير 


البرهان: 7/7١٠؛‏ تفسير نور الثقلين: 449/١‏ ؛بحار الأنوار: 76٠0/87‏ 


في حكم زيارة الإمام الحسين لي و اموا طن المي و دا ام ا و وا 
وَبَعْدَهُ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ وَبَعْدَهُ عَلِيُ بْنْ لَحْسَيْنٍ وَبَعْدَهُ مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيٌ الْبَاقِرَ ثم 
نا وَبَعْدِي مُوسَى وَلَّدِي 0 0 ع مُحَمَّدُ إِبْئهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدِ 
عَلِنّ إبنه ْنهُ وَبَعْدَ عَلِنّ الح إِبْنْهُ وََعْدَ ١ل‏ َعْدَ الْحَسن الْححجةُ صَلَوَات الل يهِمْ إصْطَفان 
الله وَطَهُرَنَا وَآنَانَا مَا لَمْ ب يُوْتِ أحداً من الْعَالَمِينَ. 
مُمَّ قَلْتُ: يا | ورخرل ررد عند الارزن سَعْدٍ دَخَلَ عَلَيِكَ بالأمس فَسَأَلَكَ عَمَا 
سَألْيُكَ فَأَجَيِتَهُ هُ بخِلَافٍ هَّذَا !فَمَالَ: يَا يُونْسْ كُلُ امرِئ وَمَا يَحْتَمِلُهُ وَلِكُلَ وَفْتِ 
حَدِيتُهُ نك َأَهْنٌ لِمَا سَأَلْتَء فَاكْتُمْهُ إِلّا عَنْ أَهْلِهِ وَالِسَلَامُ ' 

والرواية وإن كانت مروية عن يونس بن ظبيان نفسه. لكن التعاليم والمضامين 
التي ينقلها تدل على حُسن اعتقاده وكماله وجلالته: ولا يتناسب مع ما نسب إليه 
من الغلوٌ والإنحراف. 

وأمَا منشأ رميه بالغلق هى نقله لروايات لم يكن القوم يتحمّلونها؛ منها: 

١‏ - في الاختصاص وبصائر الدرجات عن أَحْمَد بْن مُحَمَّهٍ عَنْ عُمَرَبْنعَبْدٍ 
العَزِيزٍعَنَ الْحِمْيَرِيٌ عَنْ د عَنْ يُونْسَ بْنِ طََِانَوَاْممَضّلٍ بْنِ عُمَرَوَ أَبِي سَلَمَةَ السّرَاجٍ 


وَتَعَلَ - 


وَالْحْسَيْنِ بْنِ ُوَيْرِ بن أِي فَاحِمَة َالُوا: 
كُنَا عِنْدَ أبِي عَبْدِ الله اغا غ3 فَقَالَ: لَنَا خَرَائِنُ ا وَمَفَاتِيحُهَا وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ 
ياخدّى رِجْلَىّ أخرجي ما فِيكِ مِنَ الذَّهَبٍ لَأَخْرجٍ جَتْ. قَالَ: فَمَالَ بإخدّى رِجْلَيِهِ 


هاف ل عجرت الوط لعل يدبو فزع سيك قب قذة 
: شبْر فَتَنَاولَهَا فَقَالَ: أنْظُرُوا فِيهًا جسّاً حَسْناً لا َشُكُوا. : نم قَالَ: نظرُوا فِي الْأَرْضٍ 
ذا سَائِكُ في الْأَض كبيرة بها عَلَى تغض يََلُ قَقَالَّ لَه بَعْضْنا: حقلت 
اليل لتر خا نري قار وال موي رربي 
الدُنيَا وَالْآخِرَةَ يُدِْلّهُمْ جَنَاتِ التّعِيم وَيُدْخْلُ عَدُوَنَا الْجَحِيم. ' 


6 


١6ج‎ 04 7 كفاية الأثر: ص708 باب ؟؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
- باب114 ح4؛ دلائل الإمامة [ط‎ 217/4/١ ؟ . بصائر الدرجات: ١/1/4؛ الإختصاص: ص14 5؛ الكافي:‎ 
بحار الأنوار: 41 //ا/‎ ؛!١1/:]ةثيدحلا‎ 


4 لصحا و و لك سد متو المناطق الكبمية لد الثالك 


قال العلامة النمازي: (يظهر من اجتماع هؤلاء في هذا المجلس واجتماعهم في 
مجلس شرحه لزيارة الحسين لاق - كما في رواية الكافي المذكورة نوع 
اختصاص لهذه الجماعة عند أبي عبدالله الصادق لظا كما لا يخفى) . 

أقول: ويظهر أيضاً السرّ والسبب الأصلى لرمي هؤلاء بالغلوَ كما لا يخفى, 
فإنهم نقلوا أمثال هذه المعاجز والكرامات. 

؟ -في الخرائج للراوندي روى عَنْ يُونْسَ بْن ظَبِيَانَ قَالَ: 

كُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقٍ افلا عليه مع جْمَاعَة فَقلْثُ قَولُ اللّه تَعَالَى لإبراهيم: #نخذاريية 

مِنَ الطَبِر فَصْرْهُنَ4 ' أَوَ كَانَتْ أَْبَعَةَ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةِ أو مِنْ جِنْس وَاجِدٍ؟ 
َمَالَ عل : أ تُحِبُونَ أَنْ أَريَكُمْ مِقله؟ كُلْنا: بَلَىء قَالَ كلا : يَا طاو /» فَإَِا طاو ا 
إِلَى حَصْرَتِه ثُمَّ قَالَ: يَا عُرَابُ» فَإِذَا عُرَابٌ بَيْنَ يَذَيّْه ّم قَالَ: يا بَازِيُ فَإِذَا بَازِيٌّ بَيْنَ 
يَدَيْه ثُمَّ قَالَ: يَا حََامَُ فد حَعَامَةيْنَ د ثم مر دَبِْهَا كلا وَتَقِْيعِهَا وَشَفٍ 
رِيشْها وَأنْ ُخْلَطَ ذَلِكَكُلَهُ بَعْصّهُ بض م أحَدَ يرس الطاوس ثَمَالَ: يَا طَاؤْس, 
و خائتقها وسظافة واورفا كر ون درن َّ حَنَى التق لِك كله َم لاوس 
الات ل لاب لجزلكارياباري والحجات ون ووات عابت ا 


حوس صك”هة 


ا ل 

وفي المحاسن بسنده عَنْ يُونْسَ بْن ظَبِيّانَ قال: 

كُنْتُ مَعَ أِي عَبدِ الل 3 فَحَضَرَوَقْتُ كالب تلوت اقر قاد [خلن : 
عَبْدَ الله مَجَلَسَتٌ د حَنَى وْضِعَ الْخِوان فَسَمّى حِينَ وْضِع الْخِوَانُ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: 
الْحَمْدُ لِلَِّ اللّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَبِمُحَمّدٍ [من محمّد] صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ؛ 

وتوهّم الغلوَ من هذا الحديث إنما هو لأجل قوله لِة «اللهم هذا منك ومن 
محمّد»» فقد جعل النبي يييْهُ شريكاً لله تعالى» ولذا نرئ أنّ أبا حنيفة اعترض على 
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في حكم زيارة الإمام الحسين نجه 0001 0 00 
الإمام الصادق ع حينما قال نفس هذا الكلام عند الفراغ من الطبا. 

ففي كنز الفوائد للكراجكي ذكر: أنَّ أبَا حَنِيفَة أَكَلَ طَعَاماً مَعَ الإِمَام الصَّاِقٍ 
جَعْفْرِ بْنِ محمد اكلا لي فَلَمَا رَقَعَ الصَّادِقٌ ىه يَذَهُ م مِنْ أكلِه قَالَ: : الْحَمْدُ لله 
الْعالَمِينَ ١‏ لَهُحَ هَذَا مِنِكَ وَمِنْ رَسُولِكَ يله . 
َال أب حَِيفَة: يا اك يْلَكَء فَإِنَّ اللّه 
تَعَالَى يَقُو ل في كِتَابهِ « وما نَقَمُو ١‏ إل أَنْ غْناهُمْ الله ووس وَرَسُوَلَهُ من فَضْلِه4 وَيَفُولٌ في 
مَؤْضِعْ آخْرَ وَل أَنَهُمْ نَهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللّهُ ور ووس سُولَهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ 
مِنْ فَضلِهِ وَرَسُوَلْهُ4 ٠‏ فَقَالَ أبو حنيفة: وَاللَّهِ لكَأَنّي مَاةَ ََأتهُمَا قط مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ولا 
سَمِعْتُهُمَا إلا ِي هَذَا الْوَقْتِء فَمَالَ أب عَبِد اللّهِ !34 : بَلَى قد قَرَأَتَهُمَا وَسَمِعْتَهُمَا 
وَلَكِنَّ الله تعالَى أَنْرَلَ فِيك وَفِي أَشْبَاجِكَ (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أُففالُها» وَقَالَ كلا ب 
رانَ عَلى قُلُوبهِمْ ما كاثوا يَكْسِبُونَ4.' 

5 - وفي رواية مفصّلة رواها الثقة الجليل الطبري في دلائل الإمامة بإسناده عَنْ 
يُونْسَ بْن طَبِيَانَ قَلَ: 

إسْتََدَئتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله ك3 َخَرَج لي مُعَب فأَذِنَ ِي فَدَخَلْتُ وَلَمْ يَدْخُلُ 
مَعِي كُمَا كَانَّ يَدْحْلُ) لما أنْ صِرْتُ فِي الذَّارِ َطَرْتُ إِلَى رَجُلٍ عَلَى صُورَة بي عَبْدٍ 
اللّه افلا مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ كَمَا كُنْتٌ أفْعَلُ قَالَ: ل َا هَذَا لقَدْ َرَدْتَ عَلَى كُفْر أو 
ِيِمَانِ وَكَانَ بين يَدَيْهِ رَجُلَانِ كَأنَّ عَلَى رُءُوسِهِمَا الطَيْرٌ فَقَالَ 0 فَدَخَلْتُ الدَارَ 
الَف فإِذَاوَجُلُ عَلَى صُورَيهِ ا َإِذَا بيْنَ يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ك1 صوَرُهُمْ وَاحِدَةٌ 
قََالَ مَنْ تُريدُ؟ قُلْتُ: أَرِيدُ عبد الله لغلا للك فَقَالَ: قَدْ وَرَدْتَ عَلَى أمر عَظِيم إِمّا 
كُفر أو إِيمَانِء ثم خَرَجٍ م و القف لشن جر كذاساتجث النكة] امد يدي 
َأَوْقمَنِي عَلَى الْبَابٍ وَعْشِيَ بَصّرِي مِنَّ الثورٍ فَقَلْتُ: | لسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَابَنَتَ الله ونور 
وَحِجَابَهُ فعَالَ: وَعَلَيِكَ السََّامُ يَا يُونْسُ. فَدَحَلْتُ الْبَئِتَ فَإِذا بَيْنَ يدَيْهِ طَائرَانِ يَحْكِيّانٍ 
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3 ا تي اللداحق المسياية افده الفالةع 


كنت أَنْهَمْ كلام بي عَبْدِ الله ليه ولا أمْهَمْ كلَامَهُمَا فَلَمًا خُرَجَا قَالَ: يَا يُونْمَ سَلْ 

نحن نَخن مَحَلٌالثُورٍ في الظَلمَاتٍ و وَنَحْرُ نَخْنْ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ الّذِي مَنْ دَخَلَهُ كانَ امنأ 

نَحْنْ عِعْرَةُ اللّه وكبرياؤة. 

قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ رََيْثُ سَيْئاً عَحِيبا رَأَيْتُ رَجُلاَ عَلَى صُورَتِكَ! فَالَ: يَا يُونْسُ 

إِنَّ لا نوصّف, ذَلِكَ صَاحِبُ السَّمَاءٍ الثَالِنَة يشال أَنْ نْ أَسْتَأَذِنَ اللَّهَ لَهُ أنْ يَصِيرٌَ مَعٌْ 

أخ لَه في السَّمَاءٍ الرَابعَةَ قَالَ فَمَلْتُ: فَهَؤْلَاءِ الَّذِينَ في الدّار؟! قَالَ: هَؤُلَاءٍ أَصْحَابُ 

الْقَائِم من الْمََائكَة, قَالَ قُلْتُ: فَهَذَانِ؟! قَالَ: جَبْرَئِيلُ وَمِِكَائِيلٌ نَرْلَا إلى الأرضٍ فَلَنْ 

يَصْعَدَا حَتَّى يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ وَهُمْ حَمْسَهُ آلافء يَا يُونْسُ با أَضَاءَتِ 

الْأَبَصَارُ و وَسَمِعَتٍ الْآَذَانُ وَ وَعَتَ الْقُنُوبُ الإيمَانَ.' 

قال العلامة 3 انقارع د يستسة رات بطلل حال ادرف [ج8 ص7١ ١8-3‏ 1]: 

(ومن هذه الروايات يظهر منشأ رميه بالغلوّ وإتّهامه بالعلوَ وكذّبوه وكذّبوها 
ولم يحيطوا بها علماً. ومّن اطلع على كتاب الحجّة مِن الكافي وكتاب 
البصائر للصفار في بيان شؤون الأئمة صلوات الله عليهم وصفاتهم 
وفضائلهم ومناقبهم يظهر له غاية الظهور فساد توهم الغلوٌ من هذه الروايات. 
وقد ذكر عدة من هذه الروايات العلامة النوري في المستدرك [ج7 ص 87١0‏ 
إلى 5 فلقد أجاد فيما أفاد في بيان وثاقته وجلالته» وأحسن الجواب عمّا 
يتوهم الذم. 
فقول فضل بن شاذان في حقه وحقٌّ محمّد بن سنان مردودء وكذلك متابعة 
الكشي إيّاه بقوله في حقه: «متّهم غال» . محصود مخمود. 
كيف سبي إلى الكذب والغلوٌ مع أنه قد روى عنه معاصروه والأجلاء الثقات 
وأصحاب الإجماع وعيون العصابة ووجوه الشيعة وأركان حملة الحديث. 
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؟. قال الكشي في رجاله (ص047): (رَذَكرَ الْمَطْلُ في بَعْض كُسه: العَدَائْوْنٌ الفشهورون أبو الخطاتب 
وَيُونْس بْنُ طَبِانَ ويَزِيدٌ الصَّانِعُ َمُحَمَّدُ بْنُ سِنانِ وَأَبِو سْمَيئَة أَشْهَرْهُمْ). 
وقال في موضع آخر (ص777): (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: يُونْس بْن ظَبيَانَ نهم غَال). 
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مثل جميل بن درّاج وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة 
والبزنطي وداود الرقّي والصفار وغيرهم من الثقات الأجلاء. 
فمن أرادهم فليراجع جامع الرواة وكتاب العلامة المامقاني والمستدرك زاد 
الله في علوٌ درجاتهم. ثم تبعهم أركان الشريعة مثل الكليني والشيخ في 
الكافي والتهذيب وأوردوا في كتبهم أخباره وأثبتوا فى صحفهم آثاره فجزاهم 
الله خيراً). 

ثم ذكر الروايتين اللتين رواهما الكشي في ذمّه وأجاب عنهماء فقال: 
(أمَا الثانية فواضح عدم حجية نقل مجاهيل عن مجهول. وعلى فرض 
الثبوت فلعلّه كان من باب الطعن والاعتراض على الخطابيّين؛ كقول 
إبراهيم كه : «هذا ربّي». 
وأمَا الرواية الأولى: أولاً نردّه بضعف السندء فإنّ محمد بن عيسى مشترك 
بين مجاهيل وثقة» ويونس بين أكثر من عشرة» منهم يونس بن بهمن الذي 
قال في حمّه ابن الغضائري والعلامة: إنه غال خطابي يضع الحديث. 
وثانياً: تقدم أنّ يونس بن ظبيان مات في حياة مولانا الصادق نيْةٌ فكيف 
التوفيق مع هذه الرواية. 
وثالثاً: أنّ الظاهر منه أنّ للرجل الذي كان من الطيارة وحدث للرضا ايلا 
خصوصيات ومزعومات في حقٌّ يونس بن ظبيان مستحقٌ للذم واللعنء 
ولذلك لعنه الرضاءقُة ودعا عليه حتى مات ولم يصل إلى الباب حتى خرٌ 
مغشياً عليه. وقال أبو الحسن لكِة : «أتاه ملك فضربه على هامته وعججّل 
بروحه إلى الهاوية». ولولا ذلك لما كان وجه للعته ودعائه وهلاكه بصرف 
نقله باطلا. 
ولعلّ لعنه يونساً كان في حقٌ يونس موصوفاً بما زعمه وموصوفه ومزعومه 
كان موهوماً كما أنكر عيسى بن مريم الذي زعمه النصارى أنه ابن الله ولم 
يبشر بمجيء رسول بعده إسمه أحمدء وإنه كان موهوماً كما أنّ يونس الذي 


دف ما تو وروت عمد تق الخاصسية السمكية | اده إنقالت 


زعمه هذا الرجل ووصفه بما زعمه كان موهوماً. فتأمّل جيّداً. 
وبالجملة لم يثبت ذم في حقٌ المعنون ولو ثبت كان كذمٌ رفقانه زرارة 
والمفضل ويونس بن عبد الرحمن وأمثالهم؛ والجواب» الجواب). 

أقول: وحاصل كلامه أنَ الإمام الئل إنما لعن يونس بن ظبيان الذي توهمه ذلك 

الشخصء لا يونس بن الظبيان الحقيقي. 
وذكره المحدّث الشيخ عباس القمي في كتابه القيّم منتهى الآمال (بالفارسية) 
في عداد أصحاب الصادق ِل , قال: 

(بيستم: يونس بن ظبيان الكوفيء كه از روات اصحاب حضرت صادق ىه 
استء و اكرجه فضل بن شاذان اورا از كذابين شمرده و نجاشى فرموده كه او 
ضعيقف :]ميت حدا و الثفات كردة تمويشود بدووابات أو واب غصاتزى كننه 
كه اوغالى است و كذّاب ووضّاع حديث استء ولكن شيخ ماعظر الله 
مرقده در خاتمة مستدرى فرموده: ودلالت مىكند بر حسن حال اوو 
استقامت و علوٌ مقام او اخبار بسيارى. يس آن اخبار را ذكر فرموده كه از 
جمله كلام حضرت صادقعةٍ است در حقٌ اوكه در جامع بزنطى است 
كه فرموده: «رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنة» كان مأموناً على الحديث».» و 
هم تعليم حضرت صادق طْةٍ به اوزيارت حضرت سيد الشهداء لْكة راابه 
نحوى كه شيخ در تهذيب وابن قولويه در كامل روايت كرده» ونيز تعليم آن 
جناب دعاى معروفى كه در نجف بايد خواند كه اولٍ آن «اللهم لا بد من 
أمرى» است كه در تمام كتب مزاريّه مذكور استء وهم تعليم اوفرموده آن 
عوذه را كه براى رفع درد جشم نافع استء الى غير ذلك» ونيز شيخ ما جواب 
داده از اخبارى كه در مذمّت او وارد شده به تفصيلى كه مقام كنجايش ذكر 
ندارد. طالبين رجوع كنند به آن كتاب شريف. وكذشت در فيض بن المختار 
جيزى كه متعلّق به او بود).' 


8179/7 منتهى الآمال:‎ .١ 


في حكم زيارة الإعام الحسين لظا ود مد م ا ل اردق 

وقد أشار إلى روايتين غير ما ذكرناه: 

الأولى: روى ابن طاووس في فرحة الغري بسنده عَنْ يُونْسَ بْن ظَبِيانَ قَالَ: 

نت أبَا عَبْدٍ اللّهِلقْة حِينَ قَدِمَ الْحِيرَة وَذكَرَ حَدِيئاً حَدََنا إلا أَنَّهُ سَارَ مَعَهُ حَنَّى 
تنا إِلَى الْمَكَانِ الذي أَرَادَ فَمَالَ: يَا يُونْسسُ أَقْدُنْ َبَتَك فَقَرَنْتٌ بَِنَهُمَا نّم رَفَعَ يَدَهُ 
فَدَعَا دُعَاءَ حَفيَاً لا أَفْهَمُهُ كه ع اسْتَفبّحَ الله واه شرن حفن مق مَرْ فيهمًا 
وَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَء َم َعَا همع وَعَلمَِه وَقَالَ: يَا يُونْسس أ تَذْرِي َي مَككَانِ هَذَا؟ 
قَلَْتُ: جُعِلتُ فِدَاكَ لا وَاللَهِ كني عل أنّي ذ فِي الصَّحْرَاء قَالَ:هَذَا قَبْرُ أمبر 
الْمُؤْمبِينَ 31 يَلْتَقِي هُوَ وَ سوا لوي [إلى] يَوْمَ القيامة. الدُعَاءُ: اللّهُمّ لا ب 


لذ اذا 


أقول: وروى في فرحة الغري زيارة لأمير المؤمنين نكة علّمها الإمام 
الصادق لج ليونس بن ظبيان 7 

إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَمِيرٍ اله مِنينَ 9 فَتَوَضَّأ واخيل زامش علي طلينباك 
وَقلِ: الْحَمْدُ لِلَِّالّذِي أَكْرَمَنِي مرق وقغرقة وسُوله جل يَدِْهُ وَمَْ فَرَضَ طَاعَتَهُ رَحْمَة 
منهُ لي وَتَطَوُلاً منْهُ عَلََّ بالإيمَان الخ." 

الثانية: مستطرفات السرائر من جامع البزنطي عن يُونْسُ بْنُ طَبِيَانَ َالَ: 

دَخَلنا عَلَى أبِي عَبْدٍ اللّهك3ٍ وَهُوَ رَمِدٌ سَّدِيدُ الرَمَدِ مَافتَمَمنَا لِذَِّكَ مُمَ أَصْبَحْنَا 
ا ا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَلْ عَالَجْتَ 
عَيْنَيكَ ب بِشَيْءِ؟ فَقَالَ: اك رعاخر ون الماري ب فَقَلَنَا: وَمَاهُو؟ قَال: عُودَة قَالَ: 
كينها وَهئى: أَعُودُ بعرَّة ة الله 4 وَأَعُودُ ِقُوَةٍ ة اللَّه 4 وَأَعُودُ بِعُدْرَةٍ الله 4 وَأَعُودُ بِعَظَمَةِ الله 
وَأَعُودُ بعلا ل 0 0 اللّه وأغوذ 0 الله ه تأغوذ بجحم الله مُلْنَادِمَا 


١‏ . فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب لك في النبجف: ص57 باب5؛ وسائل 
الشيعة: 77/4/١4‏ باب77 حلا؛ بحار الأنوار: 519/٠٠١‏ ج7١‏ 
؟ . راجع بحار الانوار: 9 307/537٠‏ ج4١‏ 


11 ا 


- 


وَأَعُودُ بِالْأَئِمَةَ وَسَمَّى وَاجِداً فَوَاجِداً نُمَ قَالَ: عَلَى مَا يَشَاءُ [نَشَاءُ] مِنْ شَرّ ما أَجِدٌ 
َهُمَ أنت رب الطَيّيْن [رَبَ الْمُطِيعِين].' 

2 0 لت 00 ا 
عَبَدْنَه؟ قَالَ: : هالت أغيدُ هيا 2 ب 5 ره الصا 
ِمُشَاهَدَةٍ الْعيَانِ وَلَكِنْ رََنْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقٍ الْإِيمَانِء لا يُذْرَكُ بِالْحَوَاسَ وَلَا يُقَاسُ 
بالئّاس» مَعْرُوفٌ بِعَبْرٍ تَشْبِيه. ' 
اللّه ليذ قَالَ: :كن وز قير سين قد يوم عَرَفَ تحب الآ الله لَهُ لف لف حَجةٍ مع 
لْقَائِم وَأَلْفَ أَلْفٍ عْمْرَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يلل عق لغ ألْفٍ ألفٍ نَسَمَةِ وَحُْمْلَانَ ألفٍ 
أَلْفٍ َس فِي سَبيلٍ الل دَسَمَّاهُ اللّهُ عَبْدِيَ الصٌدّيق مَنَ بِوَعْدِي زقانت الْمَلَائِكَةُ 
قُلَان صِدَّيقَ رَكاهُ اللَّهُ مِنْ فَْقِ عَرْشِهِ وَسْمّيَ في يض كَرُوييا. ' 

و روى السيد هاشم البحراني في تفسير قوله تعالى: ايا إِنْليسُ ما مَتَمَكَ أَنْ 
تَسْجُدَ لما خَلَمَتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالين4 . روايات: 

منها: عن ابن بابويه عن عَلِيُ بْنُ الحَسَيْنِ عَنْ أبي مُحَمّد هَارُونَ بْنِ مُوسَى عنْ 
مُحَمَّدٍ بْن هَمَّامِ عَن عَبدَاللَه بن جُعفر الْحِمْيرِيٌّ عَنْ عْمَرَ بْن عَلِيّ الْعَنْدِيٌّ عَنْ دَاوْدَ 
نكر لقي عَنْ يُوْسَ بن طَبِيَانَقَلَ: 

َخَلْتُعَلَى الاق جَغفْرِ بْنِ مُحَعَدِطكْ3 فعُلْتُ: يا ان رَسُولِ الله ّي دَخَلْتُ 
عَلَى مَالِكِ وَأْصْحَابِه وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ يَتكلّمُونَ ي اللو نَسَِغْت بَعْضَهُمْ يَهُول إن لله 


2 6ك 


وها كالد حو وَبَحْضهُمْ يَقَولٌ لَّهُ يَدَانِ وَاحْتَجُوا لِذَلِكَ بِمَوْلٍ اللَّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى 


. الإحتجاج (للطبرسي): 777/7؛ بحار الأنوار: 77/4 ح ٠١‏ 
7 مصباح المتهحد: فك 38 كامل الزيارات: ص 1١7/7”‏ بابيلآا!؛ تهذيب الأحكام: ك/ةة؛ وسائل 
الشيعة: 550/١4‏ باب494 ح7؟؛ بحار الأنوار: 88/٠١‏ ح18 


6. سورة ص: 6ى,ى 


في حكم زيارة الإمام الحسين َيه 0 ا 
يدي أَْتَكبزتَ4؛ وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ هُوَ كَالشّابٌ مِنْ أنَاءِتائِينَ سن !هما عِْدَكَ ني 
هَذَّايَا ابْنّ وَسُولٍ اللّه؟ قَالَ وَكَانَ مُتَكئاً قَاسْتَوَى جَالِساً وَقَالَ: 

اللّهُمَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ نّم َالَ: يَا يُونْسْ مَنْ رَعَمَ أن لله وَجْها كَالْوْجُوهٍ فَمَدْ أَصْرَكَ 
ومَنْ رَعَمَ أن ِلِّ جَوَارِحَ كجَوَارِح الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافرٌ بالل وا َفبَنُوا سَهَاَتهُ ولا 
أنْبيَاؤُهُ وأواذة وله عد بتَدَيّ أشتقيدت» , فَالَنَدُ ادر كفؤله 00 
(وَأَيّدُكُمْ بتضرو»'. فْمَنْ رَعَمَ أنَّ الله في شَيْءٍ أو عَلَى شَيْءٍ أو يُحَوَّلْ مِنْ شَيْءٍ 
إلى شه أو يخلى ولةادية أزايشتل بد شزء ققد وصفة يعلد المخلردن. وَاللَّهُ 
خالق كُلّ شَيْءِ لا يُقَاسُ بِالْقِيَاسٍ وَلَا يُسَبّهُ الئاس لا يَحْلُو مِنْهُ مَكَان ولا يَشْعَلُ به 


-ه وم 


مَكَانٌَ قَرِيب فِي بُعْدِهِ بَعِدٌ في قُرْبِدء ذَلِكَ اللّهُ رَبُنا لَا إِلَهَ غَبْرُهُ فَمَنْ أَرَادَ اللّه 
ل لق 
َاللّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ وَنَحْنٌ منهُ برآ 

نْعَ قَالَ اها : : إن أُولِي نب الّذِينَ عَمِلُوا بالفكرَةٍ حَتَّى وَرِتُوا مِنْهُ حب الله فَإِنَ 
حب اللّهِ إِذَا وَرِنَهُ الْقَلْبُ 100 نَرَلَ منْزلَةَ اللطْفٍِ 
صَارَ من أَهْلٍ الْقَوَائِد فَإِذَا صَارَ مِنْ أَهْلٍ الْقَوَائِدٍ تكلم بالْحِكْمَةٍ فَصّارَ صَاحِبَ فِطَنةٍ 
فَإِذًا َل مَنْزِلة الفطئةٍ عَملَ في الْقُْرَة دادعت في القدر ة عَرَفَ الْأَطْبَاقَ السَّبْعَةَ 
فَإِذًا بَلَعَ هذه الْمَنِْلَة صَارَ يَعَقَلَّبْ في فِكْرهِ بأ بِلَطْفٍ وَحِكْمَةٍ وَبَيَانِ فَإِذَا بَلْعْ هذه 
ْمَل جَعَل شَهْوَئَهُوََحَبعَهُ ِي حَالِقَِ ذا فُعَلَ ذَلِكَ نَرَل الْمَنْزِلَة الْكْبْرَى فَعَايَنَ 
رَبَهُ فِي قَلْبِهِ وَ وَرِثَ الْحِكْمَة بِعَئِرِ مَا وَرِنَهُ الْحْكمَاءُ و وَرتَ الْعِلْمَ بِعَئْرِ مَا وَرِنَهُ 
العُلَمَاهُ وَ وَرِتَ الصّذق بِغَيْرِ مَا وَِنَهُ الصَّدَيقُونَ. 

إِنَّ الْحُكُمَاءَ ا | الْحِكْمَة بالعكتفك َإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِنُوا الْعِلْمَ بالطّلَبٍ ب وإ 
الصَّدَيقِينَ وَرِنُوا الصّدْفَ بالخشوع وَطُولِ الْعِبَادَة فعن أَحَدَهُ بِهَذْهِ السَّيرَةٍ إِمّا أَنْ 
يَسفُل وما أن ُزقعَ وهم الذي يَسفل ولا يق إِذ لَمْ بزع حق الله لم يتغل 


3 سورة الأنفال: ”3 


املق ما ا ل تمت الاح الحسيةة الح القادة 


ينك صَلائهُم وصِيامهم و ولاه وعلُوهم فإنُمْ حفر منتئفزة. 

نْمّ قَالَ: يَا يُونْسُ إذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصّحِيح فَعِنْدَنَا أَهُلَ الْبَِيْتِء فَإِنَا وَِنَْاة وَأُوتِينا 
شَرْحَ الْحِكْمَةٍ وَفْصْلَ الْخِطّاب. 

قلت ن1ازن يسول الله وكل من كانه ِنْ أل ابت ورت كَمَاوَرِنُمْ من كَانَ مِنْ 
وُلْدِ عَلِىَ وَفَاظِمَةَ ليه ينا ؟ فَمَالَ: مَا وَرِنَهُ َهُ إِلّا الْأَئِمَةُ الانَْا عَشَرَ. 

قلت سَمهمْ ِي يا ابن وَسُولٍ اللَّهِ قَالَ: أَوَلْهُمْ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبِ وَبَعْدَهُ الْحَسَنْ 
وَالْحُسَيْنُ وَبَعْدَهُ عَلِنُ ب بْنُ الْحْسَيْنٍ وَبَعْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىّ لْبَاقِرٌ تْمَ أنَا وَبَعْدِي 
مُوسَى وَلَدِي وَبَعْدَ مُوسَى عَلِيٌإِبْنهُ وَبَعْدَ عَلِيَّ مُحَمَّدٌ إِبْْهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِيٌ إِبْنْهُ 
وَبَعْدَ عَلِيَّ الْحَسَنُ إِبْنّه وَبَعْدَ الْحَسَنِ الْحْجَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِصْطَفَانَا الله 
وَطهرنا 00 أخداً مِنَ الْعَالَمِينَ. 

ثُمَ كُلْتُ : يَا ابْنَّ رَسُولٍ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ الله بْنّ سَعَْدٍ سَعْدٍ مَخَلَ عَلَيِكَ بالأمس فَمَألَكَعَمًا 
ل 0 
حَدِيئُهُ وَإِنّكَ لَأَهْلْ لِمَا سَأَلْتَ فَاكْتُمْهُ إِلَا عَنْ أَهْلِهِ وَالسَلَاُ ' 


أقول: قد ذكرنا ذيل هذه الرواية وإنما ذكرنا صدره ليظهر أنَّ من يروي هذه 
المعارف والمضامين لا يمكن إتهامه بالغلوَ وإنه مِن أتباع أبن الخطاب أو مقرون 
معه في أشدٌ العذاب! لأنه يقول بمقالته ويروي رأيه الخبيث؛ فكيف تصدق الرواية 
الواردة في لعنه وإظهار خبثه وكفره؟! 

ثم إنّ الصحيحة التي نقلناها من مستطرفات السرائر الدالة على وثاقة يونس بن 
ظبيان» قد استشكل فيها السيد الخوني بأنّ طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي 
غير معلوم» فليست الرواية معتبرة. 

وقد أجبنا عنه بأنّ كتاب الجامع البزنطي كان معروقاً ومشهورا وقل نمل عنيه اين 
إدريس لأنه كان معتقداً بثبوت نسبة الكتاب إليه» لكن وقفتٌ على كلام لبعض 


١6 كفاية الأثر: ص07 7؛ تفسير البرهان: 184/4؛ بحار الأنوار: 407/77 ح‎ . ١ 


في حكم زيارة الإمام الحسين لئّة 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز |[ 00 
الفضلاءء حاصله عدم ثبوت صحّة الكتاب الذي نقل عنه ابن إدريس في 
المستطرفات؛ وبما أنه من المحتمل قوياً أنه مستفاد من كلام أستاذنا السيد 
السيستانى حفظه الله ولا يخلو من فوائدء نذكره بطوله وتفصيله: 


قال في قبسات من علم الرجال: 
(والصحيح أن يقال: إنه متى ما حصل الوثوق بصحّة النسخة الواصلة من 
الكتاب إلى الناقل عنه.ء جاز الاعتماد على ما يورده منه ولا حاجة إلى معرفة 
طريقه إلى مؤلّفه فإنه لا دور للسند عندئذ أصلاً ... . 
ومن عوامل حصول الوئوق بصحة النسخة. اشتهار الكتاب وتداوله بين 
الأصحاب قراءةٌ ومناولة واستنساخاً وغير ذلك الى عصر الناقل؛ كما لا يبعد 
حصول ذلك بالنسبة الى جملة من مؤلّفات ابن فضال فيما اعتمده الشيخ 
الطوسي تع في التهذيبين. 
ومنها كون النسخة الواصلة الى الناقل من الكتاب بخط أحد العلماء الاثبات 
أو أن عليه خطه وتصحيحه؛ كنوادر محمد بن على بن محبوب الذي نقل 
عنه ابن إدريس وذكر أنّ نسخته كانت بخط الشيخ الطوسي نَع وذكر مثل 
ذلك ابن طاووس في فلاح السائل. 
ومنها تطابق النصوص المنقولة عن النسخة مع ما نقل عن الكتاب في سائر 
المشنافن 
ومنها أن يعلم من حال الناقل كونه خبيراً في مجال معرفة الكتب وتشخيص 
مؤلفيها وتمييز الصحيح من نسخها عن غيره مثبتاً فيما ينسبه من المؤلّفات 
إلى الأشخاص معتمداً في ذلك على القرائن الواضحة والشواهد الكافية دون 
الأمور الظنية التي لا تغني عن الحقّ شيئاً. وشيء من هذه العوامل ونحوها 
ممّا يورث الوثوق غير متوفر بالنسبة الى النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس 
في المستطرفات بعنوان جامع البزنطي. 


فإن اشتهار الجامع وتداول نسخه بصورة موسعة إلى عصر ابن إدريس غير 


مع ا ا اا مه عر مم مع ور اتوي ]لكا تيف العدية النعء القالف 


ثابت كما أنه لا دليل على أنّ النسخة الواصلة إليه كانت تمتاز بكونها بخط 
أحد المشايخ الاثبات أو مصحححة من قبل أحدهم. وأيضاً لم ينقل عن هذا 
الكتاب في سائر المصادر ما يشهد لصحة نسخة ابن إدريس. 

وأمَا خبرته في نفسه بكتب الحديث ومؤلّفيها فتبدوا أنها لم تكن وافية وقد 
صدر منه العديد من الخلط والاشتباه فيما استطرفه من كتب الحديث في 
آخر السرائر. 

منها أنه نقل عن كتاب زعم أنه لابان بن تغلب مع أنّ كل ناظر في أسانيد 
الأحاديث المنتزعة منه يعرف أنه لا يمكن أن يكون ذلك الكتاب لأبان بن 
تغلب. وأيضاً تقل عن كتاب السشياري ووصفه بأنه صاحب موسى 
والرضا ليه مع أنه من أصحاب الهادي والعسكري لله . 

والظاهر وقوع الاشتباه منه أو من بعض النسّاخ فيما استطرفه من جامع 
البزنطي أيضاً. فإنّ الملاحظة أنّ الروايات الخمس عشرة الاول منه -ومنها 
الرواية المبحوث عنها ‏ تطابق روايات علي بن جعفر عن أخيه موسى لاق 
حسب ما أورده الحميري في قرب الاسنادء وهي توجد في المطبوع منه على 
التوالي في عدّة صفحات وجاء في آخر هذه الروايات: [قال علي وسمعت 
أخي يقول: من أبلغ سلطاناً...]؛ وهذا صريح في كون السائل في تلك 
الروايات هو علي بن جعفر والمسؤول عنه هو أخره الامام الكاظم نيه 
فكيف يمكن أن تعد من مرويات البزنطي عن الرضاءكَة ؟ 

وأمّا احتمال رواية البزنطي في هذه الروايات عن علي بن جعفر وإدراجه لها 
في جامعه فبعيد جداًء فإنه لم تلاحظ له رواية شيء من مسائله في مختلف 
المصادر الموجدة بأيدينا. 

وبالجملة: الأرجح وقوع الخلط والاشتباه في نقل هذه الروايات وعدم كونها 
من كتاب الجامع للبزنطيء بل يحتمل وقوع الخطأ في بقية ما قال إنه منتزع 
من هذا الكتابء فإنه جاء في الحديث الرابع والأربعين ما لفظه [وعنه عن 


في حكم زيارة الإمام الحسين نلق ادعو اهامسو ووو ل جع اماد قله ا امام م ا ل ا 


علي بن سليمان عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن الفضل 
البصري قال نزل بنا أبو الحسن ...]» وظاهر رواية البزنطي عن علي بن 
سليمان مع أنّ علي بن سليمان بن رشيد هذا من أصحاب الهادي اي 
ومتأخر طبقته عن البزنطي بكثير» بل أنّ محمد بن عبدالله بن زرارة متأخر في 
الطبقة عن البزنطي وقد تكرّرت روايته عنه. فكيف يروى عنه البزنطي 
بواسطة علي بن سليمان؟ 
والحاصل: أنه لا وثوق بما نقله ابن إدريس من هذا الذي سمّاه بجامع 
البزنطي ...).' 
أقول: أولاً: كان هذا الكتاب معروفاً ومشهوراً إلى عصر ابن إدريس كما اعترف 
به نفس هذا القائل في هامش كتابه؛ قال: 
(ذكر أبوغالب الزراري كتاب الجامع في ثبت كتبه ضمن رسالته إلى حفيده 
[ص18١]؛‏ وقال النجاشي: إنه قرأه على الغضائري وهو قرأه على أبي غالب.' وينقل 
عن هذا الكتاب المحقّق الحلي في المعتبر كثيراً [لاحظ: ج١‏ ص88 - 147 - 1417 - 
”١7/-4‏ - /اه؛ ج17 ص58 - 1857 -7757-771-188]؛ ويظهر من العلامة 


707/١ قبسات من علم الرجال:‎ . ١ 

” . قال النجاشي في رجاله [ص 0 7]: (وله كتبء منها الجامعء قرأناه على أبي عبد الله الحسين بن عبيد 
الله [يعني الغضائري] قال: قرأته على أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال: حدّثني به خال أبي 
محمد بن جعفر وعم أبي على بن سليمان» قالا: حدّئنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه به). 
وله طريقان آخران إلى كتابه [ النوادر]ء وكلامه صريح أنّ كتابه كان عنده قرأه على شيخه. 
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست [ص١5]:‏ (أخبرنا به [يعني بكتابه] عدّة من أصحابنا منهم 
الشيخ المفيد. والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد ابن محمّد بن سليمان 
الزراري) وساقه مثله. ثم قال: (وأخبرنا به أبو الحسين ابن أبي جيدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمّد بن الحسن الصفار, عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الحميد العظار 
جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر). 
- و روى في التهذيب [ج 777/17 -78”] من كتاب أحمد البزنطى من دون ذكر طرق. ويظهر منه أن 
الكتاب كان عنده. 


ىق ا ا ل 0 


الميرزا عبدالله الأفندي في رسالته إلى العلامة المجلسي أنه كان موجوداً في عصره 
عند بعض علماء اصفهان [راجع بحار الانوار: ج ٠١١‏ ص ]١75‏ ). 

ثانياً: الشيخ ابن إدريس كان من العلماء المحمّقين» وهو أول من فتح باب 
الإجتهاد والنقد والتحقيق بعد أن كان الفقهاء متأثرين بآراء الشيخ الطوسي ب ولم 
يتجرّأوا على نقد فتاواه وآرائه. 

فمن البعيد جداً أن يعتمد على كتاب وينسبه الى مؤلفه من دون تحقيق 
وتمحيص من صحة نسبة الكتاب الى مؤلفه. وقد استطرف من كتب كثيرة ولم يذكر 
سنده إلى تلك الكتب لأنها كانت معروفة ومشهورة. 

وهل يعقل أن ينسب الفقيه المتتبّع كتاباً إلى شخص وينقل منه مع عدم ثبوت 
نسبة النسخة إلى مؤلّفه عنده. خصوصاً مع قوله بعدم حجية خبر الثقة الواحدء 
فكيف ينقل أخبار آحاد لم يثبت عنده صحتها ويروى أخبار من كتب لم يثبت عنده 
صحتها؟! 

ثالثاً: ما ذكره من أنه ذكر السيارى من أصحاب الكاظم والرضا ليه مع أنه من 
أصحاب أبي الحسن الهادي والعسكري لط » فهذا لا يدل على عدم خبرويته. 
فإنَ السهو والنسيان في مثل ذلك ليس ببيعد من الخبير المتتبّع؛ فإنَ الجواد قد يكبو. 

وأمَا الروايات الخمس عشرة الأولى ممّا نقله من جامع البزنطي؛ هي مسائل 
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه . 

فمن المظنون قوياً أنه استطرف أولاً مسائل على بن جعفر عن أخيه موسى كل . 
لكن سقط العنوان من النساخ. 

وبعبارة أخرئ: كان في السرائر هكذا: (ومن ذلك ما استطرفناه من مسائل علي 
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر مه ) ثم أورد في هذا الباب الروايات الخمسة 
عشرء ثمّ ذكر عنواناً آخر بقوله: (ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب 
الرضاءاقةٍ )» لكن سقط في الاستنساخ العنوان الأول ودخلت مسائل علي بن جعفر 
في عنوان ما استطرفه من جامع البزنطي سهوا. 
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كما أنه يحتمل أنّ البزنطي سئل نفس هذه المسائل من الإمام الرضائئةٍ على 
النهج الذي سأله علي بن جعفر من أخيه موسى بن جعفر لجِةِ » وكان الجواب في 


رابعاً: ذكرنا كراراً ومراراً أن الأصول الأربعمائة كان أكثرها مشهوراً ومعروفاً 
ومعداولاً نين الأضحاتت: ركان العلمّاء والققهاء ييكقون بالمعنباخها وتك ها وفيد 
كانت عند المشايخ الثلاثة ونقلوا الروايات التي أودعوها في الكتب الأربعة من 
نفس تلك الاصول والكتبء وإنما ذكروا طرقهم إلى الكتب أو الى الرواة من باب 
التبرّك والتيمّن والاحتياط في النقل. وقد بقيت بعض هذه الاصول على حالها من 
الاشتهار وكثرة الاستنساخ والانتشار بعد المشايخ الثلاثة. ولذا نرى أنّ الكثير من 
الفقهاء ينقلون من نفس كتاب الراوي أو أصله في موارد متعدّدة. ' 


.١‏ أما أسباب إنتشار الأصول وتداولها بين المحدّثين والفقهاء فلأجل أنها هي الكتب المشتملة على 
أحاديث أثمّة أهل البيت ليه في مختلف العلوم الإسلامية» ولم يكن للقدماء طريق للوصول إلى 
أحاديث الأنمّة لم إلا بالرجوع إليها. فإنَ أصحاب الأئمّة أودعوا هذه الأحاديث في تلك الأصول. 
- قال الشيخ أمين الاسلام الطبرسي [المتوفى سنة 4/8 5] في إعلام الورى بأعلام الهدى :]5٠١/5[‏ 
(روى عن الصادق نه في أبوابه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسانء وصنّف من جواباته في 
المسائل أربعمائة كتاب هي معروفة بكتب الأصولء؛ رواها أصحابه وأصحاب أبيه من قبله. وأصحاب 
إبنه أبي الحسن موسى ليا . ولم يبق فنّ من فنون العلم إلا روي عنه ليذ فيه أبواب). 
- وقال المحقق الحلي [المتوفى سنة 177] في المعتبر [77/1]: (كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن 
محمد ارحدانة تشني لاريسانة مستت نوها ابرلا 
- وقال شيخنا الشهيد الأول في الذكرئ [04/1]: (أنْه كتبت من أجوبة الإمام الصادق لَيْةٍ أربعمانة 
مصئّف لاربعمانة مصئّف. ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل). 
وقال الشيخ الحسين بن عبد الصمد في الدراية: (قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق نظ 
فقط أربعمانة مصئف لاربعمانة مصئّف تسمّى الأصول في أنواع العلوم). [وصول الأخيار إلى أصول 
الاخبار: ص ]5١‏ 
- وقال المحقق الداماد في الراشحة 14: (المشهور أنّ الأصول أربعمانة مصئّف لأربعمانة مصدّف 
من رجال أبي عبد الله الصادق كلا , بل وفي مجالس السماع والرواية عنه ورجاله زهاء أربعة آلاف 
رجل. وكتبهم ومصتفاتهم كثيرة. إلا أن ما استقرٌ الأمر على إعتبارها والتعويل عليها وتسميتها 


قف اي عقف امكيف اللدرء الكالة 


بالأصول هذه الأربعمانة). [الرواشح السماوية ( ط _دار الحديث): ص ]١5١‏ 
- وقال الشهيد الثاني في شرح الدراية: (إستقرٌ أمر المتقدمين على أربعمانة مصنف لاربعمانة 
مصنف سمّوها أصولاً فكان عليها إعتمادهم). [الرعاية في علم الدراية: ص77] 

أقول: هذه الأصول بقيت من زمان الإمام الصادق ليذ إلى زمان المشايخ الثلاثة على الأقل 
مورد إهتمام القدماء وكانت مشهورة متداولة بينهم» بل كانوا يعتمدون على الحديث ويحكمون 
بصحته بمجرد وجودها في هذه الأصول. 
فقد ذكر الشيخ البهاني في مشرق الشمسينء الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث وعد 
منها: (وحود الحديث في كثير من الأصول الاربعمائة المشهورة المتداولة عندهم. [ومنها] تكرّر 
الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة. [ومنها] وجوده في أصل رجل واحد 
معدود من أصحاب الاجماع). وقال المحقق الداماد فى الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه 
بعد ذكر الأصول الاربعمانة: (وليعلم أن الأخذ من الأصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح 
الرواية). [الذريعة: ]١717/-177/7‏ 

أقول: قول البهاني (وجود الحديث في كثير من الأصول الأربعمانة المشهورة المتداولة عندهم)., 
يكشف عن وجود نسخ هذه الأصول وإشتهارها عندهم. 
وإنما حكم القدماء بصحة ما كان موجوداً فى الأصول لأجل أنّ مصتفيها سمعوا هذه الأحاديث عن 
الأنمّة لي وكانوا يهتمون بكتابتها وتدوينهاء بل كان بعضهم يكتبها حين سماعه من الإمام لذ . 
قال صاحب الذريعة: (فقد روى السيد رضي الدين على بن طاووس في مهج الدعوات بإسناده عن 
أبى الوضاح محمد بن عبدالله بن زيد النهشلى عن أبيه أنه قال: كان حماعة من أصحاب أبي الحسن 
[الكاظم] من أهل بيعته [بيته] وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم الواح آبنوس لطاف 
وأميال فإذا نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى فى نازلة أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك. 
وقال الشيخ البهاني في مشرق الشمسين: قد بلغنا عن مشايخنا 4 أنه كان من دأب أصحاب 
الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأنمة لإ حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم 
نسيان لبعضه أو كله بتمادي الايام. 
وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه: يقال قد كان من دأبٍ أصحاب 
الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم ليه حديئاً بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير). 
[الذريعة: 178-171//7؛ مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص 7١‏ 1؛ بحار الأنوار: 70/9١‏ 7] 
وقال فى الذريعة [1754/7]: (وكان أكثر تلك الأصول باقياً بالصورة الأولية إلى عصر محمد بن 
السيد رضى الدين على بن طاوس المتوفى سنة 574 كما ذكرها في كشف المحجة: وينقل عنها في 
تضائيفة): 
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قال المحدّث البحراني: (أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت بعد أن سهرت العيون في 
تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحهاء وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان» وهجروا في تنقيتها 
الأولاد والنسوان؛ كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار» وطالع الكتب المدونة في تلك الأثار. 
فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب أنه كان دأب قدماء 
أصحابنا المعاصرين لهم لإ إلى وقت المحمدين الثلاثة في مذة تزيد على ثلاثمانة سنة ضبط 
الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة لة» والمسارعة إلى اثبات ما يسمعونه خوفاً من تطرّق 
السهو والنسيان وعرض ذلك عليهم. وقد ألفوا تلك الأصول الأربعمانة المنقولة كلها من 
أجوبتهم 8592 وأنهم ما كانوا يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحتها). [الحدانق الناظرة (ط ‏ مؤسسة 
النشر الاسلامى): ]4-//١‏ 

وقال السيد البروجردي في مقدمة جامع الأحاديث ما ملخصه: (إنه قد بلغ عدد الجوامع الحديثية 
في عصر الإمام على بن موسى الرضاءية إلى أربعمانة كانت تسمّى هذه الكتب مطلقاً أو خصوص 
النسخة الأولى منها بالأصولء وبما كانت الأحاديث متشئّتة متفرّقة في الكتب المذكورة ولم تكن 
في كثير منها أحاديث كثيرة» تصدّى جمع من فضلاء الطبقة السادسة من أصحاب الرضالقة 
كأحمد البزنطي وجعفر بن بشير والحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب وحماد بن عيسى 
وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عميرء وأشباههم لجمعها وضبطها في كتاب واحد. فكتب كل 
واحد منهم جامعاً جمع فيه من أخبار هذه الأصول ما كان له طريق إلى مصتفيها. ثم كتب من 
تلامذة هؤلاء؛ الحسن والحسين إبنا سعيد بن مهران ‏ وعلي بن مهزيار» كتابين جمعوا فيهما ما 
كان متفرّقا في جواميع أسانيدهم. 

والظاهر أنَّ هذين الكتابين كانا مرجعاً لعلماننا إلى أن آلف ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني 
كتابه الكافي في عشرين سنة؛ ورئيس المحدثين الصدوق كتابه من لا يحضره الفقيه والشيخ 
الطائفة كتابيه التهذيب والإستبصار إلى أن قال فصارت هذه الاربعة بعد تصنيفها مرجعا لعلماتنا 
الأعلام في الأعصار والأمصار إلى الآنء فللّه درّهم ... الخ). [جامع أحاديث الشيعة: ١/8؛‏ 
مستدركات علم رجال الحديث: ]41/١‏ 

قال الأردبيلي في آخر جامع الرواة: (الفائدة الخامسة: إعلم أن الشيخ الطوسي قدس الله سرّه صرّح 
في آخر التهذيب والاستبصار بأنَ هذه الأحاديث التي نقلها من هذه الجماعة أخذت من كتبهم 
وأصولهم؛ والظاهر أن هذه الكتب والاصول كانت عنده معروفة» كالكافي والتهذيب وغيرهما عندنا 
في زماننا هذاء كما صرّح به الشيخ محمد بن علي بن بابويه في أول كتاب من لا يحضره الفقيه. 
فعلى هذا لو قال قائل بصحّة هذه الأحاديث كلها وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفاً 
إذا كان مصتّفوا هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات. لم يكن مجازفاً). 
[جامع الرواة ‏ لمحمد علي الأردبيلي: ؟514/7] 
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وقال العلامة المجلسي في كتابه الأربعين في شرح الحديث الخامس والثلاثين: وهو مارواه 
الكليني عن علي ابن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير 
عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله ليه : 

(والظاهر أنّ هذا الخبر مأخوذ من كتب إبن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنئ تتبّع. وكُنّب 
إبن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأربعة [أي الكتب الأربعة] عندناء بل كانت 
الأصول المعتبرة الأربعمانة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهارء فكما إنّا لا نحتاج إلى سند 
لهذه الأصول الأربعة وإذا أوردنا سنداً فليس إلا للتيمّن والتبرّك والاقتداء بسنّة السلف. وربّما لم ينال 
[يئل] بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك, فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون 
بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعيف أو مجهول. 

وهذا باب واسع شاف نافع إن أتينّها يظهر لك صحّة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف. 
ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا إلا بممارسة الاخبار وتتبّع سيرة قدماء علمائنا 
الأخيار ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسّف المعاند: 

الأؤل: إنّك ترى الكليني يذكر سنداً متصلاً إلى إبن محبوب أو إلى إبن أبي عمير أو إلى غيره من 
أصحاب الكتب المشهورة ثمّ يبتدىء بابن محبوب مثلاً ويترك ما تقدّمه من السندء وليس ذلك إِلَا 
لأنه أخذ الخبر من كتابه فيكتفي بإيراد السند [الطريق] مرّة واحدة» فيظن من لا دراية له في الحديث 
أن الخبر مرسل [أو مقطوع]. 

الثاني: إنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبراً واحداً في موضعين ويذكرون سنداً إلى 
صاحب الكتاب ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب أو 
يضْمّون سنداً أو أسانيد غيره إليه. وتراهم لهم أسانيدُ صحاح في خبر يذكرونها في موضع؛ ثمّ 
يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخرء ولم يكن ذلك إلا لعدم إعتنائهم بإيراد تلك الاسانيد 
لإشتهار هذه الكتب عندهم. 

الثالث: إنّك ترى الصدوق مع كونه متأخَراً عن الكليني أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة 
واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست وذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة ولو كان ذكر الخبر 
مع سئده لأكتفن ند واتكد إختصاراً ولذا صار الفقيه متضْمّناً للصحاح أكثر من سائر الكتب ...). 
إلى آخر ما ذكره من الشواهد. [الأربعين حديثاً: ص50 -014] 

ولننقل كلام الشيخ الصدوق الذي يظهر منه أنه نقل الروايات في (من لا يحضره الفقيه) من نفس 
كتب الأصحاب وأصولهم: 

قال: (ولم أقصد فيه قصد المصئّفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم 
بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته. وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة» عليها المعول وإليها المرجعء مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب 
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ولنذكر أمثلة لذلك: 

١‏ -نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: وهو من الأصول المعتبرة التي كانت عند 
المشايخ الثلاثة» يأخذون منها الحديث ويذكرونها في الكتب. 

فقد صرّح الصدوق في أول كتابه الفقيه بأنه أخذ الحديث منه» وعدّه من الكتب 
المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع. 

وقال الشيخ في آخر كتابه: (وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي 
أخذته من نوادره» فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله (المفيد) والحسين بن عبيد الله) 
ومثله بعينه في آخر الاستبصار. 

فيظهر أنّ الكتاب كان عنده. نعم» ذكر سئده الى أحمد بن محمد بن عيسى 
لأجل التأييد. 

١‏ - كتاب حريز بن عبدالله: نقل منه الصدوق في الفقيه. كما صرّح في أوله 
وعذه من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وقد بقي إلى زمان 
ابن إدريس» فاستطرف منه في آخر السرائر. 

والكليني قد ينقل من أصل كتابه بدون ذكر الطريق» فيقول: (حريز عن زرارة)؛ 
كما في باب الزكاة. وقد يذكر طريقه إلى حريزء فيقول: (علي بن ابراهيم عن أبيه 
عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن اسماعيل عن 
الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة). 

كما يظهر من النجاشي: أنه قرأ عبيد الله بن أحمد بن نهيك كتاب حريز على ابن 
أبي عمير» وابن أبي عمير قرأه على حماد, وهو قرأه على حريز. 


وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله, وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد» ونوادر محمد بن أبي 
والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله 
عنهم ...). [من لا يحضره الفقيه: 3/١‏ -ة] 
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* -كتب الحسن بن علي بن فضال: فقد كانت عند المشايخ ينقلون عنها في 
الكتب الأربعة وغيرهاء وقال الإمام كةٍ في حقٌّ كتبهم: «خذوا بما رووا وذروا ما 
رأوا».' 

-كتب الحسن بن محبوب: وله كتب كثيرة رواها أحمد بن محمد بن يحيى 
وغيره» و وصلت إلى ابن إدريس فاستطرف منها في آخر السرائر» وإلى الطبرسي في 
مكارم الأخلاق وأخذ الحديث منه. ١‏ 

ويظهر من الشيخ الطوسي ي أن كتبه كانت عند الشيخ وأخذ الحديث منهاء كما 
صرّح به في آخر الاستبصار. بل كان الشيخ في كتابيه يأخذ الأحاديث من الأصول 
وفي آخرها يذكر طرقه إليها. 

وكذلك الكليني حيث يشهد لذلك نقله عن ابن محبوب من دون ذكر طريق في 
موارد كثيرة. منها في باب (الحبّ في الله) مكرّراً وفي باب (مولد النبي ييْْهُ » وفي 
كتاب الروضة كثيراً. وفي كتاب الشهادات؛ وفي كتاب الايمان. 

-كتب الفضل بن شاذان: ويظهر أنّ كتبه كانت عند الشيخ الطوسي 
منها الحديث. فراجع التهذيب [7”88/75, الطبعة القديمة] وكتاب الفرائض 

والشيخ في كتاب الغيبة يروى من كتب الفضل بن شاذان كثيرا منها [ص 775 
إلى .]58١‏ 

وقد نقل المحقق المامقاني في رجاله [1860/1]: (نصٌ المحقق بأنّ كتاب يونس 
ا وكتاب فضل بن شاذان كانا عنده. وذكر علماء الرجال أنهما عرضا 
على الأئمّة لله ... ومثل ذلك في آخر الوسائل). 

١‏ كتب يونس بن عبد الرحمن: في الوسائل روايات تدل على عرض كتاب 
عي د الإمام الجواد والهادي 
والعسكري لي فترخم الجواد ئةٍ عليه ثلاث مرّات»؛ وقال الإمام الهادي عليه 


١‏ محَمَد بنُ اْحَسَنٍ في تاب ْمَعَن أبِي الْحُسَيْنِ بن تَمّامعَنْ عَبِدٍ اللَّهِالُوفِيَ حَاوم النَّيْخْ 
الْحُسَيْنِ بن رح عَنِ اْحْسَيْنِ ْنِ وح عَنْ أِي مُحَمّدِ اْحَسَنٍ : بن عَلِيٌّ لي شيل عن كتاف 
فَضَّالٍ فَقَالَ: هدو يوووا وَجَرَوا ما روا [وسائل الشيعة: 50 ٠و؟2؛‏ يحار الانوار: اه ؟] 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه م ااا 0 


«هذا ديني ودين آبائي كله وهوالحقّ كلّه». وقال مولانا العسكري نظ «هذا 
صحيح ينبغي أن تعمل به»» وفي رواية «أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة».' 

وهذه الكتب كانت عند الكليني وكذا عند الشيخ؛ فقد يأخذ الكليني الحديث 
منها لعلمه بها وشهرتها ولا يذكر طريقه إليها. فيقول: (يونس عن مثنى عن أبي 
بصير) كما في باب الصمت,ء وفي كتاب الزكاة باب منع الزكاة. وفي كتاب الصيام» 
وفي باب الكبائر و ... . 

وقد يذكر الكليني طريقه إليه فيقول (علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن 
عبيد عن يونس ين عبد الرحمن). 

٠‏ -كتاب عمار بن موسى الساباطي: والظاهر أنه كان عند المشايخ وجملة 
الأحاديث والفقهاء رضوان الله عليهم إلى أن وصلت إلى العلامة الحلي ونقل منه 
في مواضع من المختلف. منها في كتاب الصيد في مسألة (ما يحرم من الطير) قال: 
(روى عمار بن موسى في كتابه عن الصادق له ). 

/ -كتب محمد بن أبي عمير: رواها جماعات كثيرة» منهم على بن ابراهيم عن 
أبيه عنه» ونقل منها المشايخ الثلاثة في كتبهم الاربعة كثيرا. 

منهم الكليني في الكافي الشريف يأخذ منها الحديث بدون ذكر الطريق» مع أنّ 
طرقه اليه كثيرة» فيقول: (روى ابن أبي عمير) كما في الكتاب الجنائز مكرّرا وفي 
كتاب الشهادات؛ وكتاب الايمان باب التواضع. 

وكان أصل ابن أبي عمير عند السيد بن طاووس وقد نقل منه في (جمال 
الأسبوع: ص519). وكذا في كتاب فتح الأبواب وغيره. قال: (رواية من أصل الشيخ 
المتّفق على علمه و ورعه وصلاحه محمد بن أبي عمير يِل » فقال ما هذا لفظه عبد 
الله بن المغيرة ...). وكذا في الإقبال روى منه أدعية العشر الأخير. 

4 كتاب عبيدالله بن علي الحلبي: وهو من الأصول المعتمدة» وقد عرض كتابه 
على الإمام الصادق 22 فصححه كما نقله النجاشي. قال النجاشي: (و قد روى 
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هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد اللّه. والطرق إليه كثيرة» ونحن جارون على 
عادتنا في هذا الكتاب؛ وذاكرون إليه طريقاً واحداً أخبرنا غير واحد عن علي بن 
حبشي بن قوني الكاتب الكوفي؛ عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد بن 
نهيك عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي).' 

أقول: ومع اشتهار هذا الكتاب وكثرة الطرق إليه كما صرح به هل يصح أن 
يقال إنّ سنده ضعيف أو مجهول؟! 

وقد أخذ الصدوق من هذا الكتاب وأثبته في كتابه (الفقيه) كما صرّح به في أول 
كتابه» وعده من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع. نعم في آخر 
الكتاب ذكر سنده إلى عبيد الله الحلبي. 

٠‏ -أصل أبان بن محمد البجلي؛ المعروف ب(سندى البزاز): كان ابن أخت 
صفوان بن يحيى» من أصحاب الإجماع الذي توفى سنة .7١١‏ نقل عنه السيد بن 
طاووس في عمل المحرّم من كتاب الإقبال معبّراًعنه ب(الأصل)» وكان موجوداً 
عنده؛ نقل عن نسخته. [ الذريعة: 1757/7] 

١‏ أصل أبي عبد الله بن حمّاد الأنصاري: يظهر من السيد رضي الدين علي بن 
طاوس أنه كان موجوداً عنده وينقل عنه في أعمال عاشوراء من كتابه الإقبال في 
فضل زيارة الحسين عي ما رواه عن الحسين بن أبي حمزة من خروجه إلى الزيارة 
في أواخر عصر بني أمية. 

ولم يذكر في كتب الرجال ترجمة أبي عبدالله بن حماد. نعم عد من أصحاب 
الصادق ميد الحسين بن عبدالله بن حماد بن ميمون أبوعبد الله العبدي الكوفيء 
كما في رجال النجاشيء ولعلّه هو أبوعبد الله بن حماد المذكور أو أبو محمد عبد 
الله كما في الكامل لابن قولويه. [الذريعة: ]١78/7‏ 

١‏ - أصل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل: 

قال ابن طاووس في اللهوف: (ورويت من كتاب أصل أحمد بن الحسين بن 
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عمر بن يزيد الثقة وعلى الأصل أنه كان لمحمد بن داود القمي. (أقول) يظهر من 
كلامه الأخير أنه كان موعمودا كلاد وكان مكتوباً عليه أنه كان ملك محمد بن داود 
القمي). [الذريعة: ؟/174] 

٠‏ أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: هو من الأصول الموجودة 
بعينها إلى الوقت الحاضر يروي فيه عن أصحاب الأثمة ليه مثل حميد بن شعيب 
السبيعي وعبد الله بن طلحة النهدي وأبى الصباح الكناني وجابر الجعفي وذريح بن 
يزيد المحاربي وغيرهم من الشيوخ. والنسخة المأخوذ منها كانت بخط الوزير 
تتميؤز ين التحسن الأتي الذى كتبها مع عنظلة م الأصول المَوجردة سه #6 عت 
أصل محمد بن الحسن القمي الذي رواها عن أبي محمد هارون بن موسى 
التلعكبري سنة 174" وهو يرويها عن أبي العباس أحمد بن محمد بن عقدة المتوفى 
سنة 777 بإسناده إلى مؤلّفيها. [الذريعة: ]١55/7‏ 

5 كتاب سليم بن قيس الهلالي: وهو من الأصول الشهيرة عند الخاصة 
والعامة. قال ابن نديم: (هو أول كتاب ظهر للشيعة) ومراده أنه أول كتاب ظهر فيه 
أمر الشيعة كما أشير إليه في الحديث بأنه أبجد الشيعة. وقال القاضي بدر الدين 
السبكي المتوفي سنة 74 في محاسن الوسائل في معرفة الاوائل: (أنَّ أول كتاب 
صنف للشيعة هو كتاب سليم بن قيس الهلالي). [الذريعة: ؟/97١]‏ 

ولهذا الكتاب نسخة استكتبها الشيخ الحرٌ العاملي» وهي موجودة في مكتبة 
الشيخ محمد السماويء وعليها خطوط الشيخ الحرّ وتصحيحاته؛ و رواه المجلسي 
عن نسخة أخرئ عتيقة وجدها هو بخط أبي محمد الرماني» تاريخ كتابتها سنة 
4 هجرية؛ وهناك نسخة عند الشيخ هادي آل كاشف الغطاءء؛ فيها نصف 
الكتاب أو أزيد. ونسخة عند العلامة النوري أتمّ منها. 

6 _كتاب ظريف بن ناصح في الروايات: وهو من الاصول المعتمد عليها غاية 
الاعتماد» ويظهر من أسانيده المذكورة في الكتب - أي الكافي والتهذيب والفقيه 
وفي كتاب جامع الشرايع الذين أوردوا جميعه بتمامه في كتبهم أنه من الكتب 
المشهورة. 


حرق مم ع ع ا حلب ع لقا ماو ممع هي المكاتيك السينة | اكور لقال 


وقد عرض على الأئمة ل مكرراً. فقد عرضه أبو عمرو المتطبب على الإمام 
الصادق عَليِةٍ » قال: (عرضت على أبي عبدالله ليه ما أفتى به أمير المؤمنين ليه في 
الديات» فممّا أفتى به في الجروح ... إلى آخر الحديث). 

وعرضه أيضاً الحسن بن علي بن فضال الراوي لهذا الكتاب عن ظريف على أبي 
الحسن موسى بن جعفر ليّةٍ فقال: (هو صحيح؛ قضى أمير المؤمنين ليذ في دية 
جراحات الأعضاء ...) إلى آخر ما في الكافي. 

وروى ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: (عرضته على أبي الحسن 
الرضاءاقِة فقال لي: (اروه فإنه صحيح) كما في الكافي. وفيه أيضاً رواية ابن فضال 
ومحمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً قالا (أي ابن فضال ويونس): 
(عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علي على أبي الحسن الرضاءكة فقال: 
هو صحيح)» وفيه أيضا رواية محمد بن عيسى عن يونس (أنه عرض على أبي 
الحسن الرضاءكة كتاب الديات وكان فيه ... إلى آخر الحديث). 

ويظهر أنّ هذا الكتاب مؤلفه أمير المؤمنين كذ حيث ورد أنه كتب به إلى أمرائه 
ورؤوس أجناده. وكتب سائر شيعته في عصره عن إملائه أو خطه. 

وأمَا نسبته إلى ظريف بن ناصحء لرواية جمع من المشايخ عنه. وبه صرح الشيخ 
في .رجاله في ترجمة محمد بن أبي عمر الطبيب الكوفي من أصحاب أبي عبدالله 
الصادق َْةِ . قال: ( روى ابن أب عمر هذا كتاب الديات عن أبي عبدالله ىه وهو 
المنسوب إلى ظريف بن ناصح لأنه طريقه ). 

فقد روى ظريف _كما في الفقيه -عن عبدالله بن أيوب قال: (حدثني حسين 
الرواسي عن أبي عمر الطبيب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله نيد فقال: 
نعم هي حقٌ وقد كان أمير المؤمنين كلا يأمر عمّاله بذلك).' 

والحاصل: إن يونس بن ظبيان ترحم عليه الإمام الصادق نيّةٍ وذكر أنه مأمون 
على الحديث في الرواية المعتبرة. وأمّا روايات الذمٌ فلم يثبت صحة سندها. وأمَا 


١‏ . الذريعة: 117-١110/7‏ ملخخصاً 


فى حكم زيارة الإمام الحسين لق 000000 ااا 
تضعيف القوم لهء فالظاهر أنه كان على أساس رواية اللعن التي لم يثبت صدورها 
في حقه أو على أساس إتّهامه و رميه بالغلق وهو بريءٌ من هذه التهمة. 


والمستفاد من كلام الفقهاء والرجاليّين المتأخّرين أنّهم لم يحكموا بوثاقته لأجل 


وأمًا سائر الروايات الواردة فى زيارة الإمام الحسين اك مع الخوف هى: 


5 حال ااال ا لان الاسم ا اي لخر ل ين 
بي عَبْد الله 3 فِي حَدِيثِ طويل قَالَ: قال لِي: هَل تأتِي قَبِرَ الحسينٍ 354 ؟ قُلتُ: 
َعَمْ عَلَى خَوْفٍ وَ وَجَل. فَقَالَ: 0 حزف» 
وَمَنْ حاف في | إِنَيَانْهِ آمَنَ اللَّهُ رَوْعَعَهُ يَوْمَ يَقُومُ مُ النَاسُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ وَانْصَرَفَ 
ِالْمَعْفِرَةِ وَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائَكَةُ وَ زَارَهُ 6 التبي ييه وَانْقَآَبَ بِِعْمَةٍ مِنَ الل وَفْضْلِ لَمْ 
يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعَ رِضْوَانَ اللّه... الْحَدِيتَ.' 

وفي هذا الحديث قصّة الشراب الذي أرسله الإمام الصادق نَليْةٍ إلى محمد بن 
ا ا ا 
الصادق غ32 وقال له: إنّ الشراب كان فيه تربة قبر الحسين جه الغلا 3 وهوأفضل ما 
ستع 0 

قد تعرّضنا لسند الرواية سابقاً ودلالتها تامّة 

4 -قال في كامل الزيارة: حَدَنَنِي حَكِيمُ بْنُ َاوْدَ بْنِ حَكِيم السَّرَاجُ عَنْ سَلَمَةَ بْن 
خاب عَنْ مُوسَى بْنِ مر عن حَسَانَ الْبِْرِي عن مُعَاوِية بن وَهْبٍ عَنْ أبِي عبد 
الله مك قَالَ قَالَ: يَا مُعَاوِيَة لا تَدَعْ ِيَارَةَ قَبْر الْحْسَيْن !9 لِحَوْفٍِ فْإنَ مَنْ تَرَكَهُ 
أى من الشزة ما قتي أ نكا ننه أنا فج أذ فزى اله مخضاك 
وَسَوَادَكَ فِيمَنْ يَذْعُو لَهُ رَسُولٌُ اللَّهِ كاله وَعَلِيّ وَقَاظِمَةٌ وَالْأَنَمََةُ # ؟ أَمَا تُحِبُ أَنْ 


.١‏ وسائل الشيعة: 5861//١5‏ باب/ا ح4؛ كامل الزيارات: ص7١١‏ باب56 ح6 وص 716 باب١4‏ حلا 
بحار الأنوار: 11/٠١١‏ و١71١‏ 


شف ااسطم اه وفوش ووم بان ومو ا 0 | نينا تحتف البطيريةة التدره الناقة 


تَكُونَ مِمّنْ يَنْقَلِبُْ بِالْمَغفِرَة لِمَا مَضَى وَيُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةَ؟ أمَا تُحِبُ أَنْ 
كُون مِمْن يَخْرَجُ من الدُنيَا َس عَلَيِهِ نْب يُتبعُ به؟ أما نُجبُ أنْ تَكُونَ غداً 
ِمّنْ يُصَافِحْهُ رَسُولٌ الله َي ؟ 

- وقال بطريق أخرى: (حَدَنيِي أبِي رَجِمَهُ الله عَنْ سَعْدٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى 
بْنِ عُمَرَ عَنْ حَسَّانَ [غَسَّانَ] الْبَصْرِيّ عَنْ مُعَاوِيَة بْن وَهْب عَنْ أبِي عَبْدٍ الله 3 قَالَ: 
قَالَ ِي يا مُعَاوِيَةُ لَا بَدَعْ زِيَارَةَ الْحْسَيْنِ كذ لِحَؤْف ...) وذكر مثله.' 

وله طرق أخرئ كثيرة في أكثرها (موسى بن عمر وحسان البصري أوغسّان 
البصري)»؛ ولم يثبت وثاقتهما. 

لكن رواها في كامل الزيارة بسند صحيح كما في البحار: 

أبي عَنْ سَعْد عَنِ ابن يريد عَنِ ابن أبِي عُمَيْرٍ عَْ مُعَاوِيَة بْنِوَهبٍ قَالَ: دَخَلْتُ 
عَلَى أبِي عَبْدٍ الله 3 َمْوَي مُصَلَة فَجََدتْ حَنَى فَضَى صَلَائهُ جف وَهُوَ 
يتّاجي رَبَّهُ وَيَقَولُ: ا من حْصا بالْكرامَةٍ و وَعََن الشَفَاعَةَ وَحَمّلَنَا الرَسَالَةَ وَجَعَلَنَا 
ورَنَةَ الْأَثَِْاءٍ وَحَمَمَ بنَا الْأَمَمَ السَالِفَةَ وَحْصّنَا بِالْوَصِيّةِ وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا 
ِقِيَ وَجَعَلَ أَفْئِدَةٌ مِنَ النّاسٍ تَهْوِي إِلَيْنَا اغْفِرْ ِي وَلإحْوَانِي وَ رُوَارٍ قَبْرِ بي الْحْسٍَ 
بْنِ عَلِيّ صَلَوَاتُ الله » عَلَيْهِمَا الَّذِينَ أَنْفَقُوا أمْوَالَهُمْ وَأَشْحَصُوا أَبْدَائَهُمْ َعْبَةَ في 9 1 
وَ رَجَاءٌ لِمَا عِنْدَكَ فِي صََِنا وَسُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى تبيّكَ مُحَمَّدٍيَظِلِهُ وَإِجَابَهُ مِنَهُمْ 
ِأَمِْنَا وَعَيِظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوَنَا أَرَادُوا بذَّلِكَ رِضْوَائَكَ فَكَافِهمْ عَنَا بالرَضْوَانٍ 
0 باللَّبْلٍ وَالنَهَارٍ وَاحْلُفْ عَلَى أَمَالِيهمْ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ خُلْقُوا بأخْسَنٍ 

لخَلْفٍ وَاصْحَبْهُمْ وَاك شَرّ كل جَبّارٍ عَبيدٍ وَكُلَ صَعِيفٍ مِنْ حَلْقِكَ أو شَدِيدٍ 

وَشَرٌ شَيَاطِينٍ الْإِنْسِ الجن وَأَعْطِهِمْ فل ما أثلوا منلك في غرْيهم غن أؤطايوم 
وَمَا آثَرُونَا عَلَى أَبْنَائِهمْ وَأَهَالِيهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ اللّهُمّ إِنَّ أعْدَاءَنًا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ 
فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَلِكَ عَنِ التُهُوض وَالشُحُوص إِلَيِنَا خلافاً عَلَيْهِمْ فَارْحَمْ يَلْكَ الْوْجُوةَ 


ااه الله اح 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه اس سس سن سسا ام ل خسو الخ ا 0 
التي غَيّرَنْهَا الشَّمْسُ وَارْحَمْ تِلكَ الخُدُودَ التي تَقَلْبْ عَلَى قَبْرِ أبي عَبْدِ الله !4د 
وَارْحَمْ تَلْكَ الْأَيْنَ الي جَرَتْ ذُمُوعْهَا رَحْمَةٌ لَنَا وَارْحَمْ تَلْكَ الْقُلُوبَ الي جَرِعَتْ 
وَاحْتَرَفَتْ لَنَا وَارْحَمْ تَلْكَ الصّرْحَةَ الي كاتث لَنَاء اللّهُمّ إِنْي أُسْتَوْدِعْكَ تَلْكَ 
4 2 1 الأككيةه -- رمد اه 5 اه . موه 2 5 

الأنفس وَتِلِكَ الْأَبْدَانَ حَتَى تُرَوَيَهُمْ مِنَ الحَوْضٍ يَوْمَ العطش. 

5 ل ا ورد وما اكاك بر ماهد 28 2 . 50 و مم رهم كر 

- إلى أن قال فقال: يا مُعَاوِيَهُ وَمَنْ يدعو لِرُوَارِهِ في السَّمَاءٍ أكثرٌ مِمَّنْ يدعو لَهُمْ 
فِي الأزض, لا تَدَعْهُ لِحَوْفٍ مِنْ أَحَدِ فُمَنْ تَرَكهُ لِحَوْفٍ رَأى مِنَ الحَسْرَةٍ مَا يَتَمَنَى 


و- 


َسُولُ اللّوَيِلِهُ ؟ أمَا تحب أَنْ تَكُونَ غَداً مِمَّنْ تُصَافِحُهُ الْمََائِكَةُ؟ أمَا تُحب أَنْ 
تَكُونَ غَدا فِيمَنْ يَأَتِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبْ فَيْبَعَ به؟ أما حب أَنْ تَكُونَ غَداً فِيمَن 
يُصَافِحُ وَسُولَ الله عي ؟.' 

قال المجلسي: 

(قوله ليذ «يتمتّى أنّ قبره كان بيده» أي يتمنى أن يكون زاره جا متيقناً للموت 
حافراً قبره بيده» أو يكون كناية عن أن يكون سبباً لقتل نفسه من جهة زيارته مَئة» أو 
المعنى أنه يتمتى أن يكون الخروج من القبر باختياره فيخرج و يزور. وفي بعض 
النسخ «نبذه» بالنون والباء الموحّدة والذال المعجمة:؛ أي طرحه. والأظهر أنه 
تصحيف عنده كما سيأتي بأسانيد أي يتمتّئ أن يكون قتل لزيارته صلوات الله عليه 
وقبره عنده أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره في تلك الحالة» والأول أظهر). 

أقول: بناءً على ما ذكره في تفسير قوله اق «يتمتّول أن يكون قبره بيده» أو عنله. 
تكون هذه الفقرة دليلاً آخر على استحباب الزيارة حتى مع الخوف من القتل» كما 
ل 

وكيفما كان فالسند صحيح. فإِنّ المراد من (سعد) هو (سعد بن عبدالله 
الأشعري) الذي هو من الثقات الأجلاء. و(ابن يزيد) هو (يعقوب بن يزيد) الثقة. 


.١‏ كامل الزيارات: ص7١١‏ باب 4٠١‏ ح7؛ بحار الأتوار: 44/٠١١‏ ح70؛ الكافي: 087/4 ج١١؛‏ وسائل 
الشيعة: 411/15 باب71 ح!؛ ثواب الاعمال: ص44 - 46 


7 ا ل ال 1 ا 


لكن الظاهر وقوع الاشتباه في البحار» فقد رواه عن كامل الزيارة كما هو الظاهر من 
قوله (مل) بالسند الذي ذكرنا والحال أنّ الرواية بهذا السند ليست في كامل الزيارة, 
وإنما رواها في ثواب الأعمال للصدوقء كما نقله عنه في الوسائل: (أبي قال حدّثني 
سعد بن عبدالله قال حدّثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب) 
والرواية صحيحة السند. 

1 -في حديث مفصّل رواه في كامل الزيارة بسنده عن الأصمّ عن هشام بن 
سالم عن أبي عبدالله 32 » أَنَاهُ رَجُلَ فَقَالَ لَهُ: يا ابْنَ وَسُولٍ الله هَل يُرَارُ وَالِدّك - إلى 
أن قال قَالَ قُلْتُ: فَمَا لِمَنْ قُيَلّ عِدْدَهُ جَارَ عَلَيْه سُلْطَانٌ قََتَلّهُ؟ قَالَ: أَوْلَ فَطْرَةٍ مِنْ 
ده يُغْفَرُ لَهُ بها كُلٌ خَطِيئَةٍ ‏ إلى أن قال وَيُكْمَبُْ لَهُ سَفَاعَةٌ فِي أَهل بَيْتَهِ وَأَلْفٍِ مِنْ 
إِحْوَانِهِ وََوَلَى الصّلاةً عَلَيْهِ الْملائِكَةُ مَعْ جَبْرئِيلَ وَمَلَّكِ الْمَوْتِ ‏ إلى أن قال_قُلْتٌ: 
َمَا لِمَنْ حُبِسَ فِي إِنْيَاهِ؟ قَالَ: لَهُ بكُلَ يَْم يُحْبَسُ وَيَعْمَمَ فَرْحَةٌإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فإنْ 
صرب بَعْدَ الْحَبْسٍ فِي إِنْيَانِِ كان لَهُ بَكُلَ صَرْبةٍ حَورَاءُ وبِكُلَ وبع يَدْحْلُ عَلَى بَذَنه 
لْفُ ألْفٍ حَسَئَةٍ وَبُنحى بها عَنه أَلْف أَلْفٍ سيْتَةِ يرع لَه بها أل أَلْفِ دَرَجةٍ 
وَيَكُونُ من مُحَدَئِي رَسُولٍ اللوِعَْيُ حَنَّى يَفْرُعَ مِنَ الْحِسَابٍ فَيْصَافِحُُ حَمَلَهُ الْعَرْشٍ 
وَيُقَالُ لَهُ سَلْ ما أَحْبَبت ... الخ.' 

ويظهر منها أنّ زيارة الحسين ليا كانت مظنّة القتل والحبس والضربء ولأجل 
ذلك سئل عن ثوابهاء فيظهر أنّ الزيارة مع الخوف وظنّ القعل والحبس كانت 
مطلوبة ومرغوبة» ولذا ترتّب عليها الثواب الجزيل. 

١‏ -في كامل الزيارة رواية مفصّلة قال: (حَدَّئِّي مُحَمَدُ ب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَغْمَرِ 
بن حَمَادٍ الْمَصْرِيٌّ عَنْ أبِي عَبْدِ اللّهكة في فضل زيارة الإمام الحسين غ1 ) وفيها: 

َقلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كُنْتُ آتِيه حَنَى بُلِيتُ بِالسُلْطَانِ وَفِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَأنَا 


عِنْدَهُمْ مَشْهُورٌ قَتَركْتُ لِتَقِيّة إَْائَهُ ونا أعْرفُ مَا في إِْيَانِهِ مِنَ الْخَيْر. فَمَالَ ئلا : هَل 


- 
اراس 


١‏ . كامل الزيارات: ص ١75-177‏ باب4 4 ح؟؛ بحار الأنوار: 8٠١-18٠١ ١‏ ح79 


في حكم زيارة الإمام الحسين عليه ا 0 


تَدْرِي مَا فَضْلْ مَنْ أَنَاهُ وما لَهُ عِنْدَنَا مِنْ جَزِيلٍ الْخَيْرِ؟ فََلْتُ: لَا. فَمَالَ: أمّا الْمَضْلٌ 

وفي هذه الرواية يحثٌ الإمام نيِة على زيارته حتى في حال التقيّة كما هو 
واضح. 

- في كامل الزيارة بسنده عن الحلبي قال: سَأَلْتٌأبَا عَبْدِ الله لذ عَنْ زِيَارَةقَبْر 
الْحْسَيْن كلا ؟ قَالَ: فِي السَّنَةِ مَرَة إنّي أكْرَهُ الشّهْرَة. وفي نسخة الوسائل: إن يي 
أَخَافٌ الشُهْرَم. ' 

رواه بسندين؛ والسند الثاني معتبر قطعاً. 


ذ هَ ؟ ثء"ر أل أ ع تج ؟ آّ يعر ألم اللا كلد . 14 142 ء 
4 -وروى في الكامل عن عبَيْدٍ الله الحلبيّ عن أبي عبْدٍ اللوءلية قال: قلت له 
نا نَرُورُ قَبْرَ الْحْسَيْن ليذ فِي السَّنَةِ مَرَتيْن أو ثاثا فَقَالَ بو عَبْدٍ اللهنية : أكرَهُ أن 


كيرا الْقَضد َيِه رُورُوُ في السنةٍ مّة ... . ' 


والجمع بين هذه الرواية والروايات الدالة على استحباب الزيارة كل شهر أو كل 
جمعة أو في السنة مرّتين هو: أنّ الإمام ئكَة إنما كره الإكثار لأجل الشهرة وخوف 
الخطر كما يشهد له الصحيحة السابقة. 

ودلالة الروايتين واضحة: لأنّ الامام يةٍ قال (إني أكره أو أخاف الشهرة)» أي 
(أكره أن تشتهروا بذلك ويرد عليكم الخطر والضرر من السلطان)» ولازمه: أنَّ 
الزيارة مع الخوف جانزة» إذ لو كانت محرّمة» لنهاهم عن ذلك لا أن يقول (أكره 
ذلك). أمَا على نسخة الوسائل (أخاف) فتدلٌ الرواية على بقاء أصل المحبوبيّة 
والمطلوبية في حال الخوف. 

غاية الأمر ذكر الامام قةٍ أنه يخاف عليهم الضرر. 


71١ج‎ 1/4 -177/٠١١ ح!؛ بحار الأنوار:‎ ٠١ كامل الزيارات: ص 57-7714 باب8‎ .١ 

١‏ . كامل الزيارات: ص794 و5946 باب98 ح؛ وا؛ وسائل الشيعة: 0735/15 و0117 ح7 و3؛ بحار 
الأنوار: ١7/٠١١‏ 

"'. كامل الزيارات: ص97 ١‏ باب48 ح5١؛‏ وسائل الشيعة: 0126/14 ح١١؛‏ بحار الأنوار: ١6/٠١١‏ 


اضرف لعا ير انا عوقو انيت العم الك 


٠‏ -في ثواب الأعمال روى بسنده عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمْتَوَكُلٍ عَنْ عَبْدٍ 
الل بْن جَعْمَر الْجميريٌ عَنْ أَحْمد وَعَبِدِاللَّ تي مُحَمدِ ين عِيِسَى عَنٍ الْحَسَنٍ بْنٍ 
مَحْبُوبٍ عَن الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسْلِم عَنْ أبِي جَعْفَرِ اذ فَالَ: كان عَلِيُ 
بن الْحْسَيْن 32 يَقُولٌ: أيُمَا مُؤْمن دَمَعَتْ عَيْنَاه قل الْحْسيْنٍ للا حَتّى تسيل عَلَى 
عَدَيْهِ بوه الله بهَا عرفا يَسْكُتُهَا أخقاباء وَأَيْمَا مُؤْمِن دَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتّى نَسِيل عَلَى 
حَدَّهِ فِمَا مَسَنَا مِن الْأَذَى مِنْ عَدُوَنَا فِي الدُنْيَا بَوأُ الّهُ مُبََاً صِذْقء وَأَيُمَا مُؤِْن 
ِسَّهُ أذ فِينَا هَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ حتّى تَسِيلَ عَلَى خَدهٍ مِنْ مَعنَاصّةٍ ما أُوذِي فينا 
صَرَفَ اللَّهُ عَنْ وَجْههِ الْأَذى وَآمَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَخَطِدِ وَ الثَارِ.' 

وقد رتب الإمام ميا الثواب الجزيل على مَن أوذي في سبيل أهل البيت 85 , 
وهو مطلقٌ سواء لأجل بكائه وجزعه عليهم أو لأجل زيارته لهم وهذا يدل بالالتزام 
على مطلوبيّة البكاء والجزع عليهم وزيارتهم حتى مع الخوفء إذ من البعيد أن 
يقصد الإمام ئِذٍ وقوع الأذى على المؤمن اتفاقاً وصدفة. بل يظهر أنّ البكاء أو 
الزيارة كان في معرض وقوع الأذى من قبل الأعداء. 

. عقي كامل الزيارة حديث مفصّل رواه المفضل بن عمر عن الصادق لا‎ ١ 
وفيه: وَكَأنّي ِالْحْسَيْنِ عا جَالِسٌ عَلَّى ذَلِكَ السرِيرٍ وَحَوْلَهُ تِسْعُونَ أَلفَ قُبّةٍ حَضْرَاءَ‎ 
كني بِالْمُؤْمِِينَ يَرُورُونَهُ وَيُسَلّمُونَ عَلَِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلٌ لَهمْ أوْليَائِي سَلُونِي‎ 
فَطَالَ مَا أُوذِيثُمْ وَدُلَُمْ وَاضْطْهدْتُمْ فَتَذَا يَوْمّ لا تَسْأَلُونَي حَاجَةٌ مِنْ حَوَائْجٍ الدُّنيا‎ 
التي لا انْقضاء لَهَا وَلَا يُدْرَكُ مُنْتَهَاهَا."‎ 

ومن المعلوم أنّ الإيذاء والاضطهاد إنما كان لأجل زيارتهم للحسين نيه » وكلمة 
(طَالَ مَا) يدل على استمرار ذلك: ويستكشف منه أنّ زيارتهم كانت في ظروف 
الخوف والخطرء ومع ذلك يخاطبهم الله تعالى ويعدهم بأنه يقضي حوائجهم 
.١‏ ثواب الأعمال: ص87؛ تفسير القمي:7941/7؛ كامل الزيارات: ص ٠٠١‏ باب”7؛ وسائل 


الشيعة: 001/14 باب57 ح؛ تفسير البرهان: 54/0١؛‏ بحار الأنوار: 5 7/1/4 
” . كامل الزيارات: ص 1157-١176‏ باب 60٠‏ ح7؛ بحار الأنوار: 19/٠١١‏ 


فى حكم زيارة الإمام الحسين نك ا ا سا كدو ا وخ ال مط و مد 0 
الدنيويّة والأخرويّة. وهذا الخطاب يتوجّه إلى زوار الإمام الحسين نظلا حين 
زيارتهم له ىه . 

١‏ - في التهذيب روى بسنده ء عَن الْحْسَيْنِ بْن بَشَّارٍ الْوَايِطِيٌ قَالَ: عالت زا 


دور ره 


الحمن الأمالكة : منا لصن راز َبِرَ أِيكَ؟ قَالَ: ُركُ فَقَلْتُ: أَيُّ سَيْءِ فِيه مِنَّ 
لمَصْلِ؟ قَالَ: فيه من الفَضْل كَمَصْلٍ مَن زَاَ قبْرَ ولد (يَْنِي رَسُولَ الله 6 
قُلْتُ: فَإنِي خِفتُ وَلَمْ يه يُمْكِتَى أَنْ أَدْجُلَ دَاخِلدَ قَالَ: سَلَُمْ مِنْ ورَاءٍ الْجِسْرٍ. 

وفي كامل الزيارات (سَلَّمْ مِنْ وَرَاءِ الْجدّار) وفي نسخة (الحائر).' 

وهذا الحديث وارد في زيارة أبي الحسن موسى بن جعفر نه وتدل على 
استحباب زيارته حتى فى حال الخوفء غاية الأمر يزور من وراء الجدار. 

٠‏ في التهذيب والكافي بسندهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: 

سَأَلتُ با جَعْمَرِ اي عَنْ ور حب اده محل تتمنا والقتر: لد 
لح فاعانة اللاعلى درن وجح : م أنَى الْمَبتة مسَلَم عَلَى النََيَ يله ثم هَّ أنَاكَ 
عَارِفا حَقَكَ َعَم أنكَ حُجَة الله علَى خَلْقِهِ ويائه الذي بوي وله فصل غلك د 
أنَى أَبَا عَبْدٍ اللّهِ الْحْسَيْنَ افلا 3 مَملَم عليه م آَى بَغْدَاد وَسَلَمَ عَلَى أَبِي الْحَسَنٍ 
مُوسَى طقلا م انْصَرَفَ إِلَى بلادهء فَلَمَا كَانَ ني وَقْتِ الحم رَرَقَهُ الله الْحَجَّ فَأيُهُمَا 
أْصَلْ لهََا لذي د حَجّ حجّة الإشلام يَْجعْ نضا فيح أو حر إلى خرَاسَانَ إلى 
بيك عَلِيّ بْن مُوسَى 3 2 لَمُ عَلَيْه؟ قَالَ: لا بَل يَأنِي خُرَاسَانَ فَيْسَلَُمُ عَلَى أَبِي 
حمر اهلوقن فك فى هبه و متب أن فل فى ع ب و 

ال 2 (فَإِنَ ع عَلَينَا وَعَلَيِْكُمْ خَؤْفاً مِنَ السُلْطَانِ 


2 * 
وَشنعة). 


- 640/١4 تهذيب الأحكام: 47/7 باب ١7ح ؛؛ كامل الزيارات: ص94 ؟ باب44 ح5؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
4/٠١” ح4؛ بحار الأنوار:‎ 8١ باب‎ 

ا الكافي: 01/1 حك تهذيب الأحكام: 5/ق4م باب 3 ح5؛ كامل الزيارات: ص6 باب١ ٠١‏ حلاء 
وسائل الشيعة: 077-076/14 باب/41 ح؟؛ بحار الأنوار: ؟ 74/٠١‏ 


14 ل ا ا لاا يي النامة العسيكة الس لقال 


وقوله: (وَلَا يَْبَغِي أَنّْ تمعَلُوافِي هَذَا الْيَوْم) يدل على جواز زيارة الإمام 
الرضاءكة مع الخوف والخطرء كما لا يخفى. 

ويمكن الاستدلال بجميع الروايات المطلقة الواردة في استحباب (أو وجوب) 
زيارة الإمام الحسين 351 . 

فإنَّ الأئمة 2( إنما ندبوا وحرّضوا الناس لزيارة الإمام الحسين ليه في ظروف 
التقية والخوف والخطرء حيث كان الخلفاء الغاصبون يمنعون الناس من زيارة 
الإمام الحسين نقِةٍ بكل ما لديهم من إمكانات ولو بإخفاء قبره قا أو تخريبه 
ومحو آثاره أو بقتل زوّاره وحبسهم وضربهم وقطع أيديهم ومصادرة أموالهم. 

ففي مثل هذه الظروف العصيبة ورد التأكيد التام على زيارة الإمام الحسين عا , 
ولازم ذلك أنّ زيارته مطلوبة بل واجبة حتى في حال الخوف والخطر. 

يد 0 الرادي ا إذا 0 


2 


5 ل اتتحناب زيارة ا اي مع الخوف 
مطلقاً سواء كان خوف تلف النفس أو خوف قطع اليد ونحوه أو خوف المرض أو 
خوف الحبس والسرقة وغير ذلك. 

وذلك لأنّ الزؤار في ذلك الزمان كانوا يخافون على أنفسهم من القتل أو الحبس 
ونحو ذلكء ومع ذلك أَمَرَهم الإمام هةٍ بالذهاب إلى زيارة الإمام الحسين لئة بل 
باهم قن برها احج لحري كما لى وخر انحاو بو وت ول د رارز قر 
الْحْسَيْنَ لغلا ! َؤي» فَإِنَ مَنْ ركه َأَى مِنَ الْحَسْرَة مَا يت أَنَّ قبرَهُ كَانَ عِنْدَهُ». 3 
قوله: عا حك أن يال الله فِينَا حَائْاً؟» يدل على مطلوبية الخوف فيهم حتى لو 
كان خوف الهلاك وتلف النفس. 

كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة أنّ الراوي كان يحتمل القتل والحبس 
والضرب في زيارة الإمام الحسسين لق ولذا سأل عن ثواب ذلكء فذكر 
الإمام عليه أنّه «لو قتل في زيارة الحسين اكلا غفر اللّه له كل خطيئنة»» فالزيارة كانت 


فى حكم زيارة الإمام الحسين علكة 1 ذ1ذ1 1 1 [ز ز 1 1 1 1 [ 1[ ز  [‏ ا 0 


مظنّة القتل في ذلك الزمان ومع ذلك أكّد الإمام حي على الزيارة وذكرٌ الثواب على 
القتل والحبس والضرب. 
وبناءً على ذلك لا يمكن المساعدة على ما ذكره المجلسي في البحار بعد ذكره 
لروايات استحباب الزيارة مع الخوفء قال: 
(بيان: لعل هذا الخبر بتلك الأسانيد الجمّة محمول على خوف ضعيف 
يكون مع ظنّ السلامة أو على خوف فوات العزة والجاه وذهاب المالء؛ لا 
تلف النفس والعرضء لعمومات التقية والنهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة. 
والله يعلم).' 
ويرد عليه: 
أولاً: أدلة التقية والنهي عن الإلقاء في التهلكة على تقدير جريانها في المقام 
إنما تدل على حرمة الزيارة مع العلم بالتلف والهلكة لا مطلق الخوفء وإلا لكان 
سفر التجار ونحوهم خصوصاً بالطائرة أو السفينة حراماً لأجل الإلقاء في التهلكة. 
ولم يقل بذلك أحدء بل كان في الزمان السابق مطلق السفر مظنّة التلف والهلاك 
خصوصاً إذا كان في فصل الشتاء وفي المناطق الباردة أو كان السفر طويلاً يستغرق 
عدّة شهور؛ ولذا كان أغلب الحجاج الذين يسافرون إلى الحج يكتبون وصيّتهم 
ويتهيّأؤن للموتء إذ لم يكن في سفرهم ظنّ السلامة. 
وثانياً: لسان أدلة استحباب الزيارة حتى مع الخوف حاكمٌ على أدلة التقيّةه بل 
بعض الروايات واردة في مورد التقية. 
فإنّ قوله أن تق أن يَرَالكَ اللَّهُ فيا حََائِفً؟» يدل على أن الخوف فيهم يختلف 
حكمه عن مطلق الخوف على النفس والمال» فإنه محبوب ومرغوب, فيكون مفسراً 
لموضوع أدلّة حرمة الإلقاء في التهلكة مع العلم أو الخوف. 
وثالثاً: بناءً على وجوب زيارة الإمام الحسين علق ولوفي العمر مرّة ‏ حسب ما 
فهمناه من الروايات ‏ فمع خوف التلف يقع التعارض بين أدلة حرمة إلقاء النفس 


7١ج ذيل‎ ٠١/٠١١ بحار الأنوار:‎ .١ 


34 ا ا ا ل دوعي الما سف امع [ لتحي لفالف 


في التهلكة وبين هذه الروايات الدالّة على الوجوبء فيتساقطان ويكون من موارد 
دوران الأمر بين المحذورين فيتخيّر بين الفعل والتركء فلا تكون الزيارة محرّمة. 
اللّهمَ إلا أن يدَعئ أنّ حرمة الإلقاء في التهلكة أهمَّ ملاكاً ولكن المقام من 
موارد التعارض لا التزاحم حتى يكون المرجّح هو الأهمّيّة. 
والعجيب أنه ذكر بعد عبارته السابقة أنه يستفاد من الروايات وجوب زيارة الإمام 
قال: (ثمَ اعلم أنّ ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية 
وجوب زيارته صلوات الله عليه بل كونها من أعظم الفرائض وآكدها ولا يبعد 
القول بوجوبها في العمر مرّة مع القدرة» وإليه كان يميل الوالد العلامة نوّر 
الله ضريحه). 
فإذا كان الزيارة من أعظم الفرائض وآكدها فكيف يزاحمها حرمة الإلقاء في 
التهلكة» مع أن من الفرائض الجهاد الذي هو من مصاديق الإلقاء في التهلكة ومع 
ذلك يكون واجبا. 
ورابعاً: يمكن أن يقال إنّ أدلّة التقيّة والنهي عن إلقاء النفس في التهلكة ناظرة 
إلى إيراد الضرر والتلف على النفس سدىّ ومن دون أيّ نتيجة أو ثمرة: أمّا إذا كان 
هناك ثمرة مهمّة تترتب على ذلك الضرر والتلف فلا يكون من باب إلقاء النفس في 
التهلكة بل يكون خارجاً تخصّصاً وموضوعاً. 
وبناءَ على ذلك لا تكون آيات الجهاد مثلاً مخصّصة لعموم قوله تعالى #وَلا 
ُلمُوا بيْدِيكُمْ إِلَى التّْذْكَة4'» بأن يكون النهي شاملاً لموارد الجهاد لكن أدلّة 
الجهاد مخصّصة لهاء بل الجهاد خارج تخصّصاً وموضوعاً ولا يشمله النهي عن 
الإلقاء في التهلكة, لأنّ المراد من الإلقاء في التهلكة هو الإلقاء سدىّ وبدون نتيجة 
بخلاف ما إذا كانت هناك غاية مهمّة مترتبة على إلقاء النفس في معرض التلف 
والهلاك. 


46 سورة البقرة:‎ . ١ 


فى حكم زيارة الإمام الحسين ليه الو ل 


قال بعض الأعلام: 

(يشير إلى ذلك مناظرة النبي يعقوب مع أبنائه #قالُوا تَاللّهِ تَفتوا تَذْكُرُ يُوسُفَ 
حى تكون خرصا ال تَكُونَ مِنَ الهاليكين؟ فأجابهم قال إنما أشتكوا بك 

وَحُرْني إِلَى الله وَأعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ4' ؛ ا 2 
كون شدة الحزن وطول البكاء هلكة: وأنّ تطبيقهم الهلكة عليهما هو بسبب 
جهلهم ... وفي الموضوع عنوان آخر وموقف آخر إلا أنهم يجهلون ذلك, 
وهذا الجواب يقتضى أنّ الحزن الشديد والبكاء الطويل وإن أوجبا إبيضاض 
العينين ... قابلان لأن يتّصفا بالرجحان والغرض الكمالى» ويخرجان بذلك 
عن الهلكة المذمومة القبيحة)." ١‏ 

وعلى أساس ذلك لو خاف الإنسان على نفسه في مورد الشعائر الحسينية ومنها 


الزيارة» فلا يشمله قوله تعالى 9لا تُلقُوا بَندِيكُمْ إِلَى التّهلْكّة4: إذ لا يقال إنه ألقئ 
نفسه في التهلكة فيما إذا ترتّب على الفعل نتائج مهمّة وآثار سامية؛ والآية إنما تنهى 
عن الإلقاء في التهلكة سدىّ ومن دون نتيجة مهمّة. 


وقد ذكرنا أنّ الشعائر الحسينية هي من أركان الشريعة الإسلامية وعلى 


الخصوص المذهب الجعفري؛ وقد قال رسول الله َيل : «إنْ الحسين مصباح 
الهدى وسفينة النجاة» '» وقال: (احسَيْنٌ منّى ونا منْ حُسَيْن) أ هرا السن أنََ بقاء 


.١ 
3 


و 


م 


سورة يوسف: 46 و1م/ 
الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: 7/1/١‏ 


525200-0 اه 1108 ا ض! فقال أَبِنَ: يا رسول الله! وهل أحد 
سواك زين السماوات والأرض؟ فقال النبي يل : :ياأبيّ بن كعب! الذي يت وال نبتَأ إنَّ 
الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرضء وإسمه مكتوب عن يمين العرش: إن 
الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ... الخ. 

[مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر (للسيد هاشم البحراني): 01/4 باب7١]‏ 


. كامل الزيارات: ص07 و5 باب15 ج١1‏ و17؛ الإرشاد: 171/7؛ كشف الغمة [ط _القديمة]: 5/7 


و١٠‏ بابة؛ بحار الأنوار: “47 /511 و١الا؟ا,‏ 811/50 


1 0000101 ا ل 1 ا 


دينه وذكره وإسمه إنما هو من الحسين ليذ , ولذا قيل: (الإسلام محمّديٌّ الحدوث 
وحسينئٌ البقاء).' 

خلابة لهذا التعباح أن يقي مرا باستعوار: ولأند ان قفي آثان وكات تيطينة 
الإمام الحسين عي على مدى الأزمنة والأعصارء ولا يتحقّق ذلك إلا بإقامة الشعائر 
الحسينية» ومنها الزيارة ولو على خوف و وجلء حتى لا يتمكّن أعداء الله من إطفاء 
نور الله» فالله تعالى أبى ألا يتم نوره ولوكره الكافرون". وذلك بأنْ أَمَرنا بإقامة 
الشعائر الحسينية. 

وقد أشارت العقيلة زينب الكبرى مله إلى ذلك عندما خاطبت يزيد لعنه الله 
في قصره بالشام وقالت له: «فَوْ الله لا تَمْحُو ذكرنًا ولا عِيثُ وَحينَاه ', لأنها وهي 
العالمة غير المعلّمة» كانت تعلم بأنّ المؤمنين من الشيعة يقومون بإحياء أمر أهل 
البيت لبي بإقامة الشعائر الحسينية بأنواعها المختلفة وخصوصاً الذهاب إلى زيارة 
الإمام الحسين طة . 

وقد صرّحت نلق بذلك حيث قالت لابن أخيها الإمام زين العابدين عق حينما 
وذ عار اليه ولت امير يه موجه وااعرزاء بلا ين (مَا لي أَرَاكَ تَجُودُ 
بتَفْسِكَ يَا بَقِيّةَ بَقِيَةَ جَذَّي وَأَبِي وَإِحْوَتِي؟) فقال فلا : (وَكيِْفَ لا جز وَل أَهْلَعُ وَقَدْ 
أَرَى سَيّدِي إخْؤتي وَعْمُومَِي وَ وُلْدَ عَمَي وَأَهْلِي مُصَرّعِينَ بِدِمَائهِم م رمن بالق 
مُسَلَِينَ لا يُكَفَنُونَ وَلّا يُوَارَوْنَ ولَا يُعرّجُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ولا ا بَسْرٌكأَئَهُمْ ُهل 
بت مِن الدَّيْلّم وَالْخَرْرِ). 

فَقَالَتْ للها : (لا يج يتك ما كرى فو الله إن ذلك هد من زول اللوعئة 
إلى جَدَّكَ وَأَبِيكَ وَعَمَّكَ وَلََدْ أَحَدَ اللّهُ مِيتَاقَ أُنَاسِ من هَذهِ الْأَمَةِ لا تَعْرِفُهُمْ 
0 هَذِهِ الْأَرْضٍ وَهُمْ مَعْرُوفُونَ في أل | السَّمَاوَاتِ أَنَهُمْ يَجْمَعُونَ هَذِهِ الْأغضاءَ 
لم قَرَقَةَ فَيُوَارُونَهَا وَهَذْهِ الْجْسُومَ الم جَةَ وَيَنَصِبُونَ لِهَذَا الْصَّف عَلَماً لِقبْرِ بيك 
.١‏ الغدير (للشيخ الأميني): 417/7 7 


. قال الله تعالى: 9 يُرِيدُونَ لِيُطفوًا نُورَ اللّه بأفواههم وَاللَهُ مُتِعُ تُورِهِ وَلَوْ كَرة الكافِرُون؟ [سورة الصف: 8] 
". الإحتجاج (للطبرسى): ؟9/7١!؛‏ مثير الأحزان: ص8٠‏ ١؛‏ بحار الأنوار: ١6/56‏ باب79 


في حكم زيارة الإمام الحسين لك مج ممعي ل 1 


سَيّد الشُّهَدَاءٍ فلا لا يدر من أَنَرْهُ وَل يَعْفُو رَسْمه هُ عَلَى كُرُورٍ الَيَالي وَالْأَيّام 
وَلَيَجْتَهدَنَ نمه الْكُفْرِ وَأَشْيَاعٌ الضّلالة في مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ قلا يَرْدَادُ أَئَرُهُ إل ظُهُوراً 
وَأَمْرُهُ إلا عْلُوَاً).' 

وبناءً على ذلك تكون زيارة الإمام الحسين اقلا حتى مع الخوف من القتل 
والهلاك مطلوبة ومرغوب فيها ولا تكون من مصاديق الإلقاء في التهلكة؛ إذ يترتب 
عليها آثار ونتائج مهمّة, منها إحياء أمر أهل البيت ليه وإعلاء كلمة الإسلام 
والتشيّع» ومنع أئمة الكفر وأشياع الضلال من محو وطمس الدينء وإبقاء مصباح 
الهدى منيراً ومَاجاً ينير الدرب لمن أراد الهداية والخير والصلاح. 

ويؤيّد ذلك أنْ الشعائر الحسينية هي من فروع مسألة الولاية التي هي من أركان 
الدين بل أهمّها؛ كما ورد في الحديث المشههور عَنْ أبي جَعْمَر كذ قَالَ: (بُبِيَ 
لْإسْلَامُ عَلَى حَمْسِ عَلَى الصّلاةٍ وَالرّكاةٍ وَالصّوْمِ وَالْحَجٌ وَالوَلَايَةه وَلَمْ ياد ِشَيْءٍ 
كُمَا نودي بالولاية»." 

والاستشهاد في سبيل الولاية ليس من الإلقاء في التهلكة بل هوعين الإلقاء في 
الحياة الأبدية» ولذا نرى أنّ التقية وإن كانت واجبة إلا أنها إذا أدّت إلى تضعيف 
الدين والمذهب تكون محرّمة. وعلى هذا الأساس نرى الكثير من أصحاب 
الأئمة لإ الذين كانوا يمارسون التقية في حياتهم؛ يقدمون على الاستشهاد ولا 
يراعون التقية إن كانت موجبة لوهن المذهب وضعف الولاية الإلهية 

فهذا حجر بن عدي وأصحابه حينما خيّرهم معاوية بن أبي سفيان بين البراءة من 
علي عيِةْ وبين القتل» أقدموا على الشهادة واختاروا القتل؛ لأنهم رأوا أنه لا مجال 
للتقية في ذلك الظرف حيث أنّ إظهارهم البراءة ولو باللسان كان موجباً لضعف 
الدين والمذهب وتقوية الكفر والظلم والطغيان. وهكذا ميثم التمار و رُسيد 
الهجري وغيرهم من أصحاب أمير المؤمنين كه . 


١78/460 .01//78 كامل الزيارات: ص١7 باب88؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
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3 لما ا كي ةيور المناحك اللسسة اديه الكاليق 


وهل يمكن لعاقل أن يقول بأنَ هؤلاء ألقوا أنفسهم في الهلكة وخالفوا قول الله 
تعالى: «ولا تُلَقُوا بأيَديكُمْ إِلَى التّهلْكّة4؟! 

وفي هذا المجال ينبغي الإشارة بذكر العالم الجليل يعقوب بن إسحاق السكيت 
الأهوازي الذي كان معلّماً لأولاد الخليفة المتوكل. فدخل يوماً عليه وكان عنده 
ولداه المعترٌ والمؤيّد فقال: (يا ابن السكيت أ هذين عندك أفضل أم الحسن 
والحسين؟) فشرع ابن السكيت في نقل فضائل الحسنين طِّ وقال: (والله إنّ قنبر 
غلام علي عق عندي خير منك ومن ولديك)؛ فغضب المتوكل لعنه الله وأمر 
غلمانه من التّركُ أن يطئوه تحت أرجلهم وداسوا بطنه بعد أن سلوا لسانه من قفاه. 
فاستشهديه في الخامس من شهر رجب سنة 745 ه.' 

وابن سكّيت كان من أئمة علم النحو واللغة وتعدٌ كتبه من أهمّ المصادر لعلوم 
اللغة؛ وكان شيعيّاً إماميَا بل من أجلاء أصحاب الإمام الرضا والجواد 
والهادي ليه , وهو ثقة بالاتفاق. وله كتب كثيرة ذكرها المامقاني في رجاله؛ ولم 
يكن يخفئ عليه حرمة الإلقاء في التهلكة, لكنّه أقدم على الشهادة لأنه رأ أنّ 
التقية في هذا المورد محرّمة لأنها توجب ضعف المذهب والولاية» ولذا عبّروا عنه 
ب(شهيد الولاية). 


ثم لو لاحظنا الظروف التي صدرت فيها روايات زيارة الإمام الحسين لَغِةٍ الدالة 
على الاستحباب المؤكّد أو الوجوب, نرئ أنها واردة في مورد التقية والخوف على 
النفس» ويظهر منها أن زيارة الحسين لق لها خصوصية وهي أنها مطلوبة حتى مع 
الخوف من القتل والحبس والتشريد. 

ولنذكر بعض الشواهد وإن تقدّم منا ذكرها فيما مضى: 

١‏ -في الأمالي للشيخ الطوسي بسنده عَنْ يَحْيَى بْن الْمُغِيرَةِ الرَّازِيٌّ قَالَ: كُنْتُ 
عِنْدَ جَرِير يْنِ َب الْحَمِيدٍإِذ جَاءه رَجُلُ مِنْ هل الْعَِاقِ فَسَالَهُ َرِيرٌ عَْ خب اناس 


.١‏ النجوم الزاهرة (للأتابكي): 785/7؛ المختصر فى أخبار البشر (لأبي الفداء): ؟/41؛ مختصر مفيد 
(للسيد جعفر مرتضى العاملي): 84/١1١‏ 1؛ بحار الأنوار (في الهامش): 5 7/٠١١‏ 


في حكم زيارة الإمام الحسين له مني احج تسوب باحس و ال ل و 1 


فَقَالَ: تَرَكْتٌ الرَسِيدَ وَقَذْ كَرَبَ و قَئْرَ الْحْسَيْن ليه امد أن تُقَطعَ السَّذْرَُ الَبَي فيه 
مَطِعَتْء فَالَ: فرقم جَرِيرٌ يديه وَقَالَ: الله كي حَاءنا فيه ريت عن وُسُول اللّه عله 
أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ قَاطِعَ السَّذرَةِ» ثاثا فَلَمْ تقَف عَلَى مَعْنَاهُ حَنّى الآنّ لِأنّ الْمَصْدَ 
انوع لفقو اه يك لا عن لاطعا زا 
- أَمّر المتوكّل العباسي بهدم قبر الحسين بن علي بغ وهدم ما حوله من 

المنازل والدور وأن يحرث الأرض ويبذر ويسقئ موضع قبره وأن يمنع الناس من 
إتيانه» فنادئ [عامل صاحب الشرطة ] بالناس في تلك الناحية: من وجدناه عند قبره 
بعد ثلاثة حبسناه في المطبق! فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع .. 

وعن هشام بن محمد قال: لما أجري الماء على قبر الحسين (.12 ) تَضَبٍ 
بعد أربعين يوماً وامتحى أثر القبرء فجاء أعرابي من بني أسدء فجعل يأخذ قبضة 
قبضة ويشمّه حتى وقع على قبر الحسين ( يف ) فبكى حين شمّه وقال: بأبي وأمي» 
ما كان أطيبك وأطيب قبرك وتربتكء ثمَّ أنشأ يقول: (أَرَادُوا لِيُحْفُوا قَبِرَّهِ عن وَلِيِّهِ * 
قَطِيْبُ تراب الْقَبْرِ َل على الَْبر) ". 

- وقال الزركلي في سبب تسمية قبر الحسين طق بالحائر: (الحائر: هو قبر 
الحسين الشهيد؛ سمي الحائر» لأنه لما خرّبه المتوكل وأرسل عليه الماءء حار الماء 
ولم يعلّ عليه فسمّي الحائر من ذلك الحين)*. 

وذكر الشهيد في الذكرى (أنّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل 
بإطلاقه على قبر الحسين ليد ليعفيه فكان لا يبلغه)". 

7 - في الأمالي للشيخ الطوسي بسنده عن الْقَايِمٌ : نُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرِ الْأَسَدِيُ 
الْكُوفِيُ - وَكَانَ لَهُ عِلْمٌ بالسَيرَة وَأيّام النّاسٍ ‏ قَالَ: 


744/460 الأمالي (للطوسي): ص 776 المجلس١١؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

؟ . الكامل في التاريخ (لابن أثير): 00/1؛ تاريخ الطبري: 776/17 

. سير أعلام النبلاء (للذهبي): */117؛ تاريخ مدينة دمشق (الإبن عساكر): 7405/١4‏ 
. الاعلام (لخير الدين الزركلي): 7١/8‏ 

. الذكرئ: ص56057-76086 


37 قير اين لكا مصِير إلى قرو منْهُم خَلقُ كين كد ادن واد 
رصر قار اللحرك ا و وار الل بق وينم م النّاسَ مِنْ 
يارت وَلِاجْتمَاع إِلَى قَبرء فَحَرَحَ الْمَائِدُ إلى الطّفٌ وَعَمِلَ بمَا أَمرَ وَدَلِكَ في 
سَنَة سَبْع وَنََائِينَوَمِالتينِ 
قنَارَ أل السَّوَادٍ به وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَقَانُو: 0-2 
بَقَىَ مِنَا عَنْ زِيَارَتَه. وَرََنَا مِنَ الدَلَائِلٍ مَا حَمَلَهُمْ عَلَى مَاصنَعُوا آل 
فَكَتَبَ بالأمر ِلَى الْحَضْرَةِ فَوَرَدَ كتَابُ الْمُتَوَكَلٍ إِلَى الْقَانِدٍ 5 
وَالْمَسِيرٍ إِلَى الْكُوقَةِ مُظهراً أن مَسِيرَُ ليا ني مَصَالِحٍ أَمْلِهَا وَالإنْكُمَاءٍ إِلَى 
الْمِضْرِ. فَمَضَى الْأَمرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ سبع وَأَرْبَعِينَ. 
َبَلَمَ الْمُتوَكَلَ أَيِضأً مَصِيرُ النّاسٍ مِنْ أَهْلٍ الوذ والكوقة إلى كَرْبَلَاءَ لِزِيَارَة 
بر الْحْسَيْن 34 ا جَمْعْهُمْ لِذَلِكَ وَضَارَ لَهُمْ سُوقٌ كيين مَأتعَرَ 
ايا في جَمْع كَبيرٍ مِنَ الجن وَأمَر مَُادِياً ناوي بِبَرَاءَةٍ الذَمَةِ مِمَّنْ ذَارَ قَبِرَهُ 
وب الْقبِرَوَحَرثَ َضَة وَاْقَطعَ اناس عَنٍ عَنِ الؤياةوَعَل عَلَى تمع آل أبي 
طَالِبِ وَالشّيعَةٍ فَمَيِلَ وَلَمْ بَتمَ لَه مَا قَدَّهُ).' 

: قال المسلس فى البجار (نقلة عو نط مولقات اهايا : 
(وَ رُويَ أ الْمَْْكلَ مِنْ حُلَمَاءِ بَنِي العبّاسٍ كَانَ كثير الْعَدَاوةِ شَدِيدَ الْبْعْضِ 
لأَهلٍ بَتِ الرَسُولٍ وَهُوَ الَّذِي أمَرَ الْحَارِثئِينَ بِحَرْثِ قَبِرٍ الْحْسَيْنِ يه وَأنْ 
ا النَّهرِ الْعَلْمَمِيَ بِحَئِتُ لَّا 
تبقَى لَه أثَروَلَا أَحَدٌ يتقف 1 لَه عَلَى خَبِْ وََوَعَدَ النّاسَ بالْقَلٍ لِمَنْ رَارَ كبر 
كل تدا ين جد ساق كُلَمَنْ وَجَدْتْمُوهُ يُرِيدُ زِيَارَةَ 
الْحْسَيْن لغ فَاقُلُوه. 
ِيدُ ذَِّكَ إِطْمَاء ُو الله وَْمَاءآَارِ دري َسُولٍ الهف - إلى أن قال أَنَّ 
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هَذَااللِّينَ أمَر ِحَرْثْ قَبْرِ الْحسَْنِ ا وَحَرَاب باه وَقْلٍ وار 

- إلى أن قال وَقَد هَدَمُوا اده وَكُلّمَا أَجْرَا عَلَيّه الْمَاءَ غَارَوَحَارَ وَاسَْدَار 
بقَدْرَِ الْعَزِيزٍ الْجَبَارِوَلّمْ يَصِلْ قَطَرَةٌ وَاحِدَة إِلَى قَئرِ الْحْسَيْن غ1 وَكَانَ الْمَبِرُ 
الشَّرِيكُ إِذَا جَاءَهُ الْمَاءُ يَرتَمِعُ أَرْصّهُ بإذْنِ اللوتقالة ْ 

- إلى أن قال -وَلَمْ يَرَلِ الْمُتوكلُ يَأمْرُ بِحَرْْ قَبْر الْحْسَيْن لظ مُدَّةعِشْرِينَ 
سَنََوَالمَيْرُ عَلَى حَالِهِ لَمْ يتعيرْ وَلَا يَعْلُوهُ قَظرَةٌ مِنّ الْمَاءِ. ٠‏ 

َلَمَا نَظَرَ الْحَارِتُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: آمَنْتُ باللَّه وَيمُحَمَدٍ رَسُولٍ اللَّه وَاللَّه 
لَأَهْرْبَنَ عَلَى وَْهِي وَأَعِيمُ في الْبرَارِي ولا أَحْرْتْ قَبْرَ الْحْسَيْن ابْنِ بِنْتِ رَسُولٍ 
اللّهِعَييُ ... الخ).' 


© -روئ أبوالفرج (في الأغاني) عن أحمد بن الجعد الوشا_وكان ممّن أدرك 


أيَام المتوكل العباسيء وقد شاهد ما ارتكبه من تخريب قبر الإمام الحسين ا - أنه 


قال: 


(والسبب في أن المتوكل عزم على محو آثار القبر الشريف أنه كانت إحدئ 
المغنيات ترسل إلى المتوكل - قبل خلافته ‏ جواريها ليغنِينَ له حينما يشرب 
الخمرء واستمرٌ ذلك إلى أن تولّى الخلافة فأرسل إلى تلك المغئّية أن ترسل 
إليه جواريها لأجل التغتّيء فقيل له أنها وجواريها في السفر. وكان ذلك في 
شهر شعبان. وقد كانت قد سافرت إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين َيه . 
فلمًا رجعت أرسلت إلى المتوكل جارية من جواريها فسألها المتوكل: أين 
سافرتم هذه الأيام؟ فقالت الجارية: ذهبنا مع مولاتنا إلى الحج. 

فقال المتوكل: ذهبتم للحج في شهر شعبان؟! فقالت: ذهبنا إلى زيارة قبر 
الحسين المظلوم. 

فلمًا سمع المتوكل كلامها غضب غضباً شديداً وقال: قد وصل أمر الحسين 
إلى هذا الحدذ حيث يطلق الحج على زيارته. فأمر أن يلقى القبض على 
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مولاتها وحبسها وصادر أموالهاء ثم أرسل أحد قوّاده يسمّى ب(الديزج) - 
وكان يهودياً ‏ إلى كربلاء لكي يحرث القبر الشريف ويمحو آثاره ويعاقب 
الزوّار الذين يقصدونه. 
وقال المسعودي: هذه الواقعة كانت سنة 775. 
فذهب ديزج إلى كربلا وأمر جنده بتخريب آثار القبر» فلم يت يتجرّأ أحد منهم 
على ذلك. فأخذ ديزج المسحاة بنفسه وأخرب أعالى القبر الشريف ثم أقدم 
سائر العملة والفعلة على هدم القبر الشريف. 
لكن قال أبو الفرج: ولم يتجرّأ أحد على هدم القبر» فأتى ديزج بقوم من يهود 
وأقدموا على هذا العمل الشنيع؛ وحرثوا من أطراف القبر إلى مسافة ٠٠١‏ 
جريب وأجروا الماء على تلك الأرض وجعل في أطراف تلك الأرض 
وجوانبها الحرس ليلقوا القبض على كل من يقصد زيارته ثم يأتوا بهم إليه 
0000 
في تتمّة المنتهى: 
(إنّ زيارة الإمام الحسين ليد كانت شائعة بين الشيعة والسنّة في أيام هارون 
الرشيد بل حتى النساء كنّ يزورونه على استمرارء وقد كان الزائرون لكثرتهم يزاحم 
بعضهم البعض الآخر في الحائر الشريف. 
وهذا الأمر صار سبباً لكي يخاف هارون على ملكه؛ لأنه رأئ رغية الناس في 
أولاد أمير المؤمنين كذ فخاف من إنتقال الخلافة من العباسيين إلى ارس فأمر 
موسى بن عيسى - وكان والياً على الكوفة ‏ بتخريب قبر سيد الشهداء قة وتخريب 
الابنية في ذلك الزمان ويحرث الأرض ويزرع فيها. 
فأرسل موسى بن عيسى رجلاً يسمّى «موسى بن عبد الملك» لإنجاز ما أمره به 
هارون» فأتى الرجل إلى كربلاء وهدم القبّة الشريفة بكاملها ثمّ حرث الأرض وزرع 
فيها بقصد إمحاء أثر القبر الشريفء وكان هناك شجرة سدرة قريبة من القبر 
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الشريف جعلت علامة على القبر» فأمر أن تقلع مِن جذورها لكي لا يعرف الناس 
القبر بعد ذلك. ولمّا وصل هذا الخبر إلى جرير بن عبد الحميد كبّر وتعجب لاجل 
حديثُ سمعه كان لا يفهم معناه بأنّ رسول الله يليه قال ثلاثاً: «لعن الله قاطع 
السدرة»؛ وقال: الآن علمت معنى الحديث). 

وفي تتمّة المنتهى: 

(ولم يتعرّض سائر الخلفاء بعد المتوكل للقبر الشريف إلا المسترشد العباسي 
وابنه الراشد» فقاما بنهب الخزانة والأوقاف في كربلاء» لكن الله تعالى إنتقم منهما. 
وقد هدم المتوكل العباسي قبر الإمام الحسين نكةٍ ١7‏ مرّة لكن في كل مرّة كان 
يرجع القبر إلى حاله الأول ... ).' 


سم 
و 


اقول: 

يظهر من هذه القضايا أنّ زيارة الإمام الحسين قا من زمان المنصور الدوانيقي 
إلى زمان المتوكل بل حتى بعد زمانه ‏ حيث نقل أنَّ الموقق بن المتوكل أيضاً هدم 
قبر الحسين كْةٌ كانت مظّة القتل والحبس والاضطهاد. فكيف يأمر الأئمّة م8 
بزيارته ويؤكدون عليها؟ 

وكيف يأمر الإمام الصادق ليذ وكذلك الإمام الهادينئةٍ أن يرسل من قبله 
شخص يدعو له عند قبر الإمام الحسين نلا وَيَتَحث لكان على دلت بقوله: «إِنّ 
ِل نَعَالَى بِقَاعاً يُستَجَابُ فِيهَا الدّعَاءُ فَتِلْكَ الْبْقَعَهُ مِنْ يَلْكَ الْبمَاع»» وبقوله في 
حديث آخر: (إِنَّمَا هي مَوَاطِنُ يُحِبُّ الله أنْ يُذْكَرَ فِيها فَأنَا عجان بلك لكك 
يُحِبّ اللَهُ أنْ يُدْعَى فِيهًا وَالْحَائْرُ [الْحَيْرُ] مِنْ تَلْكَ الْمَوَاضِع)'. 
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وهناك رواياتٌ أخرى يظهر منها مطلوبية زيارة الحسين اكه 
حتى مع خوف تلف النفس: 

28 -روئ في كامل الزيارة بسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ بي عَبْدِ الله لك فِي حَدٍ‎ ١ 
قَالَ: وَمَنْ أتَى قَبْرَ الْحُْسَيْن 01 في سفة كلت به تفطهن ثانى غناو من‎ 
السّمَاءِ: طِبْتُمْ وَطَابَتْ لَكُمُ الجن‎ 

١‏ - وروى بسنده عَنْ عَبْدِ الله بن النّجّارِقَالَ: قَالَ لبي أبُوعَبِدٍ اللَّهِ ك9 : تَرُورُونَ 
الْحُْسَيْنَ اكلا وَتَمْكْبُونَ السَُّفْنَ؟ قُلْتُّ: تَعَمْء قَالَ: أمَا تَعْلَمُ أَنْهَا إِذَا تَكمّت بِكُمْ 
ودِيئة: ألا طِبْكُمْ وَطَابَتْ لَكُمْ الْجَنّهُ ' 

أقول: من هذا البيان (طِبتُم وَطَابَتْ لَك الجن يستفاد الحثٌّ على زيارة الإمام 
الحسين نيةٍ حتى مع الخوف من الغرق» ولأجل ذلك عنون صاحب الوسائل 
الباب بعنوان (استحباب زيارة الحسين لق ولوركب البحر). 

؟ -عن أحمد بن محمد بن عيّاش عن ابن قولويه عن عُبيْد الل بْن الْمَصّلٍ بْنِ 
مُحَمَد بْنِ هلال عَنْ ِل بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَد ْنِ سَلام الَكُوفِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ 
لكو اار ارس ع حيتي ل ليله الفايتي عن لتو ال وار ةين 
زَائِدَةَ عَنْ بيه قَالَ: قَالَ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ لكا : بَلَعَنِي َا زَائَدَةُ أَنَكَ تر ورُ قَبْرَ أبي عَبْدٍ 
الله أَخيّاناً. فَمَلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَكَمَا بَلَمَكَ. كَمَالَ لى: فَلِمَاذًا تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَكَ مَكَانَ 
عِنْدَ سُلْطَّانِكَ الذِي لا يختل أحدأ على مَحَبينا وَتَفْضِيِنَ وَذِكْرٍ فَضَائلنَا وَالْوَاجِبٍ 
عَلَى هَذِه الْأَمَةٍ مِنْ حَقنَا؟ فَقلْتُ: وَاللّمَاأَرِيدُ بذَّلِكَ إِلّا اللَّهَ وَوَسُولَهُ وَلَا أَحَفِلُ 
بسَخَطِ مَنْ سَخِط وَلَايكْبرٌ في صَدْرِي مَكْرُوة يَنَالَنِي يسَبَه. رت 
لَكَذَلِكَ. فَمَلْتٌ: وَاللّه إنَّ ذّلِكَ لَكَذَلِكَء يَمُولْهًا تلاثاً وَأقُولّهَا تاثا قَمَالَ: أَبْشِرْ ثُمَ 


بُشْر ... الخ.' 


9 
١8‏ 
ماه 
كسم 
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المسألة الثانية: استحباب المشى إلى الزيارة 


ويقع الكلام في جهات: 

الأولى: استحباب المشي في زيارة الإمام الحسين عَئة . 
الثانية: استحباب المشي في زيارة أمير المؤمنين نئة . 
الثالثة: استحباب المشي في زيارة جميع الأئمّة لبي . 


أمَا الجهة الأولى: 
فقدوردت روايات كثيرة تدل على استحباب المشي في زيارة الإمام 
الحسين ناكلا حتى إذا تمكّن من الركوب. 


وقد عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان (استحباب المشي إلى زيارة الحسين ناكا 
وغيره) وذكر فيه الروايات التالية: 
َالَ لي أَبوعَبدِ الاي : ا ححسيْنُ! منْ حرَجَ من مَنْزِلهِ يرد زَارة اسن بْنِ علي 
ْنِ أبي طَالِبٍ ليها إِنْكَانَ مَاشِياً كنب اللَّهُ آ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَحَطَّ بها عَنْهُ 
سَيكَةٌ [وَنْ كان راكبأحتب الله أ لَهُ َكل حَافِرٍ حَسَنَةٌ وَحطَّ عَنْهُ بها سَيئَة] حَتّى إِذَا 
صَارَ ِالْحَائرٍ كتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الصّالِْحِينَ: 1 فى مَنَاسِكَهُ كُتَبَهُ اللّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ حَتَى 


إِذا أَرَادَ الإنْصِرّاف أَنَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ ول الله د بَكَ بك يُقَرِئْكَ الْسَّلَامَ وَيَقُولُ 
لَكَ إِسْتأنف فَقَدْ غفِرَ لَك مَا مَضَى.' 


ورواه الصدوق في ثواب الأعمال وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه في كامل 
الزيارة وفيه: (أنّ رسول الله يقرئك السلام ...الخ). والظاهر أنّ السند غير معتبر. 

وقد يقال إنّ الرواية لا تدل على أفضلية المشي في زيارة الإمام الحسين نجه 

من الركوب, بل هما متساويان في الفضيلة» لأنّ نفس الثواب المترتب على المشي 
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رتبه الإمام ملق على الركوب؛ لكن ثواب المشي بحسب هذه الرواية أكثرمن ثواب 
الركوب لأنّ الخطوة أقلّ من الحافرء فإذا كانت خطواته أكثر فيكون الثواب أكثرء 
كما هو واضح. 

1 ا ا كر 
أي عبد الله اف قَالَ: إِنَ لل لخر قر لحْسَيْن اا فَلَهُ ذا 5 
هله بول حَطْوَة مَغفِرة لد ل لم يل بي ُقَدّسْ بِكُلَ حُطْوَةٍ حت يِه فَذا نا 
اعاة الله تعالي: فقال" عَبْدِي سُلْنِي أَغطِكَ أ طِك, أُذْعُبي أَجِبْكَ, أُطْلْب مِنّي أُعطِكَ 
سَلِْي حَاجَةٌ أقضيها [أَفْضِهَا] لَكَ. قَالَ: وَقَالَ أبُوعئِدٍ اللَّهكِة : وَحَقّ عَلَى اللّهِ أَنْ 
يُعْطِيَ مَا بَدّلَ. ' 

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال مثله. 

والظاهر أنّ الرواية معتبرة لأنّ جميع من فيها من الرواة ثتقات بالاتفاق إلا صالح 
بن عقبة وبشير الدهان. 

أمَا (صالح بن عقبة): فقد قال فيه السيد الخوني ني : 

(قال ابن الغضائري: [صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ب بن أبي رنيحة] 
مولى رسول الله ييه روى عن أبي عبدالله علج نغ ؛ غال كذّابء لا يلتفت إليه. 
هكذا في مجمع الرجال. 

وقال ابن داود 7٠(‏ من القسم الثاني) عن ابن الغضائري: ليس حديثه 
بشيء؛ كذابء غالء كثير المناكير. 

روى عن زيد الشحام» وروى عنه محمد بن إسماعيل. [كامل الزيارات: 
الباب 5 في ثواب زيارة رسول الله ييه الحديث ]7١‏ روى عن جميل عن أبي 
عبدالله ْليْةِ ؛ وروى عنه إبراهيم بن هاشم [تفسير القمي: سورة الفرقان» في 


.١‏ كامل الزيارات: ص177١‏ باب44 ح؟ وص ١901‏ باب57 ح!؛ ثواب الأعمال: ص١4؛‏ وسائل 
الشيعة: 57١/١4‏ باب77 ح4 7ء وص 44٠‏ باب١4‏ ح؟؛ بحار الأنوار: 54/٠١١‏ 


استحياب المشى إلى الزيارة ا 


تفسير قوله تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة؟. 

أقول: لا يعارض التضعيف المنسوب إلى ابن الغضائريء توثيق علي بن 
إبراهيم؛ لما عرفت غير مرّة من أنّ نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت» 
فالرجل من الثقات).' 

أقول: تضعيف ابن الغضائري إنما هو على أساس رميه بالغلق وقد ذكرنا أنَّ مَن 
كان من الرواة يبالغ في نقل فضائل ومعاجز الأئمّة 22 ويذكر الروايات المشتملة 
على الثواب والأجر العظيم على زياراتهم والبكاء عليهم؛ يعد عند ابن الغضائري 
وأمثاله من الغلاة. 

وإليك نموذج من رواياته التي رمي لأجلها بالغلو: 

أ. روى الكليني بسنده عن صَالِح بْنِ عُبَةَعَنْ رَيْدٍ الحم قَالَ: قلت لأَبِي عَبِدٍ 
لهاك ما لِمَنْ رار وَسُولَ اللَّهيُ ؟ قَالَ: كُمَنْ رَارَ الله عر وَجَلٌ فَؤْقَ عَرْشِه قَالَ 
قُلْتُ: فَمَا لِمَن رَارَ أحَداً مِْكُمْ؟ قَالَ: كُمَنْ رَارَ وَسُولَ اللَّه َيه . 

فإنّ زيارة الله في عرشه لا يتحمّله كلّ أحد حيث أنّ فيه تشبيه الله بخلقه. ولذا 
اضطرٌ صاحب الوسائل إلى توجيه ذلك بقوله: (أَقُولُ: يَعْنِي أَنَّلِرَانِرِهِ مِنَ اللَّوَابٍ 
وَالْأَجْر كَمَنْ رَفَعَهُاللَّهُ إلَى سَمَانِهِ وَأَدنهُ مِنْ عَرْشِهِ وَأَرهُ مِنْ خَاصّة مَلَكُوته ما به وكيد 
كَرَامَتِهِ وَلَيْسَ عَلَى مُقْتَضَى التّشْبِيه. ذَكَرَهُ الشَّئْخُ وَالصَّدُوقُ وَغَْرهُمَا)'. 

- وروى أيضاً ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده عَنْ صَالِح بْنِ عُقبَةَ عَنْ زَيْدٍ 
الشَّحّام قَالَ: قُلْتُ ِأنِي عَبدِاللَّ 3 : مَا لِمَنْ َاَقبرَ الْحْسَيْن 94 ؟ قَالَّ: كَانَ كَمَنْ 
رَارَ اللّهَ في عَرْشِهِ فَالَ قُلْتُ: مَالِمَنْ رار أَحَداً مِنْكُمْ [أَحَدَكُمْ]؟ قَالَ: كَمَنْ رَارَ 
رَسُولَ الله َيه . " 


860/٠١ معجم رجال الحديث:‎ .١ 

3 ؟, الكافي: /086 ح6؛ تهذيب الأحكام: 1/1 حا وسائل الشيعة: نا باب؟ حا وأورد ذيله في: 
ج718/14 باب ح ١9‏ 

*'. كامل الزيارات: ص47١‏ باب6094 ح١؛‏ بحار الأنوار: 77/٠١١‏ 
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ب . في البحار رواية مفصّلة رواها عن الاحتجاج بسنده المتصل إلى (سَيْف بن 
عَمِيرَة و لكات اخ بيطا و1 بوشن عن مالعإ يكو الكسرين 
عَنْ أبِي جَعْمَرٍ مُحَمّد بْنِ عَلِي ليه يا ). وهي مشتملة على ما جرى في حجة الوداع؛ 
وهذه الرواية خطبة رسول الله يوم غدير خم ومشتملة على مضامين عالية ينبغي لكل 
مؤمن مطالعتها. 

وفيها فضائل ومناقب لعلئ عكةٍ ذكرها رسول الله حينما أراد أخذ البيعة له. وفي 
هذه الخطبة فقرات لا يتحمّلها كثير من الناس ويرونها غلوٌاً : 

كقوله يه : معَاشِرَ النَّاسٍ إِنَّهُ جَنْبْ الل الذي نَزَلَ في كِتَابهِ (يا حَسْرّتى عَلى ما 
فَرَطْتُ في جَنْب اللّهه. 

وقوله يَوَيةُ : مَعَاشِرَ النّاسٍ إِنَمَا 0 عر وَجَلَ دِينَكُمْ يِإمَامته فُمَنْ لَمْ َأتَمّ به 
وَِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وُلْدِي مِنْ صُلْيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ وَالْعَرْضٍ على الله عَزْ وَجَلَ 
ذَ9أوليك عبطت أَعْمالّهُمْ وَفِي النّارٍ هُمْ خالِدُونَ لا يُحَقّفُ عَنْهُمُ الَْذابُ وَلا هُمْ 
بُنظرُونَ» مَعَاشِر النَّاسِ هذا عَلِيٌ أُنْصرَكمْ لي وأَحَفُكُمْ بي وأفْرَكُمْ لي وأعركُمْ علي 
وَاللَهُ عَرَّ وَجَلَ وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيانِء وَمَا نَزْلَتْ آَيَهُ رضّى لا فيه وَمَا خَاطَب اللَّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا إل بَدَأ به وَلَا نَرَلْتْ آيَهُ يَهُ مدْح فِي الْقُرَآنٍ إل فيى وَلا شَهِدَ اللّهُ ِالْجَنَة في 
هَل أتى عَلَى الإنْسانٍ» إِلَا لَهُ ولا أَنَْلهَا في سِوَاهُ ولا مَدَحَ بِهَا غَيْرَه. 

وقوله يي : مَعَاشِرَ النّاسٍ إِنّهُ مَا مِنْ فَرْبَةٍإِلَّا وَاللَهُ مُهلِكُهَا بتَكذِييهَا وَكَذَلِكَ 
يُهْلِكُ (الْقُرى وَهِيَ ظَلِمَةٌ4 كُمَا ذَكرٌ اللّهُ تَعَالَىء وَهَذًا إِمَامُكُمْ وَ وَلِيّكُمْ وَهُوَ 
مَوَاعِيدُ اللّهِ وَاللَّهُ يَصدُقُ وَعْدُهِ [َمَا وَعَده]. 

- قال المجلسي في تفسير هذه الجملة «هو مواعيد الله»: (أي محل مواعيد الله 
مما يكون في الرجعة والقيامة وغيرهما).' 

5 في كال الزوارات بلفه عن يدل ب عقيو عن ا ارون المتفوف بال 
َال أَبُوعَئْدٍ الله اكلا اغِا : يَا أبَا هَارُونَ أَنْشِدْنِي في ١‏ مْنِ للق قال فاتشيدثة لَه فَبَكَى» 


717/-3711/7 -/77؛ بحار الانوار: /501/77 45194 تفسير البرهان:‎ 50/١ الإحتجاج (للطبرسي):‎ .١ 


استحباب المشى إلى الزيارة لمح وول وس اع اا م دده حا لوال الج عط ل اجو و اف ا 1د ل 3021 1110101 


ع وثو 


فَمَالَ: أنْشِدْنِي كما تَنْشِدُونَ يَعْنِي البق قَال: فَأَنْسَدْتَهُ: (أَمْرْر على نيدت الْحُسَيْنٍ 
ا لكي قَالَ: فبَكَى ثُمّ َ قَالَّ: زذنِيء قَالَ: فَأَنَمَدْئُهُ الْمَصِيدَةٌ الأخرّئى, 
قَالَ: مَبَكَى وَسَمِعْتٌ الْبّكَاءَ مِنْ خَلْفٍ السُثْر. قَالَ: فَلَمّا فَرَغْتُ قَالَ لِي: يا بَا هَارُونَ 
من أَنَْدَ في الْحْسَيْنٍ 3 شغراً فَبَكى وَأَبْكى عَشراكُيَبَت لَهُ الْجَنّهُ وَمَنْ أَنْشَدَ في 

َيْنِ شغراً فَبَكى وَأَبْكى حَمْسَةٌ كُيَبث لَه الْجَنّكُ ون اند في الخصن فغرا 
فبكى وأنكى واجدا حُيَت لَهُمَا أ ْجَنَّهُ وَمَنْ ذكِرَ ١أ‏ حُْسَيْنُ ايا عِنْدَهُ فَحَرَّجَ مِنْ 
عَيْنِهِ [عَيْنَيْه] مِنَ الذّمُوع مِقُدَارُ جْنَاحِ ذُبَابٍ كان تَوَابَهُ عَلَى اللَّهِ وَلمْ يَرْضَ لَهُ 
بدُونٍ الْجَنّةِ ' 1 


2 


00 


د . كامل الزيارة بسنده عَنْ صَالِح بْنِعُقبَةَعَنْ يَحَْى بْنِ عَلِيٌ عَنْ أبِي عبد 


ع 


اللَّهئِاٍ قَالَ: من أتَى قَبْرَ الْحْسَيْنِ لاقف غَارفاً , بحقه بِحَمَهِ غُفِرَ لَهُ مَا م تَقَدَمَ من ذَنْبِهِ وَمَا 
5 
خر. 

م . كامل الزيارة بسنده عَنْ صَالِح يْنِ ُقبَةَعَنْ َلِكِ الْجُهَنِيّ عَنْ أبي جَغْمَرٍ 
الْبَاقِر ئلا قَالَ: مَنْ رَارَ الْحْسَيْنَ 41 يَوْمَ عَاسُورَاءَ حم 0 عر 
وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَِ كواب أَلْفَيْ ألْفٍ حَجة وَألمَيْ ألفِ عْمْرَةٍ وَألفئ ألْفٍ غَزْوَةٍ و 
ال حجو وعم وَعْْوَةٍ ككواي من خحج وَاْمَرَ وَغْرَا مَعَ رَسُولٍ لو و 5 

الْأَئِمَةِ الرَاشِدِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُم . .. الخ" 

وفي هذه الرواية زيارة عاشوراء المعروفة مع زيادة. 

وروي و جات ارات ووو عر ال اد شم عل عير الله ل 
الْحَعْفِيٌ وَعْمَبَة عم عُمَبَةَ جَمِيعاًعَنْ بي جَعْمَرٍ 34 قَالَ: : إنَّ الله عَرَ عَرْ وَجَلَ خَلقَ الخلق فخلق 
مَنْ أَحَبٌ هما أَحَبٌ وَكَانَ ما أَحَبٌ أَنْ خَلَقَهُ من طِيئَةٍ الْجَنَة وَخَلْقَ مَنْ أَنْعَضَ مِمًا 
أَبْعَضَ وَكَانَ مَا أَبْعَضَ أَنْ حَلَّقَهُ مِنْ طِيَةِ النَارِِ ثُمَّ بَعَقَهُمْ فِي الظَّلَالٍ. فَقُلْتُ: وَأَىُ 


.١‏ كامل الزيارات: ص؛ ٠١‏ باب7”7 ح١؛‏ وسائل الشيعة: 046/14؛ بحار الأنوار: 5848/45 وله عدّة 
روايات في هذا المعنىء راجع البحار: 5 7894-5141//4 

. كامل الزيارات: ص 15 باب4 0 ح١٠‏ و١١1؛‏ بحار الأنوار: 57/٠١١‏ 

". كامل الزيارات: ص ١,74‏ باب١لا‏ ح8؛ وسائل الشيعة: 47/7/14 باب06 ح5؛ بحار الأنوار: 590/1١١‏ 


6 ل مه نيك العافت الستححة | النوة الفا 


شَيْءِ الّلالُ؟ فَفَالَ: أ لَمْ ئرَ إلى ظِلّكَ فِي الشّمْسٍ شَيْء وَلَيْسَ بِشَيْءء ثم بَعَت 
مِنْهُم النيِينَ فَدَعَوْهُمْ إلى الْإفْرَارٍ باللّهِ وَهُوَ قوْلَهُ عَزٌ وَجَلَ: (وَلَيِن سَألتَهُمْ من 
حَلَفهُمْ لَيقُوأُنَ اللّه4. ثم م دَعَوهُمْ إلى الْإقَار لين فَألْكرَ بَغض وق بع ثم 
دَعَوْهُمْ إِلَى وَلَاتتنَا فَأَقَرٌ ها وَاللَّهِ مَنْ أَحَب وََنْكْرَهَا مَنْ أَبْعَض, وَهُوَ قَولُهُ عَزّ 
وَجَلَّ: «فما كاثوا لِيُؤْمُوا بما كَدَّبُوا بهِ من قَبْل4؛ ثم قَالَ بو جَعْمَر للا: كان 
التَكذيبٌ 0 نَم 

١‏ في رليات سد عار عُْبَةَ الأَسَدِيٌّ عَنْ أيه قَالَ: قَالَ لي 
بو عَئِدٍ اللَّهِ كه : يَا عُقْبَهُ به وو بأفر انم يَكْسِرُوتَهُ ويُصَعَفُوتَهُ وَيَْعْمُونَ أن الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى احْتَجّ تخ غلى عَلْه قَهِ ب بأمر نم يَحْمَجبُ عَنْهُ عل السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» ا 
وَاللّهِ لا وَاللّهِ لا وَاللَّه كُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ما كانَ من مر هَؤُلَاءِ الطَوَاغِيتٍ وَأَمْرِ 
الْحْسَيْن بن عَلِيّ لكل ؟ قَالَ: بعِلْم بَأِيهِ ولأمرهم لَوْ [أنهُمْ] ألحا [أَلَحُوا] فِيهِ عَلَى 
لهِ جام الله وكا ُو أن من الشلك الذي فيه فيه خَرَرٌ وَلَكِنْ يَا عُقبَهُ بأمر 
َدْ أَرَادَهُ وَقَضَاهُ وَقَدَرَهُ وَ[لَْ] بردت [رَدَدْنَا] عَلَيِْ [وَ أَلْحَحَنَا] الحلول إذاً تُرِيدُ غير 


وأمَا (بشير الدهان): فهو ثقة على الأظهر لأنَ صفوان وهو من أصحاب 
الإجماع وقد قالوا في حمّه (لا يروى إلا عن ثقة) ‏ قد روى عنه. 

ففي معجم الثقات: (روى عنه صفوان بسند صحيح في الخصال وبصائر 
الفوحات) :وقذا أشار إل عاازواء ينان الدرساك رقولة: (حَدَتَنَا عَبِدُ الله بن عَامِرٍ 
عَنْ عَبْدِالّحْمَن بْن أَِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَشِير الدَّهّانِ عَنْ أي عَبْدٍ اللَّهِاة 
َالَ: لما مَرِض وَسُولُ اللي مَرَضَهُ الذي نوي فيه بعت إلى عَلِيَ 31 فَلَمَا جا 


2و 


2077/7 علل الشرائع: ١/18١؛ تفسير البرهان:‎ ؛٠١/7‎ 477/١ بصائر الدرجات: ١/17/65؛ الكافي:‎ .١ 
944/71/23 5 5/6 ؛ تفسير نور الثقلين: 67/7 و7١؟؛ بحار الأنوار:‎ 8/7“ 
١97/77 ؟ . يصائر الدرجات: ١/170؛ الخرائج والجرائح: 81/1/7؛ بحار الأنوار:‎ 


استحباب المشى إلى الزيارة ااا دبب 0012‏ ا 


صَاحِبُكَ؟ قَالَ: حَدََّبِي بِبَاب يَفْتَحُ لف بَاب كُلُ باب يَفْتَحُ . م ألفَ بَاب).' 
“وزرة الصلاوق في العصال ببسل لعن ليحن امد بن تشقد بن ميتس 
عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ يْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ 
نير نبي عبد الله 38) 
ولبشير الدهان روايات جليلة تدلٌ على حسن اعتقاده وكماله: 
أ. روى في بصائر الدرجات قال: 

ا ل ل 
عَنْ أبي عَبْدٍ الله افا قَالَ: َال سُولُ الله عتال لِعَائِشَةَ وَحَفْصَّةَ في مَرَضِهِ الذي 
تُوْفِيَ: اذْعِيًا لي خَلِيلِي. فَأَرسَ سَلَنَا إِلَى أَبَوَيْهِمَاء فَلَمَّا نَظَرَّ إِلَْهِمَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا ثم 
قال: 0 0 ل ا 


0 

و رواه الكليني في الكافي (عن عَلِيَ بْن إِبرَاهِيمَ عَنْ أيه وصَالِح بْنٍ السّنْدِيٌ» عَنْ 
جَعْمَرِ بْنِبَشِير عَنْ يَْيَى بْنِ مُعَمَرٍ الْعَطّار عَْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَِي عَبْدٍ الله ف ). 

وفي السند (يحيى بن معمّر) ولم يوتّق» لكن يمكن استفادة توثيقه مما ذكره 
النجاشي في حقٌ جعفر بن بشير: (أنه روى عن الثقات و رووا عنه) حيث يدل على 
وثاقة مَن يروى عنه جعفر بن بشير الذي هو من زشاد أصحابنا وعبّادهم ونشَاكهم 
وكان ثقة» كما صرّح بذلك النجاشيء فتأمل. 

ب . في بصائر الدرجات: حَدَئَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ اللَّه الْبَزْقَىٌ 
وَالْحْسَيْنٍ بن ععد ع شري توتو عن ينك الحلك عن يشير الدماو عن 
حُمْرَانَ بْن أَغيَنَ عَنْ جُعَيِدٍالْهَمْدَانِيَ لَه سَألْتُ عَلِيَ بن الْحْسَيْنِ باق بأيّ كم 


5707/77 بصائر الدرجات: ١/06٠؛ الخصال: ؟156/7؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
الكافي: ١/197؛ الخصال: ؟147/7؛ بحار الأنوار: 471/755 ح16ء‎ ؛!١4و‎ 7١4/١ ؟ . بصائر الدرجات:‎ 
٠١ج‎ 


104 للا اا ل ويه الا شك التحيينة [السع القالية 


تَحْكُمُونَ؟ فَالَ: نَحْكُمَ بحُكم آل ذَاوْدَ رذعت لاخ تاقانابو زو الفنس. 

ورواه الكليني في الكافي وفيه: (فَإِنْ أعيَانا شَيْءٌ 06 به رُوِحُ الْقَدُس).' 

ج . في بصائر الدرجات: حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِعَن الْحْسَيْنِ بْن سَعِيدٍ عَنْ 
حَمّادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ يُونْس عَنْ بَشِيرٍ الدَّهّانِ قَالَ سَمِعْتُ كَامِلا يقُولُ: َال 
أبُو جَعْمَر 3 ا الْمُؤْمنُونَ4 أ تذري مَنْ هُمْ؟ ُلْتُ: يل نذا أن 
َعْلَمُء ٠‏ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ الم لْمُونَ إنَّ الْمُسَلّمِينَ هُمُ التُجَبَاءُ. 

ومراده (كامل التمّار) كما في الكافيء وفيه: (فالمؤمن غريبٌ فطوبئ للغرباء). ' 

ويستفاد من هذا الحديث أنَ التسليم لآل محمد كل يوجب الفوز والفلاح. 

م 0 (سَألْتُ أب عبد الها عن عَنْ فل اللِّعَزَ وجَلٌ: 
١‏ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الَْوْلَ فَتبَعُونَ خْسَئَهُ4 إلى آخر الأَيَةِ قَالَ: هُمْ اله لّمُونَ لآل 
مُحَمَّدِ لين إِذَا سَمِعُوا الْحَدِيتٌ 3 يَزِيدُوا ف فيه يد ولّمْ يَنْقُصُوا مِنْهُ جَاؤُوا به كما 


د اا م 


في يصائر الدرجات اح حك يعن ل عن تل فز بي عِمْرَانَ عَنْ 
يونس عَنْ بَشِير لدان قال سَمِعْتُ ا عبد هئ يقُولُ: إن لِلَِّ عَم لا يمه 
أَحَدٌ غير َعِلّماً قَد عَلَمَهُ مَلائِكُتَهُ و رُسُلَهُ فَتَتى؟+ تَعْلَمُدُ ؛ 


وأمًا بقية روايات الدالّة على استحباب المشى إلى زيارة الإمام الحسين ايز : 


7 - في كامل الزيارة عن عَلِيٌ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْن بَبَوَيِْ وَجَمَاعَةِرَحِمَهُمْ 
لعن سَغٍْ عبان الْحَسَنِ ْنِ عَلِيّبْنِ عب اله بن الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَبّاسٍ 
إن اَن جاب مفو عَنْ أي الصاوت َه سَِفتُ باع الله وه 
يعُولُ: من أت فَبْرَ الْحسَيْنٍ 3 مَاشِي كب اللَّهُ لَهُ كل حُطَوَةٍ ألْفَ حَسَئَةٍ وَمَحَا 


07/75 بصائر الدرجات: ١/51؛ الكافي: ١/44؟؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. بصائر الدرجات: ١/076؛‏ الكافي: 791/١‏ ح0؛ تفسير البرهان: 7/4١؛‏ بحار الأنوار: ٠١1/7‏ 
". الكافي: 591/١‏ ح8؛ تفسير البرهان [سورة الزمر: 18]؛ بحار الأنوار: ١98/7‏ 

: . بصائر الدرجات: /١١١؛‏ بحار الأنوار: ١76/77‏ 


حَافِياً ا مَشَيَّ اليد الذي / فَإِذًا أَنَيْتَ بَاب الْحَائِرِ كبن أَزَعاً ته ل قِيلا 
م كبّز أزتعا م الْتٍ رأ َأْسَهُ فَقِفْ عَلَيِهِ فَكْبّرْ أزْتعاً [فَكَبّرْ وَصَلَ عِنْدَهُ وَاسَْألَ] وَصَلّ 
أَرَْعاً وَاسَأَلِ اللّهَ حَاجَتَكَ ' 

وَهَدَة الوؤاية تَدل على اسفيفات الورك افيا 

وفي السند (الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة): قال في حقه النجاشي: 
(ثقة» ثقة). 

و(العباس بن عامر): قال في حقّه النجاشي: (الشيخ الصدوقء الثقة, كثير 
الحديث). 

و(جابر المكفوف): روى في مدحه الكشي رواية من نفسه'؛ وعدّه ابن شهر 
آشوب في مناقبه من خواص أصحاب الصادق لكلا » وعذه ذ في الوجيزة دحا 

0 00 0 السين ا لوقوعه في أسناد تفسير علي بن 

0 1ك الباقر 2 “زوق أنوطيك الله الرياحي عنه عن مولانا 
الباقر ءاجه اد أمير المؤمنين عيَة » وأنّ الراد عليه على حدّ الشرك» وأنه مثل 
857 الستٌّ: علم المنايا 50 0 الخطاب» ل لصاحب 5 ودولة 
الدول, وإنى لصاحب العصا والميسمء والداية الى تكلم الناس» [بحار الانوار: 
07٠٠,]؛‏ وروى الصفار بهذا الإسناد الحديث العلوي عل : «أنا قسيم الله بين 


١47 -147/٠١ ١ ؛ بحار الأنوار:‎ ٠ 111 كابل الزياراك ط اجالع ا اوطائل لبيك‎ ١ 

٠ ,‏ مُحَمّدَ بْنُ مَسْعُود قَالَ: حَدَّنِي عَلِيُ ْنُ الْحَسَنِ عن الْعَبّاسٍ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابر الْمَكْفُوفٍ عَنْ بي عَبْدٍ 
الله ليا فَالَ: دَخَلْتٌ عَلَيْهِ فَقَاَ: أَمَا يَصِلُونَكَ؟ قُلْتُّ: بَلَى رُيّمَا فَعَلُواء قَالَ: فوَصَلَنِي بَِلَائِينَ ينار 
قَالَ: َا جَايرٌ كَمْ مِنْ عَبْدٍ إنْ غَابَ لَمْ يَفْقُدُوهُ وَإنْ سَهِدَ لَمْ يَعْرِفُوهُ في أَظمَارٍ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لبي 
قَسَمَهُ. [رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال: ص 775؛ وفي الخلاصة للعلامة مثل ذلكى] 


3 ا سمه المتاية العففية) اده قال 


الحنة والنار ... الخ» [بحار الانوار: ا اخرود وروقى الراوندي عنه قال: قلت 
للصادق مكلا : أعطني الشئ ينفي الشك عن قلبي. فذكر أنه قال له: «هات المفتاح 
الذي في كمّك». فناوله فإذا المفتاح أسدء فخاف فقال: خذ ولا تخف. فأخذه. فعاد 
كما كان [ بحار الانوار: 117/41]؛ عدة من رواياته عن الباقر والصادق طم فى فضل 
الشيعة في [مشكاة الطبرسي ص١4‏ و4 7]؛ وروى ابن مسكان عن أبي الصامت عن 
أبي عبد الله لجا ع ار ا 

3 - في كامل الزيارة بسنده عَنْ عَِي بن ممُوٍ الصّايع ع عَنْ أبي عَبْدٍ الله افا 
َال علج زر ال مَيْنَ وَلَا تَدَعْهُ قال قَلْتٌّ: 0 نا 
ماشياً كُتَب اللَّهُ أ رو هيد وَمَحَى عَنْهُ سَيّئَهُ وَرَفَعَ له عفرن نا رار 
اللّهُ به مَلَكَيْنِ يَكُْبَانٍ مَا حَرَج مِنْ ف فيه مِنْ خَيْرٍ وَلَا يَكمَْانٍ مَا يَحْرّجُ مِنْ فِيهِ مِنْ شَرٌ 
وَلَا غْيْرَ ذَلِكَء فَإِذَا انْصَرَفَ وَذَّعُوهُ وَقَالُوا: ا وَلي الله ه مَغْفُوراً لَكَ أَنْتَ مِنْ جب 
اللَّهِ وَحِزْبٍ رَسُولِهِ وَجِْبٍ أَهْلٍ بَيْتٍ رَسُولِهِ وَاللّهِ ا نَرَى الثَارَ بِعيِْكَ أبدا وَلَا تََاكَ 
وَلَا تَطْعَمُكَ أبداً. " 

والرواية مرسلة. 


0 - في كامل الزيارة: عَنْ أيه عَنْ سَعْدٍ وَالْحِمْيَرِيّ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد بْنِ خَالِدٍ 
عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الْعَظِيم الْحَسَنِيَ ع عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ الْحَكَم النَحَمِيَ عَنْ أبِي حَمَادٍ 
يي عَنْ سوير ضيفي كاله كناد أي جَنفٍ كه فَذَكْرَقنَى قَبِرَ 
ل :ما أَناهُ عَبْدٌ فَخَطًا خُطُّوَةٌ إلا كبَثْ لَهُ حَسَئةٌ 
وَخطَتْ عَنْهُ سَيّئَة: " 


وفي السند (الحسين بن الحكم النخعي) و(أبوحماد الأعرابي) وكلاهما مجهولان. 


١‏ مستدركات علم رجال الحديث (للنمازي): ٠4‏ 3 لاه 
” . كامل الزيارات: ص 177 باب9 4 ح5؛ وسائل الشيعة: 541/١5‏ ح4؛ بحار الأنوار: 714/٠١١‏ 
". كامل الزيارات: ص ١74‏ باب49 ح!؛ وسائل الشيعة: 551/15 ح5؛ بحار الأنوار: 70/1١١‏ 


استحباب المشى إلى الزيارة 1|111[ 11101 


5 -في كامل الزيارة: حَدَتَبِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْة جَعْفَرِ الْقرَسِيُ الَرَرُعَنْ عن خالا محمد 

ا م ل ا 
دَخَلْتُ عَلَى أبِي عَبْدٍ اله 34 في غُريْفةلَهُ وده مام قسَِعْتُ با عَبْدٍ اللَّهِ له 
0 له يكل عُطوة ويك قم يزقهَا 
وَيَصَعْهَا عِدْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ أَنَاهُ ِسَفِيئَةٍفَكَفَتْ بهم سَفِيئكُهُمْ تادى 
ل لَكُمْ الْجَنَةُ' 

والرواية ضعيفة. لأنّ في السند: (أحمد بن بشير البرقي) وعده الشيخ الطوسي 
في من لم يرو عنهم. وروى عنه أحمد بن محمد بن يحيى ضعيف. واستثناه ابن 
الوليد من رواياته. 

و(أبوسعيد القاضي) مجهول. 

- روى في التهذيب بسنده عن سعد بن عبدالله عَنْ بيه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى 


م 


الْعَطَارِعَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيِمَانَ الَِسَابُورِيٌّ عَنْ عَْدِ الله بْن محمد الْيَمَانِيَ ِيّ عَنْ تع 
ِ و الختاع عن ترق عزو لشن عن قافا أن اراق غتن لي تثتر اولي 
ثال: من أ قوق ا ا ا 
ُنُوبهُ كما يُمَحصُ النَوْبُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ دنَس وَيَكْتْبُ اللَّهُ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ 
حَجَّةَ وَكُلّ مَا رَفَعَ قَدَمَهُ مَهُ عْمْرَةٌ " 

والرواية ضعيفة فيها عدذة مجاهيل. 

- في كامل الزيارة: عن أبيه وَعَلِيَ بْن الْحْسَيْنِ وَمحمَّدٍ بن حَسَن بن الْوَلِيِدٍ 
جَمِعاًعَنْ سَعْدِ بْنِ عد الل عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِعِبسَى عَنٍ الْقَاسِم بْنِ يَحْيَى 

ذا أَنَيْتَ تَ أَبَا عبد الله 3 فَاغْتَسِل عَلّى شَاطِي الْفْرَاتِ ثم الْبَمنْ بِيَابَكَ الطَاهِرَةَ 


77/٠1١١ ح5؛ بحار الأنوار:‎ 44١1/١4 باب59 ح4؛ وسائل الشيعة:‎ ١714 كامل الزيارات: ص‎ . ١ 
ح5‎ 4147/١4 ؟ . تهذيب الأحكام: 7 باب١١ ح8؛ المزار (للمفيد): ص77 باب 5 ١؛ وسائل الشيعة:‎ 


71 رار و هه المناحكة اسيك العدده كالم 


م امش حَافِيًء فإنّكَ فِي حَرّمِ مِنْ حُرُ اللِّ وَ رَسُولِهِ وَعَلَنِكَ بِالكْبِيرٍ وَاشَهلِيلٍ 
وَالتَمْجِيد وَالتَعْظِيم لِلَّه كثيراً وَالصّلَاةٍ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَهْلٍ بَيعِه ... الْحَبْر.' 

4 -روى في كامل الزيارة: عَنْ أيه عَنْ سَعْدٍ بْن عَبْدِ الله وَمُحَمَّدِبْن يَحْيَى مَعاً 
ابو ا وسور اجن وابيه ا لدي 
ْمَعَن أِيعَبدٍ لِك قَالَ: إِنَّ لِلّهِ ملايكة مُوَكُلِينَ بقَبْر ن لكلا , فَإِذًا 
هَم بزِيَارَتَهِ الرَجُلُ أَعْطَاهُمُ اللّهُ ذُنُوبَهُ فَِذَا خَطًا مَحَوْمَ هَاتُمَ إذَا خَطًا الل لَهُ 
حَسَنَاتِهِ فمَا تَرَالُ ا ا 
وَيُنَادُونَ مَلَائْكَة السَمَاء: أَنْ قَدّسُوا رُوَارَ 1 53 حَبيبٍ اللَّو... الْخَبر. ' 

والسند معتبر بناءً على وثاقة (صالح بن 

إن قلت لذ تدل هذه الزواية على امعمان ا إذ 
الثواب فيها إنما هو على الخطوة الأولى والثانية؛ ومن المعلوم أنّ الركوب أيضاً 
يستلزم الخطوتين والأكثر. 

قلت: الظاهر من قوله (فَمَا بَرَالُ حَسَنَائَهُ تَضَاعَفٌ حَنَّى تُوجبَّ لَهُ الْجَنَّة) أتها 
تضاعف بالخطوات التي يخطوهاء فكلّما زادت زاد الشوابء وبالدلالة الالتزامية 
تدل على استحباب المشي وتكثير الخطئ. 

٠١‏ - في كامل الزيارة: عَنْ أبيه عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 
بَشِيرٍ عَنْأِي عَبْدِ الله 34 في حَدِيثْ فَالَ: 

يَا بَشِيرُ إِنَّ الرَجُْلَ مِنْكُم لَيَغْمَسِلٌ فِي الْقْرَاتٍِ ثُمَ يَأتِي قَبْرَ الْحْسَيْن اذ غارفا 
بِحَمَّهِ فَيُعْطِيهِ اللّهُ بَكُلَ قَدَم يَرْفَعْهَا أو فيا وان عق تئر ة وَمِانَةَ عُمْرَةِ مَبْرُورَةٍ 
وَمِائةَ غَروَةٍ مع نَِيّ مُرْسَلٍ أ مام عَادِلٍ ... الْحَدِيتٌ.' 


4014/5 الكافى: 017/4؛ كامل الزيارات: ص98١؛ من لا يحضره الفقيه: 0946/7؛ تهذيب الأحكام:‎ . ١ 
١07/1١١ اال الشيعة: 4940/14 باب77 ح١؛ بحار الأنوار:‎ 

” . كامل الزيارات: ص17- 177 باب49 ح”7؛ بحار الأنوار: ١١1٠/74؛‏ مستدرك الوسائل: 717/٠١‏ 

". كامل الزيارات: ص ١7/7‏ باب١٠/,‏ ح4, وص ١806‏ باب 1/0 ح"!؛ وسائل الشيعة: 487/15 ح8؛ بحار 
الانوار: ١١٠/ل/ام‏ 


استحباب المشى إلى الزيارة سفت ا ف ونلا اراس مسد ا جا مناه مع توا ا 1 


صرحت افاي ل ار قَالَ: أَحْبَرَنِي أبِي أَنَّ مَنْ حَرَجٍ 
إلى قَبْر الح اساسا د كوي دن 
من الماوكاك مكل الذي يَحْرٌُ من الدنُوبٍ؛ وَإِذَا مَشَى إلى الْحْسَيْنِ فلا 


62و 


قَدَمأ وَوَضَّعَ أُخْرَى كُتَبَ اللَّهُ آ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَّ سَيّنَات ' 


حل الال اللوار سيا عن لانن ار انا قبا لي ردن 
مُحَمَّد كذ ل بقَبْرٍ الْحْسَيْنِ 9 ؟ قُلْتْ: لا ا وَاللّهِ يَا ابن رَسُولٍ 
مَا لِي به عَهِدٌ مُنا مُنْد جين. فَقَالَ: سْبْحَانَ الله ايم وَأنْت من وُوْسَاءٍ الشّيعَة 
م لا تَرُورُهُ ؟! مَنْ رَارَ الْحْسَيْنَ اكلا كتب اللَّهُ أ لَهُ بَكُلَ خُطَوَةٍ 
حَسَنَةٌ وَمَحَا عَنْهُ بَكُلَ خُطَوَةٍ سَيّنَةَ وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ يَا أَبَانُ لَمَدْ 
قُبِلَ الْحْسَيْنُ 39 فُهَبَطَ عَلَى قَبْرِهِ سَبْعُونَ لف مَلّكِ شعت غْبِرٌ يَبَكُونَ عَلَِه 
ويَنُوحُونَ عَلَيِْ إَِى يَوْمِ الْقَامَةِ ' 
أقول: اختلاف الروايات في الثواب والفضل لعلّه لأجل اختلاف الزائرين من 
حيث درجات الإيمان والتقوى أو بُعد المسافة وقصرها. 
لجسي ا د ل مايه د 
بر الْحْسَيْنِ لع ؛ قَمَالَ: أَحْسَنْت يَا بَشِيرٌُ أَيّمَا مُؤْمِنِ أَنَى قَبْرَ الْحْسَيْنٍ افا 
غارفا بِحَقِّ فِي غير يَم ء عِيِدٍ كُتَب اللَّهُ لَهُ عِضْرِينَ حَجَهٌ وَعِشْرِينَ عُمْرَةَ مَْرُورَاتِ 
مَفبُولَاتٍ وَعِشْرِينَ حَجّةٌ وَعْمْرَةٌ مَعَ ني مُرْسَلٍ أَوْ إِمَام عَذْلٍِ) وَمَنْ أنَاهُ في يَوْمِ عِيدٍ 
1 أو إقام عَذل. َال 
ا قَفبِ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إل به د بَشِيرٌ 
إِنَ 0 إِذا أتى قَبْرَ ا كا يَوْمَ عَرَفَةَ وَاعْمَسَلَ م مِن الْقْرَاتِ ثُمَ جه ليه 
كنتب اللَّهُ آ لَهُ بكُلَ حُطْوَةٍ 1 ا لا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَغَزْوَة. 


أقول: لا تنافي بين صدر الرواية وذيلهاء لآنّ ثواب عشرين حجة وعشرين عمرة 


١718/4 ح؛؛ ملاذ الأخيار:‎ 484/١5 تهذيب الأحكام: 7 وسائل الشيعة:‎ .١ 
701/٠١ ح8؛ بحار الأنوار: ١١٠//!؛ مستدرك الوسائل:‎ ٠١ ؟ . كامل الزيارات: ص١7 باب8‎ 


3 مم ام وما ا ا المتاسة اسع الي الال 


كان على أصل الزيارة» لكن في يوم عرفة يكون ثواب كل خطوة حجة. فقد تكون 
خطواته كثيرة بحيث يستحقٌ ثواب ألف حجة الذي يكون معادلاً لشواب عشرين 
حجة وعشرين عمرة مبرورة» وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل أو امام عدل» بل 
قد يكون أكثر من ذلك لأجل كون الزيارة في يوم عرفة. 

وبعبارة أخرى: الإمام كذ يبيّن ثلاثة 5 ١‏ ثواب أصل الزيارة» وهو عشرون 
حجة وعشرون عمرة. 7 - ثواب الزيارة في يوم العيد» وهو مانة حجة ومائة عمرة. 
7 ثواب زيارة يوم عرفة» وهو أن يعطى له بكلّ خطوة حجّة.' 

ثم إن ذيلها وإن كان مختصاً بالزيارة يوم عرفة» لكن صدرها مطلق يشمل الزيارة 


في أيٍّ وقتء كما لا يخفى. 

امراك بحري لان لسوتت اباو لوي ول رم 
نَازِلُ بالْجِيرَةِ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّيعَةِ فَأَقْبَلَ إلى د ِوَجْهِهِ فَمَالَ: يَا :يَا بَشِيرُ أَحَجَجْتَ 
الْعَامَ؟ قُلْتُ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ لا وَلَكنْ عَرَفْتُ بِالْقَبْرةَ قَبِرِ الْحُسَين لكا اغِلةء فَمَالَ: يَا بَشِيرُ 
وَاللَّه مَا فَانَكَ شَيْءٌ مِمّا كانَ (أسعاب مك ةك : جُعِلْتُ فِدَاكَ فيه عَرَفَاتٌ 
َسّرْهُ ِي. فَقَالَ: يَا بَشِيرُ إن الرَجُلَ مِنْكُمْ ليَغْتَسِلُ عَلَى سَاطِي الْفْراتِ نم يَأنِي قَبْرَ 


الحسَين 1 غارفا بِحَمهِفيُْطِيهٍ اللَّهُ َكل قَدَمِ يرفعُهَا و [أو] يَضْعْهَا ماله حِجْةٍ 
27 مَقُبُولَة 3 وَمانَه عْمْرَةٍ 0 3 غَرْوَةٍ مَعَ نب مُرْسَلِ سَلٍ إِلَى أَعْدَاءٍ اللّه و عدا رَسُولِه 
[إلى أَعْدَى عَدُوٌ لَهُ], يا شمر إشمغ وأئلغ » من اختمل اقلنة عن زاز 1 عَيْنَ لكلا 
يَْمَ عَرَفَةَ كان كُمَنْ زَارَ الله في عرشي" 

وسنده هكذا: (حَدَنَنِي أبِي عله وَحكَاعه أَصْحَابِي عله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَحْمَدَ 
بْن إِذْرِيسَ جَمِيعاًعَنِ الْعَْركِيٌ بْنِ عَلِيَ عَنْ يَحْبَى الْنَاوِم لأبِي جَعْمَرِ النَانِي 3 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِيرٍ الدَّّان). 


0 الكافى: /م؟؛ كامل الزيارات: ص4 ١١‏ باب٠لا‏ حاء من لاا يحضره الفقيه: 0م ؛ 
الأمالي(للصدوق): ص ١47‏ المجلس4 ؟؛ ثواب الأعمال: ص84؛ تهذيب الأحكام: 41/1؛ الأمالي 
(للطوسى): ص١ 7٠١‏ المجلس,؛ وسائل الشيعة: 54١/5609؛‏ بحار الأنوار: 86/٠١١‏ 

؟ . كامل الزيارات: ص77١‏ باب١/7‏ ح4؛ بحار الأنوار: ١١٠//41؛‏ مستدرك الوسائل: 5815/٠١‏ 


استحباب المشى إلى الزيارة م ا ا ا ا ا 116 


أقول: الرواية مختصة بزيارة عرفة» لكن لا يحتمل اختصاص استحباب المشى 
بزيارة عرفة دون غيرها. نعم هذا الثواب الخاص للمشي إنما هو لأجل خصوص 
زيارة عرفة» كما لاا يخفى. 

1 - في كامل الزيارة: حَدَّئِي مُحَمدُ بن عبد اله بن جَغْفرِ الْحِمْيَرِي عَنْ أيه 
لك اما لس ا ا 1 
رد للح لا ين طح لم رس ع بقل ناكو دب ولب( له كل 
خطْوَةٍ خَطَاهَا وَكُلَّ يَدِ رَفْعَنْهَا دَابَتُهُ أَلْىُ حَسَئَةٍ وَمُحِيَ عَنْهُ ألفُ سَيّئَق وَتُرْفُعُ لَه 
لف دَرَجَةٍ ' 

إلى غير ذلك من الروايات المتفرّقة فى الأبواب المختلفة من المزارء ولا يبعد 
دعوى تواترها. 

1 ا او لت 
الاستحباب إلا أنها تدلّ ا قراب الموبوة على المشي إلى زناه 0 
نذلك: 

ونحن نذكر أخبار (مَن بلغ) التي استفيد منها قاعدة فقهية 3 احدى لانت لي 
ل د و ا ع ل 
يستفاد منها قاعدة (التسامح في أدلة السئن)؛ لكن يثبت بها الثواب الخاص لذلك 
العمل: 

١‏ -روى الصدوق فِي كِتَابٍ نَوَابٍ الْأَعْمَالٍ عَنْ أيه عَنْ عَلِىٌ بْن مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ 


70/٠١١ باب4 54 ح8؛ بحار الأنوار:‎ ١74 كامل الزيارات: ص‎ . ١ 


22 ص" اليناف اللسفكة | لبعد النالكة 


بَلَعَهُ شَيٌْ مِنَ النَّوَابٍ عَلَى شَيْءٍ من الْحَيْرٍ فَعَمِلَهُ [فَمل به] كان لَهُ أَخْرُ ذَلِكَ 
وَِنْ كَانَ رَسُولٌ اللّهِيَيْيُ لَمْ يَقلَهُ [وفي نسخة: وإن لم يكن على ما بلغه]. 

صحيحة هشام بن سالم: 

أحْمَدُ بن أبي عَبدِ الله لقي في الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِمَام بن 
ا مَنْ بَلْعَهُ عَنٍ النَبِيَ عليه شَيْءٌ مِنَ النَّوَابِ فَعَمِلَهُ 
كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ آ لَهُ وَإِنْ كان رَُ سُولُ العلل لم يَقُلْهْ 

١‏ - ما رواه في المحاسن عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْن النَصْرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مَرْوَانَ عَنْ 
أِي عَبْدٍ الله 34 فَالَ: مَنْ بَلَعَهُ عَنِ النَبِيَيِيهُ شَيْءْ من النَوَابٍ ففَعَلَ ذَلِكَ طُلَبَ 
قَولٍ الب يَِةُ كان لَهُ ذْلِكَ لقاب وَإِنْ كان النَبِىُّ 31 لَمْ يَقُلْهْ 

مارواء في الكافي عَنْعَلِي بن َم عن أي ع نأ عميْرحَْ هشاع 
بْن سَالِم عَنْ أي عَبْدِ اللَّهِكةٍ فَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الَّوَابِ عَلَى شَيْءِ فَصَنَعَه 
كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَى ما بَلَعَهْ 

وَرَوَا ان طَاوْسٍ فِي كتَاب الْإفبَلٍ قلا مِنْ كاب مِشَام بْنِ سَالِمِ الذي م رين 
جُمْلَة الْأُصُولٍ عَن الصَّادِقٍ 32 مثْله. 

, - م رواه في الكافي عَنْ مح بن يَبَى عَنْ مح بْنِ لْحْسَيْنِ عَْ مُحَمَد 
سل حَنْ فوا الاي عن مح ْنِ موا َال سَمِعْتُ أب َغفرٍ 9 لج يقول: 

مَنْ بَلَغَهُ د لوت بن الأ على مل فعول فنك الكل كاي ويل لواب أرجه 

ثم إنّنا تكلّمنا سابقاً في مفاد هذه الأخبار واخترنا أنّ المراد تربّب ثواب الانقياد 
على العمل الذي بلغ الثواب عليه؛ غاية الأمر يُعطى من باب الانقياد نفسٌ الشواب 
الذي بلغه لا أصل ثواب الانقياد. والدليل على ذلك نفس هذه الاخبارء» حيث ورد 
فيها قوله «كان أجر ذلك له» أو قوله «كان له أجر ذلك» أو قوله « كان له ذلك 
الثواب». 


.١‏ وسائل الشيعة: 80/١‏ - 875 باب18 ح1ء 7, 4» ل؛ ثواب الأعمال: ص177؛ المحاسن: ١/55؛‏ الكافي: 
ام ١‏ و؟!؛ الإقبال بالأعمال الحسنة [ط ‏ الحديئثة]: */١/17؛‏ بحار الأنوار: 7507/7 


استحباب المشي إلى الزيارة ا 

وهذا المقدار يكفينا في المقام؛ إذ لا حاجة إلى إثبات استحباب المشي إلى 
زيارة الإمام الحسين ع3 بل يكفي ترتب الثواب العظيم على ذلك. 

بل هو أولى من ثبوت الاستحبابء إذ لا يعلم ما هو الثواب الذي يترتب على 
العمل باعتبار اختلاف الروايات في الثواب إلا أنه لو كان الشواب لأجل الانقياد ‏ 
والمفروض أنه نفس الثواب البالغ إليه - فيترتّب أعلئ مراتب الشواب المذكور في 
الروايات؛ لأنه يصدق أنه بلغ هذا الثواب على المشي إلى زيارة الحسين ني . 

وبعبارة واضحة: إِنّهِ إذا بلغه الخبر الدال على ترتّب ثواب عشرين حجّة على 
المشي إلى زيارة الإمام الحسين نْكْة» يعطى ثواب العشرين حجّة؛ وأمّاإذا بلغه 
الخبر الدال على ترتب مائة حجة» فيعطى ثواب مائة ححّة؛ والتنافي بين الروايات 
على تقدير تسليمه لا يضرّء إذ ليس المقصود إثبات صحة الروايات» بل ترتب 
الثواب على البلوغ. 


الجهة الثانية: استحباب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين اق 

والروايات في ذلك متعدّدة: 

١‏ -روى الشيخ بإسناده عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْن دَاوْد عَنْ مُحَمّدِ بْنِ هَمَّام فَالَ: 
وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُيبَعْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن الرَازِي 
عَن الْحْسَيْن بْن إِسْمَاعِيلَ الصَّيْمَريٌ عَنْ بي عَبْدٍ اللَِّمئِةِ قَالَ: مَنْ زَارَ أميرَ 
الْمُؤْمبِينَ الا مَاشِياًكقب اللَّهُ لَه بكُلَ حُطْوَةٍ حَجّةٌ وَعُمْرَة فِنْ جع مَاشِيا قب 
الله لَهُ َكل حْطَوَةٍ حَجَحَيْنٍ وَعُفْرَئينِ ' 

وهذه الرواية تدل على خصوصية لزيارة أمير المؤمنين لّةٌ وهي استحباب 
المشي في الرجوع من الزيارة أيضا ولذا عنون صاحب الوسائل الباب بعنوان 
(استحباب زيارة أمير المؤمنين ني ماشياً ذهاباً وعودا). 

؟ - وروى الشيخ أيضاً بإسناده عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَحْمَدَ بن دَاوْدَ عَنْ أَحْمَدَ سََ 


051/4 ملاذ الأخيار:‎ ؛١ح‎ ١ باب ح؛ وسائل الشيعة: 580/15 باب‎ ٠١/7 تهذيب الأحكام:‎ .١ 


0000010١0 54‏ اا ا 0 ا 


أخِيه جَعْمْر عَنْ رِجَالِهِ يز رْفَعَهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفْرِ بْن مُحَمَّدٍ الصّااِقٍ لي وَقَدْدْكرَ 
أمِيرُ الْمُؤْمنِينَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ مك3 فَمَلَ ابن مَاردٍ لأبِي عَبْد اللّه 3 :مَلْعَنْ و 
جَدَّكَ أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ ك9 ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ مَارِدٍ مَنْ رَارَ جَدّي غارفا بِحَمّهِ كتب اللَّهُ لَه 

: ار عقا مر وَعْمْرَة مَبْرُورَةٌ اليا براي بلقم قار كنم 
تَعبَّرَتْ فِي زيَارَةٍ أمِيرٍ الْمُؤْمِبِينَ !32 مَاشِياً كان أَؤ رَاكبأء يَا ابْنَ مَارِدٍ أَكْْبْ هَذَا 


العديك بِمَاءٍ الذّهَب. 

وَ رَوَاهُ ابنُ طَاوْسٍ فِي مِصْبَاح الرَائْرِ عَنَ ابْنٍ مَارد. ' 

٠‏ قال (أي: عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في فرحة الغرى:): و رَوَى ابن 
الْمَشْهَدِيٌعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّدٍ عَن بَعْضِهِمْ عَنْ سَعْدٍيْنِعَبِ لعن أَحْمَدَ بْنٍ 
مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسّى عَنْ هِشَّام بْنِ سَالِمِ عَنْ صَفْوَانَ اْجَمَّالٍ قَالَ: لَما 
زاشائع خثتر إن شمر الطاوق 12 اْكُوتَة ُِيدُأَا جَعْمَر اْمَنْصُورَ قَالَ ِي: يا 
صَفْوَانُ أنخ الرَاجِلَةَ فَهَدَا قَبْرُ جَدّي أُمِير الْمُؤْمِيينَ فا ئها نم َل امل 
وَغَيرَ َْبَهُ وَنَحَمَى وَقَالَ لِي: : ِفْعَلْ كما أَفْعَلُ. أَغَد مشو الدكرات ْم قال ِي: قَصّر 
حُطَاكَ وَألت ذَقَنَكَ إلى الْأَرْضٍ يُكْتَبُْ لَك بِكُلّ حُطْوَةٍ مِانَهُ ألفٍِ حَسَئَةٍ وَتُنْحَى 
عَنْكَ مِائَهُ ألْفٍ سَيّْنَةِ وَتُرْفَعُ لّكَ مِانَهُ أُلْفٍ دَرَجَةِ وَتُقَضَى لَك مِانَهُ ألْفٍ حَاجَةٍ 
وَيُكْتَبُ لَكَ م ابعل لي وشود نات أو فيل نُمّ مَسَى وَمَشَّيْتُ يت مَعَهُ وَعَلَيْنَا 
السَّكِينَة وَالْوَقارُ ‏ تسبح وَنْهَدسُ وَنُهَلْلُ إِلَى أنْبَلَغنَا الذَّكَوَاتِ وَذَكَرَ الزّيَارَةَ إلى أَنْ 
َال - وَأَعْطَانِي دَرَاهِمَ وَأَصْلَحْتُ الْمَيْدب" 

ويظهر من قوله «قصّر خطاى» إرادة تكثير الثواب؛ فكلّما كثرت الخطوات يزيد 
الثواب وهذا يكشف عن استحباب المشي حتى من بلد الزائر ليكثر خطاه ويزيد ثوابه. 

ل ا ب ا ا ا 
مُعَاوِيَةَ بْن عَمَارٍ جَمِيعأَعَنْ أبِي عَبْدٍ اللَّهِ ك3 قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الزّيَارَة لأْمِير 


م 


570/٠٠١ تهذيب الأحكام: 51/7 باب/ ح1؛ وسائل الشيعة: 710/154 باب71 ح!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
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استحباب المشي إلى الزيارة 11[ 1[ 1 1 [ 1 1 اا 
الْمُؤْمِِينَ 9 فَاغْمَسِلْ حَيْتُ تَيَسَرَ للك إلى أن قال ثُمّ اْشٍ وَعَلَيِكَ السَّكِيئة 
وَالْوَفَارَ حَتّى تَأَتِي بَاب الْحَرّم ... الخ.' 

له - وَ في مَزَارٍ كي شيخ الطَبرسِيَ صَّاحِبٍ الاحتِجَاج أو لقب الرَاونْدِي َو 
ا ل اج 0 
ل قَالَ: 57 أَدْتَ ِيَارَة بر الُْؤْمِبِينَ 
عَلِيَ بْنٍ أبي طَالِب افلا فَاغْتَسِلْ عُْسْلاً نَظِيفاً وَالْبَسِ لْبَيَاضَ مِنَ النَّيَاب وَامْشُ 
حَافِيً وَعَلَيْكَ السَّكِيئَة وار ِالتَكْبِيرٍ وَامهليلٍ وَالتَه لتَمْحِيدٍ وَالتَسْيح وَالتَعْظِيم 1" 
تا رك وَتَعَالَى وَالصّلَاةٍ على عَلَى النْبِيّ وَآلِهِ وَتَقوا ل إذَا 500 الْقَبْرَ الرّيَارَة " 


١‏ - في رواية يُونّس بْن طَبْيَانَ عَنْ أبِي عَبْد الله ئلا قَالَّ: إذا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أميرٍ 


الْمُؤْمِبِينَ 35 فَعَوَضّأْ وَاغْمَسِل وَامْشٍ عَلَّى هَْيِتَيِكَ وَقُلٍ: الحم إلوالري روني 
ِمَعْرِفَةٍ رَسُولٍ اللَّهِيَيُْ [بِمَعْرفْتهِ وَمَعْرفَةٍ رَسُولِه] وَمَنْ فَرَضَ طَاعَمَُ رَحْمَةٌ مِنْهُ وَتَطَوُلا 
ِنْهُ عَلَيّ بالإيمان ... ثم ذكر الزيارة. ' 

نعم الأحاديث الثلاثة الأخيرة واردة فيمن يكون قريباً من القبر الشريف. لكن 
تدع اك ان المراة اهار اللتطبرع وللاارو وان مظلى الدضي بع الجتكيدة والردار 
مطلوبٌ في زيارة أمير المؤمنين نيّةِ ولا يختصٌ بالقريب. 

- ويمكن الاستدلال بالروايات الدالّة على رجحان المشي في زيارة الإمام 
الحسين مذ وترثّب الثواب والأجر العظيم على كلّ خطوة. وذلك لأجل مادلٌ 
على أنَّ زيارة أمير المؤمنين لظ أفضل من زيارة الإمام الحسين عقة : 

أ. فقد روى في الوسائل عن عَبْد الْكَرِيم بْن أَحْمَد بْنِ طَاوْس فِي فَرْحَةٍ الْعَرِيّ 
عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ نَمَاعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إدْرِيسَ عَنْ عَرَِيٌ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ إِلْيّاسَ بْنِ 
.١‏ المزار الكبير: ص ١709‏ باب١؛‏ وسائل الشيعة: 797/14 ح5؛ بحار الأنوار: 774/٠٠١‏ 


؟ . مستدرك الوسائل: ١٠/١51757-75171؟‏ 
. تهذيب الأحكام: 76/1 باب8 ح١؛‏ بحار الأنوار: 71/1٠٠١‏ 


102 و لك ع ا ا عامل الجا كه للعتبيةةة )الع لفاك 


هِنَام عَنْ ِي عَِِيّ الطوسيٌ عَنْ أيه عَنِ الْمُِيدِ عَنْ مُحَمد بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اود عَنْ 
مُحَمدٍ بْنِ بَكْرَانَ الاش ع عَن الْحْسَيْنِ بْن مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالِعَنْ 
بي شعَيْبٍ الْحُرَاسَانِيٌ قَالَ: كُلْتُ لبي الْحَسَن الرَضَا لط :يما أصَلْ ويا ةبر أَمِيرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نج أو زِيَارَة الْحْسَيْنِ نهل ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ قُتل مَكُرُوباً و فعنيق على الله 
عر وَجَلَ ألا يأنَهُ مَكْرُوبْ إِلّا فرّجَ اللّهُ كته وَفَضْلْ زا قثر أ المؤين ها 
عَلَى زِيَارَةِ الْحْسَيْنٍ كَفَضْلٍ أميرٍ الْمُؤْمِِينَ !39 عَلَى الْحْسَير يِه ... الخ.' 

رم ل يسيس مسرن الحلا ار ار لله 
َال حَدَا مُحَمَدُ بْنُ مُحميْنِوَبَاحِ َال حَذَنا أب الام عَِيٌ بن محمد ين وَبَاحٍ 
قَالَ حَدَنتِي أَحْمَدُ بن حَمّادٍ عَنْ رُمَير الْفَُشِيٌ عن يد بْنِ إْحَاقَ شَعِرٍ حَنْ أي 
السّخينٍالْْجَنِيَ ال حَدَّلئِي عمَرْ ْْ بان طَلْحَة النَهدِيٌ عَنْ َه قَال: 
دَخَلْتُ عَلَى أي عَبْدٍ اللَمِلكِةٍ ققَالَ: ي ذا ما تَرُورُ قَبْرَ أبي 
الْحْسَيْنٍ غلا ؟ قَلْتٌ: َلَى إِنَا لتَأتِيه. قَالَ: تَأنُونَهُ كَُ جمْعَةِ ؟ و قَلْتٌّ: لا. قَالَ: َأنُونَهُ في 
كل هَهْرٍ ؟ قُلتُ: لَا. قَالَ: مَا أَجْمَاكُمْء إنَّ ار 0 
عَلِيّ 39 تَغدِل حَجُعَيْنٍ وَعْمْرَتَيْنِ. ' 

فإذا كان ثواب زيارة الإمام الحسين لق يزيد بالمشي وبمقدار الخطوات. 
فلا بدٌ أن يزيد ثواب زيارة أمير المؤمنين ني بذلك وإلا لم تكن زيارة أمير 
المؤمنين م أفضل من زيارة الإمام الحسين نه . 

الجهة الثالثة: استحباب المشي في زيارة سائر الأئمّة ليه 

أمَا بالنسبة للإمام الرضاطكةٍ فقد يقال بأنّ زيارته أفضل من زيارة الإمام 
الحسين قل حسب ما دلّت عليه الروايات. فلا بدّ أن يكون المشي لزيارته مستحباً 
إذ يبعد أن يكون زيارته راكباً أفضل من زيارة الإمام الحسين لغِةٍ ماشيا مع أنّ ثواب 
الزيارة يتضاعف بكل < خطوة: ولربما يفوق على زيارة الإمام الرضاءئًة . 


771/٠٠١ باب8؛ وسائل الشيعة: 741/14- 787 باب0” ح؟؛ بحار الأنوار:‎ ٠١ فرحة الغري: ص‎ . ١ 
571/1٠١١ باب/ ح4؛ وسائل الشيعة: 781/154 باب706 ح١؛ بحار الأنوار:‎ 7١/7 تهذيب الأحكام:‎ ” 


استحباب المشي إلى الزيارة ا 0 

لكن فيه: 

إنّ الروايات لا تدلّ على أفضلية زيارة الإمام الرضاطكة على زيارة الحسين ىه 
دائماً بل كانت أفضل في ظرف خاصٌ حيث كان زوؤار الإمام الرضائكة قليلين 
وزوّار الحسين عىةٍ كثيرين» فلا ينافى ذلك مع أفضلية زيارة الإمام الحسين نه في 

- ففي التهذيب والكافي والفقيه عنْ علي بْنِ مَهَزِيَارَ قَالَ: 

قُْتُ لبي جَعْمَرِ ث9 : جُعِلْتُ فِدَاكَ ِيَاَُالرَضَامة أفْصَلْ أمْ زيار بي عَبْدِ الله 
الْحْسَيْن افلا ؟ َقَالَ: زِيَارَةُ أبي أَفْضَلُ وَذَِكَ أَنَّأبَا عَبْد اللَّهِكِةٍ يَرُورهُ كُلُ النّاسِ 
وَأَبِي لا يدود إلا الْحَوَاصٌ مِنَ الشَّيعَة ' 

- وفي عيون الأخبار بسنده عَنْ عَبْد الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الله الْحَسَنِيّ قَالَ: 

قُْتُ لِأبِي جَعْمْرٍ 32 : قَذ تََيتُ بَيْنّ زا قر أبِي عَبْدٍ اللَّهِئُة وَبَيْنَ زِيَارَة 
بيك غْةٍ بطوسٌ فَمَا تَرَى؟ فَمَالَ لي: مَكَائَك. نُمَّ دَخَلَ وَخَرَجَ وَدْمُوعُهُ نَسِيلُ عَلَى 
حَدَيْهِ فقَالَ: روَارُ أبِي عَبْدٍ اللَّهِاغِذ كبِيرُونَ وَرُوَارُ َبْرِ أبي بطوس قَلِيلُونَ. ' 

فيستفاد من الروايتين أنّ الأفضلية طارئة» والغرض ترغيب الناس في زيارة الإمام 
الرضاءاكة لأجل قلة الزّاره ولا ينافي ذلك أفضلية زيارة الإمام الحسين لكا في 

مضافاً إلى إمكان أن يقال بأنّ التعبير في الرواية بأنَّ زيارة الإمام الرضاقةٍ 
تعدل ألف ألف حجة وألف ألف عمرةء يقتضي أنّ زيارة الإمام الرضاءئكًة تكون 
أكثر ثواباً من زيارة الإمام الحسين لغ حتى ماشياًء فلا يلزم أن يكثر خطوات الزائر 
بالمشيء فتأمّل. 


١‏ الكافى: 1/1 كامل الزيارات: ص١7‏ باب١١٠؛‏ من لاا يحضره الفقيه: 40 تهذيب 
الأحكام: 84/7 ؛ وسائل الشيعة: 077/14 077 ح١؛‏ بحار الأنوار: 74-58/٠١7‏ 
” . عيون أخبار الرضا ني : 7 ]؛ وسائل الشيعة: 6577/14 ح؟؛ بحار الأنوار: 1//٠١7‏ 


2371 او الا و ا 1 دوت" المتاحث الحسيئئة/ الحزء الثالك 
وأمّا بالنسبة لسائر الأئمة 20 فيمكن الاستدلال باستحباب المشى فى 
زيارتهم بامور: 


الأول: ما رواه الشيخ في التهذيب يسندهعءَ حر لح ع اتير 
الرَضَامجْةٍ قال: سَأَلتهُ عَنْ زِيَارة قر أَبِي الْحَسَن !ا ليه هَل هي مِثْلُ زِيَارَةِقَبِرِ 
ا نَعَمْ.' 

والمماثلة تقتضي استحباب المشي في زيارة الإمام الكاظم كه مثل زيارة 
الأناء اتسين كه . 

م نقول: لا فرق بين الإمام الكاظم ها وسائر الأئمّة (25؛ فإذا كان المشي في 

زيارة الإمام الكاظم اكه مطلوباً فكذلك في زيارة سائر الأنمة 8 . 

الثاني: ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عَن الْحَسَن بن علي الْوَشَّاءٍ 
َالَ: قُلْتّ لِلرَضَاءائِةٍ : مَا لِمَنْ أَنَى قَبر بر أَحَدٍ مِنَ الْأَئكَة 8 ؟ قَالَ: لَهُمِغْل مَا لِمَنْ أنَى 
َبْرَ أبي عَبْدٍ اللَِّئة . قَالَ فَقَلْتُ: مَا لِمَنْ رَارََبْرَ أبي الْحَسَن 32 ؟ قَالَ: لَهُ مِغْلُ ما 
من زَارََْرَ بي عَبْدِ الله 3.' ات 

الثالث: ريد اع ةا كابر اياده ساكو الراء عت اساي 
َالَ: زَاَةُ قَبْرِ بي مكل بَارَةٍ َبْرٍ الحسَين 34 

الرابع: لا ريب أنّ الزيارة من العبادات» والمستفاد من الروايات أنّ المشي إلى 
العبادة نوعٌ من العبادة» ولعلّه لأجل أنّ المشي يوجب كثرة الخضوع والخشوع 
والإقبال وتوجّه القلب والتذلّل وغير ذلك من الأمور المطلوبة في العبادة. بل 
وردت روايات في مطلوبية المشي في نفسه؛ كما سيجيء. 


0414/١5 تهذيب الأحكام: 41/1؛ الكافي: 587/4؛ من لا يحضره الفقيه: 4087/7 وسائل الشيعة:‎ .١ 
7١4/9 ملاذ الأخيار:‎ ؛١ح‎ 8١ باب‎ 

؟ . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص48؛ وسائل الشيعة: 047/١5‏ باب١٠8‏ ح5” 

*”. كامل الزيارات: ص ٠١‏ باب44 ح8؛ وسائل الشيعة: 4//14 0 باب١8‏ ح4؛ بحار الأنوار: 6/٠١7‏ 


استحبات النشئ إلى الزيارة ا اا 


بل قد يقال بأنّ اختيار المشقة والوقوع في الضيق والشْدّة أمرٌ مطلوب في مورد 
العبادات» لا لأجل ما اشتهر من قولهم (أفضل الأعمال أحمزها». إذ لا دليل على 
ذلك - مضافاً إلى أنه لا يدلٌ على أفضلية اختيار ما هو أشق وأشدّء بل الأفضل هو 
العمل الذي يكون شاقَاً في نفسه؛ مثلاً لو انحصر سيره في المشيء كان له من 
الثواب أكثر ممّا لو كان راكباً لا أنه لو خيّر بين الركوب والمشي يكون الأفضل 
اختيار العمل المشاقٌ ‏ بل لأنّ المعصومين 25 كانوا يوقعون أنفسهم في المشقّة 
في الطاعات والعبادات. 

وإليك بعض الشواهد: 

١‏ . قال الله تعالى: #طه. ما أَنلْناعَلَيِكَ الْقُرآنَ لِتَضْقى 4؛ حيث ورد في صحيحة 
أبي بصير عن أبي جعفر هذ في ذيل الآية: وكانَ رَسُولُ اللَهِيْئُ يَهُومُ عَلَى أَطْرَافٍ 
أصَابِع رِجْلَيْه فََنْرَلَ اللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى«9طه ما أَنْرَلْنا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى).' 

. في معتبرة أخرى عَنْ أبِي بَصِير عَنْ أِي عَبْدٍ اللَّهِ وَأِي جَعْفَر ليك قَالا: كان 
َسُولُ اللي ذا صَلَّى قَامَ عَلَى أُصَابع رِجْلَِهِ حَّى تَورْمَت فَأنرلَ اللّهُ تعالى 
(طه» وَهِي بَُِةِ طَيّ يا مُحَمَدُ «ما أَنْرلا عَلَيْكَ الْقرْآنَلتَشقى». ' 

". في الاحتجاج في حديث طويل عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْمَر عَنْ بيه عَنْ آبَائِهِ عَنٍ 
لْحُمَيْن بْن عَلِْ 284 قال: ولَفذ فامَيَلِي عَسْرَ سين عَلَى أَطْرَافٍ أصَابعِهِ تّى 
تويمَتْ قَدَمَاهُ وَاطْفَرٌ وَجهُهُ يَقُوُ الَيْلَ أَجْمَعَ حَتّى عغوتب فِي ذَلِكَ فَقَالَ الله عر 
وَجَلَ (طه ما أَنْرَلا عَلَيِكَ الُْرْآنَ لَشقى» بَلْ لِمَسْعَدَ به... الخ." 

4 . عَبدُ الله بْنُ جَعْمَرِ نِي قرب الْإسْنَادٍ عَنْ مُحَمَد بْن الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنٍ 
بكر عَنْ بي عَبدِ الله إن َسُولَ لهي بد ما عَظُم _ أو بَغد ما َمل كان 


.١‏ الكافي: 465/1؛ وسائل الشيعة: 440/6 باب من أبواب القيام ح؟؛ تفسير البرهان: ؟/48/!؛ بحار 
الأنوار: 571/15: 1/87١‏ ؟ 

. تفسير القمي: 51//7 -088؛ تفسير البرهان: 54/7 ل!؛ بحار الأنوار: 86/1: 57/1/1١‏ 715/84 

*". الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي): ١/514؟؛‏ تفسير الصافي: 799/7؛ تفسير البرهان: 49/7 /؛ 
بحار الأنوار: :40/٠١‏ 741//17؛ مستدرك الوسائل: ١18/5‏ 


7" 0 0 ا ل ل 0 


يُصَلّي وَهُوَ قَائِمٌ وَرفْعَ إخدى رِجْلَئِهِ حَتّى أَنرْلَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَاَى «طه ما أَنْزْم 
عَلَنِكَ الْقُرْآنَ لتشقى4 فَوَضَعَهَا.' 

4. قال الطبرسي في مجمع البيان: ( قال قتادة: وكان ييه يصلي الليل كلّه 
ويعلّق صدره بحبل حتى لا يغلبه النوم فأمره الله سبحانه بأن يخقف على نفسه).' 

إن قلت: قد نهى الله تعالى النبِيّ عن ذلك, وهو يدل على عدم مطلوبيته. 

قلت: لم يكن النهي مولوياً بل كان إرفاقاً بحاله؛ وإلّا لولم يكن مطلوباً 
وراجحاً. لم يقدم عليه النبيّ المعصوم ييه من الأول» فالله تعالى أمره أن يخقف 
على نفسه ويعطيه نفس ثواب العبادة مع المشقة والصعوبة. 

١‏ . ما ورد أنّ فاطمة الزهراء نلك وقفت في محرابها حتى توؤرمت قدماها. وقد 
ورد ذلك حتى من طرق أهل السنّة. ففي المناقب عن الحسن البصري: (مَا كَانَ في 
ملو الأمَةَ أَخبَدامِن فَاطِمَةء كاقث تقوم حَين تدع [توؤاك] قذعاةا:؟ 

/ . ما ورد أنّ عليَا لذ كان يصلَي في الليل ألف ركعة: بل ورد أنّ الإمام 
السجاد اك _على ما هوعليه مِن كثرة العبادة ‏ نظر إلى كتاب عبادة علي ظة 
فقال: (مَنْ يَفْوَى عَلَى عِبَّادَةٍ عَلِيَّ بْنٍ أبي طَالِبٍ 291 ؟). 

قال المفيد في الإرشاد بسنده عَنْ سَعِيدٍ بْن كُلنُوم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقٍ جَعْمَرِ 
إن تقر له تدع أميو التزيين عرد زو لئ الت كه تأتلول اوعد كه يمنا شيو 
أَملَهُكُعَّ قَالَ: وَاللَّهِ ما أكل عَلِينُ بْنْ أبي طَالِبٍ مِنَ الدُّني حَرَاماً قَطَّ حَتّى مَضّى 
لِسَبيلهِ ‏ إلى أن قال وَما أَشْبَهَهُ مِنْ وُلَدِه وَلَا أَهْلٍ بَيِْهِ أَحَدّ أُقْرَبُ سَبَهاً بِهِ في 
لَعَ من الْعبَادَةٍ مَا لَمْ يَبْلغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ وَقَدِ اصْفْرٌ لَوْنْهُ مِنَ السهَرِ وَرَمِضَتْ عَيْنَاهُ من 
الْبْكَاءٍ وَدبِرَتْ جَبَْمُهُ وَانْخََمَ أَنْقُهُ مِنَ السُّجُودٍ وَقَدْ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَام 


719/15 وسائل الشيعة: 491/0 باب” ح؟؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 

. تفسير مجمع البيان [ط ‏ ناصر خسرو]: 0/1 

*. المناقب (لابن شه رآشوب): 41/7 !؛ بحار الأنوار: “7/47 و84؛ ربيع الأبرار (للزمخشري - المتوفى 
ه): 1174/7؛ المستطرف في كلّ فن مستظرف (للأبشيهي ‏ المتوقى 80٠‏ ه): 57/١‏ 


استحباب المشي إلى الزيارة 00010011 0 


0 4 : فَلَمْ أَمْلِك جين رَأَيْئهُ بتلْكَ الْحَالٍ الْبْكَاءَ فَبَكيْتُ 
َحْمَة لَهُ فَإذَا هُوَ يُفَكُرُ فَالْتَقَت إِلَىَّ بَعْدَ هُنَيْئَةٍ من دُحُولِي فَقَالَ: يَا بُئَىَ أغطبي 
ا 0 فَأَعْطَيْتُهُ فَقَرَاً فِيهَا 
سَيْئاً يسِيراً ثم تَرَكهَا مِنْ يَدِهِ تَضَجُرا وَقَالَ: مَنْ يَقْوَى عَلَّى عِبَادَةٍ عَلِىَ بْنِ أبي 
طالب اقلا ؟' 

الى كال سد حلم ولق ير لل يقد ا رار 
جَاءَهُ رَجُلّ يُقَالُ آ لَه أو الود د قَمَالَ لِأبِي عَبْدِ اللّهِ اكلا : تحتف الله كك تو كنت كنت 
َرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِل. فَمَالَ أبُوعَبِدِ اللّهِ 30 : يا أَبا الْوَرْدِ إنّي أَحِبُ أَنْ أَشْهَدَ 
لحان اي قال اللناترة وتقالى والشهدوة تاق و4 إنّهُ لا يَشْهَدُهَا أَحَدٌ ِل 

نَفَعَهُ اللَّهُ َمَا أَنْثُمْ فُمَرْجِعُونَ مَغْمُوراً لَكُم وَأَمَا غَبِرَكُمْ فَيُحْفَظُونَ في أَمَالِيهِمْ 
وَأَمْوَالِهِمْ. ' 

84 ورلن الكالي وس عر ل بْن الْحَكَم عَنْ أبي عَبِدٍ اللّهِ غ3 افلا قَالّ: مَا من 

سَفَرِ أَبْلّعَ فِي لحم و دم ولا جلْدٍ وَلَا شَعْرِ مِنْ سَفَرِ مَكّة وما أَحَدٌ يبْلعُهُ حَنّى 
اله الْمَسَفةُ 


قال الصدوق فى الفقيه فى ذيل هذه الرواية: (وَ إِنَّ تََاَهُ عَلَى قَذْرِ م 


- 
م 
- 


مَشَّقَتِه). " 


٠/6 1/4/5 5 -47؛ بحار الأنوار:‎ 91/١ الإرشاد: 41/7١47-1١؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
]7 4 ؟ . الكافي: 7777/4 ح17؛ وسائل الشيعة: ١١/1١٠١؛ تفسير البرهان: ؟/4 817 [سورة الحج: آية‎ 
ح4‎ 4١باب‎ 1١7/1١ الكافي: 577/4 ح١8؛ من لا يحضره الفقيه: 4/7 77؛ وسائل الشيعة:‎ .'" 


والروايات في مورد المشي على طوائف: 


الطائفة الأولى: مدل على مدح المشي ومطلوبيته وهي: 

.١‏ صحيحة عبدالله بن سنان عَنْ أبِي عَبْدٍ الله لي قَالَ: مَا عبد اللَّهُ ِضَيْءِ أَشَدٌ 
من الْمَشي وَلَا أَفْضَلَ. 

. صحيحة هشام بن سالم قال: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِلكِة أنَا وَعَنْبَسَهُ بْنُ 
مُصْعَب وَبِضْعَة عَشَرَ رَجُلاَمِنْ أَصْحَابئا فمُلْنَا جَعَلََا اللَّهُفِدَاكَ أَيهُمَا أَضَّلُ الْمَْىُ 
أو البُكُوبُ؟ َقَالَ: مَا عيدَ اللّهُ بِشَيْءٍ أَفْضّلَ مِنَ المشي ... الخ . 

*. رواية محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي (الزبيري) عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللَّهِ لقا 
َالَ: ما عُدَ اللّهُ بِسَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ المي ' 

قيل: (إنّ هذه الروايات تدل على أنّ المشي بنفسه عبادة» لأنها لم تقيّد المشي 
بالمشي إلى الحج أو إلى غيره من العبادات. فيستفاد منها عبادية المشي الذاتية 
فضلاً عمّا إذا كان مقدمة لعبادة أو لطاعة لله تعالى. 

وقد يقرب ذلك بأنَ المشي تواضع؛ والتواضع هو الحالة الأقرب لعبودية العيد 
وشعوره بالفقر والحاجة إلى الباري تعالى» كما أنّ في المشي مشقة تكسر جموح 
وطغيان النفس. فكما أن حالة الإنسان التي وصفت في قوله تعالى #إنْ الإنسان 
ليطغل» أن رآ استغير 4 ': فكذلك العكسء إِنْ الإنسان ليتضع أن رآه إفتقر. ومن ثم 
كان الفقر مِن شعار الصالحين؛ وهذا بنفسه إشارة إلى تقريب وجه عقلي مستقل في 
عبادية المشي الذاتية). " 

ولكن الظاهر أن المراد من المشي في هذه الروايات خصوص المشي إلى الحج 
الذي هو من أهمّ العبادات: ولأجل ذلك ذكرها صاحب الوسائل وغيره تحت عنوان 


.١‏ تهذيب الأحكام: 11/5 و15 و17؛ الإستبصار: ١417/7‏ و147؛ وسائل الشيعة: 74/1١‏ و4 باب؟77 من 
ابواب وجوب الحج ح١‏ و5 و5 

" . سورة العلق: آية 7 و/ا 

. الشعائر الحسينية فقه العتبات والزيارات: الجزء الثالث. ص77/8 


استحباب المشى إلى الزيارة 00 1 1[ 1 1ط 


(استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب). ومن المستبعد جداً أن يكون 
المشي بذاته عبادة بل أفضل العبادات من دون أن يكون مقدمة للحج أو الزيارة أو 
الذهاب إلى المسجد ونحو ذلك من العبادات. 

وأا التذلن والشكوع والاسدكانة فهبى أمور قصكدية» لا مرت على ده 
المشي. نعم؛ المشي بقصد التذلّل والخشوع قد يكون عبادةٌ وطاعة. 

وقد ورد في بعض الروايات التصرد بح بالمشي إلى الحج: 

ففى رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ئلا : «مَا عبد اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ [أشَد] 

2 ِنَ الْمَشْي إِلَى بَيته) '. 

ولاك الاريك أي قاروالا ليا قَالَ: «ما عبد اللّهُ بِشَيْءٍ مل المّمْتٍ 

وَالْمَشْي إِلَى بَئته» '. 


وفي الخصال عَنْ أبِي عَبْدِ الله لله كذ قَالَ: «مًا عَبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفضّل مِنَ الصَّمْتِ 


وفي ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة إشارة إلى أنّ السؤال في صدرها إنما 
هوعن أفضلية المشي إلى بيت الله أو الركوب, لا عن مطلق المشي: 

(عَنْ هِشَام بْنِ سَالِمِ قَال: دَخَلْنَا عَلَى أبِي عَبْدِ الله اه أنَا وَعَْبَسَةُ بْنُ ُضْعَب 
وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَاينًا فمَلْنَا: جَعََنَااللَّهُ فِدَاكَ هُمَا أفضَلْ الْمَمْيْ أو 
اليُكُوبُ؟ فَمَالَ: مَا عبد اللّهُ بِشَيْءٍ أفْضَلَ مِنَ الْمَشْيء فَمَلْناه ما أفُصَلُ نَرْكَبٌ إِلَى 
مَكَةَ فَتَحْجَلٌ ذَدة فَنْقِيمُ بها إلى أَنْ يعدم م الْمَاشْي أَوَتَفشِي؟ فَمَالَ: الوب أَفْضّل)'. 

والحاصل: إنهم سألوا أولاً عن أفضلية المشي إلى بيت الله أم الركوب» فأجاب 
الإمام ِة : أنَ المشي أفضل لكن إذا كان الركوب موجباً للبقاء في مكة أكثر فهو 
أفضل. 
.١‏ الخصال: ١/٠77؛‏ بحار الأنوار: ٠١8/٠١‏ 
. ثواب الأعمال: ص78١؛‏ وسائل الشيعة: /9/١1١‏ باب”:7 ح8؛ بحار الأنوار: ٠١5/48‏ 


*'. الخصال: ١/15؛‏ وسائل الشيعة: 74/1١‏ باب 77 ح9؛ بحار الأنوار: 71//1١‏ 
؛ . تهذيب الأحكام: 17/8؛ الإستبصار: 14177/7؛ وسائل الشيعة: 47/1١‏ باب77 ح” 


274 ل لمك تامار الل ولاه" المساجة العضيكتة /الجرء الثالك 

إن قلت: لا مانع من الأخذ بإطلاق الروايات المتقدمة والالتزام بأنَّ مطلق 
المشي عبادة وأنّ المشي إلى بيت الله تعالى عبادة أيضاء وليس المقام من باب لزوم 
تقييد المطلق بالمقيّد لانهما مثبتان ولا تنافي بينهما. 

قلت: إذا كان مطلق المشي عبادة بل ليس هناك عبادة أفضل منه؛ كان التقييد 
بالمشي إلى بيت الله في قوله (ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته) لغواً إذ 
لا فرق بينه وبين مطلق المشي. فالتقييد هنا له مفهوم؛ إذ بدون ذلك يصير لغواً. 

بعبارة أخرئ: يكون قوله (والمشي إلى بيته) دالاً على نفي الأفضلية للمشي إلى 
غير بيت الله تعالى: ويقيّد إطلاق قوله (ما عبد الله بشيء أفضل من المشي) 


لع 1 ون 
بل هناك روايات تمنع عن المشي من دون حاجة؛ فكيف يكون المشي بذاته 
عبادة مع المنع عنه؟! 


ففي الأمالي عن الصادق كه فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران طَجة : 
«يَا مُوسَى إِيَّاكَ وَالنَّجَاجَة وَلَا تَكُنْ من الْمَشَّاءِينَ في غَيْرِ حَاجَةَ وا وَلَّا تَضْحَكْ مِنْ 
غير عَجَبء وَابِْكِ عَلَى حَطِيئَتكَ يا ابْنَ عِمْرَانَ». ' 

وفي الأمالي عَنْ الصّادِقٍ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ كه قا قَالَ: إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ افلا 
جين أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ الْخَضِرٌ افلا فَالٌ لَهُ أؤ صِنِي فَكَانَ ممًا أَوْصَاهُ أنْ قَالَ 


خَطِيئَتَكَ وَإِيَّاكَ وَخَطَايَا النّاس." 


وفى وصية الإمام الكاظم ه32 لهشاء: «وَإِنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلٌ يُبْغْضُ الصَّحَاكٌ مِنْ 
غَيْرٍ عَجَبٍ وَالْمَشَّاءَ إلى غَيْرٍ أرَب».” 


871/17" الأمالى( للصدوق): ص١١6 المجلس/الا؛ بحار الأنوار:‎ .١ 


؟ . الأمالى( للصدوق): ص77 المجلس57؛ بحار الأنوار: 45/17 7؛ تفسير نور الثقلين: 741/7 
*. تحف العقول: ص 5 4 "!؛ بحار الأنوار: 8٠ 9/8/4 700/15 1548/١‏ 


استحياب المشى إلى الزيارة م ل عط ون ال ل ا 3 113 ور لاا امال ا ا 1174 


وأمَا الوجه العقلي لإثبات عبادية المشي في نفسه فهو مجرد استحسان عقلي؛ لا 
يمكن الاعتماد عليه في إثبات حكم شرعي. 

مضافاً إلى أنّ المشي لا يلازم الواح راصو السروجاية عل قد يكون 
متقارتاً مع التكبر والطغيان والاستغناءء وقد يكون غينا وساي 

قال الله تعالى: #وَلا ب تَمْش في الْأَرْضٍ مَرَحاً4 ؟ وفي تفسير القمي: في رواب أي 
الْجَارُودٍ عَنْ بي جَعْفَرظِة في قَوْلِهِ ولا تمش فِي الْأَرض مَرَّحاً4 أَيْ بِالْعَظَمّة. ' 

وفي المجالس والفقيه عن النبي يل أنه نهى أن يختال الرجل في مشيه . وفي 
الحديث عن رَسُّولٍ اللَّهِيلُ : «مَنْ مَشَى عَلَى الْأَرْضٍ إِخْيَالاً لعََنْهُ الْأَرْضٌ وَمَنْ 
تَحْنَهَا وَمَنْ فَوْقَهَا» '؛ وفي حديث المناهي عن رسول الله ييْلُ : «وَنَهَى أَنْ يَحْتَالَ 
الرَجُلُ في مَشْيه». ؛ 

كما روصن برلا الفسائق 1 فل : إِنَّ المي لِله بض كن 0 كان 
ذا اقل مل في ذؤب فل لاه تغبي الؤطوة وك 

وقد ورد ذمّ المشي خلف الرجال وأنه مفسدةٌ لقلوب النوكئ: 

ففي الكافي عَنْ جُوَيْريَة بْنِ مُسْهِرٍ قَال: إِسْتَدَدْثُ خَلْفَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ نِينَ لك فَمَالَ 
ل َا جُوَيْرِيَةُ إِنّهُ َم يَهْلِكْ هَؤْلاءٍ الْحَمْقَى إِلَا بِحَفْق التَعَالٍ حَلْمَهُم ما جَاءَ بِكَ؟ 
قُلْتُ: ل ل ا قَالَ: أما 
الشَّرَفٌ فَمَنْ شَدَفَهُ السُلْطَانُ شَرُ ف وَأَمّا الْمُرُوءِ فآ لاح الْمَعِيِشَةٍ وَأَمّا الْعَفْلُ فَمَنٍ 
انَقَى اللّه عَقَلَ' 


١4 سورة الإسراء: آية لاا و سورة لقمان: آية‎ . ١ 

” . تفسير القمى: ١76/7‏ 

. وسائل الشيعة: 7817/10 باب094 ح4؛ بحار الأنوار: 107/7/7؛ تفسير نور الثقلين: ٠١17/4‏ 

4 . من لا يحضره الفقيه: 5/١؛‏ وسائل الشيعة: 47/0؛ بحار الأنوار: 777/177 تفسير نور الثقلين: ٠١1/4‏ 
. الكافي: 91/8؟؛ وسائل الشيعة: 41/7 باب/ ح١؛‏ بحار الأنوار: 7757/75 

7 . الكافي: 41/8 ”؛ وسائل الشيعة: 701/16 باب ٠ه‏ ح0؛ بحار الأنوار: 68/4١‏ 


3 ا ببب021 0 0 ا ا اا 0 


وفي المحاسن بسنده الصحيح عَنْ هِشَام بْن سَالِم عَنْ أبي عَبْدٍ الله لك قَالَ: 
خَرَجٍ أميرُ المُؤْمِنِينَ لكلا عَلَى أْصْحَابهِ وَهُوَ رَاكبٌ فَمَشَوَا مَعَهُ فَالتَمَتَ إِلَيِهِمْ فَقَالَ: 


كي ٠‏ حاحةٌ» وكَالما. له نا ام - الأخأى 4 و1»>ك) بسي ث أرث ده 1 
لَكُمْ حَاجَة؟ فَقَالوا: لا يَا أميرٌ المُؤْمِنِينَ وَلْكِنّا ثحب أن نَمْشِيَ مَعَكَء فُمَال لَهُم: 


إِنْصَرِقُوا فَإِنَّ مش الْمَاشِي مَعَ الراكب مَفْسَدَةٌ راكب وَمَذَلَةٌ لِلْمَاشِي. قَالَ: ركب 
مَرَةُ أخْرَى فَمَشَوْا خَلْمَهُ فَمَالَ: إِنْصَرِفُوا فَإِنَّ حَفْقَ النَعَالٍ خَلْفَ أَعْمَابٍ الرَجَالٍ 

نعم» المشي إذا كان مقدمة لعبادة من العبادات كالحجء كان محبوباً وعبادةٌ بل 
قد يكون من أفضل العبادات باعتبار أن المشي لأجل العبادة يوجب اقتران تلك 
العبادة بالخضوع والخشوع وحضور القلب والتذلّل والاستكانة ونحوذلك من 
الأموؤو المطلوية هن الغبادات: 


الطائفة الثانية: ما ورد في المشي إلى الحج وأنه أفضل من الركوب. 

والروايات في ذلك كثيرة قد ذكرنا بعضها حيث اخترنا أها تدل على عبادية 
المشي إلى بيت الله تعالى وأنه أفضل من الركوب لا عبادية مطلق المشيء وهناك 
روايات أخرئ نذكر جملة منها: 

١‏ صحيحة الْحَلَبِيَ قَالَ: سَأَْتُ أبَا عَبدِ اللّكةٍ عَنْ فَضْل الْمَشْي قَقَالَ: الْحَسَنُ 
ْن عَلِيَ 3 قَاسَمَ رَبَهُ لات مَرّاتِ حَتَّى لَعْلا وَتَعْلا وَتَْباً وَؤباء ودِيئاراً وِيتاراء 

١‏ - رواية أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أي عَبْد اللَّهِبِئةٍ قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بن عَلِيَ لذ إِلَى 
مَكهَ سَنَة ماشياً فَوَرمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضٌ مَوَالِيهِ: لو ربت لَسَكُنَ عَنْكَ هَذَا 
لْوَرَمُ فَمَالَ: كلا إذَا أنَيْنَا هَذَا الْمَنْزِلَ فإِنَهُ يَسْتَقْبِلُكَ أَسْوَدُ وَمَعَهُ دُهْنٌ فَاشْتَرٍ مِنْهُ 
وَلّا تُمَاكِسْةُ ... الْحَدِيتثْه وفيه أَنَّهُ وَجَدَ الْأسْوَدَ وَمَعَهُ الذّهْنُ. " 
١‏ . المحاسن: 179/7؛ وسائل الشيعة: 445/1١‏ باب18١ح١؛‏ بحار الأنوار: 06/4١‏ 799/17 


. تهذيب الأحكام: 41١/0‏ وسائل الشيعة: 74/١1١‏ باب737 ح!؛ بحار الأنوار: 714/47 
. الكافي: 77/١‏ 8؛ وسائل الشيعة: 6١/1١‏ باب”7 ح8؛ بحار الأنوار: 5 ١86/5‏ 


استحباب المشى إلى الزيارة 00000001 00 


١‏ -روى البرقي في المحاسن بسنده عَنْ أبِي الْمنْكَدِرٍ عَنْ بي جَعْمَر ائة قَالَ: 
قَالَ إِنْنُ عَبّاسِ: مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءِ صَنَعْتُ نَدَمِي عَلَى أَنْ لَمْ أححجٌ مَاشِيا لِأَنّي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّوعَيُ يَقُولُ: مَنْ حَجٌ بَيْتَ اللَّهِ ماشياكتب اللّهُ لَهُ سَبْعَةَ آللاف 
حَسَنَةٍ مِنْ حَسَئَاتٍ الْحَرّ قِِل: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرِّ؟ قَالَ: حَسَئَة 
أَلْفٍ أَلْفٍ حَسَئَةٍ. وَقَالَ: فَضْلُ الْمْشَاةٍ في الْحَجّ كَمَضْلٍ الْقَه ريل البذر عَلَى سَائر 
الْنُجُومِ. وَكَانَ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ غلا يَمْشِي إِلَى الْحَجّ وَدَابَتّهُ تُقَادُ وَرَاءَةُ ١‏ 

4 احم :ل لقوق لله ادنس عى لمن ررد اموه لكوي فا 
آبَائْهِ 8 : أَنَّ ١ل‏ 50000707070095 م وَأَفُضَلَهُمْ فِي زَمَانِهِ 


15 


وَكانَ إِذَا حَجّ حَجَّ مَاشِيا وَ رَمَى مَاشِياً وَ وُبمَا مَشَى حَافِياً 


0 تدك ين لخكر لل اللتعار انوي في رخاو به تباط كن تل 
عَنْ أبيه قَالَّ: حَجٌ عَلِنُ بْنُ أ عُسَيْنِ ثلا مَاشِياً فَسَارَ عِشْرِينَ يَؤْما من الْمَدِيئَةِ إلى 
رح م 

5 - في الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ : بْن إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بْنِ سَعِيدٍ 
ُو عن َي بن لسن إن حلي بن اَن دعن بي اْحسَيٍ علِيّ بن 

سَى الرّضَا عَنْ آبَانه ليك عَنِ الْحُسَيْن بْن عَلِيَ ِة قَالَ: بعد د لعن ار 
غلبن أبي طابب ل الْوَفَاةُ ُ بَكى فَقِيلَ آ لَهُ: يَا ابْنَ رس سُولٍ الله أ كي وَمَكَانْكَ 
مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ عَلِلة الَّذِي أنْتَ به وَقَدْ قَالَ فيك رَسُو لُ اللَِّيَئِِهُ مَا قَالَ وَقَدْ 
0 رََكَ مَالْكَ ثَلَاثْ مَرَّاتِ حَنَّى النَعْلَ 
وَالنَعْلَ؟! فَقَالَ 221 : إِنَمَا بكي لِحَصلتَيْن لِحَصلَتَيْن هَوْلٍ الْمُطُلَعْ وفِرَاقٍ الْأَحِبَةَ ؛ 


٠١6/49 باب 77 ح4؛ بحار الأنوار:‎ 8١/1١ المحاسن: ١/١/,؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 

. الأمالي(للصدوق): ص1/8 المجلس77؛ عدة الداعي: ص١‏ 9١؛‏ وسائل الشيعة: 80/1١‏ باب77 
ح١٠؛‏ بحار الأنوار: 771/47 

. الإرشاد: 4/7 4١؛‏ وسائل الشيعة: 81/1١‏ باب77 ح١1؛‏ بحار الأنوار: 77/47 

؛ . الأمالي(للصدوق): ص717 المجلس4!؛ وسائل الشيعة: 171/1١‏ باب40 ج١71‏ و7آ؛ بحار الأنوار: 
يخالضسضس 


11 00001 ااا 00 اه 


- في عل الشرايع في عُبُونٍ ابتار ؤي الْحِصَانٍ بسنده عن علي بن ُوسى 
الرّضًا عَنْ آبَاِهِ 0 فِي حَدِيثٍ طوِيل: إن رجلا سَأَلَ أميرَ الْمُؤْمِِينَ | غلا كم حَجّ 
آدَمْ من حَجّة؟ فَقَالَ لَهُ: مَيعيانة حكة فاقيا عا قدفئة ل 
مَعَهُ الصَرَدُ يَدُلَهُ عَلَى الْمَاءِ ... الخ.' 

8 وفي الفقيه قَالَ: قل أبو جعْفَر ايا هذ : أئى آَم 1ئةٍ هَذَا الْبَيْتَ ألف آتيةِ عَلَى 

قَدَمَيْ منْهَا سَبْعُمِائَة حَجة وَثَلِمُ ليلد ره 
4 - في الفقيه قال: رُوِيَ أَنّهُ مَا تَقَرب الْعبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ بِشَيْءٍ أُحَبٌ إِلَي 
من الْمَثْ إلى به الْحَرَام عَلَى الْقَدَمَيْنِ ون الْحَجَة الْوَاجدَةٌ َعْد تَعْدِلُ سَبْعِينَ حَجَّةٌّ 
ونا قت عن جقلا كك النة كوا ما بين موه و كوب الحا إذا اقط 
0 ا 
- في عَوَالِي اللاي عَنٍ الي أنه َالَّ: ما قرب إِلَى الله بشَيْءٍ أَفْضَلَ 
مِنَ الْمَءْ ني إِلَى بَيْتٍ الل على الْقدََيْن. 

١‏ -وَعَنهي أَنَهُقَالَ: لِلْحَاجٌ الراكب بِكُلٌ عُطَوَةٍ تَحْطُوهَا راجلتُهُ سَبْعُونَ 
حَسَنَةٌ وَلِلْحَاجٌ الْمَاشِي بِكُلَ خُطْوَةٍ يَحْطُوهَا سَبْعْمِائَةِ حَسَئَةٍ مِنْ حَسَئَاتِ ا 
قِيلَ: مَا حَسَنَاثُ الْحَرَم ؟ قَالَييْلُ : الْحَسَنَهُ بِمانَة ألف. 

مق ل ل ا ا نَ الْحَاجّ 
فِيُسَلُْمُونَ عَلَى أَهُلٍ الْمَحَامِلٍ وَيُصَافِحُونَ أُصْحَاب الرُوَاجِلٍ وَيَعَِْقُونَ الْمْشَاةً 
اعْتتاقاً. 


٠٠‏ و رُوئ: أن الحَجّةَ الوَاحِدَةًَ مَاشِياً تَعْدِ 


7417/* 5؛ تفسير نور الثقلين:‎ ٠/49 :7817/765 5؛ بحار الأنوار:‎ ١ باب40 ح‎ ١748/١١ وسائل الشيعة:‎ . ١ 

؟ . من لا يحضره الفقيه: 779/7؛ وسانل الشيعة: ١78/1١‏ باب50 ح8١‏ و5"؛ بحار الأنوار: 21١5/1١‏ 
ارق 

. من لا يحضره الفقيه: 18/7؟؛ وسائل الشيعة: 4/1١‏ باب77 ح0 

4 . مستدرك الوسائل: 7١/8‏ باب١؟‏ ح5 و ولاو8؛ عوالي اللآلي: 8/4" ح 9 7/تلم ح4 37 78/4 
و59 ح97 و14 


انتحباتب المشى إلى الزيارة 1 |ز[ز[ز[ز[|[ [ز[ | |ز| ز ز 0 0 

4 فى الفقيه قَالَ: وَكَانَ الْحْسَيْنُ (الْحَسَنُ) بْنُ عَلِىّ 25 يَمْشِي وَنُسَاقٌ مَعَهُ 
الْمَحَامِلْ وَالرَحَالُ ' 

١6‏ في كشف الغمّة: رَوَى صَاحِبُ كِتَّابٍ صِفة | لصّفوَة بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٌ بْن زَيْدٍ 
ْن جِذْعَانَ أنه قَالَ: حَجٌ الْحَسَنُ لق خَمْسَ عَشْرَةَ حِجَّةَ مَاسِياًوَإِنَّ الْجَنَااِبَ لَيَُادُ 
رمع ” 

في المناقب: رَوَى عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَالَ: لما أصِيبَ مُعَاوِيَة' 
َالَ: مَا آسَى عَلَى سَيْءٍ إلا عَلَى أَنْ أَحْجَّ مَاشِياً وَلَمَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بْنُعَلِنَ افلا 
َمْسا وَعِشْرِينَ حجّة مَاشِياوَإِنَّ النّجَائْبَ لمَُادُ مَعَه. 

١‏ - في المناقب: عن إِبَانَ ْن بُطَهَقَلَ عَبْدُ الله : بن عُبَئِدٍ أبوعْمَئِر: لقَدْحَجٌّ 
الْحْسَيْنُ بن علي اكلا حمسا وعِغْرِينَ حِجّةمَائِيا ون اجات قا مع 

- في المناقب: إِبْرَاهِيمْ بْنُ ٌ أَدْهَمَ وح الْمَوْصِلِيُ َل كل وَاج منهمًا: 

كُنْتْ أسبخ في اَْادةٍ مع الَْافلَةِ فر رَضَتْ لي حَاجَةَ فَتَنَحَيِثُ عَن الْقَافِلة َإِذَا نا 


بِصَبَىّ يمد توي نلك نع بلا بلي عل رفي يقتي فد جنار رد الل 
رد علَىَ السلا فَقَلْتٌ لَه 0 أَيْنَّ؟ قَالَ: َالَ: أرِيدُ بَبِتَ رَبّي, 0 ا 


. 
- 4 


لَيْسَ عَلَيِكَ فَوْض وَلَا سُنَّف قَقَالَ: يَا شَيْحُ مَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْعَرٌ سِنَا مِنّي مَاتَ؟ 
فَقَلْتٌ: أَيْنَ عر وَالرَاجِلَّة؟ فَمَالَ: رَادِي تَقْوَايَ وَرَاجِلّبِي رِجْلَاي وَقَصْدِي مَوْلَاي) 
فَقَلْتُ: مَا أَرَى ب سَيْناً مِنَ الطَعَام مَعَكَ فَمَالَ: يَا شَيِْخُ هَل يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْعْوَكَ إِنْسَانٌ 
إلى دَعْوَةٍ فَتَحْمِلَ مِن بَئِدِكَ الطَّعَام؟ قُلْتُ: لا فَالَ: الّذِي دَعَانِي ِلَى بَيْتَهِ هُوَ 
(٠ 00‏ إلى أن ذكر أنه كان علي بن الحسين ليها ). 

في المناقب: َال عَيْدُ اللّه : بخ الثتازك» حخخث بقن الشنية إلى مكة 


46/1١ الكافي: 407/4 وفيه (كان الحسن بن علي ني )؛ من لا يحضره الفقيه: 19/7؟؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
باب7” ح4؛ بحار الأنوار: 701/47 نقلاً عن الكافي.‎ 

؟ . كشف الغمة (ط _القديمة): ١/007؛‏ بحار الأنوار: 757/47 و/61؛ حلية الابرار: 69/5؛ شرح نهج 
البلاغة (لابن أبي الحديد): ٠١/17‏ 

*. في المخطوط: (لمّا أصيب الحسن نجل » قال معاوية: ...): وما أثبتناه من المصدر. 


2 ا 00011 0 ا ا 0 1 ل 


نوما نا كارز وي عرض الكل ودام صَبِيّ سْباعِيٌ أ ثُمَانِيٌ وَهُوَيَسِيرٌُ في َاحَِةٍ من 
الحَاجٌ , بلا وا تووابجلة فَعُر فك إلثه وسلقة غله ولت 1 لَهُ: مَعْ مَنْ طعت الْبَرّ؟ قَالَ: 
مَعْ الْبَاٌ فَكَبْرَ في عَيْنِي فَقَلْتُ: 5 وَلَدِي ين رَادْكَ وَرَاحِلَنُكَ؟ فَمَالَ: رَادِي تَقُوَايَ 
وَرَاحلْتِي راي وَقَضْدِي مَؤْلاي» فَعَظُمَ في َفْسِي فَقَلْتُ: يَا وَلَّدِي مِمَّنْ تَكُونٌ؟ قَالَ: 
مطليي»فقلتُ: أن لي فََالَ: مَاشعِي» فقلتُ: أبن لي فقَلَ: ياي - إلى أن 


قال - ثُمَّ غاب عَنْ عَيْنِي إلى أَنْ نيت مَك فَضَيْتُ حجني وَرَجَعْتُ فَأَتِقِتُ الْأبْطَحٌ 
فَإِذَا بِحَلْقَةِ مُسْتَدٍ اااي مَنْ بها قَِذَا هُوَصَاحِبِي فَسَأَلْتُ عَنْهُ قَقِيلَ هَذَا 
زَيْنُ الْعَابدِينَ 


7 1 5 مَارِيُّ الرَّيْدِيٌ قَالَ: كُنْتُ بِمَكّة 
عِنْدَ الْمُسْتَجَارٍوَجَمَاعَةَ مِنَ الْمُقَصّرَ' وَفِِهِمُ الْمَحْمُودِيُ علا الكُليبِيُ وَأَبُو الْهَيِنَ 
الدَينَارِيٌ وَأَبُو ار 00 الْهَمدَانِيُ وَكَانُوا زُهَاءَ تَلَائِينَ رَجُلاً وَلَّمْ 2 مِنهُمْ 
مُخْلِصٌ عَلِمْنُهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بن الْعَاسِم الْعَلَوِيّ الْعَقيِقيٌ» ة ْنَا نحن كَذَلِكَ في الْيَوْم 
السَّاادِسٍ مِنْ ذي لِْجة سَنَه اث وين ماين من الهخرة وإِذْ خَرَحَ عَلَيْنَاشَّابٌ 
بن الوَافٍ عَليِهِإؤَنِ مم بهم وَِي يِه ان فلَم ا ا يع حَينة له 
لم يب منّا أحَد اقم وَسَلَ عل إلى أن قال -فَسَأَنْتُ الْمَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَهُ: 
أتَعْرفُونَ هَذَا الْعَلَوِيٌ؟ فَمَالُوا: نَعُمْ يَحْحُ مَعَنَا كل عند عاضا قلت سَيِحان الله 
وَاللّه ما أرَى به أَثْرَمَشْيء م اصَرَفْتُ إلى الْمرَِْةٍ كيبأ حَِينا على ورا وَبِث في 
َيْلَتِي تلك فَإِذَا نا رَسُولٍ الله عل فَقَالَ: حورت 0 ما وَمَنْ ذَاكَ 
يَاسَيّدِي؟ فَقَالَ: الي َه في عَشِيِّكَ فهر صَاحِبُ رَمَانكُم ... 

31> - في حديث مُحَمَّد بْنِ قيِسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْمَر 341 كدت اناس بعك 
الل رول الله يِه ِأَصْحَابه الْمَحْر -والحديث مفصّل جداًء إلى أن قال 


١‏ . المناقب (لابن شه رآشوب): ١5/5‏ و59 و/7ا7١‏ و606١؛‏ بحار الأنوار: 89/57 1915/44 8/47لاو 
١‏ مستدرك الوسائل: 7١/8‏ و١7‏ ح: و١٠‏ و١١‏ 

. يعني في العمرة في الحجّ. 

“1 . كمال الدين و تمام النعمة: 7/١47؛‏ بحار الأنوار: 1417/44؛ و رواه الطبري في دلائل الإمامة. 


استحباب المشى إلى الزيارة م ا الو ب وا لط السو عدو مله او ام ا د رو 110 


َإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ أَسْبُو بُوعاًكانَ لَكَ بِذَّلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَدِكْرٌ يَسْتَحْبِي مِنْكَ رَبْكَ 
أن يعَذَبَكَ بَعْدَهُ هذا صَلَيتَ عند الْمقام رقن كب اللَّهُ لَك بهما ألمي ركعةٍ 
مَفْبُولَ وَِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أذ جر ده لتبيا رك عل الاير 
ول ل اخ من خخ نانيا من بلاذ زان أخر امن التق دين كرا 

7 -في الكافي (باب تسمية مَن رآه) بسنده عَنْ أبي أَحَمَّد بْنِ رَاسْدٍ عَنْ بَعْضٍ 
أَهْل الْمَدَائنَ قَالَ: كُنْتُ حَاجَاَ مَعَ َفيتي لي قاين إلى الْمَوْتِفِ فَإِذَا سَّابٌ قَاعِدٌ عَلَيْه 
إِزَارَ وَردَاءٌ وَفى رِجْلَيْهِ نَعْلُ صَفْرَاءُ قَوَمْتُ الإرَارَ وَالرَدَاَ بمائَة وَحَمْسِينَ ديرا وَلَيْسَ 
عََيْه أو السّمَرِ فَدَنا نا سَائِلَفَرَددنَاكُ فَدَنَا مِنَ الشَّابٌَ فَسَالَهُ فَحَمَلَ شَيْئا مِنَ 
الأرْض وَنَاوَلَهُ فَدَعَا لَّهُ السَّائِلُ وَاجْتَهَدَ نِي الدَعَاءِ وَأَظَالَ قَمَامَ الشَابُ وَعَابَ عَنَّا 
ع ابو لو ل ا 0 
5 قت عُلَهُ لم تيز لَه مااع : ام قار وَالْمَدِينَة 


َقَانُو: سَابٌ عَلَوِيّ يَحُجٌ في كُلّ سَنَةِ مَاشِيا ' 


الطائفة الثالثة: ما دلّ على انعقاد نذر الحج ماشياً لأنه لولم يكن المشي 
راجحا لم يصحٌ نذر الحج ماشياً إذ يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً. 

لآ يقال: ليس في هذه الروايات دلالة على رجحان المشي إلى الحج وإن كان 
وراجح ويكفي ذلك في انعقاد النذرء سواء نذر ماشياً أم راكباًء ولذا ينعقد نذر الحج 
راكباً مع أنّ المشي أفضل من الركوب. 

لأنَا نقول: تارةً ينذر الحج ماشياً فيمكن أن يكون صحّة النذر وانعقاده على 
القاعدة, لذن الحج راجح وقد نذر الحج. غاية الأمر قيدذه بالمشى,» وإذا كان نفس 


5/868 بحار الأنوار:‎ ؛!8١سلجملا‎ 66١ ”؛ الأمالى(للصدوق): ص‎ ٠١7/5 من لا يحضره الفقيه:‎ . ١ 
4 الكافى: م16 مستدرك الوسائل:‎ 7 


24 الامو ات مات اندز المتاعنث الخشحة / التحزء :النالك 
المقيّد راجحاً لا يقدح فيه عدم رجحان القيد بل حتى مرجوحيته بالنسبة إلى غيره. 
كما لو نذر حج الإفراد مع أن التمتّع أفضل. 

أمَا إذا نذر أن يمشي في الحجء فلو لم يكن المشي راجحا لا ينعقد هذا النذرء 
لأنّ الحج الذي هو راجح لم ينذره وإنما نذر المشي الذي لا رجحان فيه؛ نظير ما 
إذا نذر أن يصلى الفريضة في البيتء فإذا وردت روايات تدل على انعقاد النذر فيما 
لو نذر أن يمشي في الحج؛ يكشف ذلك عن رجحانه ومطلوبيته. 

والمفروض وجود مثل هذه الروايات. 

ا 
بَيْتَ اللّه؟ قَالَ: فَلْيَمْشِء قَلْتُ: فَإِنَهَ َحَبَء قَالَ: فَإِذَا تعب ركب.' 

أمَا انعقاد نذر الركوب» فنقول: 

إذا نذر الحج راكباً انعقد النذر وصحّ لأجل أنّ أصل الحج راجح ومتعلّق النذر 
هو الحج لا الركوب. أما إذا نذر الركوب في الحج فينعقد نذره في مورد يكون 
الركوب فيه راجحا - على ما سيجيء - أمّا في مورد رجحان المشي وأفضليته فلا 
ينعقد نذر الركوب في الحج؛ كما صرّح به صاحب العروة الوثقى. 

قال في المسألة ١71/‏ من مسائل نذر الحج: 

(لو نذر الحج راكباً انعقد ووجبء ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضلء لما 
مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده. نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون 
المشي أفضل لم ينعقد. الجر حي كرت ١!‏ الح كا ررمي 
السيد الحكيم تن بقوله: (يعني: وهو مباح» لا 

إن قلت: لونذر الحجّ راكباً في مورد يكون المشي أفضلء ينم ينبغي أن لا ينعقد 
نذره لأنه مرجوح بالنسبة إلى الحج ماشياً. 

قلت: قد أجاب عن ذلك صاحب العروة بقوله: (لما مرّ من كفاية رجحان 


747/4 باب ؛ ملاذ الاخيار:‎ 87/1١ 5؛ الاستبصار: 7/١16؛ وسائل الشيعة:‎ ٠7/5 تهذيب الأحكام:‎ .١ 
867/٠١ ؟ . مستمسك العروة:‎ 


استحباب المشى إلى الزيارة ا 00100 ا 


المقيّد دون قيده)» ومراده أنّ مجرد كون المشي أفضل من الركوب لا يقتضي بطلان 
نذرهء إذ لا يعتبر في المنذور أن يكون أرجح من غيره» بل يكفي كونه راجحاً في 
نفسه وإلا لزم بطلان أكثر النذورء مثل نذر الصلاة والصوم والحجء إذا اتتفق وجود 
ما هو أفضل. 

فالحج راكبا أمر راجح وينعقد نذره وإن كان هناك أفضل منه وأرجح وهو الحج 
فاشناء 

قال السيد الخونى 6 : 

(قد يتعلّق النذر بالحج راكبا فلا ريب في صحته وانعقاده وإن لم يكن الحج 
راكب أرجح من جميع الجهات ... فلا يجوز المشي حينشذ وإن كان أفضلء لما 
عرفت من كفاية المقيّد دون قيده وكفاية رجحان ما فى متعلقه ... وقد يتعلّق 
بالركوب في حجه. فإن لم يكن الركوب في موردٍ راجحا لم ينعقد. لتعلق العدو 
بخصوصية غير راجحة: كما لو نذر أن يصلّى صلاة الفجر دائماً في البيت. نعم لو 
تعلّق النذر بالطبيعي وكان راجحا ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة» 
كما لو نذر أن يصلَى ركعتين فى غرفته. وبالجملة لا بدّ من ملاحظة المتعلقء فإنه 
إذا كان راجحاً ينعقد النذر وإن كان غيره أفضل» وإن لم يكن راجحاً لا ينعقد).' 

ولنذكر الروايات الواردة في نذر المشي إلى الحج: 

منها: ما رواه في التهذيب والكافي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ أبي عُمَيرٍ 
0 ملد لات لي عَنْ رَجُلٍ تَذَر أَنْيَمْشِي إِلَى بَيِتِ الله 
قالا سَأْلَناأبَاعَبْدٍ اللَههِةٍ عَنْ رَجُل نَذَرَأَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَئْتِ اللَّه حَافِياً (وذكر 

1 ١ 

مثله). 


١‏ . معتمد العروة الوثقى ‏ كتاب الحج: ذاو 


114 ما كو افيا ةعبق )تحر لقانت 


ومنها: في التهذيب والاستبصار بسنده عَنْ رفَاعَة بن مُوسّى النّخَاسٍ قَالَ: 2 
لِأبِي عَبْدٍ لهك رَجُلٌ تَذَرَأَنْ يَمْشِىَ إِلَى بَْتِ اللّهِ؟ قَالَ: فَلْيَمْشٍء قَالَُلْتُ: فَإِنّهُ 
تَعبَ؟ قَالَ: فإِذَا تعب ركب.' 

ومنها: مكحب الي عَنْ أِي عَبْدِ اللّه باقلا أَنَهُ قَالَ: أَيّمَا رجُلٍ نَذْرَ تَذْراً أَنْ 
يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام ؟ نُمّ عَجَرَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَليَرْكبْ وَلَيِسُقْ بَدَنَهَ إِذَا عَرَفَ 
اللَّهُ منْهُ الْجَهْدَ ' 

ومنها: في التهذيب والكافي بسنده ع عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ جَعْمَر عَنْ أبِيهِ عَنْ 
آبَايِه ليج :أن عليَا 35 سيل ع عن وجل نوأ يده تِمْشِيَ إِلَى الْبِيْتِ فَمَدَ ذ فِي الْمَعبَرِ 
قَالَ: فَلِيَهُمْ ف فِي الْمَعبَرِ قَائِمأً حَنَى 


وَقذ يقالة إنه تعاوض الزوانات ل 
النذر: 

منها: ما رواه أَبو عُبَيدَةٌ الْحَذَّاءِ قَالَ: 0 د ان 
يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فُقَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللّه عد + حَرَجَ حَاجَاً فَنَظَرّ إلى امْرَا َأ تَمْشِي 
ين الإيلي فقال: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: أخث عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أن تَمْشِي إلى مَكة 
حَافِيَة فََالَ وَسُولُ اللّه عل : : يَا عُقَبَةُ إِنطَلِق إلى حبك فَمْرْهَا فَلتَكب فَإِنَ الله 
غَنِيٌ عَنْ مَشْيِهَا وَحَفَاهَاء قَالَ: فَرَكِبَتْ. ' 

ومنها: عَنْ أنْسٍ أَنَّ الي ييُ رأَى رَجُلايتهَادَى [يُهَادِي] بَيْنَ له وبين 0 
قَالَ: مَا هَذًَا؟ قَالوا: نَذَرَ أَنْ يَحْجَّ مَاشِيا قَالَ: إن اللّه عَرَّ وَجَلَ عَنِّ عَنْ تَعْذٍ 
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. الأمالي (للطوسي): ص 7705 المجلس؟١؛‏ وسائل الشيعة: 84/1١‏ ح8؛ بحار الأنوار: 5 7١17/٠١‏ 


استحباب المشى إلى الزيارة اوم لك ما اف لما مجو ل تا ا ال ا الم ا 


ونحوه غيره» لكن ذكر صاحب الوسائل بعد ما نقل رواية أبي عبيدة الحذاء: 
(أَُولُ: هَذَا مَحْمُولُ عَلَى الْعَجْزِ أوْعَلَى النّسخ أَوَعَلَى مُنَاقَاتِهِ لِسَئْرِ مَايَجِبُ سَدْرُ 
مِنَ الْمَرْأةٍلِمَا مَضّى وَيَأتِي). ْ 

أقول: أمَا الجمع بالحمل على العجز فيشهد له ما تقدم من الروايات الدالة على 
أنه لوعجز عن المشي (فَلْيَرِكَبْ وَليَسى بَدَئَةذا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ)» بل في 
بعضها: (فَإِذَا تَعَبَ رَكبَّ)؛ من دون ذكر البدنة. 

وأما الجمع بالحمل على النسخ. فهو بعيدٌ لا يصار إليه؛ إلا إذا لم يكن هناك 
طريقٌ آخر للجمع. 

ولا ندري ما هو مراده من النسخ؟ 

هل المراد أنَّ رواية أبي عبيدة ناسخة لروايات انعقاد النذر ماشياً فيرد عليه: أنَّ 
تلك الروايات صادرة من الأئمة ليه ولا معنى لأن يحكموا بحكم منسوخ في 
الشريعة؛ أو مراده أنّ روايات انعقاد نذر الحج ماشياً ناسخة لرواية أبي عبيدة؛ فيرد 
عليه: كيف يستشهد الإمام الباقرءاكة بحكم منسوخ أوفقل كيف يجعل الحكم 
المنسوخ جواباً للسائل عن نذر الحج ماشياً حافياً ؟! 

مضافاً إلى أنّ روايات انعقاد النذر هي مطابقة للقاعدة ويقتضيها عمومات الوفاء 
بالنذر وليس حكماً جديداً لكي تنسخ رواية أبي عبيدة الدالة على عدم الانعقاد. 
حيث أنّ الناسخ لا بد أن يكون بعد الحكم المنسوخ. 

مضافاً إلى أنَّ رواية أبي عبيدة ظاهرة في أنّ الحج ماشياً حافياً مرجوح (فِإِنّ الله 
غنٌٌ عن مشيها وحفاها)؛ فتكون على طبق القاعدة ويخرج موردها عن موضوع 
روايات انعقاد النذر التي فرض فيها راجحية المشي إلى الحج. ولعل في المرأة أو 
في الحفاء خصوصية اقتضت مرجوحية نذرها. 

وأما الجمع بأنّ عدم الانعقاد في رواية أبي عبيدة يختصٌ بالمرأة. حيث أنّ 
الحكم بذلك قضية في واقعة لأنّ المشي والحفاء كان بالنسبة للمرأة منافياً لستر ما 
يجب ستره؛ بمعنى أنّ النبي ييه رأى أنها لا تستر ما يجب ستره فأمرها بالركوب 


4" اديت المباحة التشكفة اعورم الال 


حيث أنّ نذرها كان متعلقاً بما يستلزم الحرام؛ فهذا الجمع غير صحيح. إذ لو كانت 
القضية شخصية:؛ لزم منه أنّ الإمام عد ترك الجواب عن السؤالء فإنّ أبا عبيدة سئل 
عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فكيف يقتصر الامام نِةِ على نقل قضية 
شخصية ولا يجيب عن السؤال؟! فالظاهر أنّ الإمام اق أراد أن يبيّن حكم هذا 
الرجل الذي نذر المشي حافياً في الحج وأنّ نذره لا ينعقد ثم استشهد بقول رسول 
الله يُِْْ : أنّ الله غنينٌ عن مشيها وحفاها. 

وقد يجمع بين رواية أبي عبيدة وبين ما دل على انعقاد نذر المشي إلى الحج: 
بأنّ رواية أبي عبيدة واردةٌ في خصوص المشي حافياًء أمَا تلك الروايات فهي واردة 
في مطلق المشيء فلا تنافي بينهماء إذ نلتزم بانعقاد نذر الحج ماشياً وأنه يجب 
الوفاء به وعدم انعقاد نذر المشي حافياً فإنّ الحفاء مرجوح فلا ينعقد نذره. 

ولكن فيه: أنَّ رواية رفاعة وحفص المتقدمة دلّت على انعقاد نذر المشي حافياً 
قال: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدٍ الله لقا عَنْ رَجُل تَذَرَ أن يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً؟ قَالَ: 
قَلَيَمْشٍ فَإذَا تَعْبَ فَليَرْكَثْ)» فيتساقطان ويرجع إلى عموم وجوب الوفاء بالنذر. 

لا يقال: الإمام ملي ذكر وجوب المشي فقطء فالنذر منعقد بالنسبة إلى أصل 
المشي ولا ينعقد بالنسبة إلى الحفاء. 

لأنا تقول: صحّة النذر بالنسبة لأصل المشي دون الحفاء إنما هو على خلاف 
قصد الناذرء» حيث أنه نذر المشي المقيد بالحفاءء فإمًا أن يتعقد النذر فيحب عليه 
المشي حافياً أو لا ينعقد فلا يجب عليه شيء» لا المشي ولا الحفاءء» فلا بد أن 
يكون مراده: فليمش حافياً كما نذره. 

عي سل قور المج واه أبي عبيدة يختصٌ عدم الانعقاد بما إذا تعلّق النذر 
بالمشي حافياً إلى الحجء أمّا إذا نذر الحج ماشياً حافياً فقد ذكرنا أنَّ الحج راجح 
وينعقد نذره وإن كان قيده مرجوحاً. 

وعلى كلّ حال يظهر من مجموع هذه الروايات أنّ المشي إلى الحج مستحبٌ 
وفيه ثوابٌ عظيم وأنّ المشي أفضل من الركوب. 


استحباب المشى إلى الزيارة 0001 ا 


لكن بإزاء هذه الروايات رواياتٌ أخرئ تدلّ على استحباب وأفضلية الركوب»؛ 
وهي كما يلي: 

١‏ -روى الشيخ بسنده عَنْ رفاعَة قال سَأَلَ نا عَبْدٍ اللّه للف رَجُلُّ: اليكُوبُ أَفْضَّلُ 
أم الْمَمْيْ؟ فَقَالَ: اكوب أَفْصَلْ مِنَ الْمَشي لِأَنَّ وَسُولَ اللّهَِْةُ ركب. 

0 -وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنينُ بسنده عَنْ رفَاعَةَ مِثْلَهُ و رَاَ: قَالَ: : سَألَتُهُ عَنْ م مي الْحَسَن مك 
من مَكَةَ أو مِنَ الْمَدِيئَة؟ قَالَ: مِنْ مَكَة وَسَأَليُه: إذَارُزْتُ ايت أَزَكَبُ أو أَنشِي؟ 
قَقَالَ: كَانَ الْحَسَنٌ غلا يَرُورُ رَاكباً ' 

١‏ اوروى الك ينل عونا كار الاق وى تبن ال لكلا 3 في 
حَدِيِكُ: أَيُمَا أَفْصَلُ َب إلى تة منعَجْل فقِيم بها إلى أن يعدم العلي أو 
نَمْشِي؟ فَمَالَ: الرَكُوبُ أَفْضَلٌ 

4 - زوق الشيخ والكليني والصدوق (والسند صحيح) بإستادهم عَنْ رفاغة وَابنٍ 
بُكَيْرِ جمِيعاًء عَنْ أبِي عَبْدِ اللّهِ 3 3 عن الْسَجّ مَاشِيا فَصَلُ أورَاكب؟ فَمَالَ: 
بَلَ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ده حَج رَاكِبا 

5006 لش وكين والصدوق َي سيف شار قال لك أب عبد 
الله ليلا إن بََعَناوَكُنَا يَلْكَ السَّنَة صُنَاةً عَنْكَ أَنّكَ تَقُولُ في اليُكُوب فَمَالَ: إِنَّ النّاسَ 
يَحُْجُونَ مُشَاةٌ وَيَرْكبُونَ» فَقَلْتُ: يْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلَكَ َمَالَ: عَنْ أي شَيْءٍ تسالبي؟ 
أَقْوَى عَلَى الدعَاءٍ وَالْعِبَادَةِ ؛ 

١‏ -روى شيخ بسنده عن عبداللهبْنِ بُكَيْرِ َل قُلْتْ لِابِي عَبوِ الله نا نُرِيدُ أن 
ترج إِلَى مَكَة مُشَاةّ فَقَالَ لَنَا: لا تَمْشُوا وَاخْرُجُوا وكبَانا؛ قُلْتُ: أَصَلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ 


.١‏ تهذيب الأحكام: 7/6١؛‏ الإستبصار: 147/7؛ وسائل الشيعة: 41/1١‏ باب7” ح١؛‏ الكافي: 407/4 حه 

. تهذيب الأحكام: !١17/0‏ الإستبصار: 47/7١؛‏ وسائل الشيعة: 87/1١‏ باب77 ح7 

". الكافي: 407/4 حه ؛ تهذيب الأحكام: 41/8/0؛ وسائل الشيعة: 87/1١‏ باب77 ح؟؛ علل الشرائع: 
7 ؛؛ بحار الأنوار: 5/48 ٠١‏ 

4 . تهذيب الأحكام: 7/5١؛‏ الإستبصار: 417/7١؛‏ وسائل الشيعة: 87/1١‏ باب77 حه 


241 ا يا سي القن سلف اميه | السره النالكه 


بَلعَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْن عَلِسَ 3 أنَُّ كان يَحُجٌ مَاشِياً فال : كَانَ الْحَسَنٌ بْنْ عَلِيَ 29 
يَحْج مَاشِياً وَتُسَاقُ/ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَالرّحَالُ. 

و رواه الكليني في الكافي والحميري في قرب الإسناد. 

و رواه الصدوق في علل الشرانع بسنده عن الْمُمَصْل بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ ْلَه 
3 كَانَ يَحْج وَنُسَاقٌ مَعَهُ الرّحَال. ' ْ 

- الصدوق في الفقيه قال: وَالْحَجٌ رَاكِباً أَفْضّل مِنْهُ مَاشِياً لِأَنَّ رَسُو 
اللّه كثلة َ حَجّ رَاكباً. 

 /‏ وقال: وَكانَ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ كذ (الحسن بن علي كلا ) يَمْشِي وَتُسَاقَ مَعَهُ 
الْمَحَامِلْ وَالبَحَالُ. ' 

4 -وروى الصدوق في الفقيه والعلل بإسناده عَنْ أبي بَصِير عَن الصَادِقٍ 920 أنه 
سَألَهُ عَن الْمَْيْ أَفْضَلُ أَواليُكُوبُ؟ قَمَالَ: إذَاكَانَ الرجُلُ مُوسِرا فَمَشَى ليَكُونَ 
َْصَلَ لِنفْفَبِ فَالركُوبُ أَفْضّل. 

وَرَوَاهُ الْكُلَينِيُ عَنْ عِدٍَّ مِنْ أصْحَابنا عَنْ سَهْلِ بْن زِيَدٍ ْلَه لا أَنَهُ قَالَ: (ليَكُونَ 
أقَلَ لِتَمَقَيِ)؛ وَكَذَا نِي الْعلّل. 

1 - مُحَمَدُ بْنُ دريس فِي آخِر السَّرَائِرِ تقلا مِنْ نوَادِرِ الَْرَنْطِيّ عَن الْحَلَبِيّ عَنْ 
أبِي عَبْدٍ الله 3 وَذَكرَ مِثْلّه. "' 

وقد ذكروا في مقام الجمع بين روايات أفضلية المشي و روايات أفضلية الركوب 
عدة وجوه: 

الأول: إنّ المشي في نفسه أفضلء» لكن إذا لزم من المشي الضعف عن العبادة 
والدعاء فالركوب أفضلء ويدلٌ عليه رواية سيف التمار المتقدمة. 


.١‏ قرب الإسناد [ط ‏ الحديثة]: ص ١7١؛‏ كافي: 405/4 ح١؛‏ وسائل الشيعة: 817/1١‏ و84 باب7” ح5 
ولا؛ بحار الانوار: 7/998 ١٠؛‏ علل الشرانع: ل 

. من لا يحضره الفقيه: 714/17 و4١5؛‏ وسائل الشيعة: 86/1١‏ باب77 ح8 و9 

*. الكافي: 457/4 ح”؟؛ من لا يحضره الفقيه: 9/7١؟؛‏ علل الشرائع: 441//7؛ وسائل الشيعة: 46/1١‏ 
باب77 ح 4٠١‏ بحار الأنوار: 5/4 ٠١‏ و6 ١٠؛‏ السرائر: 071/7 


استحباب المشي إلى الزيارة 000 0 1 1 1 1 ز 1 ا 0 
الثاني: إذا كان المشي لأجل تقليل النفقة فالركوب أفضلء ويدل عليه رواية أبي 


الثالث: إذا استلزم المشي التأخر في قدوم مكة فالركوب أفضلء والشاهد لهذا 
الجمع ذيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (أيّمَا أقُضَلُ تَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ فَنَعَجَلُ 
نْقِيمُ بها إِلَى أَنْ يَقَدَمَ الْمَاشِي أَوْ تَمْشِي؟ فََالَ: الرُوبُ أَفْضَل). 

وهذه الوجوه الثلاثة أشار إليها صاحب الوسائل في عنوان الباب حيث قال: 

(7 بَابُ اسْيِحْبَابٍ اخْتِيَارٍ الرُوبٍ في الْحَجٌ عَلَى الْمَنْيٍ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عن 
الْعِبَادَ َأ لِمُجَرّدِ تََلِيلٍ التَقَقَة أو اسْتَلرَمَ الََحْرَ فِي قُدُوم مَكّة). 

ولكن هذه الوجوه الثلاثة لا يتناسب مع تعليل أفضلية الركوب بأنّ رسول 
اللهيييةُ حج راكباًء إذ يظهر أنّ الركوب أفضل من باب التأسَي برسول الله ييُْ لا 
لأجل هذه الوجوه. 

الرابع: الجمع بَأن المشي في نفسه أفضل» لكن إذا كان هناك نقص يتوحّه إليه 
من قبل الأعداء بتخيّل الشحٌ أو الفقرء كان الركوب أفضل لاجل دفع النقص عنه. 

وقد يشهد لذلك ماورد أنّ الحسن بن علي نقد كان يمشي والمحامل 
والرواحل تساق معه. وكذلك ما ورد أنّ على بن الحسين لظلا كان يحجّ ماشياً 
ودابّته تقاد وراءه. 

فإنّ الإمام مقة أراد بذلك أن يظهر للأعداء أنّ مشيه إنما هو من باب الخضوع 
والخشوع واختيار الأشقّ والأحمز في مقام العبادة» وليس المشي لأجل قلّة ماله أو 
لأجل البخل والشحٌ وتوفير النفقة. 

لكن هذا الجمع أيضاً لا يتناسب مع تعليل أفضلية الركوب بأنَّ رسول الله يله 
حج راكباًء فإنّ الظاهر من هذا التعليل أنّ الركوب في نفسه أفضل وليس لأجل 
مرجّح آخر. 

الخامس: ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر وهو أنّ المشي 000 
وطلباً للأحمز أفضل من الركوب إلا إذا كان في الركوب مرجّح؛ بمعنى أنّ مادلٌ 


10 عر اح زلا لحف المكميةة ا االعدر هلعا 


على أفضلية الركوب ليس من حيث كونه ركوباً بل المراد ضع مرجّح له ولو كان هذ 
المرجّح التأسّي برسول الله يليه . 

قال صاحب الجواهر بعد أن ذكر رواية سيف التمار «قال: تركبون أحب إليّ؛ 
فإنَ ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة»: 

(إلى هذا الأخير أومأ المصّف بقوله: «إذا لم يضعَفه» أي المشي «ومع 
الضعفء الركوب أفضل» نحو ما سمعته في صوم عرفة: ولا يتوهم من ذلك أفضلية 
الركوب من حيث كونه ركوباً وذلك حكمة له؛ بل المراد ضع مرجّح له. بل لعل ما 
ورد في جملة من النصوص من أفضليته على المشي معدّلة له بأنّ رسول الله يه قد 
ركب» محمولٌ على ذلك» بمعنى أنّ من ركب ملاحظاً للتأسّي برسول الله ييه قد 
يترجّح ركوبه على مشيه. وبذلك يتَضْح لك عدم التعارض بين النصوصء وأنه لا 
حاجة إلى ما أطنبوا به من تعدّد صور الجمع؛ حتى ذهب إلى كل بعضء؛ ضرورة 
معلومية رجحان المشي من حيث كونه مشياً بل لعلّه ضروريء وأنّ المراد بما دل 
على رجحان الركوب عليه من النصوص إنما هو من حيث إقتران بعض المرجحات 
به فهو من باب دوران المستحيّات وترجيح بعضها على بعض. لا أنّ الركوب من 
حيث كونه ركوباً أفضل من المشي من حيث كونه مشياًء فإنَ ذلك مقطوع بفساده 
بل لا ينبغي للفقيه احتمالهء ومثله الكلام في المشي إلى المشاهد. خصوصاً 
(مشهد) سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين نقذ والله العالم).' 

أقول: يبقى الكلام في أنّ الحج ماشياً لو كان في نفسه أفضل فلماذا حجّ 
النبي ييْْةُ راكباً وترك المشي في الحج؟ 

فإن قلت: لعل النبي ييْْةُ اختار الركوب لأجل بعض المرجّحات المذكورة» 
وعلى الأقل لأجل التعجيل في القدوم إلى مكمّة والاشتغال بالعبادات فيها. 

قلنا: إذاً لا مورد للتأسَي بركوب النبىّ يَيةُ إلافي مورد وجود ذلك المرجّح؛ 
فكيف يقول صاحب الجواهر أنّ الركوب يصير أفضل إذا قصد التأسَي بالنبي َييْةُ ؟! 


711/117 جواهر الكلام:‎ . ١ 


استحباب المشى إلى الزيارة اا 0 


مضافاً إلى أنه يلزم من ذلك عدم تمامية تعليل أفضلية الركوب بما في الرواية من أ 
النبي َيْةُ حج راكباً بل لا بد أن يعلّل بذلك المرجّح الذي دعا النبي َه إلى 
الركوب» فتامل. 

والحاصل: 

إِنّ المشي إلى الحج أفضل من الركوب إلا إذا كان هناك مرجّح للركوب. وأمَا ما 
دل على أنّ الركوب أفضل لأنّ النبئ ييه حجّ راكباء فلا يقاوم الروايات المستفيضة 
خصوصاً ما دلّ على أنّ الإمام الحسن لها قد حج عشرين أو خمس وعشرين 
حجّة ماشيا فكيف يترك الإمام الحسن نظلا سنّة جده رسول الله ييه لوكان 
الركوب أفضل؟! 

فمن فعل الإمام الحسن تق نستكشف أنّ النبي يَييْهُ إنما ركب لعجزه عن 
المشي أو لأجل التعجيل في قدوم مكّة أو لضعف مرافقيه عن المشي أو لوجود 
خطر في طريق الحج. 

ومن المحتمل أنّ السؤال في رواية رفاعة ليس عن المشي أو الركوب في طريق 
الحج بل عن الإتيان بأفعال الحج ماشياً أو راكباًء فأجاب الإمام ئة بأنّ الركوب في 
أفعال الحج ‏ أي بعد التلتّس بالحج ‏ أفضل لأنّ رسول الله يييْهُ أتى بالمناسك 
ركادويز يذ أو الاناة الحم لك كاووزو. اليك راك اخ أفموبار إلنى الت 
ماشيا عشرين سنة. 

فالروايات الدالة على أن المشي أفضل ناظرة إلى المشي في طريق الحجء 
ورواية أفضلية الركوب المشتملة على فعل النبيّ ييِْهُ ناظرة إلى الركوب بعد التلتبس 
بالحجء أي أفضلية الركوب في الإتيان بأفعال الحج ومناسكه؛ كالذهاب إلى 
الموقفين أو إلى زيارة البيت» بل حتى الطواف راكباً لو تمكّن منه تأسياً أ بالنببن عله . 

إن قلت: النبي يَييْيْهُ كان راكباً في سيره إلى الحج أيضاً 

قلت: نعم لكنّه ركب إمّا لعجزه عن المشي أو لمرجّح آخرء وليس ركوبه مورداً 
للتأسّي به؛ وبناءً على ذلك لا تنافي بين الروايات» حيث أنّ روايات أفضلية المشي 
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ورد التعبير فيها بقوله «ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته». وكذا ورد أن 
الحسن للق حج خمسة وعشرين حجة والنجائب والرواحل تقاد معه. وخرج إلى 
مكة ماشياً فورمت قدماه؛ أو ورد أنّ الإمام السجاد اك حجٌ ماشياً فسار عشرين 
توما هق المدينة إلى مكة؛ أو قوله «كان له أجر من حج ماشياً من بلاده»؛ وهذه 
التعابير ظاهرة في المشي إلى الحج وأنه أفضل من الركوب. 

لكن روايات أفضلية الركوب ورد فيها التعليل بأنّ رسول الله عله حج راكباً وهو 
ظاهرٌ في أنّ الركوب كان بعد التلتّس بالحج وأنه ركب حين الإتيان بمناسك الحج: 
َوَرَاكِباً ؟ ثَمَالَ: بن رَاكباً فإِنَّ وَسُولَ اللَّهِيِيهُ حجّ راكبا). 

نعم في رواية رفاعة قال (سَأَلَ لبا عَبْدِ الله 3 رَجُلٌ: اليُكُوبٌ أَفْضَلُ م الْمَنّْى؟ 
َقَالَ: الرَكُوبُ أَفْصَل مِن الْمشي لِأَنَّ وَسُولَ اللْهَِيهُ كِب). وهو مطلق يشمل ما 
قبل التليّس بالحج وما بعدهء لكن بقرينة الرواية السابقة يراد به الركوب في الإتيان 
بأفعال الحج, لأنّ الراوي واحدٌ والظاهر أنه ينقل قضية واحدة. 

ويشهد لهذا الجمع أنّ الراوي لأفضلية الركوب هو رفاعة ومع ذلك يروى أن من 
نذر المشي إلى الحج يجب عليه أن يمشي فإذا تعب ركب. مع أنه يستلزم رجحان 
المشي وأفضليته» فكيف يروى رجحان وأفضلية الركوب؟! 

ومن البعيد أن لا يلتفت إلى لازم كلامه الذي يرويه» فلا بد أن يكون نظره في 
انعقاد النذر المشي إلى الحج هو المشي في طريق الحج فيكون راجحاً وأفضل من 
الركوب, وأمَا أفضلية الركوب فتختصٌ بالركوب بعد الوصول إلى مكة وفي حال 
الإتيان بمناسك الحجء فتأمّل جذًاً. 
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| -روى الشيخ بسنده عَنْ عَلِيّ بْنِ الحَكم عَنْ رَجْل عَنْ أبي عَبْدِ‎ ١ 
مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدٍ لَمْ يَضَعْ رجلا عَلَى رطب وَلَا يَايِسٍ إِلَا‎ 


للوائة قَالَ: 
إلى الْأَرَضِينَ السَابعَةٍ 


2 


ورواه الصدوق فِى تَوَابٍ الأعْمَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
يَحَيَى عن محمد بن أحمّد عن يعلى بن حة 


لام 


علي مَاجِيلوَيْهِ عنْ مُحَمَّدٍ بن 
جبرو عن 

١ 00 3 ًًّ 6> 0 5 م‎ 

مُحَمَّدٍ بْن مَرْوَانَ عَنْ أبي عَبْدٍ اللهطيّة مثله. 


الْحَجَالٍ عَنْ عَلِيٌّ بْن الحَكم عَنْ 
أقول: يمكن الحكم بصحة الرواية لأنّ محمد بن على ماجيلويه وإن قال السيد 
الخوئي في حقه (أنه مجهول)» لكن أكثر الصدوق الرواية عنه مترضّياً عليهء وهذا 


وه - 


وأمَاه محمد بن يحيى » فهو أبو جعفر العطار الذي قال النجاشى فى حقه (أنه 
ثقة» عين كثير الحديث). 


النجاشى فى حقّه (أنه ثقة ذ 


وأمّاد محمد بن أحمد » فالظاهر أنه محمد بن أحمد بن يحيىء وقد قال 
فى الحديث). 

وأمّا ه يعلى بن حمزة » فهو مجهولء لكن رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه 
يدل على حسنه و وثاقته» وذلك لما ذكره النجاشى من أنَّ ابن الوليد كان يستثنى من 
روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة: فإذا لم يكن الراوي من هذه 
الجماعة يظهر أنه معتمد عليه عند ابن الوليد. 


قال النجاشي: 


(محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القميء أبنو 


المراسيل؛ ولا يبالي عمّن أخذء وما عليه في نفسه مطعن في شيء»؛ وكان محمد بن 


١‏ . من لا يحصره الفقيه: فرضفة تهذيب الأحكام: اه ؟ء وسائل الشيعة: "٠6‏ باب حء بحار 
الأنوار: ١7/84‏ 
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الحسن بن الوليد يستئني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن 
موسى الهمداني؛ وما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أوعن محمد بن يحيى 
المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أوعن 
يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أوعن أبي علي النيشابوري أوعن أبي 
يحيى الواسطي أو عن محمد بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب ولم 
أروهء أو عن سهل بن زياد الآدمي أوعن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو 
عن أحمد بن هلال أو محمد بن علي الهمداني أوعبد الله بن محمد الشامي أو 
عبد الله بن أحمد الرازي أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن بشير الرقي أو 
عن محمد بن هارون أو عن ممويه بن معروف أوعن محمد بن عبد الله بن مهران أو 
ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي» أو ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك 
أو يوسف بن الحارث أوعبد الله بن محمد الدمشقي. 

قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد 
في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه# على ذلكء إلا في محمد بن عيسى بن 
عبيدء فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة ... الخ).' 

قال السيد الخوني: 

(ذهب بعضهم إلى اعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى؛ ولم 
يكن ممّن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه.ء وذلك فإن 
اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع 
روايات محمد بن أحمد بن يحيى غير الموارد المذكورة» ولكن الظاهر عدم صحة 
ذلكء فإنّ اعتماد ابن الوليد على رواية شخص لا يكشف عن حسنه فضلاً عن 
وثاقته, إذ لعلّه كان يبني على أصالة العدالة ويعمل برواية كل شيعي لم يظهر منه 
فسقء فاعتماده على رواية شخص لم يعلم أنه توثيق له). ' 
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أقول: لما اشتهزنين الأضبحات: أن احم بن محجمه بن نعي تتروق عدن 
الضعفاء ويعتمد المراسيل؛» تصدى ابن الوليد لبيان واستقراء الضعفاء الذين روى 
عنهم أحمد بن محمد بن يحيىء؛ فيظهر أن غيرهم ممّن يروى عنه أحمد بن محمد 
ثتمات وإلا لكان يذكرهم في الاستثناء» فاعتماده على سانر الروايات التي يرويها 
أحمد بن محمد بن يحيى يكشف عن وثاقة من روئ عنهم. 

وعلى كل حال ليس مراده مجرد الاعتماد والعمل بالرواية» بل هوفي مقام بيان 
الضعفاء الذين كان أحمد بن محمد يروي عنهم» فاقتصاره عليهم يكشف عن وثاقة 
غيرهم فلازم كلامه أنه يشهد بوثاقة غير من استثناه. 

وعليه فيمكن الحكم بوثاقة يعلى بن حمزة: لأنه ليس ممّن استثناه ابن الوليد ولا 
تلميذه الشيخ الصدوق. 

وأمّاه الحجال>» فهو عبدالله بن محمد الأسدي. 

قال النجاشي: (عبد الله بن محمد الأسدى, مولاهم الكوفي الحجّال المزخرف. 
أبو محمد ثقة ثقة» له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا). وقال الطوسي: (في رجال 
الرضاءاكَة » مولى بني تيم الله ثقة). 

وأمّاه علي بن الحكم » فهو ثقة» قال الطوسي: (ثقة جليل القدر له كتاب). 

وأقااه:مدملا بن مروان:#ا«فهو الذهلن» وقد ونّقه السيد الخوني ني على ايناس 
وقوعه في أسناد كامل الزيارة» لكنه رجع عن مبناه أخيراً. 

وهناك رواية تنقل عنه.» تكشف عن حسن عقيدته وكماله: 

ففي التوحيد ومعاني الأخبار للصدوق روى بسنده عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مَرْوَانَ الذي 
عَن الْمُضَّيْل بْن يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأنِي عَبْدٍ اللَّهِ الصّاوِقٍ لفلا : اللَّهُ نُورُ المَماواتِ 
وَالَْرْضٍ4؟ قَالَ: كُذَلِكَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ قَالَكُلتُ: 9مَمَلُ تُورو4؟ قَالَ لِي: 
مُحَمَّد َي . قُلْتُ: «كَمِشْكاة» فَالَ: صَذْرُ مُحَمَّدٍ يفيه . كَلْتُ: (فيها مِصْباح» قَالَ: 
فيه تُورُ الم يَعِْي الوه قلْتُ: (الْمِصْباحُ في رُجَاجَة4 فَالَ: عِلْمُ وَسُولٍ اللَِّيَزة 


0 ا ادن متت الماع النسكفة الس لقال 


كت 0 جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «كأنّهُ كؤكبٌ ذُرَيٌ». قُلْتُ: ويُوقَدُ منْ سَجَرَةِ مُباركة 
روه لا شد ِب وَلا غَرْبيّةِ4 قَالَ: ذَلِكَ أُمِيرُ الْمُؤْمِينَ عَلِينُ بْنُ أبِي طَالِبٍ 91ا لا 
يَهُودِيٌ وَلّا نَصَرَانِيٌ قُلْتُ: (يكاذ رَيْنها يُضِيءْ م وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نار4 قَالَ: يَكَادُ الْعِلَمُ 
بَحْرُجُ من فم الْعَالِمِ من آل مُحَمَّدٍ َيه من قَبْلٍ أن يَنْطِقَ بِهء كُلْتُ: 9نُورٌ عَلى 
نُورٍ» قَالَ: الْإمَامُ عَلَى أَئّرِ الإمام.' 

والعمدة أنّ صفوان روى عنه بسند صحيح وهو من أصحاب الإجماع ولا يروى 
إلا عن ثقة 


> مام م ني 


ففي الكافي عن أبي عَلِنّ | أشْعَرِي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ بْنٍ 
يَحْبَى عَنْ مُحَمَّد بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلٍ بْن يَسَارِ قَالَه قُلْتُ لأِي عَبْدِ اللَّهِلظِل : نَدْعُو 
النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأمْر؟ فَقَالَ: لا يَا فُضَيْلُ إِنَّ الله إذَا أَرَادَ بِعبْدٍ خَيْراً أَمَرَ رَ ملكا فَأَحَدّ 
ِعنْقَهِ فَأَدْحَلَهُ في هَذَا الْأمْرِ طَائعاً أو كارهاً. " 

و روى الكافي بسنده عَنْ صَفوَانَ بن يَحْيَى عَنْ مُحَمَد بْنِ مروانَ َنِ الْفضَيلٍ بْنٍ 
يَسَارِ قَالَه سَأَنْتُ با عَبْد الله 3 عَنْ قل اله اَل وَتََاَى يوم َدعُو اكُلّ أناس 
بإمامهم»؟ 0 يا فضي إغرف إِمَامَكَ فَإِنَكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ 
هذا الْأَمرُ أو تأَخّرَ وَمَنْ عَرَفَ إِمَامَُ ثم مات قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأمْرِكَانَ 
ة فكاا فجدا في شكلم بز عن ع عت ا قال وا 
بَعْصٌ أَصْحَابه: بِمَئِْلَةِ مَنٍ اسْتْسْهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله ييه . " 
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انكحاب المشن الى الويازة 000011 ااا 0 


أمَا سائر الروايات الدالّة على استحباب المشى إلى المساجد: 


؟ -روى الصدوق في ثواب الأعمال عَنْ أبِي عَبْدٍ اللَّهِِغةٍ قَالَ: مَا عُيِدَ الله 
بشَيْءٍ مِذلٍ الصّمتٍ وَالْمَشي إلى بيتِ الله وفي نسخة: إلى بيته.' 

٠١‏ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن رَجَاءٍ أَخِي طِرْبَالٍ 
عَنْ أبِي عَبدٍ الله غلا :ا غية الل بشي شَيْءٍ مل الصّمْتٍ 0 إلى ند ' 

؛ -وَ قَالَ الصَّادِقُ 341 : ما عبد اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْي إِلَى بَئْتِه 

وَقَالَ في لَمْطَةِ أخْرَى: ما عبد اللّهُ ِسَيْءٍ أَْضَل مِن الْمَشي. 

وفي حديث الأربعمانة قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ لكلا : مَا عُبِدَ اللَّهُ بشَيْءٍ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ 
الْمَحْ إلى َيِْهِ اطْلْبُوا الْخَيْرَ في أَحْمَافٍ الإبلٍ وَأَعْنَاقِهَا صَادِرَةٌ وَ وَارِدَة " 

5 - في عوالي اللنالي عَن الي يه َلَ: ما موب إلى الله بَِيْءٍ أَْضَلَ من 

الم إَِى بَيْتِ الله علَى الْقَدَمَيْنِ ؛ 

والاستدلال بهذه الروايات هو أنّ المسجدء بيت الله تعالى؛ فالمشي إلى 
المسحد مطلقاً عبادة. 

نعم» قد يقال بانصراف بيت الله إلى المسجد الحرام؛ فتدل على استحباب 
المشي إلى الحج؛ لكن هذا الانصراف بدوي» فقد ورد في الروايات أنّ المساجد 
بيوت اللهء ففي حديث: «قَالَ اللَّهُ تَبَاوِكَ وَتَعَالَى إِنَّ ُيُوتِي فِي الْأَرْضٍ الْمَسَاحِد), 
وسيجيء هذا الحديث. 1 

1 داق جامم الاحار هن أعير المؤسيرن 5 عَنَ التَبِيّ عله أنه قَالَ في حديثُ: 
إِجَابَهُ الْمُوَدْنِ كَمَارَةُ الذُنُوبِ وَالْمَشْىُ إلى الْمَسْجِدِ طَاعَةٌ الله 4 وَطَاعَةٌ رَسُولِهِ وَمَنْ 


ِ 
أَطَاعَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَدْحَلّهُ الْجَنّهَ مَعَ الصّدَّيقِينَ وَالشَّهَدَاءٍ وَكَانَ فِي الْجَنَةِ رَفِيقَ دَاوْدَ 


٠١5/99 ثواب الأعمال: ص78١؛ وسائل الشيعة: 0701/0 ١4/1/!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
١9/8 ؟ . مستدرك الوسائل:‎ 

. بحار الأنوار: 03١8/٠١‏ 5/44 ١٠؛‏ مستدرك الوسائل: 59/8 

. مستدرك الوسائل: 4/١٠5؟؛‏ عوالي اللئالي: 24/1 


0 جو ب القن جالعك /العوي) لقال 


وَلَهُ مِعْلُ نَوَابِ ذَاوْد اف .' 

- روى الصدوق في عقاب الأعمال بسنده عَنْ بي هُرَيْرَ وعَبْد الله بْنِ عَبّاسِ 
قَالا: خَطَبَنَاوَسْوْلٌ الله عثلا جل زات رع اجر حو مها بالمرودة عتى لج 
الله نَعَالَى ‏ وذكر الخطبة بطولهاء إلى أن قال مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ 
ل 36 خلا خط على تع ىا ذز خم ونج نز 

لع ا 05000 
ْنِ الْمنَكَدِرٍ قَالَ: رَآَيْثُ أبَا جَعْفَرِ مُحَمَدَ بْنَ عَلِيٌ لمي فِي لَيْلَةِ ظَلْمَاء سَّدِيدَةِ الظَلَمَةٍ 
َهْوَيَشِي إلى المشجد وَإني الل ا لل د قلي لقا 

نم قَالالى: ل بَشَّرِ الْمَشَّاءِينَ إِلَى 
المساجد الي طلم الال بثو عاط زم اله قَيَامَة 
أنوضول الله ل قَالَ: شيك إِلَى 8 وَانْصِرَافُكَ إلى لِك فِي الأخر سَوَاِ 

ل 50000 مَشْيّك إِلَى الْمَسْجدٍ 
وَانْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ سَوَ 

٠‏ ا 5 لافلا قَالَ 
كان قُول: مَنِ اخْتَلّفَ إلى الْمَسْجِدٍ أَصّابَ ت إخدذى الكَّمَانِ: أخاً مُسْتَفاداً في الله 
أؤ عِلْماً مُسْتَطْرَفا أؤ آيَةَ مُحْكُمَة أو سَمِعَ كَلِمَةٌ تَدُلّهُ عَلَى هُدَّى: أؤ يَحْمَةٌ 


02 


تنتظرة َو كَلِمَةَ تَرُدُهُ عَنْ رَدَى: أَؤ يَثْرُكُ ذَنْباً حَشْيَةٌ أو حََاءٌ * 


ذا 
ذا 
١‏ 5 
. 
٠.‏ 
١‏ 
8 
لضا 


7760/7 جامع الأخبار(للشعيري): ص57؛ بحار الأنوار: 4/85 16؛ مستدرك الوسائل:‎ . ١ 

. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص١4‏ 5؟؛ وسائل الشيعة: 7١1/6‏ باب4 ح؟؛ بحار الأنوار: 774/47 

. بحار الأنوار: 787/47؛ مستدرك الوسائل: 5315/9 

: . بحار الأنوار: 7/84١7؛‏ مستدرك الوسائل: 40/1 و١٠١1‏ 

. من لا يحضره الفقيه: ١/771؛‏ تهذيب الأحكام: 44/7 1؛ وسائل الشيعة: 191//8 باب” ح١؛‏ بحار 


01/87 ٠١ 8/1/4 الأنوار:‎ 


استحباب المشي إلى الزيارة [ 1 00 

ومثله عدّة روايات؛ و(الاختلاف إلى المسجد) معناه المشي كثيراً . فتدلٌ هذه 
الرواية على استحبايه. 

اللهم إلا أن يقال: هذه الفوائد إنما هي آثار الحضور والتواجد في المسجدء 
فيكون قرينة على أنّ المراد من الاختلاف إلى المساجدء الحضور لا مجرد المشي 
إلى المسجد. 

لكن يبقى السؤال: لماذا عبر الإمام كةٍ بقوله «مَن اختلف إلى المسجد» الذي 
يتضمّن معنى المشي إلى المساجدء ويظهر أنّ الاختلاف إلى المساجد بنفسه 
مطلوبء فتأمّل. 

١‏ في أمالي الح ادو َنأ ذو عن سول اللّهِ يِل في وَصِينه لَهُ قا 

بَا ذو الْكَلِمَةُ الطَيَبَةُ صَدَفَةٌ وك + ةِ تَحْطُومًا إِلَى الصّلاة صَدَقَة ' 

ني حديث لحاس عن رسو :أ وق شي إلى مشج تلب 

فيه الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ سَبْعُونَ لف حَسَئَة وَيُرْفُعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتٍِ مِثْلٌ 
ذلك فَإِنْ مات وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ وَكلَ الله ًّ 0م 
قَبِْ وَيبَسْرُونَهُ وَيُؤْنِسُوتَهُ في وَحَدَتِهِ وَيَسْتغْفِرُونَ لَهُ حَتّى يُبْعَث ... الحديث. 

٠‏ - في جامع الأخبار عَنْأَميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْن بي طَالِبٍ نظ أَنَّهُ سَأَلَ عَنٍ 
التي عله عَنْ تير لدان تَمَالَ يي : يا عَلِينُ الْأَدَانُ حجَةٌ عَلَى أُمَتِي ‏ إلى أن قال 
إِجَابَةُ الْمُؤَذّنِ رَحْمَةٌ 0١‏ 0 
أَجَابَ ذَاعِيَ الله 4 وَمَشَى إِلى الْمَسْجِدِ وَلّا يُجِيبهُ وَلّا يَمْعْ يَمْشِي إلى الْمَسْجدِ إَِّا مو 
مِنْ أَهْلٍ الْجَنّة " 


<2 


لَه قَالَ: يَا 


١ 


ل 


الى يْلُْ لعَلِتَ اغِذ قَالَ: يا عَلينُ ثلاث وَرَجَاتٌ _إِلَى أَنْ قَالَ _ إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ فِي 


779/477 وسائل الشيعة: 774/6 باب/1؟ ح"؟؛ بحار الأنوار: /الا/ه,‎ .١ 
4/8/ .577/1/7 من لا يحضره الفقيه: 19//4؛ وسائل الشيعة: 81//4؟ باب١ حلا؛ بحار الأنوار:‎ . ” 
و4 0١؛ مستدرك الوسائل: 58/4 و57‎ 1١67/84 جامع الأخبار(للشعيري): ص77 و58؛ بحار الأنوار:‎ ." 


8 لا ادا تقوو اللا لا لتر لووك كوي العدا سف السفظة الله الاك 


السَبَرَاتِ وَانْتَظَارُ الصّلَاةٍ بَعْدَ صَّلَاةٍ وَالْمَشْي ِاللَيلٍ وَالتَهَارٍ إلى الْجَمَاعَات .. 
-روى 2 الأعمال بسندهعَن عبد لبن عقر بن محمد 
عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِيفِي : فَالَ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى ألا إن بُيُوتِي فِي الْأْض 
الْمَسَاجِدُ تُضِيءٌ لِأَهْلٍ السَّمَاءِكُمَا تُضِيءٌ النجُومُ لأَهْلٍ الْأَرض» ألا طُوتَى لِمَنْ 
كَانَتِ الْمَسَاجِدُ 2 نه الس مون عم ألا إِنَّ عَلَى 
الْمَر 0-0 1 الاي ألا ألا بَشّْرٍ الْمَشَاءِينَ في الظُّمَاتِ ِلَى الْمَسَاجِدٍ بالثُورٍ السَّاطِع 


سه8 م - 


يَوْمَ الْقيا 


3 


١‏ في الأالي للشيخ الصدوق (المجاسي) بسئده عَنْ سَعِيلٍ بْن الْمُسَيِّبٍ عَنْ 
حمد الشنرن كن ف شرل و9 :) لا أَلكُمْ عَلَى سَيٍْ يُكُفَرُ اللّهُ به 
الْخَطَايَا وَيَِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ قِيلَ: بَلَى يا رَسُولَ اللَّه قَالَ: إسْبَاعُ الْوْضُوءٍ عَلَى 
الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخُطَئ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ وَانْتِظَارُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الصّلَاة وَمَا مِنَكُمْ 
د يَخْرُجُ من به متطهرأ فُِصَلَي الصّلاة فِي الْجَمَاعَةٍ مع الْمُسْلِمِين ثم يَفَْدُ 
يَنْعَظِرٍ الصّلاةً الْأُخْرَى إلا وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ اْحَمْه حَمْه...." 
١‏ - في المستدرك عن رَيْدٍ الَّرْسِيَ فِي أَضْلِهِ قَال سَمِعْتٌ أبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَّ 
ور مَنْ أُسْبَعَ وْصُوءَهُ فِي بَئْتَهِ وَتَمَشَّط وَتَطيِّب ثُمّ مَشَى 
بَيِْهِ غْيِرَ مُسْتَعْجلٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَفَارُ إِلَى مُصَّلَاهُ رَغْبَة في جَمَاعَةٍ 
0 » لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَلَمْ يَضَعْ أخرى إِلَا كبَبَثْ لَهُ حَسَئَةٌ وَمْجِيَتْ عَنْهُ سَيْعَةُ 
00 َإِذَا مَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ_ وذكر دعاءه, إلى أن قال نم افتقح 


الصَّلَاةً مَعَ إِمَام جَمَاعَةَ إِلّا وَجْبَتْ جْبَتْ لَهُ مِنَ اللّهِ الْمَغفِرَة وَالْجَنَهُ من قَبْلٍ أَنْ يُسَلُم 


.١‏ من لا يحضره الفقيه: 70/4!؛ وسائل الشيعة: 441//١‏ باب 0 ح١؛‏ بحار الأنوار: ٠١/84 07/1٠١‏ و... 

؟ . المحاسن: ١//ا4؛‏ من لا يحضره الفقيه: ١/774؛‏ ثواب الأعمال: ص8 5؛ وسائل الشيعة: 741/١‏ 
باب 3٠١‏ 756/6 باب4؟؛ بحار الأنوار: 7"/40/ا؟, ١5/85‏ 

*". الأمالي(للصدوق): ص77 !؛ وسائل الشيعة: 41/١‏ باب١٠‏ ح7؛ بحار الأنوار: 0701/8 88 // 

: . الأصول الستة عشر [ط دار الحديث]: ص١4١؛‏ مستدرك الوسائل: 51//7 4 


استحباب المشى إلى الزيارة مان الم مف املا وال و لا املق ا ا ا 30 7 


1 -ذ في العلل بسنده عَنٍ اْأَصْبَغ بن بان َال قَالَ أَميرٌ الْمُؤِْنِينَ افلا : إِنَّ اللّه 
عَرَّ وَجَلَ لَيَهُمُ بِعَذَابِ أَهْلٍ الْأَرْضٍ جَمِيعاً حَتّى لا يُحَاشِيَ مِنْهُمْ أحَداً إِذَا عَمِلُوا 
ِالْمَعَاصِي وَاجْتَرَحُوا السَيّئَاتٍء فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشّيب نَاقِلِي أَقُدَامِهِمْ إلى الصّلَّوَاتِ 
وَالُوْدَانِ يَحَعَلَّمُونَ الْقُرَآنَ - جِمَهُمْ فَأَخرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ' 

4 - القطب الراوندي في الدعوات قال: قَالَ التي يي : خِصّالٌ ست ما من 
مُسْلِمِ يَمُوتُ فِي وَاجِدَةٍ منْهُنَ إلا كَانَ ضَامِنا عَلَى الل أنْ يُدخِلَهُ اْجنّ: رَجُلٌ حَرَجَ 
ا صتاينا عَلَى الله عر وَجَلَ رَجُْلٌ تَبِعَ جَتَارَة 
فْإِنْ مَاتَ في وح جْهِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّه وَرَجُلُ تَوَضَّ فَأَحْسَنَ [١‏ وَضُوء ثم خَرَجٍ 
لد معد للمكلدة قن يات ف رقي كان مايا عن الله ربكن كله اذب 
يَغْتَابَ مُسْلِماً فِْنْ مَاتَ عَلَى ذَّلِكَ كَانَ ابا على الله " 

حت صا ا 0 مارن افر يَوْمَ لا ظِلَ إل 
ِل جل خَرَجَ مِن به فَأسْبَعَ الطّهْر تُمّ قشى إلى بَيْتٍ مِنْ بُبُوتٍ اللَّهِلِيفْضِيَ 
فَرِيِضَة م من فَرَائْضٍ الل فَهَلَكَ فيِمَا بَنَهُ وا وَبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ في جَوْفبٍ اللَيْلٍ بَعْدَ 
المعنات #وعي بات الور ثُمَّ قَامَ إلى بِيْتِ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ ذَلِكَ. " 


ثم م 


الطائفة الخامسة: ما دل على استحباب المشي لصلة الرحم بل لمطلق 
الطاعات. 

دوقن الصدوق بسنده عَن الصَّادِقٍ عَنْ آبَانِه لغ عن ابي ل في حَدٍ 
الْمَنَاهِي قَالَ: وَمَنْ مَشَى إِلَى ذي قرَابٍَ نس وَعَاِِ يبل و- جِمَهُ أَعْطَاهُ لاع 
وَجَلَ أَجْرَ مائة شَهِيدٍ وَلَّهُ بَكُلَ حُطْوَة أَرْبَعُونَ ألفَ حَسَئَةِ وَمُجِيَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ ألفَ 


.١‏ من لا يحضره الفقيه: ١/574؛‏ علل الشرائع: 071/7؛ وسائل الشيعة: 180/1 باب ح؟؛ بحار الأنوار: 
الالال 311/44 اوردما 

. الدعوات (للراوندي): ص77 7؛ بحار الأنوار: ,576/41١‏ 77/7/487؛ مستدرك الوسائل: 5714/7 

*7. دعائم الإسلام: 4/١‏ 16؛ بحار الأنوار: 18/84١؛‏ مستدرك الوسائل: 576/7 


0 الم ا واي موا كت قي انتم اوسني بطي لمكا حك لوف التدم الال 


متاو كع له بو ترات ارابك واانمم عَبَدَ اللَّهَ عَرّ وَجَلَّ مائَةَ سَنَةِ 
صَابراً مُحْتَسِباً ' 

إن قلت: إن هذا الثواب العظيم إنما هو لصلة الرحم لا لخصوص المشيء 
فالتعبير بالمشي إلى ذي قرابة» كناية عن صلة الرحم؛ ولعلٌ الوجه في ذلك أنّ صلة 
الرحم يتوقّف على المشي غالباً. 

قلت: نعم؛ لولا أنه عبّر بقوله (وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ... الخ)؛ فإِنّ 
الظاهر منه تربّب الثواب على المشي أيضاً والدليل على ذلك أنّ كلّما يكثر خُطاه 
يكثر ثوابه بحسب قوله (بكل خطوة أربعون ألف حسنة). 

وقريب منه قوله ييه في خطبته: « وَمَنْ مَشَى إِلَى ذي قَرَابَةٍ وَذِي رَجِمِ يَسْأَلَ به 
أَعْطَاةُ اللّهُ أَجْرَ مِانَةِ شَهِيدِ إن سَأَلَ به و وَصَلَهُ بِمَالِهِونَفسِهِ ججميعاً كان لَه كل 
حُطَوَةٍ أَرْبعُونَ ألْف أَلفٍ حَسَئَةٍ وَرْفِعَ لَهُ أَرْبعُونَ ألف أَلْفٍ دَرَجَةٍ وَكَأَنمَا عَبَدَ اللّهَ عَزّ 


" -روى الصدوق بإسناده عَن الصَّادِقٍ عَنْ آبَانِه ليغ في وَصِيّة الب عله 
لِعَلِىَ عق قَالَ: َا عَلِينُ لا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَكُونَ طاعِاً إلا في ثَلاث: مَر: مَرَمَةِ لِمَعَاشٍ 
أو تَرْوْدٍ لِمَعَادِ أؤ لَذَّةِ في غَيْرٍ مُحَرّمْ إلى أَنْ قَالَ يعلط جز تت بد والديك: 

مزاع عل زميات بر عيلا عد ريصا روي كن جار ير للانا انال 
جب دَعْوَةٌ سِرُ أَرْتعَة أَمْيَالٍ رُرْ أخاً فِي الله سِرُ حَمْسَة أَمْيَالٍ أجب الْمَلْهُوفَ, 
سِرْ سِنّة أَمْيَالٍ أنْصرٍ الْمَظْلُوم وَعَلَيِكَ بالإسْيَغْفار." 

نعم؛ قد يستشكل في الاستدلال بهذه الرواية بإشكالين: 

الأول: السير أعم من المشي أو الركوبء. بل السير سنة أو سنتين ظاهر في 
الركوب. 


4١1/4 من لا يحضره الفقيه: 7/5؛ الأمالي(للصدوق): ص١47 المجلس”1؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
880/177 2869/1/4 باب7؛ بحار الأنوار:‎ 7141//1١ 7١ باب‎ 

؟ . وسائل الشيعة: 787/17؛ بحار الأنوار: 771//177 

. من لا يحضره الفقيه: 171/4؛ وسائل الشيعة: 744/1١‏ باب١‏ ح”7؛ بحار الأنوار: 4 7١/1‏ و8, /07/71 


استحباب المشي إلى الزيارة بب00101 0 0 


وفيه: إنّ الرواية وإن لم تدل على استحباب اختيار المشي لهذه الأسوون لكي 
تدل على محبوبيّة المشي من باب المقدمة لهذه الأمور كالركوب. 

الثاني: الرواية لا تدلّ على أنّ السير مستحبٌء لا لذاته ولا لأجل كونه مقدمة 
للطاعة» بل المراد أنَّ بر الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض وتشييع الجنازة 
يي الل ل 
المطلوبة حتى مع توقّفها على مقدمات صعبة وشاقّة كالسير سنتين أوعدّة أميالء 
فتأمل. 

٠‏ -في الخصال وغيرها عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنِ 34 َال قَالَ رَسُولُ اللّه عَللِْ : ما 
م ةَيَسْدُ بها ِهَا صَفَاْ فِي سَبِيلٍ الله تَعَالَى 
وَحُطَوَةٍ إلى ذِي رَحِمِ قَاطِع يَِلهَا ... 0 

ومثله ما ورد أنه للا قال: 0 
حلم وَجُرْعَهُ حُزْنٍ ة ترُدُها ِصَبْرِ وَمِنْ أَحَب السُبلٍ إِلَى اللَّهِ فَطْرَنَانِ: فَطْرَةُ دمع في 
جَوْفٍِ اليل وَفَطْرَةُ دم في سَبِيلٍ الى وَمِنْ أحبّ السّبلٍ إلئ الله ه خُطْوَتَانِ: خطوَةٌ 
امْرِي مُسْلِم يَشُدُ بها صَفَا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَحُطْوَةٌ فِي صِلَةٍ اليم وَهِيَ أَقْضَلْ مِنْ 
حُطْوةٍ يَشْد بها صَفَاْ في سَبيلِ الل ' 


الطائفة السادسة: ما دل على استحباب المشى فى قضاء حاجة المؤمن. 

وهي روايات: 

١-في‏ وصية لام الصادق 92 لعبد الله بن جندب: يا ابْنَ جُنْدَبٍ الْمَاشِي فِي 
حَاجَةَ اجو كالشاعيين الصّفًا َالَو وَقَاضِي حَاجتِهِ كَالْمْتَشَخَطٍِ بِدَمهِ ه في سَبِيلٍ 
اللَِّ يَْمَ در وَأَحْدٍ ومَا عَذَّب الله أمَه إلا عنْدَ اسْتَهَائِِمْ بِحُقُوقٍ فُقَرَاءٍ إِخوَانِهم. " 

وهذا الحديث كالصريح في ترتب الثواب على خصوص المشي في حاجة الأخ 
.١‏ الخصال: ١/00؛‏ الأمالي (للمفيد): ص١١؛‏ وسائل الشيعة: 6/17/ ح؛ بحار الأنوار: ١937/7/8‏ 


” . تحف العقول: ص 9١؟!؛‏ بحار الأنوار: 68/1/48 
“"'. تحف العقول: ص ٠”‏ ؛ بحار الأنوار: 7401/9/8 


8 ار ا لعو اسك امسق القن إقالة 


المؤمن وإن لم يتمكّن من قضائهاء لأنه يقول بعد ذلك «وَقَاضِي حَاجْتِهِ كَالْمُسَسَحَطِ 
بِدَمِهِ ...»؛ فثواب المشي يختلف عن ثواب نفس قضاء الحاجة؛ فليس المراد من 
المشي في حاجة الأخ الكناية عن قضاء الحاجة. 
- الشَّئِحُ الْمُفِيدُ ني الاختِصّاص» عَن الصَّادِقٍ كذ في حديث: وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ 
يشي لِأَجيِ في حَاةٍ إلَا كب الله َه بَكُلَ حُطْوةٍ حَسئةٌ وَحط عنه بها َيه وفع 
لَهُ يها دَرَجَةَ وَ زيدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَسْفْعَ في عَشَرٍ حَاجَاتٍِ ... . 
- الحُسَْن بنُ سَعِيدٍ في كِتَابٍ اْمُؤْمِِء عَنْأَِي عبد الل كد قال: مَنْ مَشَى 
لامر مُسْلِم فِي حَاجَتِهِ فُنَصّحَهُ فِيهَا كب اللَّهُ آ لَهُ بَكُلَ خُطْوَةٍ حَسَئَةٌ وَمَحَا عَنْهُ 
سَيّنَةَ قُضِيّتِ الْحَاجَهُ أ لَمْ تقض ... 
-وعَنْ أبي الْحَسَن مُوسَى نكا للفلا : إنَّ لِلَّهِ عَرَّ وَجَكَ جَنَةٌ إذَّخَرَهَا لِتَلاث: إِمَام 
عَادِلٍ وَيَجْلٍ يُحَكُمُ أَحَاهُ أ مُسْلم فِي مَالِهِ وَرَجُْلٍ يَمْشِي لِأَخِيهِ خِيه الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ 
قْضِيَثْ لَهُ أؤ لَمْ تُفُض. 
وهو ظاهرٌ في استحباب نفس المشي في قضاء الحاجة» كما لا يخفى. 
- الْمُفِيدُ في الرَّوْضَّةِ عَنْ أِي الْحَسَنِ مُوسَى هه : إن لِلَِّ ََاَكَ وَتَعَالَى جُنَّةٌ 
إِدَّخَرَهَا لِتَلّاث: لإِمَامِ عَادِلٍ وَمُؤْمِنٍ حَكُمَ أَخَاهُ فِي مَالِهِ وَمَنْ سَعَى لِأَخيه الْمُؤْمِنٍ 
في حَاجَةِ. (والمراد من السعى هنا هو المشي بقرينة الرواية المتقدمة). 
3 -وعَنْأبِي جغفَرٍئف فَالَ: من قشى في حَاجةٍ جيه الم حَتَى ينها 
ْبَتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ 1 الْأَقَدَام. 
0 مَنْ م مَشَّى فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كُتَب اللَّهُ آ لَهُ بِهَا عَشْرَ 
حَسَنَاتِ وَأَعْطَاهُ اللّهُ عَشْرَ 0 
أر لقاب الخريز فى الاخلاقي سن سر لله نائة أنه قَالَ: وَمَنْ مَشَى فِي 
00 الْمُؤْمنٍ لِيُِبمَهَا لَهُ َبّتَ اللّهُ قَدَميه 0 ل الْأقدَ 
م ا لل كن اللّهِ يلل 


5/814/17 الإختصاص: ص؟؛ بحار الأنوار: 11/75!؛ مستدرك الوسائل:‎ .١ 


استحباب المشي إلى الزيارة اا ااا 0 
يتقول: الخلق عِيَالَ الله - إلى أن قال وَمَشْيْ مَعَ أخ مُسْلِم فِي حَاجَةٍ أحبُ إلى 
اللَّهِ تَعَالّى مِن إِغْبكافٍ هري في المَسْجدٍ الحَرَام. 

وَرَوَاهُ نِي دَعَائِم الْإِسْلَام؛ عَنْهُ عَنْهُ اكلا مثْلهُ' 

1 2دالكين بن سَعِيدٍ في كِتَابٍ الْمُؤْمِنِء عَنْ بي جَعْمرٍ اي قَال: مَنْ خَطًَا في 

عل ل َهُ بها عَضْرَ حَسَئَاتٍ وَكَانَت لَهُ خَيْراً من عق 

١_الءٌ:‏ الْمُفِيدُ في الاختصّاصء عَنِ الصَاوِقٍ 4 نه قال مَشْيُ الْمُسْلِم في 
حَاجَةٍ الْمُسْلِم خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بالَْيْتِ الْحَرَام. ' 

١‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن مَرْوَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ليه فَالَ: مَشْيُ الرَجْلٍ فِي حَاجَةٍ أخيه 
اله لم وك نَكْتَبُ لَهُ عَشْرٌ َِ حَسّنات وَتْ تمحَى عَنَهُ عَشْرٌ سَيّنَاتِ وَيُرْفَعُ أ لهُ عَشْرٌ ركد 
ويَعْدِلُ عَشْرَ رقَابٍ وَأَفْصَلْ مِنٍ إِغْتِكَافٍ شَهْرٍ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَصِيَامهِ ' 

١‏ + اليخاز: عن قطاء اْشوي يلصوري عن سدق الاين عن بي عن 


للم أنه قال نِي حَدِيثْ: : لَأنْ أَسْعَى م مَعَ أخ لي فِي حَاجَةٍ حَتَّى ؛ تُقْضَى أَحَبُ إِلَىّ 


0 
إن 9 


بن أذ انين الف نشد ال لاا 


1 ل الما ل ا لير ال رو و اي لير أَخِيه 
الْمُؤْمِنِ فََضَاهَا كب اللَّهُ لَهُ بطعا وَعِشْرِينَ حَجَّةٌ وَعْمْرَةٌ وَمَنْ مَشَى فِيهَا وَلَْمْ 
هيا ل ال ةر و1 ف 


كك المؤمن: ص١4‏ ولاةءو4ةة؛ مستدرك الوسائل: ”الم ١‏ :و9٠‏ و١٠‏ 

؟ . المؤمن: /4 و57؛ الإإختصاص: ص”7؛ مستدرك الوسائل: 7١/511؛‏ وسائل الشيعة: 770/17 باب1؟ 

*". المؤمن: 57؛ الكافي: 197/7 رواه بسنده عن أبي عبد الله ْليّةِ ؛ وسائل الشيعة: 76/17 باب/17” ح١‏ 

؛ . المؤمن: ص8 8؛ بحار الأنوار: 717/174 و8737؛ مستدرك الوسائل: 7١117/1؛‏ الكافى: 1917//7؛ وسائل 
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. مستدرك الوسائل: 417/1١7‏ 


لفن ع وا لوو و متتل لاحت السيحة الح الات 


- وفي الكافي والوسائل: عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَارِقِيٌ قَالَ سَمِعْتٌ أبا عبد اللَّه لك يَقُول: 
مَنْ مت مَشَى في حَاجَة أَخِيه الْمُؤْمِن يَطْلْبُ بِذَلِكَ ما عِنْدَ اللَّهِ حَنَّى تُقُضَى لَهُ كتب الله 
عَرّ وَجَلَ لَهُ ِذَلِكَ مل أخْرٍ حَجةٍ وَعُمْرَةِ مَبِرُوئَيْنِ وَصَوْمِ شَهْرَينِ من أَشْهْرٍ الْحرّم 
وَإِعْتِكافِهِمَا في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ تن مشى فيه ب وم فْضَ كتب اللّهُ لَهُ بذَلِكَ 
0 فَارْعْبُوا فِي الْحَيْرِ.' 

- أبُوالْقَابِع الْكُوفييُ في كِتَّابِ الأَخلاق» عَنْ رَسُولٍ اللّه عل أن كُفَالَ في 
حَدِيث: فَأَنْ أَنْشِيَ فِي حَاجَةٍ مُؤْمِنِ أُحَبُ ِلَىّ مِنْ : أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجدِي شَهْراً 


كامِلا. 


15 - الْجَعْمَر يات بسنده عَنْ عَلِنَ لق قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه يلل في حَدِيثُ: وَمَنِ 
إسْمَعَانَ بأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَمْشِي مَعَهُ في حَاجبِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ بَلَاهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَدْ 


1 


فِيما لَا يُؤْجَرُ فيه. 
يستفاد من قوله (مِن المشي فيما لا يؤجر فيه) بالمقابلة: أنْ المشي في حاجة 
المؤمن مستحبٌ وفيه الأجر. 

١‏ -في الكافي بسندءعَنْ بي عد اذا َل قال أو مف رٍ61: من مشّى 
في خاجة أيه اه / مي مه قتمً | 
كتَب اللَّهُ آ لهُ بها حَسَنة حَسَنَةٌ خط عن بها سبك وفع له بها درج فا فَرَعْ من حَاجبه 
كنب اللَّهُ عَرَ عَزَّ وَجَلَ لَهُ يهَا أَجْرَ حَاجٌ وَمُعَْمر. 

-في الكافي بسنده عَنْ أبي عبد اللَّهِ لل قَالَ: مَنْ سَعَى فِي حَاجَةٍ أَخِيه 
الْمُسْلِم طَلَبَ وَجْهِ الل تخب الله ع عَرَّ وَجَلَ لَهُ أُلف أَلْفٍ حَسَئَةٍ يَغْفِرُ فيهَا لِأَقَارِبِه 
وَمَعَارِفِهِ وَجِيرَانِهِ وَإِحْوَانِه وَمَنْ صَنَعَ إلَيْهِ مَعْرُوفاً في الذّنْيا فَإِذَا كان يَوْمُ لْقِيَامَةِ قل 
لَه 0 0 م صَنَعْ إِلَيِكَ مَعْرُوفاً فِي الدّنْيا فَأَحْرِجْهُ ِإِذْنِ اللّهِ عَزّ 


771/7 4 ح4؛ وسائل الشيعة: 771/17 باب7؟ ح5؛ بحار الأنوار:‎ ١44/7 الكافي:‎ . ١ 
و8737‎ 517/١7 مستدرك الوسائل:‎ . 
الكافي: 1917/7 ح7 و7؛ وسائل الشيعة: 777/17و/771 ح7 و5؛ بحار الأنوار: 7783/9/4 و7717‎ .'* 


استحباب المشى إلى الزيارة ا ا اانا 0 1 1 1 ا 


والاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من السعي هو المشي. 

4 - وفي الكافي عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ خَالِدٍ عَنْ أيه 
عَنْ بَْضٍ أَصْحَابه عَنْ أي عُمَارًَ ةَ قَالَ: كَانَ حَمَادُ بْنُ أبي حَنِيقَةَ إِذا لبي قَالَ كور 
عَلَىَ حَدِيئَكَ فأَحَدّئَهُ قُلْتُ: ويا أنعَابدَ تي ريل كان ذا َع اَي الْوبَاة 
صَارَ مَشَاء نِي حَوَانِج النَّْسٍ عَانِيا ما يُضْلِحُهُمْ.' 

1 - وَعَنْ نَضْرٍ بْنِ قَابُوسَ قَالَ قَلْتُ لأبي الْحَسَن الْمَاضِي 31 ليه : بَلَعْنِي عَنْ 
بيك لاقلا نه أنَاهُ آتِ فَاسْتَعَانَ به عَلَى حَاجَةِ فَذَكَرَ أ َهُ أَنَهُ مُعْتَكفٌ فَأَتَى الْحَسَنَ اكلا 
تكله و1 تاخنت إلالمحي بوعج اجر انوس عبر من 
إِعْتكافٍ شَهْرَ يْنِ مُتَنَابعد ِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بِصِيَامِهَا؟ فَالَ ؛ فال إبحص 
الْحَسَن اقل : وض من إيكافٍ الذَّهْر. ' 

- و روى الكليني في الكافي هذه الرواية ببيانٍ آخر عَنْ صَفْوَانَ الْجَمّالٍ عَنْ أبي 
عَبْدٍ اللَّه افلا في حديتُ: 

إِنَّ رَجُلاً أنَى الْحَسَنّ بْنَ عَلِنَ اذ فَقَالَ: 30 ي أَعِنّي على قَضَّاءِ حَاجَةِ 
انَل وََامَ مَعَهُ فمَرَ رَ عَلَى الْحْسَيْنِ غ3 وَهْوَقَانِمٌ م يصَلَي ققال 90 : أَيْنَ كُنْتَ عَنْ 
أبِي عَبْدٍ اللّهِ نْب تَسْتَعِيئُهُ عَلَى حَاجَتِكَ؟ قَالَ: ند فَعَلَتٌ بابي أنت وأكى فَذكرَ أنه 
مُعْتَكفٌء فَمَالَ [ َه: أما إِنَّهُ لَوْ أَعَانَكَ كَانَ خَيْراً لَهُ مِن إِعْتَكَافِه شَهراً. " 


أقول: ذكر المجلسي في ذيل هذه الرواية وجوةٌ لذلك: أشرنا إلى بعضها 


قال المجلسى لِِنهُ: 
(فإن قيل: كيف لم يختر الحسين اه إعانته مع كونها أفضل؟ قلت: يمكن 
أن يجاب عن ذلك بوجوه: 


الأول: أنه يمكن أن يكون له نيْةٍ عذر آخر لم يظهره للسائل ولذا لم يذهب 
معه؛ فأفاد الحسن طق ذلك لثلا يتومّم السائل أنّ الإعتكاف في نفسه عذر 
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خض ا تدان الشاحة اللعسة الود الك 


في ترك هذاء فالمعنى: لو أعانك مع عدم عذر آخر كان خيراً. 
الثاني: أنه لا استبعاد في نقص علم إمام قبل إمامته عن إمام آخر في حال 
إمامته أو اختيار الإمام ما هو أقلٌ ثواباً لا سيما قبل الإمامة. 
الثالث: ما قيل إنه لم يفعل ذلك لإيثار أخيه على نفسه صلوات الله عليهما 
في إدراك ذلك الفضل. 
الرابع: أن فعلت بمعنى أردت الاستعانة» وقوله (فذُكر) على بناء المجهول 
أي: ذكر بعض خدمه أو أصحابه أنه معتكف فلذا لم أذكر له). 
أقول: الوجه الثاني مِن هذا الكلام عجيبٌ جدَا أولاً لأنّ الحسين نقذ كان 
إماماً حتى في زمان الإمام الحسن نَئِة . كما يستفاد من الروايات إلا أنه صامت 
ليس ناطقاً. وثانياً الأئمة لبي عالمون بكلّ شيء حتى في أيام طفولتهم؛ خصوصاً 
الأحكام الشرعية. 
ولنذكر بعض الروايات في هذا المقام: 
.١‏ في الكافي روى بسنده عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر له في حديثث 
طويل يظهر منه أنه يمكن أن يكون مع النبيَ أو الإمام حجة آخر لكنّه صامت: 
عَنْيَزِيدَ الْكُنَاسِيّ قَالَ: سَأَلْثُ أَبَا جَعْفَر كذ : أكَانَ عِيسَى بن مَرْيَمَ له حِينَ 
َكل ني الْمَهْدِ حْجَة الله عَلَى أَهْلٍ رَمَانِه؟ فَقَالَ: كان يَْمَِذٍ تيا حجة الله غيِرَ 
مُرْسَلِء أمَا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ جين قَالٌَ (إِنّي عَبْدُ اللّهِ آناني الكحاب وَجَعَلبِي نا ؛ 
وَجَعَلنِي مُباركاً أيْنَ ما كُنْثُ وَأَوْصانِي بالصّلاةٍ وَالزّكاةٍ ما ذُفْتُ حَيّ4, قُلْتُ: فَكَانَ 
فَمَالَ: كان عِيسَى فِي يَلْكَ الْحَالٍ آيَهَ لِلنّاسِ وَ رَحْمَةَ مِنَ اللَّهِ لِمَرْتمَ جين تَكَلّمَ 
َبرَعَنهَا كان بي حجَة على من سَمِع كلامة فِي يك الخال كُمٌ صمت فََمْ 
صّمْتٍ عِيسى بِسَئتَيْنٍ ثم مَاتَ ركريًا فَورِنَهُ إِبْنهُ يَحْيَى الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَهْوَ صَبِيٌ 
صَغِيرٌ أَمَا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلٌ (يا يَحيى خُذٍِ الكساب بِقُوَةٍ وَآَيَاةُ الْحُكُمَ 
صبيا» فَلَمًا بَلَعَ عِيِسَى 39 سَبْعَ سِنِينَ تَكُلّمَ بالُبُوَةٍ وَالرَسَالَةٍ جين أَوْحَى الله 


استحباب المشي إلى الزيارة ا ااا[ ا 0 
تعالى يه كا عيسى الخبئة على يحيى وَعَلى الثسي أختجين. ونين تنقى 
الْأَرْضٌ يا أَا خَالِدٍ يَؤْمأ وَاجِداً بعَيْرٍ حُجّةٍ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مُنْدُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ 
آدَمَ غلا وَأَسْكْنَهُ الْأَرْضَ. 
فَمّلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَكَا نَ عَلِنٌ اغا ححّة مِنَ الل وَوَسُولِهِ عَلَى هَذْهِ الْأمة في حَيَاةٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ يَتيهُ ؟ فَمَالَ: نَعُمْ يَوْمَ أَقَامَهُ لئس وَنَصَبَهُ عَلَمَا وَدَعَاهُمْ إِلى وَلَايَتهِ وَأَمَرَهُمْ 
بِطاعَتِه. كُلْتُ: وَكَانَتْ طَاعٌَ عَلِنَ نقذ وا جبَهَ عَلَى النَّسٍ فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ الله عللة 
وَيَعْدَ وَقَاتِه؟ فَقَالَ: : نعم هم وَلَكِنَّهُ صّمَتَ فلم يتكلم مع مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ قله وَكَانَتِ الطَاعَةُ 
يشال اللي عَلَى أُمبَهِ وَعَلَى عَلِيٌ 9 فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ اللِّعَقِيةِ وكانَتٍ الطَّعَةُ 
مِنَ اللّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ عَلَى النّاسِ كُلْهِمْ لِعَلِيٌ 99 بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ اللَِّيَيِي وكانَ 
عَلِنّ كلا حَكيماً عَالِماً.' 

؟ . في بصائر الدرجات بسنده عَنْ إِسْحَاقٌ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبي عَبْدٍ 
اللَّه لغ أَوَدٌّعْهُ قَقَالَ: إجلمن, شه الْمُعْضَبِ مُمَّ قَالَ: يَا ِسْحَاقُ كَأَنَكَ تَرَى أنّا مِنْ 


- 


0 


40 


هَذَا الْخَلْق؟ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ | امام نا بَعْدَ الإمام يَسْمَعُ فِي بَطْنٍ أُمَهِ فَإِذَا وَضَعْْهُ 
هكب اللّهُ عَلَى عَضّدِو الْأَنَمَنِ (وَتَمْتْ كَلِمَهُ َنَكَ صِذقا وَعَدْل لا مبَدَ دل 
لكلماته وَهُوَ وَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 فَإِذًا شب وَتَرَعْرَعَ نُصِب لَهُ عَمُودٌ مِنَ | السَّمَاءِ هِ إلى 
الأَرْضٍ يَنْظُرُ به إلى أَغْمَالٍ الْعبَادِ. 

١‏ وفيه بسنده عَن يونس اَل سيضث عبد اولي بشو لُ: إن الله 


و 


إِذا أَرَادَ خَلْقَ إِمَام نَل قَطْرَةٌ من تخت عَرْشِهِ عَلَى بَقْلَةٍ مِنْ بَفْلٍ الْأَرْضٍ أَوْ ثَمَرَِ 
مِنْ ثِمَارهَا فَأَكُلَ مِنْهَا الْإمَامُ فتَكُونُ تُطَفَتْهُ َه من يك القطْرةٍ فإذا مكحت في بَطنٍ مه 


0 


أَرْبَعِينَ يَؤْماً د سَمِعَ الصَّوْتَ فَإِذَا تمت لَه أَرْبِعَهُ أَشْهُرٍ كيب عَلَى عَضْدِهِ الْأَيْمَن 
(وَتَمَّت كَلِمَهُ رَبَكَ صِذقاً وَعَذْلَاً لا مُبَدَّلَ لكلماته وَهُوَ السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ4 فَإِذًا 


2 007 


وَصَعَْه أمُهُ عَلَى الْأَرْضٍ رين بِالْحِكْمَةٍ وجعل لَهُ مِصْبَاحٌ مِنْ ثور يَرَى به أعمَالهُم ' 
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8 و ‏ ا ‏ ا واي الا كته اللسقة رالعدع النالف 


- 


3 سا اك اوتاه او ري عيب ا 


عَلِتّ ا ل : مَا هَانَانِ ا قَالَ: 0 7 د 1 35 
فِيهَا نَصِيبْ وَأَمّا هذه فَالْعلَم ٠‏ ثُمّ فَلَقَهَا رَسُولُ اللّه يِل فَأَعْطَاهُ نِفَهَا وَأَحَذَ نِصْمَهَا 
رَسُولٌ الله له 0 نت شريكي فِيه وَأَنَا ضَرِيكُكَ فيه قَالَ: فَلَمْ يَعلَمْ وَالله 
رَسُولُ اللّه إلا حْ فا ممًا عَلّمَهُ اللّهُ إلا عَلّمَهُ عَلِيَا !كذ ثُمَ انْمَعَ نْعَهَى ذَلِكَ الْعِلْمُ إِلَينَا. 


. في بصائر الدرجات روى بسنده عَن الْحَرْثْ [الحَارِث] النَضْرِي قَالَه قُلْتُ 
أي َبِدِ الل : ألخيزني عَنْ ْم عَالِِكُمْأححْمه تقذ في صَذْره أو انه مِنْ 
رَسُولٍ الله َُِ أو تحت ينْكَتُ فِي أَذُنهِ؟ فَمَالَ َبُوعبِدٍ اللِّ!3 : ذَاكَ وَذَاكَ ثم قَالَ: 
وِرَانّ أ من ُول اللي ومن علي أبي طالب بة عم تستغبي , بِهِ عَنِ النّاسٍ 
وَلُا يَسْتَْنِي اناس عَنْهُ 

5-26 أن انم الور امام ابه انان 

١‏ . عن زرارة - والسند صحيح ظاهراً ‏ قال قُلْتُ لبي عبد الله : إن باك 
حَدََِّي أن عَلََِوَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ لبي كَانُوا مُحَدَّيِينَ قَالَ قَهَالَ: كيِفَ حَدَّنَكَ؟ 
قَلْتُ: حَدََنِي أنَّهُ كَانَ ينَكَّتٌ فِي آذَانهِمْ قَالَ: صَدَقَ أبي." 

». عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُْلِم عَنْ أبِي جَعْمَر ناي فِي قَوْلٍ اللَّهِ عَرَوَجَلَّ «وَكَذَلِكَ 
ل 
خَلْق الل أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ سُولٍ اللَّهِعَلِلهُ يُحبِرُهُ وَيُسَدَدُهُ وَهُوَ 
مَعَ الْأَئِمّةِ مِنْ بَعْدِهِ. 
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استحياب المشي إلى الزيارة 0 1 1 1 اا 

4 . وعَنْ عَلِنَ بْن أَسْبَاطٍ فَالَ: سَأَلَ ا عَبْدِ الله اق رَجُلَ ونا حَاضِرٌ عَنْ َل الله 
تعَالَى (وَكَذلِكٌ أَوْحَيْنا 0 اللَّهِ ذَلِكَ الرُوحَ 
عَلَى مُحَمَدٍ يي لم يَصعدُ إلى السَمَاءِ وإ لين 

١ ١‏ دقن عند ان بي فرعن أي عد ناكا قَالَ: كان عَلِىُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ 3 عَالِمَ هذه الْأَمَةِ وال م يُتَوَارَ ل 
وُلْدِهِ مَن يَعْلَمُ عِلْمَهُ وَلَا تَبْقَى الْأَرْض يَؤْماً بِعَئِرٍ مام مِنَا تفرع إِلَنِهِ الْأمَهُ. قُلْتُْ: 
َكُونٌ إمَامَانِ؟ قَالَ: لا إلا وأَحَدُهُمَا صَامِتٌ لا يَتَكُلُمُ حَتَّى يَمْضِي الْأَوَلْ. 

-وعَنْ شام : بْن سَالِمِ قَالَ كُلْثُ لِلصّادِقٍ نكا اكلا : : هَل يكُونُ إِمَامَانٍ في وَقْْتِ؟ ؟ قَالَ: 
لا إِلَا أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَامِتاً مَأمُوماً لِصَاحِبِهِ وَالآخَرُ نَاطِقاً إمَاماً لِصَاحبِهِ وَأَمّا أ 
يكون [يَكُونا] ماين ناطِفَيْنٍ في وَفْتٍ وَاحدٍ فلا.' 

ويظهر من ذلك أنّ الصامت إمامٌ» له كل ما يتوقف عليه الإمامة» ويشهد لذلك 
قول النبيّ ييه : (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا). ' 

.١‏ في حديث مفصل -في الكافي -يصف الإمام قبل إمامتهء عن 
الصادق اقلا : فَالِمَامُ هُوَ الْمُنْتَجَبُ ١‏ مُرْئَضَى وَالْهَادِي الْمُْتَجَى وَالْقَائمُ م الْمُْتَجَى 5 
إِضْطَفَاهُ اللّهُ بذَلِكَ وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنْهِ في الذّرّ جين ذَرَأهُ وَفي لبي جين بَرَأهُ 
ظِلَا قَبْلَ خَلْقٍ نَسَمَةِ عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ مَحْبُوَا أ بِالْحِكْمَةٍ في عِلْمِ الْعَيِبٍ عِنْدَهُ إِخْتَارَهُ 
بعِلْمِهِ وَانْتَجَبَهُ لِطَفْرهِ بقِيّة مِنْ 24151 وَِيَرَةُ مِنْ ذُرَيَةِ وح وَمُضْطَفّى مِنْ آل 
إبْرَاهِيمَ وَسلا شلال بن تايل وفوة بن جثرة د ل َل ين يننال 
يَحْفَظُهُ وَيَكُلّوُهُ بِسِئْرهِ مَطرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إنلِيس وَجْنُودِهٍ مَذْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ 
لَْوَاسِقٍ وَنُقُوتُ كل فَاسِقٍ مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارفَ لشو مَأ مِنَ الْعَاهَاتٍ مَحْجُوباً 
عَنِ الآفَاتِ مَعْصُوماً مِنَ الزَّاتِ مَصُوناً عَنِ الْمَوَاجِشٍ كُلّهَا مَغرُوفاً بالْجلم وَالبِرَ فِي 
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املف ا ل مات اد وو ريو قر لدع ولد و قدا 1 تبه :| نات 3ه التحمفة | الخو لالد 


يَفَاعِهِ مَنْسُوباً إِلَى الْعَقَافٍ وَالْعِلْم وَالْمَضْلٍ عِنْدَ الْتَهَائهِ مُستداً إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِه صامتاً 
عَن الْمَنْطِقَ فِي حَيَّاتِهِ فَإِذَا الْمَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ إِلَى أَنٍ انْمَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللَِّ إلى 
مَشِيئَتهِ وَجَاءَتِ لاد من اللَّهِ فيه إلى مَحيِِّ وبَلَعَ ُنْمَهَى مُدَةٍ وَالِدِهِ !34 فُمَضَى 
وَضَارَ أَمْرُ اللّه َيه 4 مِنْ بَعْدِهِ وَقَلَّدَهُ دِيئَهُ وَجَعَلَهُ الْحُجَةَ عَلَى عِبَادِهِ وَقَيّمَهُ في بِلَادِهٍ 
وَأَيّدَهُ بِرُوجِهِ وَآنَاهُ عِلْمَهُ وَأَنْبَهُ فَصْل بَيَانِهِ وَاسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَالْتَدَبَهُ لِعَظِيم أَمْره وَأَنْبَأهُ 
فَضْل بَيَانِ عِلْمِهِ وَدَّ نَصَبَهُ عَلَماً لِحَلقه ... الخ.' 

: وفي حديثُ عن أبي جعفر نقَة‎ . ١ 

ثُمَ إِنَّ عَلِيَاائِاٍ لَمَا حَصَرَهُ الَّذِي حَصْرَهُ فَدَعَا وُلْدَهُ وَكانُوا إنَْئ عَشَرَ ذَكراً فَمَالَ 
َّهُمْ يا بَِنَ إنَّ اللّهَ عر عَرْ وجل فَذ أتى إلا أن يَجْعَلَ فِيّ سُئةٌ من يَعْقُوب وإ يَعقُوب 
دَعَا وُلْدَهُ وكائُوا إن عَشَرَ ذكرا فَأَحْبَرَهُمْ هم بصَاجيه» ألا وَإنَّي أُخْبِرَكُمْ بِصَاحِبِكُم 
ألا إِنَّ هَذَيْنِ إبْنَا وَسُولٍ ل اللّه عذال 4 الْحَسَن وَالْحْسَيْنَ لض لت فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا وَ 
وَازُوهما قإني د الها على م التتبي علي عَلَيْهِ رم م ا 
عله من خلقِه ومن خ. غَيْبه وَمِنْ دينه الَّذِي تناه لتفسه فَأَوْجَبَ اللّهُ لَهُمَا مِنْ 
عَلِيّ ناج ع ل دن رسن لمعل فد مل بعد سود قن عار 
00 بكبَرهِ وَإِنَّ الْحْسَيْنَ كَانَ إِذَا > 0 
حَتَّى يَقُومَ نم إِنَّ الْحَسَنَ إلا حَصَرَهُ الذي حَصَرَهُ فَسَلَمَ ذَلِكَ إِلَى الْحُْسَيْنِ ,فا 
ثُمَ إِنَّ حسَيْداً حَصرَهُ الّذِي حَصَرَهُ فَدَعَا إِبْتَنَهُ الْكُبْرَى فَاطِمَةَ نت الْحُْسَيْنِ فا 
فَدَفَعَ إلَيِهَا كتاباً مَلفُوفاً وَ وَصِيّة ظَاهِرَةٌ وَكانَ علي بن الْحْسَدٍ 31 يطونا ل ين 
َِّا أَنَهُ ِمَا به فَدَفَعَتْ فَاطِمَهُ الكناب إِلَى عَلِيَ بن الْحْسَيْنِ ؛ نّم صَارَ وَاللّهِ ذَلِكَ 
الْكِتَابْ إِليِنا. ' 

. وعن أبي بصير عن الصادق لي في حديث طويل: 

إن نُطْقَةَ الإمَام مما أَحْبَرْئكَ فَإنَهُ حت البنة في الس َزْبَعة أَْهْرٍ وَأَنْسَأ 
فيه الرُوحُ بَعَتَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ مَلكاً يُمَالَ لَهُ حَيَوَانٌ يُكْتَبُ في عَضّدِهٍ 


2« م 


١67/156 ح؟؛ بحار الأنوار:‎ 7١5/١ الكافي:‎ .١ 
7765/7 حا تفسير البرهان:‎ 591/١ الكافى:‎ . ” 


استحباب المشي إلى الزيارة 11[ [1[ 1[ [ ز[ [ [ [ [ ا ا اا 
الْأَيْمَنِ (وَنَمَتْ كَلِمَةُ رَنَكَ صِذقا وَعَدْلاً لا مُبَدَلَ لِكَلِماتِه» فَإِذًا وَفَعَ مِنْ بَطْنٍ أَمّه 
وَفَعَ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى لْأَرْضٍ رَافِعاً رَأَسَّهُ إلى السَّمَاءٍ فُلَمّا وَضَّعَْ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضٍ 
0 0 يُتاديه 14 من يُطْنَان ا لعشي ب من 0 0 00 من 4 6 باسمه 7 


ل وَخَلِيفْبي في أَرْضِي ل نولك أَوْجَنِتُ 

0 وَمَنَحْتُ جِنَانِي وَأَخْلَلْتُ جِوَارِي ... الخ.' 

١‏ وعَنْ أي بَصيرٍقَالَ قلْتُ لِأَبِي عَبْد اللَّهِئة ا 
الا م سدم و لق أعظَم من 

مِيكائيل كان مَعَ رَسُولٍ اللي يُوَفَفُهُ وَهُوَ معََا أَهْل الْبيْتِ' 

أقول: الإمام الحسين نه في زمان إمامة الحسن للك كان من أهل البيتء فكان 

06. في حديث رواه الكليني عن الصادق اك فَالَوَقَالَرَججْلْ لبي 
جَعْفْر 34 : نا يا ان َسُولٍ للهلا َب علي قَالَ: لِمَا ذَا؟ قَالَ: لقاارية أن شالك 


32 
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0 
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َيه قَالَ: كل فَالَ: وَلَا نَعْضَّتُ؟ قَالَ: وَل 0 ربت قزلت في 17: القدو 
وتو اْمََاتكةوَالوُوح فِيها إلى الاوْصياء يأو 76 َم بِأمرِ لم يك وَسُولُ لَه قد 
عَلِمَة؟ أو يأُوّهُم أ كَانَ وَسْولُ الل ل 000 وَفَدعَلِمتَ أَنَوَسُولَ الله عل 
مَاتَ وَلَيْسَ مِنْ عِلْمِهِ شَىْء إلا وَعَلِ فل آ له وَاع؟ 

َالَ أبُو جَعْمَرٍ ايا :ما لي ولك أَبُّهَا لجل من أدْحَذَك عَلَي؟ قَالَ: أدحَليِي عَلَِكَ 
لْمَضَاءُ ِلَب الدَّينَء قَالَ: فَافْهَمْ مَا أَقُولُ لَكَ. إِنَّ رَسُولَ الله يَِيُ لَمَا أُسْرِي به لَمْ 
تبط حَتٌى َعلمَةُ الله جل ذكْرْهُ عِلْمَ ما فَدْكَان وما سَيَكُونُ وكا بير من لَه 
ذَلِكَ جُمَلاً يَأتِي تَفْسِيرُهَا فِي لَيْلَةٍ الَْدْرٍ وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌ بْنْ أبي طَالِب 291 قد 
عَلِمَ جمَلَ الْعِلم وَتأنِي َفْسِيرُهُ في لَيَالِي اْقَدْرٍ كُمَاكَانَ مع رَسُولٍ اللَهيَفي . قَالَ 
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السَّاِلُ: أو مَا كَانَ في الْجُمَلٍ تَفْسِيرٌ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَهُ إِنمَا يَأتِي بِالْأمْرٍ مِنَ الله 
عاى في أيَالي الْقَدْرِ إلى 0 إلى الْأَوْصِيَاءٍ افْعَلْكَذَا وَكذَا ِأمْرِ قَدْ كانُوا عَلِمُوهُ 
أمِرُوا كيف يَعْمَلُونَ فيه. َسَرْلِي هَذَا. قَالَ: لَمْ يَمْتْ رَسُولُ اللّهِعِئِة إل 
حَافِظاً لِجْمْلَةِ العِلّم وَتَفْسِيرِة قُلْتُ: َالَّذِي كَانَ يَأتِيه فِي لَيَالِي الْمَدْرِعِلْمْ مَاهُوٌ؟ 
قَالَ: الْأَمْرُ وَالْيْسْرْ فيمَا كان قَدْ عَلِمَ. 
َالَ السَائلُ: ا يدت ت لي في الى القذر لم تسؤى سا عزشرا؟ قال: هَذًَا مِمًا 
أمزوا بِكِتْمَانِهِ وَلَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ إل اللّهُ عَرَّ وَجَلَ. قَالَالسَائِلُ: فَهَلْ 
لامالا يلم انيه غ؟ قَالَ: ل ا 
ِلَيْهِ؟! قَالَ السَائْلٌ: فَهَلْ يَسَعْنَا أَنْ تَقُولَ إِنَّ أحَداً ِنَ اْوْصَا يعْلَمُ مالا يَعْلَمْ الآخَرٌ 
قَالَ: لا لم يَمْتْ نَ ع إلا لمهي جَؤفٍ وَصِيّه ونم نَل الْقلايكة والزوح في 
بِلَِ القَدْرِ ِالْحُكم الَّذِي يَحْكُمْ به بَيْنَ الْعبَاد . قَالَ السَّائِلُ: وَمَا كَانُوا عَلِمُوا ذَلِكَ 
الْحْكُمَ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ عَلِمُوهُ وَلكِنَهُمْ لا يَسَْطِيعُونَ إِمْضَاءَ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمَرُوا 
فِي لَيَالي الْقَدْرِ كيف يَصْنَعُونَ إِلَى السّنَةِ الْمُقُبلَة. قَالَالسَّائِلُ: يا أْبَاجَعْمَر لا 
َسْتَطِيعُ إِنْكَارَ هَذَا؟ قَالَ أبُو جَعْمَر 92 : مَنْ أَنْكَرَهُ فَلَيْسَ مِنّا... الخ.' ْ 

7. في الكافي بسنده عَنْ أَِي عَبْدِ الله 3 0 
الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ ليها أبداً إِنَهَا ا 0 
وَجَلَ (وَأُولُوا الأْحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْض فِي كتاب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُهاجرِينَ» 
فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيَّ بْن ١‏ حُسَي ين لد في الْأَعقَاب وَأعْقَاب الأغقاب. 

-وعَن بُونْس بن يَعقُوبَ عَنْ أبِي عد اللَّئة أنه سَيِمَهيقُولُ: أتى الله أ 
يَجْعَلَهَا لِأَحَوَر ْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ ١أ‏ حَسَيْنٍ ريق . 

مولعلل فيس عن الى كد للق أَنَهُ قَالَ: لا تَجْتَمِمٌ الْإِمَامَةُ في 
حَوَيْنٍ بَعْدَ الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ 85 . إِنّمَا هي فِي الْأَعْفَابٍ وَأَعْقَابٍ الْأَغْقّاب.' 
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استحباب المشي إلى الزيارة ااا ا ا 00 

أقول: يظهر من هذه الروايات خصوصاً الأخيرة أنَّ الإمامة اجتمعت في الحسن 
والحسين 4 . 

١‏ في الكاتي يسندة عن أي بتر قال قل لبي قر 358 إن رجلا مسن 
ريه يبي فَرَعَمْ أن مُحَمد بْنَالْحتَِية مام فَعَضِبَ بو جَعْفَرٍ 3 ثُمَ قَالَ: 

0 لذ وائلهاما وريب ما فول قَالَ ا فَلَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ وَسُولَ 
الله عكل أَؤْصّى إلى عَلِىّ وَالْحَسَنٍِ وَالْحْسَيْن 8 فَلَمًا مَضَى علي 3 َوْصَى إلى 
الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ وَلَوْ ذَهَب يَرُويهَا عَنْهُمَا لَقَالا لَهُ: نحن وَصِيَّانٍ مِنْلْكَ وَلَمْ يَكْنْ 
ليَفْعَلَ ذَلِكَ. وَأَوْصى الْحَسَنْ إِلَى الْحْسَيْنٍء وَلَوْ ذهب يَوِيهَا عَنْهُ لَقَالَ: أنا وَصِيّ 
مدت برل المي وَمِنْ أبي, وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ» قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلٌ 
ل وَأُولُوا الأْحام بَ:ْ بَعْضْهُمْ أؤلى ِبَعْضٍِ» هي فِينا وَفِي أَبْنَائنَا. ' 

هذا مضافاً إلى أنه يلزم الوقوع في الخطأ والاشتباه بسبب كون علمه أقل من 
الإمام الحسن للق وهذا منافٍ مع عصمته من الزلل والخطأ والغفلة والنسيان» كما 
هو معصوم من المعاصي. 

وإذا كان الإمام قبل إمامته يخطأ في المسائل والأحكام فلا يعتمد عليه الناس 
حتى بعد إمامته؛ لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. 

والحاصل: 

فأقول في توجيه فعل الإمام الحسين ع في رواية صفوان المتقدمة: 

الظاهر أنّ الإمام الحسين ْقْةٍ كان له مانع آخر 07 
وذلك لأنّ الإمام لي لا يخفى عليه أفضلية قضاء حاجة الأخ المؤمن من 
الإعتكاف. ويمكن أنَّ الإعتكاف كان واجباً عليه ما لنذر أو لأجل كونه اليوم 
الثالث؛ فاعتذر بأنه لا يجوز له إبطال إعتكافه؛ والله العالم. 

وعلى كل حال فتدل الرواية على استحباب المشي في حاجة المؤمن 
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8 وااو ا ع عات ننه | الماهية العميكة ( اد قال 


الطائفة السابعة: ما ورد من مطلوبية المشي في موارد مختلفة غير ما تقدم. 

ومنها روايات: 

١‏ -مارواه الصدوق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِعيل يمُول: 

َو عَلِمْتُمْ مَا ما لكُمْ فِي رَمَضَانَ لَرِدْتمْ لَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شُكْراً؛ إِذَا كَانَ أَوَلُ لِيْلَهِ 
غَفَرَ اللّهُ عَرَّ وَجَكَ متي الذُنُوب كُلَّهَا سِرَّهَا وَعَلَانِيََهَا وَرَفْعَ لَكُمْ أَلْفَئْ أَلْفٍ دَرَجَةِ 
وبَنَى لَكُمْ حَمْسِينَ مَدِيئةُ وكعَب الله عََّ وجَلَ لَكُمْ يَْمَ النَانِي بَكُلَ حَُطْوَةٍ تَحْطُونَهَا 
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةِ وَنَوَاب نَبِْ وكتب لَكُمْ صُوْمَ سن . الف 

؟ -روى المفيد في الاختصاص وابن إدريس في السرائر عن جابر عن أبي 
جعفر الا قال: مَنْ مَسَى إِلَى سُلْطَانٍ جَائرٍ فَأَمَرَُ بتَقْوَى اللّهِ وَوَعَظَهُ وَحَوَفَهُ كَانَ لَه 
مدل أَخْرٍ التَقلَيْنِ الجن وَالْإنْسٍ وَمِثْلٌ أَعْمَالِهِمْ [ومئْلٌ أجُورهم]." 

٠‏ من المحتمل أن يكون المشي إلى السلطان كناية عن نفس وعظ السلطان 
وتحذيره وتخويفه لا أنه مستحبٌ بذاته» ولذا لوركب وأتى السلطان و وعظه وخوّفه 
يكون له مثل أجر الثقلين أيضا لكن مع ذلك يبقى سؤال وهو: إذا لم يكن في 
المشي رجحان فلماذا عبّر بقوله «مَن مشى» ولم يعبّر بقوله من ل 

عن زيد بن علي قال: إنَّ علَاَكْةٍ كَانَ يَمْشِى فِي خَمْسَة [مَوَاطِنَ] حَا 
َبَلق تَْلَيه بيد الْيُسْرَى: : يوم لطر وَالنَحْرٍوَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَعِنْدَ الْعِيَادَوَوَ 0 
الْجَتَارَة وَيقولُ: إِنَّهَا مَوَاضِعٌ [مَوَ وَاطِنُ] الله وَأْحِبُ أَنْ أكون فِيهَا حافياً 


2 
0 


- وعن رَاذَانُ: أنَهُ كَانَّ لق إلا يَمْشِي فِي الْأَسْوَاق وَحْدَهُ وَهُوَذاك يُشِدُ الصَالَوَيِْينُ 


لمعيف ود وال مف عالقا ور <تلك الدَارُ الآخِرَةٌ تَجْعَلّها 
ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوًا في الْأَرْضٍ وَلا فساداً»." 
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ع - في جامع الأخبار قَالَ لني َل : مَنْ مَشَى مَعَ الْعَصّا فِي السَّفَرٍ وَالْحَضَرِ 
للتَوَاضْع يُكْتَبْ أ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ ألْفُ حَسَّنَةٍ وَمُْجِيَ عَنْهُ ألْفُ سَيّنَةِ وَرُفِعَ لَهُ أَلْفُ 
دَرَجَة ' 

-وفي مصباح الشريعة قَالَ الصَّادِقُ نقذ في آداب المشي: 

ِنْ كُنْت عَاقِلاً فَقَدَ م الْعَزِيمَة لعي ا كو 
مَكَانِ أَرَدْتَ وَانْهَ النَفْسَ م مِنَ التَحَطَّي إِلَى مَحْدُوٍ وَكُنْ مُتَفَكرا في مَشْيِكَ وَمُعْمَرا : 
لِعَجَائْبٍ ضُنْع اللَِّ عَزَّ وَجَلَ أيْتَمَا بَلَفْتَ وَلَا ل 
وَعْضّ بَصرَّكَ عَمّا لَا يَِيِق بالدّينٍ وَاذْكُرٍ اللَّه كيرا فَإِنَهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَبَرٍ أَنَّ 
لْمَوَاضِعَ الَتِي يُذْكْرُ اللَّهُ فيهَا وَعَلَيْهَا تَشْهَدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقيَامَةِ وَتَسْتَغْفِرُ 
هُمْ إلى أن يُدْخِلَهُمُ اْجنكَ ولا لكر الكلام مع الاين في الطّريق فَإِنَّ فِيهِ سُوءِ 
لذ 0 م مَرَاصِدُ الشَّيْطَانِ وَمَنْجَرَئُهُ فَلَا تَأْمَنْ كَيْدَهُ وَاجْعَلْ ذَمَابَِكَ 
وَمَجِينَكَ فِي طَاعَةٍ الله لمشي في رطا فإ حَرَكَاتِك كُّهَا مَكُْوبَة في صَحِيفَتِكَ 
قَالَ الله 0 ديَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتهُمْ وَأَيُدِيهم وَأَرْجُلْهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ4 
وَقَالَ اللّهُ عَرّ عَرَّ وَجَلَ: «وَكُلَ إنسان ألْرَمْناهُ طائرَهُ في عَنقِه4. " 

وفي هذا النخدريك امة الإمام نلة بأن يجعل المشي في رضا الله تعالى؛ فيدلٌ 
على استحباب المشي في تحصيل رضا الله تعالى» ومن مصاديقه الواضحة المشي 
إلى زيارة الأئمة غ82 . 

١‏ - وعن رسول الله ييْةُ في حديث المناهي: 

وَمَنْ مَشْى فِي عَوْنِ أَخِيه وَمَْفَعَتِهِ فَلَهُ نََابُ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللّه ‏ إلى أن 
قال -وَمَنْ عَمِلَ في نويج بن مُؤْمِئيْنٍ حَنّى يَجْمَع بَدْتَهُمَا رَوَجَهُ اللّهُ أْفَ أَلْفٍ 
امرَأٍ مِنَ الْحُور الْعِينٍ كل امرأةٍ ِي فَصْرٍ مِنْ ذُرٌ وَيَاقُوتٍ وكانَ لَهُ َكل حُطْوَةٍ 
خَطَاهَا فِي ذَلِكَ أو كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بها فِي ذَلِكَ عَمَلُ سَنَةٍ قِيَام لَيْلّهَا وَصِيّام نَهَارُمَا ‏ 
.١‏ جامع الأخبار (للشعيري): ص١7١؛‏ بحار الأنوار: 07/77 ؛ مستدرك الوسائل: ١717/8‏ 
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إلى أن قال - وَمَنْ مَشَّى في إطلاج بد بَيْنَ امْرَأَةِ وَ رَّوْجهَا َغْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْرَ ألفي 
شَهِيدٍ قُتلُوا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ حَقَاً وَكَانَ آ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ يَحْطُوهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةِ 
ل ا 
يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِه سَبْعُونَ ألف أَلْفٍ حَسَئَةٍ وَمْحِيَ عَنْهُ سَبْعُونَ لف أَلْفٍ سَيَّْةٍ وَيُرفَعُ 
سيوك آلن في رجن و قل ب سيو أن لني تذك تغوقونة في قب 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوِْ القِيَامَةِ؛ وَمَنْ شَيّعَ جتَارََ فُلَهُ َكُلَ حْطْوَةٍ' حَتّى يَرْجِعَ إِلَى 
مَنْزلِهِ مانَهُ ألْفٍ أَلْفٍ حَسَئَةٍ وَيْمْحَى عَنْهُ بَكُلَ قَدَمِ مِائَهُ ألفٍ ألفٍ سَيْنَةِ وَيُرَفَعْ لَه 
مانَهُ ألفي ألْفٍ دَرَجَة جَةَ ‏ إلى أن قال - وَمَنْ خَرَج مُرَابطأ فِي سَبِيلٍ اللَِّ أو مُجَاهِداً فُلَهُ 
بَكُلَ خْطَوَةٍ سَبْعْمِانَةٍ ألفي حَسَئَةٍ وَيْمْحَى عَنْهُ سَبْعْمانَةِ ألفٍ سَيّنَةِ وَيْرْفَعْ آ له سَبْعْمِائَة 
ألْفٍِ دَرَجَةٍ وكَانَ فِي صَمَانٍ اللّهِ حَتَّى يَعَوَفَاهُ بي حَنْفٍ كان كَانَ شهيداً وَإِنْ رَجَعْ 
جع مَغْقُوراً لَهُ مُسْتجاباً لَه دُعَاوْه؛ وَمَنْ مَشَّى رَائراً لِأَخِيهِ فَلَهُ بَكُلَّ حُطْوَةٍ حَتّى 
يَرْجِعَ إِلَى مَنْزلِه عِنْقَ مِانَةِ لف رَقَبَةٍ وَيْرْهَعُ لَهُ مائهُ ألْفٍ دَرَجَةٍ وَيْمْحَى عَنْهُ للف سَيْنَةٍ 
وَيُكْتَبُْ لَّهُ مِانَهُ لف حَسَئّة ... الخ. ' 


والحاصل: 

أنه يستفاد من مجموع هذه الطوائف أنّ اختيار المشي مقدمة للعبادات 
والطاعات مستحبٌ ومرغوبٌ فيه بنحو عام. 

ومن المعلوم أنّ زيارة يه من أفضل العبادات والقربات فيكون 
المشي إلى الزيارة مستحباً وإن لم يرد فيه نصٌ خاصٌ؛ مضافاً إلى إنطياق عناوين 
أخرئ مستحبة لكو شرعاً بل ورد التأكيد عليهاء مثل تعظيم الشعائر وإحياء 
أمر أهل البيت لي وإظهار المودة لذوي القربئ. 


.١‏ نعمء هذا مختصٌ بالمشي في تشييع الجنازة لا المشي الذي هو مقدمة للحضور في التشييع؛ لكن قوله 
«حتى يرجع» يدل على أن المشي حتى بعد التشييع له ثواب فكذلك قبله. 
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المسألة الثالثة: في غسل الزيارة 


وفيه جهاتٌ: 
الأولى: في استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لإ أولدخول 
المشاهد المشرّفة. 
الثانية: في استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين نظ . 
الثالثة: في إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء. 


أما الجهة الأولى: 
قد وقع خلاف بين الفقهاء في استحباب غسل الزيارة لكل من المعصومين. 
الاستحباب, لكن لا بأس بالإتيان به رجاءً. 


والكلام يقع تارةً في غسل دخول المشاهد. وأخرئ في غسل الزيارة: 


أمّا بالنسبة لغسل الدخول: 
فقد قال صاحب العروة ل: 


(فصل في الأغسال المكانيّة» أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان, 
وهي الغسل لدخول حرم مككّة, وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها. ولدخول 
حرم المدينة» وللدخول فيهاء ولدخول مسجد النبي يِه » وكذا للدخول في سائر 
المشاهد المشرفة للأئمة 924 ) . 

وقد علّق عليه بعض الفقهاء بأنّه لم يثبت استحباب الغسل لمجرد الدخول. 

قال السيد مهدي الشيرازي: 

(لم يعلم استحبابه لنفس الدخول غير غسل الزيارة). 


1١67/7 العروة الوئقى (للسيد اليزدي) [ط  مؤسسة النشر الإسلامى]:‎ .١ 
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وكذلك السيد حسين القمي قال: 

(لم نعثر على دليل يدل على استحبابه لنفس الدخول فيها غير غسل الزيارة). 

ويظهر من تعليقة السيد الخوني ني عدم ثبوت الاستحباب. 

قال بالنسبة لدخول المسجد الحرام: 

(لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه وكذا الحال في مسجد النبى كيه وسائر 
المشاهد المشرّفة» ولا بأس بالإتيان به رجاءً) . 

وكما يظهر من كلام السيد السيستاني» فإنّه قال بالنسبة للغسل لدخول مسجد 
النبئ ييه : (لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرّفة 
للأئمة + ). 

وذكر بعضهم كالسيد الخميني' والسيد حسن القمي عَيك: إنّه يؤتئ به رجاءً. 

وليين نيزاة ضياحيالغنزوة قنش الريارة اولك لأتمبيصيده يان الأعفنال 
المكانية؛ وثانيا سيذكر استحباب غسل الزيارة حينما يتعرّض للأغسال الفعليّة. 

والظاهر أنّه ليس هناك رواية يستفاد منها استحباب الغسل بعنوان الدخول في 
المشاهن التقيقة 


ولكن يمكن أن يستفاد هذا الاستحباب من ما ورد في استحباب الغسل لدخول 
الحرم أو لدخول مكّة أو لدخول المسجد الحرام؛ لوجوه: 

الأول: تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّة؛ حيث يستفاد من الروايات الواردة في 
خصوص هذه الموارد. أنّ استحباب الغسل لأجل احترام وقدسيّة هذه الأماكن؛ 
ومن المعلوم أنّ المشاهد المشرّفة لها قدسيّة وعظمة. 

لكن فيه: 

أولاً: إنْه قياسء لا نقول به. 

وثانياً: ليس مقصود صاحب العروة هذا الوجه. لأنّه صرّح بعدم تماميّته؛ قال: 
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استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لمم 000000202012 0 ا 


(مسألة :١‏ حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل 
مكان شريف, ووجهه غير واضح., ولا بأس به لا بقصد الورود). 
الثانى: التمسّك بالأولويّة؛ فإنّ الغسل إذا كان مستحيّاً للدخول في هذه الأماكن 
المقدّسة, فل بد أكزة فيا للدخول في المشاهد المشرّفة بطريق أولئ؛ 
خصوضا كيذه المقدّسة: لأنها أعظم عرف وقدستة: :وق وولات وزانات تدلّ على 
أنّ كربلاء» أشرف وأعظم مِن مكة» كما ورد بالنسبة لبعض المشاهد أنها بمنزلة 
كربلاء في القدسيّة والشرافة. 
أقول: ويظهر الاستدلال بها من كلام صاحب الجواهرء حيث يقول: 
(وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الأحكام زيادة دخول مشاهد الأئمة 8 
في الأغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة» وجعلوه من الغسل 
للفعل؛ وهو أعمّ من الزيارة إذ يكون لها ولغيرهاء ولم نعرف له شاهداً سيّما 
إذا أريد البلدء إلا فحوئ ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهماء وكذا ما يحكى 
عن أبي على من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريفء كقوله ذلك أيضاً في 
الزمان لكلّ زمان شريف, ولكل فعل يتقرّب به إلى الله وغير ذلكء ولعلّه 
لحبجّة القياس عنده؛ فتأمّل)'. 
ففي الحديث عن صفوان الجمّال قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله اغا يقول: «إِنَّ اللّهَ فصل الْأَرَضِينَ وَالْمِيَاةَ بَعْضَّهًا عَلَى 
بَعْضٍ فَمِنْهَا مَا تَفَاحَرَتْ وَمِنْهَا مَا بَعَتْء فَمَا مِنْ أَرْض وَلَا مَاءٍ إلا عُوقَتْ لِعَرْكِ 
التََاضُع لِلّهِ حَتَى سَلّط اللّهُ عَلَى الْكَعبَةٍ الْمُشْركِينَ وَأَرْسَلَ إِلَى رَمْرْمَ مَاءً مالحا 
فأَفْسَدَ طَعْمَهُ وَإِنَّ كربلا وَمَاءَ الْقْرَاتِ أوَّلُ أَرْضٍ وَأَوّلْ مَاءٍ قَدَّسَ اللّهُ وَبَارَكَ عَلَي 
فَقَالَ لَهَا: تَكلَّمِي بِمَا فَضَّلَكِ الله فَقَالَتْ: أَنَا أَرْضّ اللَّه الْمَُدَسَةُ الْمُباركَهُ الشَّفَاءُ 
فِي تُزتتِي وَمَائِي وَلَا فَخْرَ بَلَ حَاضِعَةٌ ذَلِيلَةٌ لِمَنْ فَعَلَ بي ذَلِكَ وَلَا فَحْرَ عَلَى مَنْ 
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ذُونِي بَلْ شُكْرا للّه. 70 وَزَادَهَا بِعَوَاضّعِهَا وَشُكْرهَا لِلّه بالْحْسَيْنٍ وَأَصْحَابِه. كُعّ 
قَالَ أَبوعَيْدٍ الله كة : مَنْ تَوَاضَعَ لِلَِّ رَفَعَهُ اللّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّه'. 
وعن أبي جعفر عليه قال: «ِخَلَّقَ اللَّهُكَرْبَلَاءِ قَبْلَ أن يَحْلْقَ الكغبَة بِأَرْبَعَةٍ 
يرن أل أَلْفَ عَام ل وَبَاَكُ عَلَيْهَا فَمَا رَالْتْ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ اللَّهُ الْخَلقَ 
راجع 3 وسائل 0 باب 58 من أبواب المزار: باب استحباب التبرّكُ 
بكربلاء» ح١‏ و” و”. وهذه الروايات بعضها صحيحٌ معتبرء كالحديث الأول من 


هذا الباب. 
وأمَا ما دل على أنّ المشاهد المشرّفة بمنزلة كربلاء في القدسيّة. فهي روايات: 
الف) روى الشيخ يله يه بسنده عن زرقان قال: عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُحَمّدٍ الْعَسْكَرِي ايه 


1 قَالَلِي: «يَا قاد إِنَّ ترْبَعَنَا كانث وَاجِدَةَ فَلَمَّا كَانَ أَيّامُ الُوفَانِ إفْعَرَفَّتِ 
ُرْبَةُ فُصَارَتْ قُبُوُنَا شَنَّى وَالتُرْبَةُ وَاجِدَة" 
ب )ؤروئ جام م و ل وي ار اليَقَي قال: قَالَ 
الصَّادِقٌ اكلا : «أَرْبَعُ بقاع صَجَتْ إلى الله من الْغَرَقِ يَامَ الطُوفَانِ: لْبَيْتُ الْمَعْمُوءُ 
فرَْعَهُ الله لَه ولي وكربََاُ وَطُوس»؟. 
ج) وروئ الصدوق'#ه بإسناده عن الحسن بن على بن فصّال عن أبي الحسن 
الرَضْالغِةٍ قال: «إِنَّ بِحْرَاسَانَ لَبُفْعَةَ يَأتِي عَلَيْهَا رَمَانَّ نَصِيرٌ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةٍ ِ 


5 
م د 6ه 


َال فوع يل من السهاء وج عد إلى أذ منقخ في الصور. قل له وأ 


رواداه يه 


بُفعَةِ هَذِه؟ فَقَالَ: هي بأرْضٍ طُوسَ وَهِيّ وَاللّهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنّةَ مَنْ رَارَتِي 
في يلك الْبْفْعَةِ كَانَ كَمَنْ زَارَ وَسُولَ اللّه عقا 5 الخ»” 1 


14 ح؛ باب‎ 515-0١86 /١5 وسائل الشيعة:‎ ؛٠١‎ 9/1١١ كامل الزيارات: ص١/!؟؛ بحار الانوار:‎ . ١ 
314 ؟” . تهذيب الاحكام: 7/7/؛ وسائل الشيعة: 4 مه باب‎ 

* . كتاب المزار (للمفيد): ص١١‏ ؟؛ وسائل الشيعة: 571/15 ح١؛‏ بحار الانوار: 177/٠٠١‏ 

. تهذيب الاأحكام: 7/١١١؛‏ وسائل الشيعة: 071/١5‏ ح7؛ بحار الانوار: 4١/٠١15 235/1١١‏ 

5 . من لا يحضره الفقيه: 080/7؛ وسائل الشيعة: 6717//١5‏ ح4؛ بحار الانوار: 51/١١7‏ 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين 82 وا ل اناد امات تمس 


أقول: لا يمكن الجزم بالأولويّة وإن كان أرض كربلاء أشرف بقاع الأرض 
وأعظم قدسيّة من مكّة والكعبة» إذ لعل الغسل لدخول الحرم ومكّة إنما يكون لأجل 
خصوصية وسبب مختصٌ بهماء لا لمجرد القدسيّة وشرف المكان . 

وقد يظهر ذلك من قوله تعالى: لوَعَهذنا إلى إثراهيم وَإِسْماعيل أَنْ طبرا بيجي لِلطَئِِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرْكّع السّجُودِ4 ؛ فلعلٌ الغسل لأجل حصول النظافة والطهارة من الأقذار 
لكي لا يتأذّى الذين يطوفون بالبيت ويصلون في المسجد. 

ففي الحديث المروي في الكافي والتهذيب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله 
الصادق لك قال: «إنَّ اللَّهَ عَرَّ وَبجَلَ يَقُولُ فِي كِتَابه: «وَطَمّرا بَيْتَي لِلطَّائفِينَ 
َالْقائمِينَ وَالركُع السُجودٍ» فَيَنْبغِي لِلْعَْدٍ أن لا يَدحْلَ مَك إِلَا وَهْوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ 
عَرَقَهُ وَالْأَذَى وَتَطَهّرَي'. 

ورواه في العلل عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سَأْلْتٌ أَاعَبْدٍ اللَّه !ك3 
أَتَعْمَسِلُ النّسَاءُ إذا أَتِيْنَ الْبيْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ يَقُولُ: «أَنْ طَهّرا بَيْتَيَ 
ِلطَائفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرَكُع السّجُودِ» فَينْبَغِي لِلَِْدِ أن لا يَدْحْلَ إِلّا وَمُوَ طَاهِرٌ قَْ 
غْسَلَ عَنَهُ الْعَرَقَ وَالْأَذَى وَتَطَهْرَ»". 

الثالث: الاستدلال على استحباب الغسل لدخول المشاهد المشرّفة بأنها من 
بيوت النبي يييْيةُ ويستحب الغسل لدخول بيوت النبي» حيث أنّ مسجدٌ النبيَ بيت 
النبيّ يَييهُ » وقد تقدّم في كلام صاحب العروة استحباب الغسل لدخول مسجد 
التبرك: 

لرابع: إنّ الغسل لدخول مسجد النبي ييَيةُ مستحبٌٍء وبما أنَ مسجدة بينّهُ 
فيظهر استحباب الغسل لدخول بيوت النبي ييْةُ » والمشاهد المشرّفة هي بيوت 


١76 البقرة:‎ . ١ 
ح7‎ 7٠١/17 8؛ تهذيب الأحكام: 6 وسائل الشيعة:‎ ٠٠/4 الكافي:‎ . 
779/99 علل الشرائع: 511/7؛ تهذيب الأحكام: 01/6 1؛ وسائل الشيعة: 741/17؛ بحار الأنوار:‎ ." 


لضن وا ا و لت 30د المباحث الحميتتة/ الجزء الثالث 

ذكر هذا الاستدلال السيد الخوني وأجاب عنه: 

قال: (ولعلّه لأنّها من بيوت النبئ يِيْهُ كما في بعض الأدعية : «اللَّهعَّ إنّي وقفتٌ 
على باب من أبواب بيوت نبيّك». وفيه: أَنْها لو ثبت كونها بيت النبي يَييْةُ فلم يدلّنا 
دليل على استحباب الغسل للدخول في بيوت النبي ييْيْهُ » وإنما وردت الرواية 
بالغسل للدخول في مسجده يَِيةُ . وقد عرفت ضعفها). 
اقول: 

أمَا الرواية التي أشار إليهاء فهي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر نا قال: 
«الْغُسْلٌ من الْجَتَابَةٍ وَعْسْلْ الْجْمُعةٍ وَالِْدَْنٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَنَلَاثِ لَيَالٍِ فِي شَهْرٍ 
رَمَضَانَ وَحِينَ تَدْخُل الْحَرّمَ وَإِذَا أَرَدْتَ [دُحُولَ الْبَيْتِ الْحَرَام وَإِذَا أَرَدْتَ] دُحُولَ 
مَسْجِدٍ الرّسُولٍ يِيُ وَمَنْ عَسّلَ الْمَيّت»'. 

وفي السند (القاسم بن عروة) ولم يوثق» ولذا حكم السيد الخوني بضعفها. 

قال: (ولكنها ضعيفة بالقاسم بن عروة وإن كان عبد الحميد الواقع في سندها 
موتّقاً بقرينة رواية القاسم بن عروة عنه وروايته عن محمد بن مسلم فالاستدلال بها 
يبتني على التسامح في أدلة السئن ولا نقول به) '. 

أقول: أمَا عبد الحميد؛ فمراد السيد الخوني أنه (عبد الحميد بن عواض الطائي) 
وهو ثقة» حيث عذه الشيخ الطوسي من أصحاب الباقر والصادق والكاظم نبي . 
قائلاً: (ثقةً من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله 85 )؛ وذكر النجاشي في ترجمة 
(مرازم بن حكيم) أنَّ هارون الرشيد (اللعين) قتل عبد الحميد لتشيعه. ' 

وبما أنّ عبد الحميد الطاني يروي عنه القاسم بن عروة وهو يروي عن محمد بن 
مسلم, فعبد الحميد في هذه الرواية هو الطائي الثقة. 

وأمَا بالنسبة للقاسم بن عروة فقد ذكر الشيخ التبريزي أنّه يمكن الحكم 
بوثاقته» قال: (وفي سندها قاسم بن عروة ويقال لم يثبت له توثيق» ولكن الرجل من 
.١‏ تهذيب الأحكام: ١/0١٠؛‏ وسائل الشيعة: 701/7 ح؟1 باب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة 


501 موسوعة الامام الخوئى: ٠/ه6ه؛‏ التنقيح في شرح العروة الوثئقى: ا ارون 


استحباب الغسل لزيارة - جميع المعصومين لي ممم مم مم مووووموووو و ننوليورثنمءني ةن وو مانم نيو ةمون رمم ملرلة ارون 


المعاريف. له روايات كثيرة روى عنه كثيرون ولم يرد فيه قدح وعليه تدخل روايته 
في الروايات التي ذكرنا اعتبارهاء فالحكم بالاستحباب غير بعيد) . 

وأمَا دلالة الرواية: 

فلأنَ مسجد الرسوليَيْهُ كان مشتملاً على بيوته؛ فإرادة دخول بيته مستلزمٌ 
لإرادة دخول مسجده؛ فيستحبّ الغسل لدخول بيته لأنه جزْءٌ من المسجد؛ وبما أنّ 
المشاهد المشرّفة من بيوت النبيّ ييِةُ ٠‏ فَمّن أراد الدخول فيها فهو بمنزلة من أراد 
دخول بيته ييييُ فيستحبّ الغسل. 

بل لولم تكن رواية تدلّ على الغسل لدخول مسجد الرسول يَِيُْْ » أمكن أن يقال 
بأنه بعد ثبوت الغسل لدخول حرم المدينة ولدخول المدينة نفسها وهذا الغسل إنما 
هو لاحترام النبي ييْةُ وقدسيّته. فبطريق أولى يستحبّ الغسل لدخول بيوته التي 
منها المشاهد المشرّفة. 

ولكن مع ذلك لا يمكن الجزم باستحباب الغسل لدخول المشاهد المشرّفة 
وإن كانت بمنزلة بيوت النبئ ييه ؛ إذ لعل التنزيل إنما هو بلحاظ لزوم الاستئذان» 
كما في تتمّة هذا الدعاء الذي ورد بعنوان الاستنئذان لدخول المشاهد المشرفة: 
وفيه: «وقد منعت الناس أن يدخلوا إِلَّا يإذنه»" ؛ نعم لا بأس به رجاءً. 

نعم بالنسبة لخصوص دخول كربلاء المقدّسة يمكن أن يستدل على استحباب 
الغسل ببعض الروايات الواردة في الإغتسال بماء الفرات. 

مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه عد في حديث: إن رجلا قال لمن 
يْرَارُ وَالِدّكَ؟ فَمَالَ: نَعَمْ ... فَمَالَ: مَا لِمَنِ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ نّم مُعَ أنَاهُ؟ قَالَ: «إذًا 
اغْمَسَلَ مِنْ مَاءٍ الْقْرَاتِ وَهُوْ يُرِيدُةُ تَسَاقَطّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كيَومَ لد مه '. 

ولكن قد يرد عليه بأنّ المراد. الغسل للزيارة لا الغسل لدخول كربلاء» وإن كان 
يشعر به قوله: (مَا لِمَنِ اعْتّسَلَ ‏ ني الْفرَاتِ 0 ّم أنه؟) وقول الإمام لقة في الجواب: 
.١‏ تنقيح مباني العروة: 470/17 


” . البلد الأمين: ص177؛ المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية): ص47 
*". كامل الزيارات: ص77١؛‏ وسائل الشيعة: 457/١4‏ و587؛ بحار الأنوار: ١4/٠١١‏ و506١‏ 


00 و ما الس امات لعفت /افكره الاك 


اإذَا اعْمَسَلٌ من مَاء الْمَرَات وَهُوَيُرِيدّة0؛ :وذلك لآتهيظهرمن ساتر الزوانات أن 
القراك كان فى تلن كربلوة لزيا توفر رافق الجني ا 

حيث ورد في رواية يوسف الكناسي عن أبي عبد الله لقلا قال: «إِذَا أَنَيْتَ قَبْرَ 
اْحْسَيْنٍ 20 ات الْقَرَات وَاغْعَيِل بِحِيَالٍ قَبْرهِ ونوج لَه وَعََئِكَ السُكيئة 
وَالْوَفَارَ حَتَّى تَدْحُلَ إِلَى الْقَبْرٍ مِنَ الْجَانِبٍ الشَّرْقِي ... الخ'. 

فيظهر أنّ شعبة من نهر الفرات كان قريباً من قبر الإمام الحسين نلية . فالغسل 
الوارد في رواية هشامء هوغسل الزيارة لا غسل الدخول في كربلاء. 

كما يمكن الاستدلال بما رواه في الكافي عن الحسين بن ثُوَير قال: 

كُنتُ أن وَيُوْس بْنُ ظَبِيانَ ْمَل بن عُمَرَوَبُوسَلَمَةَ اسراح جُلُوساً عِنْدَ أبي 
عَيْدٍ اللَّه كلا 0 كلك خولت :يداك إلى أريذا أن زور مكيف اقول وكينت 
َضْتَعُ؟ قَالَ: «إذًا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ كا فَاغْتَيِلَ عَلَى شَاطِيْ الْفْرَاتِ تم الْبَس 
َابَِكَ الطَّاهِرَةَ نم امش حَافِيا فَإِنّكَ فِي حَرّمِ مِنْ حَرّمِ اللّهِ وَحَرّم رَسُولِه وعَلَيِكَ 
ِالتَكبِير وَالتَهَلِيلٍ ... الخ»". 

وتقريب الاستدلال: 

أنه عللن استحباب الغسل من شاطئ الفرات والمشي حافيا بقوله: «قَإنّكَ في 
حَرَم مِنْ حَرَم اللّهه فيظهر أنَّ هذا الغسل إنما هو لدخول المشهد الشريف الذي 
هو حرم الله لا للزيارة» وإلا لكان المناسب أن يعلّل ذلك بنفس الزيارة. 

وبعبارة أخرئ: ظاهر الحديث أنّ هذا الغسل من الأغسال المكاتيّة لامن 
الأغسال الفعليّة» فيكون نظير الغسل لدخول حرم مكّة أو لدخول نفس مكة. 

وبالجملة: فإنَ هذا الغسل لأجل تعظيم المشهد الشريف ولأجل التواضع لله 
تعالى عند الدخول في حرمه عرّ وجلء فيكون نظير التعبير الوارد في دخول الحرم 
أو دخول مكة. 


١17/1١١ الكافى: 01/7/4؛ كامل الزيارات: ص187 -/1817؛ وسائل الشيعة: 587/15؛ بحار الأنوار:‎ . ١ 
١517/٠١١١ ؟ . الكافي: 0177/4؛ كامل الزيارات: ص98١؛ وسائل الشيعة: 5١/591؛ بحار الأنوار:‎ 


استحباب الغسل لزيارة - جميع المعصومين له ذاه ماع وا واه قوع هودع ويه عم نيه وبطاة و عاء ع مو وا ومو هاو اها ماع وا د أخرضن 
كما في رواية أبان بن تغلب قال: كُنْتْ مَعْ بي عَبْدِ الل 321 مُرَامَلهُ فِيمَا بين مَك 
والعريق فلكاانتهى إلى السرم رََ وَاغْمَسَل وَأحَدَ تَعلَيهِ يدَيْهِ نْمَ دَخَلَ الْحَرَم 


- 


حَائيً فصئعت اا » فَمَالَ: ا ال 


ل أَلْنٍ وفع له جالة لف 00 
فِي كِتَابِه: 5 َطَها بَيْتِىَ ِلطَائفِينَ القائية من ولع ارم ا لِلْعَبْدِ أَنْ ل 
يلخ مَكة إل وَهُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَْسَلَ عَرَقَهُ وَالْأَذَى وَتَطَهّرَم" : 

وفي حديث عجلان أبي صالح قال: قَالَ أَبُوعَئِدٍ اللَّهِ نْكِذٍ : «إِذًا انْتَهَيْتَ إلى يكو 
وَالَْقَارَه". 

قوله افك في حرم من حر الله وحرم رسوله» إنما هو لة لخصرص قرله ل 
الْبَسُ بِيَابِكَ الطَاهِرَةً ثُمَّ مْشٍ حَافِياً» لا للغسل؛ فيكون هذا الغسل للزيارة» ولبس 
الثياب الطاهرة والمشي حافياً لأجل دخول المشهد الذي هو حرم الله عرّ وجل؛ 

لكن الظاهر أنّ التعليل يرجع إلى جميع ما ذكر في كلامه َيه » ومنه الغسل. 


١97/49 الكافي: 94/4!؛ تهذيب الأحكام: 91//5؛ وسائل الشيعة: 46/1١؛ بحار الأنوار:‎ .١ 
ح7‎ 7٠٠١/11 4؛ تهذيب الأحكام: 48/0؛ وسائل الشيعة:‎ ٠٠/4 ؟ . الكافي:‎ 
ح؟‎ 3٠١/١ 5؛ تهذيب الأحكام: 44/5؛ وسائل الشيعة:‎ ٠0/4 الكافي:‎ . '* 


ضسس ا ا ا ا وت ال وت "القناحف العف الع الك 

وأمّا الغسل لزيارة المعصومين 222 : 

فقد صرّح صاحب العروة باستحبابه. حيث قال في فصل الأغسال الفعليّة: 
(السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد). 

وقد وافقه جماعة كثيرين» لكن يظهر من كلام السيد الخوني أنّ استحباب غسل 
الزيارة يختصٌ بزيارة الامام الحسين عه » بل يظهر من السيد السيستاني أنه لم 
يثبت حتى استحباب الغسل لزيارة الامام الحسين َه . 

قال السيد الخوني في تعليقته: 

(لم تثبت أكثر ما ذكر في هذا الفصلء وإنما الثابت استحباب الغسل للإحرام 
وللطواف والذبح والنحر وزيارة الكعبة وزيارة الحسين لك ولو من بعيد والاستخارة 
والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص 
الشمس كلَيّاً ومس الميت بعد تغسيله). 

وقال السيد السيستاني: 

(الثابت استحبابه من القسمين؛ الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة 
الندةة والاستكارة والمتاهلة والاستسنفاء ولوداع قبر النبئ طبه وسنكة الت بعلا 
تغسيله» فيؤتى بغير ما ذكر رجاءً). 

ويمكن الاستدلال على استحباب الغسل للزيارة بنحو العموم بما يلي: 

الأول: ما ذكره السيد الخوني وغيره من الاستدلال بموثّقة سماعة وغيرهاء حيث 
0 

- ففي مولّقة سماعة قال: سَأَلْتُ با عَبِدٍ اللَّمِمظةِ عَنْ عُسْل الْجْمُعَةَ َقَالَ: 

0 وَالْحَضّرٍ إِلَّا أَنَهُ محص لِلنّسَاءٍ فِي السّفَرِ لِقِلّةِ المَاءِ», وَقَالَ: 
«غُْسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ إلى أن قال وَعْسْلَ الزَارة وَاحجِبٌ إِلَّا من عِلَّةِ وَعْسْلُ 
دُحُولٍ الْبِيْتِ وَاجِبٌ وَعْسْلُ دُحُولٍ الْحَرَمِ دُ يُسْتَحَبٌ أَنْ لَا تَدْخْلَهُ إلا بفُسْل بغسُل ..الخ». 


١‏ موسوعة الامام الخونى: ٠٠//سه؛‏ العروة الوثقى مع التعليقات: دق ون 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين له سات ونوا لجس واس باطو عي ا 


وحمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال السنّة 
١‏ - وفي مرسلة الصدوق قال: قَالَ بو جَعْمَرٍئةِ: «الْقْسْلُ في سَبْعََ عَشَرَ مَؤطِناً 
- إلى أن قال وَعْسْلْ العِيدَيْنِ وَإِذَا دَخَلَتَ الحَرَّمَيْنِ وَيَوْمِ تُخرمٌُ وَيَوْعِ الزَّارَةٍ وَيَومِ 
- وفي عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضاءائة في كتاب كتبه 
إلى الماموق: «وَعْسْلٌ يَوْمِ الْجُمُعَة سُنَةٌ سن سُنَهٌ وَعْسْلُ الْعِيدَيْنٍ وَعُْسْلُ دُحُولٍ فك وَالْمَدِينَةِ 
وَعْسْلْ الرََارَِ وَعْسْلُ الإِخْرَام ... الخ». 
مسبت كي الحو 1ه وسار 3 
اغة قال: « إِنَّ الْغْسْلَ في أَرْبَعَةَ عَشَرَّ مَوْطِئاً غعُسْلْ الْمَيّتِ وَعْسْلٌ الْجُنْبٍ وَعْسْلُ 
مَنْ عصَلَ الْمَبتَ وَعْسْل الْجُمُعَةِ وَالْعِيِدَيْنٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَعْسْلْ الإِخرّام وَدْحُولٍ 
الكَعْبَةِ وَدُخُولٍ المَدِينَةٍ وَدُحُولٍ الحَرّم وَالزَّارَةِ وَلَدلَةِ تع عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ 
ثلاث وَعِْشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ». 
-وفي الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ليه (في حديث 
شرائع الدين) قال: «وَالْأَغْسَالَ مِنْهَا عُْسْلُ الجََابَةٍ وَالْحَيْضٍ وَعْسْلْ الْميّتِ وَمَنْ 
مسن المَيّتَ بَعْدَ ما يَبْوْدُ وَعْسْلُ مَنْ غ-ّ د ا ربكل بوم بلكتم وس 
الْعِيدَيْنِ وَعْسْلْ دُحُولٍ مَكَةَ وَعْسْلْ دُحُولٍ الْمَدِيئَةٍ وَعْسْلُ الزّارّة ... الخ». 
5 وفي التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد 
بن مسلم عن أحدهما ليه قال: «العْسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِنئاً إلى أن قال - 
وَيَوْمَي الْعِيدَيْنٍ وَإِذَا دَخَلتَ الحَرَمَيْنِ وَيَوْمِ تُخرمُ وَيَوْمِ الزّمارَةِ وَيَْمِ تَدْحْلْ البِيِتَ 
وَيَوْمِ التَرُوِيَة وَيَوْمِ عَرَفَة 55-3 الخ».' 
وقد معدل بإطلاقها لإثبات استحباب الغسل لزيارة - جميع المعصومين بيه 


.١‏ روى الشيخ الحرٌ العاملي نه جميع هذه الروايات في الوسائل الشيعة: ج ص707 -707, ابواب 
الأغسال المسنونة. باب ١‏ حصر أنواعها وأقسامها؛ راجع ح7 و و5 ولاو و١١‏ 


م ا ا ام سن العاموف العييةة /الجدء فاه 


قال السيد الخوني: (استدل عليه بعضهم بإطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار 
فإنها تشمل زيارة الأنمة 82 أيضا). 

لكن استشكل السيد الخوني وغيره كالشيخ التبريزي في هذا الاستدلال. 

قال السيد الخونى: 

(وفيه: أن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات 
المتأخرة عنها تدلّنا بوضوح على أنّ المراد زيارة البيت وطوافه وأنّ الرواية بصدد 
بيان وظيفة الحاجٌ» فلا تشمل زيارة غير البيت الحرام من قبور الأئمة 884 ). 

وقال الشيخ التبريزي: 

(وعن بعض الاستدلال بما ورد في موثقة سماعة وغيره من غسل الزيارةء ولكن 
ظاهرها زيارة ايت الحرام وطوافه» كما يظهر ذلك ممّا قبله وما بعدهء لكونهما من 
أفعال الحج والعمرة) . 

أقول: بعض هذه الرويات قد يكون فيها قرينة على إرادة غسل زيارة البييبت 
الحرام (الطواف) لكونها في سياق بيان أفعال الحجّء مثل رواية محمد بن مسلم 
المتقدمة: «وَيَوْمَي الْعِيدَيْنِ وَِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ وَيَوْم تُحْرمُ وَيَوْم الزّيَائَةِوَيَوْم 
تَدْحْلٌ الْبَيْتَ وَيَوْم الَّروِيَةِ وَيوْم عَرَقَّةا؛ لكن لا ينافي ذلك مع إرادة الإطلاق في 
البعض الآخرء لوجهين: 

الأول: في رواية الفضل بن شاذان عن الرضاءظةٍ ذكر غسل الزيارة بعد غسل 
العيدين وغسل دخول مكّة والمدينة» وهذا ينطبق على غسل زيارة النبى يله 
خصوصاً وأنّه يقول بعد ذلك «وغسل الإحرام»؛ ولو كان المراد غسل الطواف لذكره 
بعد غسل الإحرام؛ وبما أن الزيارة مطلقٌء فيشمل غسل زيارة جميع 

الثاني: الزيارة في مورد الحجّ اصطلاحٌ خاصٌ ويقصد به زيارة البيت لأجل 
طواف الحجّ لأنّه يأتى من مني لزيارة البيت. وبعيارة أخرئ: يطلق على طواف 


؟ . تنقيح مباني العروة: /8771/1 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لي ا 


الحجء طواف الزيارة؛ وعليه لو كان المراد من غسل الزيارة» الغسل لزيارة البيت؛ 
كان المناسب أن يذكر في آخر أفعال الحجٌ لا أن يذكر في أولها أوفي وسطها. 

والحاصل: إنّ الروايات ليست بصدد بيان أغسال مناسك الحجٌ فقط لكي 
يكون السياق موجباً لحمل غسل الزيارة على غسل زيارة البيت» بل بصدد بيان 
جميع أنواع الغسلء ولم يراع فيها الزمان أو المكان أو الفعل؛ بل ذكر فيها الأغسال 
بدون أي ترتيب بينها. 

فنرئ أنّ غسل الزيارة مذكور في رواية محمد بن مسلم بعد الإحرام وقبل دخول 
البيت وقبل يوم التروية ويوم عرفة» فيظهر أن المراد منه مطلق غسل الزيارة:» ولا 
نمانع أن يشمل زيارة البيت أيضاً. 

وهكذا في مرسلة الصدوق ذكر غسل الزيارة قبل دخول البيت ويوم التروية 
وعرفه. وفي موّقة سماعة ذكر أولاً غسل الزيارة ثمّ ذكر غسل دخول البيت وغسل 
دخول الحرم؛ مع أن غسل الطواف متأخر عنها. 

وكذلك في رواية الأعمش ذكر غسل الزيارة قبل غسل الإحرام وغسل يوم عرفة» 
والمناسب أن يؤْخره لوكان المراد غسل الطواف. 

ويظهر من صاحب الجواهر أنه لم يستبعد عموم غسل الزيارة وشموله لزيارة 
المعصومين لي . حيث قال: 

(هذا كله إن لم نفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في ص حيحتي 
ابن مسلم وابن سنان وموثّقة سماعة وغيرهاء لما نحن فيه؛ بل نخصّها بزيارة البيت» 
كما فى صحيحة معاوية بن عمار» وإلا تكثّرت الأدلّة على المطلوب واتَضِحت» 
لكلا تلع ! 

نعم» يمكن أن يقال بأنّ ذكر أغسال مناسك الحج قبل وبعد غسل الزيارة يصلح 
للقرينيّة على أنّ المراد منه غسل زيارة البيتء فيمنع عن الاطلاق» لاحتفاف الكلام 
بما يصلح للقرينيّة. 


ع جواهر الكلام: 1 


طرف 0 ا ا ا 


الثاني: استفادة التعميم من الروايات الواردة في استحباب غسل الزيارة 
للنبي ييه ولزيارة أمير المؤمنين والحسين والإمام الرضا لي حيث ذكر صاحب 
الحدائق: 
(وظاهر الأصحاب طرده في زيارة جميع الأئمة لبه . 
قال شيخنا صاحب رياض المسائل : «لم نقف عليه عموماً نعم ورد 
بخصوص بعض الموارد كزيارة علئّ والحسين والرضا له أحاديث كثيرة 
وعسى الله تعالى أن يمنّ بدليل على التعميم أو التنصيص في زيارة كل واحد 
07 الأئمة إن شاء الله تعالى»)'. 
فالمستفاد من كلام صاحب الحدائق أنَّ الأصحاب لم يروا خصوصيّة لزيارة 
البق وأمير المؤمنين والحسين والرضا لإ . وإنما استفادوا من هذه الأحاديث 
التعميمٌ بإلغاء الخصوصيّة. 
ولنذكر أحاديث غسل زيارة النبي وأمير المؤمنين والإمام الرضا به , 
وأمَا غسل زيارة الامام الحسين نظ فسوف نتعرّض له في محله إن شاء الله تعالى: 
١‏ ما رواه الكليني بسنده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ليه قال: 
«إِذَا َخْلْت الْمَدِينَةَ فَاغْحَيِل قَبْلَ أَنْ تَدَخْلَهَا أؤ جين تَدَخْلهَا ثم تأتي قَبْرَ 
النَبِي يَيَيهُ ... الخ» . 
نعم» قد يكون هذا من أدلة استحباب الغسل لدخول المدينة» لكن قوله «حين 
تدخلها ثم تأتي قبر النبيّ يَييةُ ؛ ظاهرٌ في غسل الزيارة؛ وكيفما كان فاستحباب 
غسل زيارة النبئ يَيةُ مشهورٌ بل ادّعي عليه الإجماع. 
١‏ - ما ورد من الغسل عند وداع النبيّ يَيْْةُ ء كما في صحيحة معاوية بن عمار 
قال: قال أبوعبد الله 920 : «إذًا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرّج من الْمَدِيئَةٍ فَعْمَسِل ثُمّ الْتِ قَبْرَ 
لي بَْدَ ما تفْرُعُ من حَوَائْجِكَ وَاصْنَعْ مِْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُمُولِك وَقُل: 


١84-18//5 الحدائق الناضرة:‎ . ١ 
١90/٠٠١ !؛ بحار الأنوار:‎ 81/١5 ؟ . الكافى: 0/5٠50؛ كامل الزيارات: ص 5١؛ وسائل الشيعة:‎ 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لكرج خا نيه مه مه ولط الو ماقا اعم د ا 77117 


اللّهُمَ لا تَجْعَلْهُ آخرَ الْعَهَدٍ مِنْ بَارَةِ فَبْرِ نَبيّك ... الخ»'. 

فالظاهر أنّ الإمام حْةٌ يبِيّن الغسل لأصل الزيارة وبعنوانها لا بعنوان الوداع» 
بمعنى أنّ الوداع يكون بأن يزور النبىّ ييلْةُ مع الغسل» ثمّ يقول: «اللّهُّعَ لا تَجَعَلْهُ 
آخرّ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ بر نيك ... الخ»؛ ويشهد لذلك قوله نالا : «وَاصنَمْ مثْلّ مَا 
صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِك». 

وأمَا ما دل على الغسل لزيارة أمير المؤمنين مَك فروايات كثيرة: 

١‏ -روى الشيخ بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ليا قال: «إِذَا 
أَرَدْتَ زَيَارَةَ قَبْر مير الْمُؤْمِيينَ 341 فََوَضَّأْ وَاغْتَسِل وَامْشٍ عَلَى مَيْنَبِكَ وَقُلْ ...», 
ْم ذَكَرَ زِيَارَةَ طَوِيلَةٌ ' 

- ما رواه عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في كتاب فرحة الغري بسنده عن 
صفوان الجمّال عن الصادق 34 (في حديثْ) قال: قُلْتُ لَّهُ كَئِفَ نَرُورُ أَمِيرَ 
الْمُؤْمنِينَ لغ ؟ فَمَالَ: «يَا صَفْوَانُ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاغْتَسِل وَالَ ن نَوْبيِكَ طَاهِرَيْنٍ 
عَسِيلَيْنٍ َو جَدِيدَيْنِ وَ َل شَيْئاً مِنَ الطّيب ... الخ»". 

*' -عن الصادق نظةٍ قال: «إِذَا أَرَدْتَ الزّيَارَةَ لِقَبْرِ أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ 31 فَاغْتَسِلْ 
مِنْ مَنْزِلِكَ وَقُلْ جين تَعْبْرُةُ ...2 وَذَكْرَ الرَّارةَ ؛ 

-وذكر محمد بن المشهدي في مزاره: أنّ الصادق اللا علم محمد بن مسلم 
هذه الزيارة» قال: «إِذَا أَنَيْتَ مَشْهَدَ مير الْمُؤْمِنِينَ الك فَاغْتَسِلْ عُسْل الرّيارَةٍ وَالْبَسن 
أَنْظَف بابك وَشَمَّ شَيْئاً مِنَ الطّيب ... الخ»*. 

0 -وروئ ابن المشهدي بسنده عن صفوان الجمّال قال: لَمّا وَافَيِث مَعٌ جَعْفرِ بْنِ 
محمد الصّادِقٍ 3 الكُوة ند ا جَشفَر الْمَنْصْورَ قل ِي: ديا صَفْوانُ أبخ الراحلَة 


١98/٠٠١ الكافي: 677/4؛ كامل الزيارات: ص7 7؛ وسائل الشيعة: 5١/68!؛ بحار الأنوار:‎ .١ 

. تهذيب الأحكام: 0/7 1؛ وسائل الشيعة: 7940/14 باب 74 ح١؛‏ بحار الأنوار: 711/٠٠١‏ 

*". فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين يه في النجف: ص 47؛ وسانئل الشيعة: 7917/١5‏ ح4 

. وسائل الشيعة: 7937/١4‏ ح0؛ بحار الأنوار: 777/٠٠١‏ 

. المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 5 ٠‏ ”؛ وسائل الشيعة: 7937/١4‏ ح؛ بحار الأنوار: ١٠١٠/9/ا7‏ 


رفن عي لتك يدنه المناية السيفة الس الغارق 


فَهَدَا قَبْرْ جَدّي أميرٍ الْمُؤْمِنِينَ 39 » فَأنَخَّْا نم نرَلَ فَامْتَسَلَ وَغَيِّرَ تَوْبَهُ وَتَحَمَى 
وَقَالَ لِيَ: «افْعَلْكمًا أَفْعَلُ» ... الخ.' 

أقول: قد يستفاد التعميم من قوله لق «فَاغْمَسِلُ عُسْلَ الزّيَارَة»؛ حيث أنّ الظاهر 
من هذا التعبيرء أنّ الغسل لمطلق الزيارة كان معهوداً ومتعارقاً ولذا أمره الإمام ئلا 
أن يغتسل. 

وابتازة اخرء: يظهر من قوله «فَاغْتَسِلٌ غُسْلَ الزّيَارَةِ» أنَّ الزيارة هي من أسباب 
استحباب الغسلء سواء كان المزور أمير المؤمنين عي أوغيره من الأئمّة لإ ؛ ولو 
لم يكن «غسل الزيارة» اصطلاح خاص» لقال لا «إغتسل». 

وأمَا ما ورد في زيارة الإمام الرضاءئَة » فعدّة روايات: 

١‏ د وق الصدوق في غريون الأخبار يناه عن أبي الصلت الهروي قال: كُنْتٌ 
مسا در تئر ب أقر ذه لحرت ورا كاي ايم سم تبر 
َهُمْ لضا : «مزحب كم ألا فَأنُْمْ يعئنا حقا وَسَيأتي ع م نا له 
فيه ري بطُوسن ألا شمن زازني وهو علَى عسل حرج من ذُنوبد كيزة وَلَدَنهُ 

؟ دوزوئ الصدوق أنضا بكده عن الصَّقَرِ بن دُلّف قال: سَمِعْتُ د 
مُحَمَد بن علي الرَضَائة يوا لُ: «مَنْ كانت لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فلمؤز قَبْرَ جَذَيَ 
الرَضَابائِةٍ بم ال ا يَسأَلٍ الله َعَاَى 
اه في فوته فَإِنَهُ يَسْتَجِيبُْ لَهُ لويد مَأَنَما أ [في ماني| أَوْ قَطِيعَةَ رَحم) إن 


مَوْضِعٌ قَبْرِهِ ل َبِفْعَةٌ من بقَاع الْجَنَّة لا يَرُورُهَا مُوْ مِنْ إِلَّا أَْتَقَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الثَارٍ 
وَأَدْخَلَهُ [أحَلَّهُ] دَارَ الَْرَارِ»" : 


أقول: ليس في هذه الروايات ما يقتضي التعميم؛ ولعل في زيارة هؤلاء 
.١‏ المزار الكبير: ص ٠‏ 5 7؛ وسائل الشيعة: 797/15 ح!؛ بحار الأنوار: 719/٠٠١‏ 


. عيون أخبار الرضاءظة : 0/7!؛ وسائل الشيعة: 079/15 باب 88 ح١؛‏ بحار الأنوار: ؟ 00/٠١‏ 
*'. عيون أخبار الرضاءئة : 177/7؛ وسائل الشيعة: 559/15 باب 88 ح7؛ بحار الأنوار: 44/٠١7‏ 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين 222 ووو ع ا 

نعم ذكرنا استفادة التعميم من رواية ابن المشهدي أنّ الصادق نيا علّم محمد 
بن مسلم هذه الزيارة» قال: «إِذَا أتيِتَّ مَشْهُدَ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ل فَاغْتَسلْ عُْسْلَ 
الزّيَارَة»؛ ومن ذلك يستفاد أيضاً أنّ غسل الزيارة كان يتبادر منه غسل زيارة 
لأنمّة 2 » ويكون ذلك قرينة على إطلاق غسل الزيارة في موثّقة سماعة وغيرها 
من الروايات التي ورد فيها في عداد الأغسال» غسل الزيارة؛ فلا يكون السياق دالَاً 
على إرادة غسل خصوص زيارة البيت. 

الثالث: الإجماع؛ كما ذكره صاحب الجواهر بقوله: 

(على المشهور بين الأصحابء بل في كشف اللثام والمصابيح نسبته إلى قطع 
الأصحاب مؤذنين بدعوى الإجماع عليه؛ بل في الغنية دعواه صريحاً كالوسيلة عدّه 
ف المندوب بلا خلافء؛ وهو الححة). 

وفيه: أن الإجماع المنقول ليس ححة:؛ ولا يثبت به بلوغ الخبر لكي يشمله أدلة 
التسامح في أدلة السئن. 

الرابع: ما أشار إليه صاحب الجواهر بعد كلامه السابق: 

(مضافاً إلى المحكي عن فقه الرضائةٍ من نصّه على غسل الزيارات بعد نضّه 
على غسل زيارة البيت» وإلى ماعن نهاية الإحكام والروض من نسبته إلى الرواية. 
وشرح الدروس إلى الأخبار الكثيرة) ' 

وأمَا الرواية الفقه الرضويء فقد ذكرها في المستدرك؛ باب ١‏ من أبواب الأغسال 
المسنونة؛ ح١؛‏ فقهالرَضالاكة: «وَالْعْسْلُ تَلانَةٌ وَعِشُرُونَ: مِنَ الجَتَابَةِ وَالإِخْرَام 
وغل الْميّت ‏ إلى أن قال - وطْسْل زَازةالْمَيْتٍ وم عَرَفة حي َال من شه 
رَمَصَان أَوَلٍ لَْلَةٍ مِنهُ وَلَيلَةٍ سَبْعَ عَضْرَة ولئِلَةٍ تع عَشْرَةَ وَليِلَةٍ إخدّى وَعِسْرِينَ 
وَلَِلَةٍ ناث وَعِشْرِينَ وَدُحُولٍ الْبَيْتٍ وَالْعِيدَيْنٍ وَلَبْلَةِ انَضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ وَعْسْلٌ 
لزْيارَات ... الخ»'. لكن لم يثبت كونه رواية عن الرَضالِئِة . 


1/6 جواهر الكلام:‎ .١ 
4917/7 الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءكة : ص١8 ؛ بحار الأنوار: 17/80؛ مستدرك الوسائل:‎ . ” 


8 اسع ا مسا ةنا لاضف السمنية ( الس لفالف 


الخامس: ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق لك فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (خَُدُوا 
يكم عِنْدَ كُلّ مشجد» قَالَ: «الْعُسْل عِنْدَ لقَاءِ كل إمام»'. 

ومن المعلوم أنه لا فرق في الإمام عي بين حياته ومماته؛ فالغسل مستحبٌ عند 
زيارة الإمام اه يد'وقاته كه أنه شعت عنن لقان سيا 

ولذا قال صاحب الجواهر: (وظهورها في الأحياء لو سلّم غير قادح لتساوي 
حرمتيهما)؛ وقال صاحب الحدائق بعد أن ذكره هذه الرواية: (وهو دال بعمومه على 
استحباب الغسل للدخول عليهم أحياءً وأمواتً». ' 

أقول: هناك روايات كثيرة تدل على أنه لا فرق في ما يرتبط بالإمام لك 0 
حياته ومماتهء كما لا فرق بين الأمور التكويتية يّة المرتبطة بالإمام؛ كالعلم والقدرة 
على الأمور الخارقة للعادة ونحو ذلك؛ بل الإمامة من أوضح مصاديق قوله 
تعالى: «ولا تحسَنَ الذي فوا في سَبيلٍ الل أمواتاً بل أخياء عند رَبِهِم يرَُونَ4 ". 

والروايات في هذا الموضوع كثيرة: 

١‏ -ففي الحديث عن بريد العجلي قال: وَأ ل : (إِغملوا مُسَيرى 
الله علَكُم وَرَسْولَهُوَالْمُؤْممُونَ4» فَقَالَ: «مَا مِنْ مُؤْ تفوث ولا كَافِرٍ فيُوصَعْ في بره 
حَتَّى يُعْرَضَ عَمَلّهُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ َل وغلى لين ا اي وَهَلُم جرَاً إلى آخرٍ مَنْ 
فْرَضّ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى العبَادِ»؛. 

؟ -وعن يونس عن أبي الحسن الرَضا لف قال: سَِخْمه يَقُولُ في اليا [الإمام] 
حِينَ ذَكُرٌ يَوْمَ ا «هُوَ يَوْمَ تُغْرَضُ فِيه الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى 
َسُولِهِ يُ وَعَلَى الْأَئِمَةٍ جه 


١77/٠٠١ ؛ بحار الأنوار:‎ 40/١5 تهذيب الأحكام: 7/١٠6٠؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 

. جواهر الكلام: 7/5 5؛ الحدائق الناظرة: 189/5 

*'. آل عمران: 119؛ وقالكك : (ولا تَقُولُوا لمن يُفْكلُ في سَبيلٍ الله أمواتٌ بَلْ أَخياء وَلكِنْ لا تَشْعُرون4 
[البقرة: 5 .]١8‏ 

5 . تفسير العياشي: ٠١4/7‏ [سورة التوبة: ©١٠]؛‏ وسائل الشيعة: 117/17 ح17؛ بحار الأنوار: 701/77 

5 . بصائر الدرجات: 478/١‏ باب عرض الأعمال على الأئمة الأحياء والأموات؛ بحار الأنوار: "785/77 


استحباب الغسل لزيارة - جميع المعصومين لم فا قاع لع ة مع علم ع ل واه وه ع زواع عام وهاه 6 عع واه ا ءاه م ود 5١‏ 


- 


"' وفي الحديث عن زرارة قال: سَمِعْتٌ أبَا جَعْفْر العلا 


لله 


لَأَنْمَدْنَا», فَالَ قُلْتُ: تَرْدَادُونَ سَيْئاً لا يَعْلَمُهُ رَسُولُ اللّه عَلاله 
ذَلِكَ ور عَلَى 0 اللي أ رُ م على ا 0 الْعَهَى الْأَمرُ إلَينا»'. 


و 4 
3 


0 1 


0 : جُعِلْثُ فِدَاكَ ؛ تَرَادُونَ بث يف وشو اللّه علا حزان يَيْبدُ ؟ قَالَ: «إِنَهُ إِذَا كانَ 
ذَلِك أُتِيَ إِلَى رَسُولٍ الله فَأحْبَره ثم أنِي إِلَى عَلِيّ 9 فَأَحْبَرَهُ ثم إلى وَاجدٍ 
بَعْدَ وَاجِدٍ حَنَّى يَنْتَهِيَ إلى صاجب هَذَا الْأَمْرِ»" : 

4 -وعن سماعة بن مهران قال: قَالَ تبُوعَبِدٍ اللَّهِ 92 : «إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَيْنِ: عِلْما 
َظْهَرَ عَلَيْهِ مَلَائكُتَهُ وَأنْبِيَاءَهُ وَرَسُوا فم أطهر عاك ملإيكنة وش لَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ فَمَدْ 


عَلِمْنَاكُ وَعِلْماً إسْتأئر به فَإذَا بَدَا لِلَّهِ 4 في شَيْءٍ مِنَهُ أَعْلَمَنَاهُ ذَلِكَ وَعْرِضَ عَلَى 
الْأئمَةِ الَذِينَ كاثوا من قَبْلنا» ". 


والأحاديث بهذا المضمون كثيرة» راجع بصائر الدرجات في فضائل آل 
محمّد ليه (نشر مكتبة آية المرعشي النجفي»» الجزء الأول» باب 4 ما تزاد الأئنمة 
ويعرض على كل من كان قبلهم من الأئمة» رسول الله ومن دونه من الأئمة لإ . 

ومن المعلوم عرض العلوم على النبي يَيّْْةُ والأئمّة قبل الإمام الذي يزاد في 
علمه لا يكون إلا بعد موتهم؛ فهم في الحقيقة أحياءٌ لا أموات. 


” -وفي الحديث عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله 32 قال: «دَعَا رَسُولُ 
اللَهِيَِيِةُ عَلِياً .للا جين حَصَرَهُ الْمَْتُ فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ مَعَهُ فََالَ: يَا عَلِنُ إذَا أَنَا مِثُ 
ا 2 501 1 3 و 
فَعَسَّلْنِي وَكفني ثم نَم أَفعدْ فعدني ذَنِي وَاسْأْلنِي [سَائلِبِي] وَاكتب». 


/ا -وعن عمر بن سليمان الجعفي عن أبي عبد الله اق قال: «قَالَ وَسُول 
اللَِيَلِيهُ لِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنينَ 941 : إِذَا نا مت فَعَسَلْنِي وَحَتْطْبِي وَكَقَنَي وَأَفْعِدْنِي وَمَا 
.١‏ الكافي: ١/506؛‏ الإختصاص: ص1١‏ 1؛ بحار الأنوار: ١7/11/‏ 


؟ . الإختصاص: ص١١‏ 7؛ الأمالى (للطوسى): ص4 ٠‏ 5؛ بحار الأنوار: 85/177 
“. الكافى: ١/700؛‏ بحار الأثوار: 7 بصائر الدرجات: -1747/١‏ 7894 ح١‏ و3 و3 


دض اا لعا امب ويد لفاس الجدحتة ب الحده التالك 


لي عَلَيْكَ فَاكتُت» قَال قُلْتٌ: فَمَعَلَ؟ قَالَ: انَعَم) . 

4 - وقد ورد كراراً في زيارة الأئمّة 85 ما يظهر منه أنّهم أحياء. كمافي دعاء 
الاسكدانة من وَأَعْلَمُ 3 تشزلات لك حي عِنْدَلكُ و يرون مَكَانِي 5 
وَقْتِي هَذَا وَزَمَانِي» وَيَسْمَعُونَ كلامي وَيَرْدُونَ عَلَىَّ سَلَامِيء وَأنّكَ حَجَنِتَ عن 
سَمْعِي كَلَامَهُمْ. وَفَنَحْتَ بَابَ فَهُمِي بِلَذِيذٍ مَُاجَاتِهِمْ. فَإِنَي أَسْتَذِنُكَ يَارَبٌ ولا 
وَأَسْتََذِنُ رَسُولَكَ صَلْوَانُكَ عَلَيْه ايا وَأسْتَأَذِنُ خَلِيمتَكَ الإمَامَ الْمَفْرُوض عَلََ طَاعَبَهُ 
2 ادحو فِي سَاعِتِي هَذْهِ وإِلى بَبْته 5 الخ». 

٠‏ وريه في اب الحا عند قر عضر 70 عن الصادق عليه كلا : «مَنْ كانَ لَهُ 

جَةٌ إِلَى الله عر وَجَلَ فَليَقِْ عِنْدَ رأْسِ الْحُسَيْنٍ 391 وَلْيَقُلْ: «يا أَبَا عَبْدٍ الله 
ل أَنَكَ تَشْهَدُ مَقَامِي و كلابي وَأَنَكَ حي عِنْدَ رَبَكَ تُرْرَقُه فَاسْأَلُ رََكَ 
وَرَني في قَضَاءٍ حَوَائْجِي» َإِنَهَا ته تُقَضَى إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى»" 5 

بل نفس زيارة الإمام لي والتسليم عليه ومخاطبته يدل على أنه حي يسمع 
الكلام ويرى الزائر؛ والروايات في ذلك كثيرة فوق حدّ الإحصاء. 

فظهر من جميع ذلك أنّ لقاء الإمام ىا أعمّ من لقائه حيّاً أو زيارته بعد وفاته. 


السادس من أدلة ا ما ورد من الغسل لبعض الزيارات الجامعة؛ فإنها 
زيارةٌ لجميع الأئمّة كك ؛ فيستحبٌ لمن زار أحداً منهم بهذه الزيارة أن يغتسل ثمّ 
يزورهم بهذه 3 

نعم» قد يقال بأنَّ الثابت استحباب الغسل لمن يزور أحداً من المعصومين م850 
بيخصوص هذه الزيارة الجامعة, ولا يثبت استحباب غسل الزيارة بنحو العموم؛ 
00 إلا أن يدعي عدم فهم ود لهذه الزيارة الجحامعة. 
استحباب الاغتسال لزيارة الجامعة التي يزار بها كلّ إمام 341 ). 


715/4٠ و7384 ح5 ولا؛ بحار الأنوار:‎ 7817/١ بصائر الدرجات:‎ .١ 
7146/٠١ عدة الداعي ونجاح الساعى: ص 55 - 16؛ مستدرك الوسائل:‎ . ” 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لبي اع نوه ون ود نل نع كانه ويه ف ريا ل م لا ماله بو واج عم ل جوع ل ا 2 وير 


السابع: ما دل على الغسل للزيارة من البعيد في يوم الجمعة: 

١‏ -روى في كامل الزيارات بسنده عن سليمان بن عيسى عن أبيه قال: قُلْتُ لأبي 
عَِدِ الله : كيف أَرُورُكَ إِذَا لَمْ أُِز عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ لِي: «يّا عيسى إِذَا لَمْ تَقْدِرْ 
عَلَى الْمَجِيءٍ فَإِذَاكَانَ في يَوْءِ الْجُمُعَةِ فَاغْحَسِل أَؤْ تَوَضَّأ وَاصْعَدْ إلى سَطْجِكَ 
وَصّلّ ركعَمَيْنٍ وَتَوَجَهُ تَخوِيء فَإِنّهُ مَنْ رَارَنِي فِي حَيَّاتِي فَقَدُ رَارَنِي فِي مَمَاتِي وَمَنْ 
َارتِي فِي مَمَاتِي فَفَد رَارَنِي في حَيّاتِي» . 

وتقريب الاستدلال: 

إنّ الزيارة من قريب أولئ بالغسل من الزيارة من البعيد وإذا كان الغسل لزيارة 
الإمام الصادق كا مستحيّاً بحسب هذه الرواية» كان مستحيبّاً لسائر الأنمّة لوغ 
لأنَّ كلهم نورٌ واحد'. مضافاً إلى أنّ بعضهم ورد الغسل في زيارتهم أيضْاً. 

فمن البعيد جدّاً أن يستحبّ الغسل لزيارة النبئ يَيْْهُ وأمير المؤمنين والامام 
الحسين والامام الرضا والامام الصادق هه ولا يستحبٌ لغيرهم من الائمّة. 

أقول: وفي هذا الباب رواية بالنسبة لخصوص زيارة الإمام الحسين نه من 
البُعد ولا تختصٌ بيوم الجمعة. 

؟ -روى الشيخ في المصباحء قال: رُوِيّ عَنِ الصَّادِقٍ جَعْفرِ بْنِ مُحَمَد اك ا 
قَالَ: «من أَرَادَ أنْ يَرُورَ قَبْرَ وَسُولٍ اللَهِعِيهُ وَقَبْرَ أميرٍ الْمُؤْمِبِينَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنٍ وَقُبُورَ الحجج 220 وَهُوَ فِي بَلَدِه فَلَْغْتَسِل فِي يَوْمِ الْجُمُعَةٍ وليلْبَسن 
تَوْبَيْنِ نَظِيفَينٍ وَليَحْرْجْ إِلَى فَلَاةٍ من الْأَرْضٍ ثُمَ يُصَلَي أرب ركَعَاتٍ يَفْرََ فِيهنَ ما 
تِيَسَرَ من الْقُرْآنِ فَإِذَا تَشَهدَ وَسَلَّمَ فَلْيَهُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَْفْل ... الخ», وَفِي 
رِوَايَةٍ أخْرَى: «إِفْعَلٌ ذَلِكَ عَلَى سَطْح ذَارِكَ» '. 

وفي الباب رواية لخصوص زيارة الامام الحسين غ3 يوم الجمعة من البعيد. 


78757/٠١١:راونألا كامل الزيارات: ص 787 - 7/88؛ وسائل الشيعة: 5١/01/8؛ بحار‎ .١ 

؟. قال الصادق 1 في حديث: «خَلْقُنَا وَاجِدٌ وَعِلْمنَا وَاجِدٌ وَفَضْلَا وَاجِدَ وَكلنَا وَاجِدٌ عِنْدَ الله 
تَعَالَى». [الغيبة للنعماني: ص87؛ بحار الانوار: 837/18] 

. مصباح المتهجد: ١///188-71؛‏ وسائل الشيعة: 5١/01/4؛‏ بحار الأنوار: 570/89 184/٠٠١‏ 


0 ا ارا اطي م لوت مويق “لجنا )التحنييةة لحني لقال 


أقول: إذا كان الغسل لزيارة المعصومين 85 مستحباً من البعيدء فالزيارة من 
قرب أولئ باستحباب الغسلء كما أنه لا خصوصيّة ليوم الجمعة بالنسبة للغسل 
للزيارة» وإن كان له خصوصيّة بالنسبة للزيارة عن بعدء بمعنى أنّ زيارة 
المعصومين نبي عن بُعد يوم الجمعة أفضل من غيره. 


الثامن: ذكر صاحب الجواهر أنه ورد الغسل لزيارة الإمام موسى بن جعفر 
ومحمد بن علي والإمامين الهادي والعسكري لإ » كما ورد في زيارة النبيّ وأمير 
المؤمنين والحسين والرّصًا لي ؛ فيظهر أن غسل الزيارة مستحبٌ لكل واحد من 
الوصو 

غاية الأمر لم يذكر غسل الزيارة لأئمّة البقيع للاكتفاء بغسل زيارة النبى يه 
للتداخل» وإن كان ذلك رخصة لا عزيمة. 

قال: (لعل عدم ورود ذلك في خصوص أئنمة البقيع للإكتفاء بغسل زيارة 
النبي َيه للتداخل وإن كان ذلك رخصة لا عزيمة ... الخ). 

أمَا ما دل على الغسل لزيارة الإمامين الكاظمين لي » فقد روي في كامل 
الزيارات عن محمد بن عيسى بن عبّيد عمّن ذكره عن أبي الحسن عه » وفيه قال: 
«إذَا أَرَدْتَ زَيَارَةَ مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ وَمُحَمّدٍ بْنِ عَلِيّ 25 فَاغْعَسِل وَتَنَظّفْ وَالْبَسن 
تَوْبَيْكَ الطَّاهِرَيْن 75 الخ '. 

وبالنسبة لزيارة الإمامين العسكريين ليا ورد في كامل الزيارة» قال: روي عن 
بَعْضِهِمْ لإ أنه قَالَّ: «إذًا أَرَدْتَ زَيَارَةَ أبي الْحَسَنٍ الثَالِثْ عَلِيَّ بْن مُحَمَّدٍ الْجَوَادٍ 
وبي مُحَمدٍ الْحَسَْ الْعسْكَرِي 25 تَقُولُ بعد الْمُسلِ إِنْ وَصَلْتَ إلى فَبرنهمَا ولا 
أَوْمَأْتَ بالسّلام مِنْ عِنْدٍ الْبَابٍ الَّذِي عَلَى الشّارع الشُبّاكِ تقول ... الخ»". 


4 جواهر الكلام: ه//عء 
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استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لغ اا ا 1 


التاسع: ذكر الكفعمي في المصباح: 

يَقَولُ فِي أَنَْاءِ عُسْلٍ الريارة ةما ذَكَرُ إبْنُ عَيِّاشٍ فِي كِتَاب الْأَعْسَال: «اللَّهُمَ طَهَرْنِي 
من كل ذَنْبٍ وَنَجَنِي مِنْ كُلَّ كرب وَدَلَلَ لي كل صَغْبٍ إِنكَ نِغمَ الْموْلَى وَنعُمَ الرَبُ 
َب كل يَابِسٍ وَرَطْبٍ»» وَتَقُولُ أَنْضاً مَارُوِي فِي عسل الزّيَارَة: «يشم الله وَباللّه 
اللّهُمّ اجْعَلْهُ لي ثوراً وَطَهُوراً وَجِرْاً وَشِفَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ وَآفَةٍ وَعَامَةٍ اللّهُمَّ طَهَرْ به 
قَلْبِي وَاشْرَحْ به صَدْرِي وَسَهَلْ به أَمْرِي»'. 

فيظهر من كلامه وجود رواية تدل على غسل الزيارة بنحوعامٌ؛ وله دعاءٌ خاص. 

وقال في زيارة أنمة البقيع: 

تمُولُ فِي زِيَارةِ أَئِمّة الْبَقيع 85 1 بَعْدَ أنْ تَجْعَلَ الْمَْرََيْنَيَدَيْكَ وَأنْتَ عَلَى غُسل: 
«السّلام عَلَيْكُمْ يا ران عِلْم الل وَحَفَْظَةَ سِرّو . .. الخ" 1 

وقال لي في الوصباح: | إِذَا أَرَدْتَ زِيَارة الْحَسَنِ بْن عَلِيّ ليه فَاغْتَسلٌ وَاقُصِدٍ 
الْبَقيمَ وَقِفْ عَلَى بَابٍ الدَّخُولٍ وَاسْتَآذْنْ بض مَا ذَكَرْتاهُوَتَذكُرهُ مِنَ الْإذنِ مِنْ مَل 
ل اي ا «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا 
بَقَيِّةَ المُؤْمنين ... الخ '. 

وهذه ل الشيخ في التهذيب عن ابن قولويه من دون ذكر الغسل 


والاستيذان. 


العاشر: روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن ابراهيم بن محمد الثقفي 
قال: كَانَ أبُوعَبْدِ اللَهئة يَمُولُ فِي غُسْلٍ الزَّيارَةِإِذَافرَعَ مِنَ الْمُسلٍ: «اللّهُمّ عله 
لي ثوراً وَطَهُوراً وَجِرْاً وَكافِياً مِنْ كل ذَاءٍ وَسُفُم وَمِنْ كل آفَةٍ وَعَامَةٍ وَطَهَّرْ بِهِ قَلْبِي 
وَجَوَارِجِي ... الخ . 


407/٠١ بحار الأنوار: ١٠٠/794-174١؛ مستدرك الوسائل:‎ . ١ 
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قال المجلسيءه: (بيان: الزيارة في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد بها 
طواف الزيارة بل هو الأكثر في إطلاق الأخبارء لكن الشيخ مله أورده في باب غسل 
زيارة الأئمة 82 » فلعله اطلع على ما يؤيّد هذا المعنى؛ وقد وردت أخبار كثيرة 
بهذه اللفظة في تعداد الأغسال قد مرّ بعضها في كتاب الطهارة؛ واستدلٌ بعض 
الأصحاب بإطلاقها وعمومها على استحباب الغسل لزيارتهم ليه للقريب 
والبعيدء وما ذكرنا من الاحتمال جارٍ فيهاء وقد مرّ الكلام فيها في أبواب الأغسال 
0 

أقول: قوله (يحتمل أن يكون المراد بها طواف الزيارة بل هو الأكثر في إطلاق 
الأخبار)؛ مبنىٌ على أن نحمل غسل الزيارة في الأخبار المتقدّمة وغيرها على غسل 
زنارة النت؟ وقكةذكرنا أنه يمكن أن :يكون 'مطلقاً شاملا لغسل زينارة البيبت وزيارة 
الأئمّة ل5: بل لم يرد التعبير بغسل الزيارة في غسل الطواف إلا في رواية واحدة» 
والروايات الأخرئ يمكن أن يراد بها غسل زيارة الأئمّة 850 أو مطلق غسل الزيارة. 

نعم أورد صاحب الوسائل روايات فيها التعبير يغسل الزيارة في الباب من أبواب 
زيارة البيت» وعنوان الباب: (بَابُ أنه يُجْزِيٌ الْغْسْلُ مِنْ منَّى لِزِيَارةالْبَيْتِ وَيَجُورُ أنْ 
يَعْتَسِلَ تَهُارا نّم يرُورَ لَيْلاَ؛ لكن لا شاهد في هذه الروايات المعبّرة بغسل الزيارة 
على اختصاصها بزيارة البيت. 

تفخ الرؤاية الأول وازدة في عسل ويازة اليف لكاو تين قهنا لسري سل 
الزيارة» بل ورد فيها: عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللّه اذ قَالَ: سَأَلتهُ عن الْعْسْل إِذَا وُرْتُ الْبَبْتَ مِنْ 
منّى؟ فَقَالَ: «أنا أَغْمَسِل بمِنّى فم أَرُورُ الْبيت». 0 

وأمّا سائر الروايات فهي مطلقة لا تختصٌ بزيارة البيت؛ ولأجل التوضيح نذكرها: 

الحديث الثاني من هذا الباب: الشيخ بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي 


- 00 


الحسن كذ قال: سَلَيهُ عَنْ غُسْل الرَّيَارَةِ يَغْتَسِلُ بِالنّهَار وَيَرُورُ اليل بعْسْل وَاحِدِ؟ 


قال: «يُجزيه إن َم يُحْدثْ فَإِنْ أَحْدَثٌ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَلْيُعَدْ غْسْلهُ). 
الحديث الثالث: روى الكليني بسنده الصحيح عق السكاق بد عماز قال سالت 


استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين له [ز [ز[ز[ ز ز[ |ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ا اا1000 
ًا الْحَسَن مق عَنْ عُسْل الزَّيَاَه يَغْتَسِلُ الَجُلُ اليل وَيَرُورٌ باللّل بعُسْل وَاحِدِ 
أبْجزِئُه ذَلِكَ؟ قَالَ: «يُِْئهُ ما لَمْ يُحدِثْ ما يُوجبْ وطوءا فإِن أخدت فلئعِذ 
غُسْلَهُ باللّيلِ». 

والحديث الرابع: روى الشيخ بإعنادة مواعبة الريحدنين اجاج قال يلت 
با إْرَاهِيمَ لاقل عن لجل عسل وار ميم أ يتوأ بل أن يور؟ قال. (يُعيدٌ 
عُسْلَهُ لِأَنَهُ إنّمَا دَخَلَ بوْضوو».' 

وهذه الروايات ليس فيها ظهورٌ في الاختصاص بغسل زيارة البيت إلا مجرد ذكر 
صاحب الوسائل لها في أبواب زيارة البيت. 

بل نقول: مع كثرة الروايات الدالّة على استحباب زيارة النبئ يِه والأنمة 
المعصومين نيه والتأكيد الشديد عليها وبيان الثواب العظيم والآثار المادية 
والمعنوية المترتبة عليهاء لا يبعد أن يكون للزيارة اصطلاحٌ خاصٌ في لسان 
الروايات يقصد به زيارة مشاهد المعصومين َيه . ويكون المراد من غسل الزيارة 
الغسل لأجل زيارتهم 

خصوصاً وأنّ الخطاب في روايات زيارة الأئمّة لي متوجَّهٌ إلى جميع المؤمنين 
بل جميع المسلمين» لكن الخطاب في روايات زيارة البيت متوجّة إلى خصوص 
الحجاج الذين يرجعون من منى لطواف الحج. 

ثم إنّه يظهر من الشهيد في الدروس أنّ استحباب غسل الزيارة من المسلمّات. 

قال المجلسي عل #: (قال الشهيد رحمة الله عليه في الدروس: للزيارة آداب 
أحدها الغسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة» فلو أحدث أعاد الغسلء قاله 
المفيد يليه وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد ... الخ) '. 

فالمتحصّل من جميع ذلك استحباب غسل الزيارة لكل واحد من المعصومين +8 
من البعيد أو القريب, والله العالم. 


”باب144-؟144/١4 وسائل الشيعة:‎ . ١ 
١75/٠٠١ ؟ . بحار الانوار:‎ 


الجهة الثانية: فى استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين اك 


وقد أفردنا ذكرهاء لأنّ البحث الأصلي إنما هو حول زيارة الإمام الحسين لظا 
وآدابهاء وإن كانت هذه الروايات من أدلّة تعميم غسل الزيارة الوارد في الروايات 
المطلقة المتقدّمة, أو متمّمة لدليل التعميم بناءً على إلغاء الخصوصيّة بدعوى أن 
الغسل لزيارة الإمام 6 إنما ذكر في هذه الروايات لأجل أنه مصداقٌ 
لغسل زيارة المعصومين لبه بنحو العموم؛ خصوصاً مع ملاحظة ضْمّ روايات 
ار ا 

نعم لغسل زيارة الإمام الحسين لك خصوصيّة من جهة أخرئ؛ وهي التأكيد 
على أن يكون بماء الفرات. 

والروايات كثيرة جدّاء نذكر أهمّها (نقلاً عن وسائل الشيعة): 

١‏ -روى الكليني بسنده عن يوسف الكناسي عن أبي عبد الله لكا قال: «إذًا 
تيت قَبْرَ الْحْسَيْنٍ 3 فَأتٍ الْقُرَاتَ وَاغَْسِل بِحِيَالٍ قَبْرِهِ وَتَوَجَ إِلَهِ وعَلَيِكَ 
السَّكِيَة وَالْوَفَارَ حَتّى تَدْخُل الْقَبْرَ مِنَ الْجَانِبٍ الشَّرْقِيَّ وَقُلْ ...2 وَذَكَرَ زِيَارَة 
طويلة. 

"١‏ -روى الصدوق جو ا ا قال: «إِذَا أَنَْتَ 
الْفُرَاتَ فَاغْحَسِل وَالْبَمن نَوْبَيِكَ الطّهِرَيْنٍ ثُمّ اْتِ الْقَبْرَ وَكُلُ: «صَلَّى اللّهُ عَلَنِكَ يا 
أَبَا عَبْدِ اللّه ه صَلَى الله عَلَيَْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله وَقَدْ تَمَتْ ِيَارئَكَ. هَذَا [هذه] في 
حَالٍ التَّقَيّةِ». ورواها صاحب لوال في بأواا اع زعو امل الركارات», جيك 
«نْمَ تمر القْرٍ َقلَ: «صَلَى الله عَلَيِكَ ا أََا عَبْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا با عَبِدِ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يا أَا عَبْدٍ اللَّه» فَقَدْ تَمَتْ زيَارئكَ»'. 

ويظهر من ذلك أنّ قوله (هذا في حال التقيّة) إنما هو من الصدوقطْه لا أنه جزء 
فيز الروانة: 


.١‏ من لا يحضره الفقيه: 048/7؛ كامل الزيارات: ص177؛ وسائل الشيعة: 401/14 باب 41 ح7 


استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين كه 8 اا 


” - وروى الشيخ في التهذيب وابن قولويه في كامل الزيارة بسندهما عن بشير 
الدمّان عن أبى عبد الله 2ة قال: «مَنْ أَنَاهُ يَعْنِي الْحْسَيْنَ اكلا فَعَوَضَّاً وَاغْحَسَلَ مِنَّ 
الْفْرَاتِء لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَلَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلَا كَتَب اللَّهُ لَهُ بِدَّلِكَ حَجةٌ وَعُمْرَةُ). 

: -وعن بشير الدهان عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله لق قال: «أَخْبَرنِي أبي 
أن من حَرَج إِلَى قَبْرِ الْحْسَيْنٍ هذ غارفا بِحَقّهِ غَثِرَ مُسَكير وَبَلعَ الْقَْاتَ و وق 
فِي الْمَاءِ وَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ كان ذل الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذُنُوبِء وَإِذَا مَشَى إِلَى 
الْحسَْنٍ 99 فَرَهَعَ قَدَماً و وَضَعَ أخرى كَتَب اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَئاتِ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ 
سَيْئَاتَ). 

ومن المعلوم أنّ المرادمن قوله (وَ وَقَعَ في الْمَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الْمَاءِ) غسل الزيارة لا 
جعرة النعاعة بر كةما قله وما بعنه. 

5 -روى الشيخ في التهذيب والصدوق في ثواب الاعمال بسندهما عن الحارث 
بن المغيرة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصّادق الا قال: «إِنَّ لله مَلَائَكَةٌ 
مُوَكَلِينَ بقَبْر 1 حُسَيْنِ غلا فَإِذَا هَمَّ الرَجُلُ بزَِارَتِهِ فَاعْمَسَل نَادَاهُ مُحَمَّدََِيِهُ : يَا 
وَفْدَ اللَّهِ أَبْشِرُوا بمُرَافْمَبِي فِي الْجَنَّةِ. وَنَادَاهُ أمِيرُ الْمُؤْمِِينَ 34 : أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءٍ 
حَوَائْجِكُمْ وَدَفْعَةِ الْبَلَاءِ عَنَكُمْ في الذّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ثم اكْتَتَفَهُمُ النبِنّ وَعَلِينّ 2ه عَنْ 
يْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِلِهمْ حَتّى يَنْصرِقُوا إلى أََالِيهمْ». 

5 -وفي التهذيب بسنده عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد طَية أَنَهُ 
سْيِلَ عَنِ الرَائِِ لِمَِرِالْحْسَْنِ يْذ» فَقَالَ: «مَنٍ اغْمَسَلَ فِي الْقُرَاتِ ثُمّ مَشى إلى قَبْرِ 
الْحْسَيْنٍ اثلا كان لَه ِكل فَدمِ يَرْفَعُهَا وَيََعْهَا حَجَة متقبلةٌ بِمتَايِكهاه. 

-في كامل الزيارات بسنده عن صفوان الجمّال عن أبي عبد الله لجا قال: «مَنٍ 
اغْمَسَلَ مِن مَاءٍ الْمُرَاتٍ وَ رَارَ قَبْرَ الْحْسَيْنِ 391 كان كُيَوْمَ وَلَدَنْهُ أمُهُ صِفْراً من 
الذنُوبٍ وَلَو افَْرَفَهَا كبائر», وَكَانُوا يُحِيُونَ إِذَارَارَ الرَجُلُ قبرَ الْحْسَيْن لظ غْتَسَلَ؛ 
ذا وَدّعَ لم يَغْتَسِلُ وَمَسَح يَدَهُ عَلَى وَجْهه إِذَا وَدّعَ. 

4 - وفي كامل الزيارة بسنده عن بشير عن أبي عبد الله القلا في حديثٍ قال: «يا 


َِيرٌ إن الرَجل نك لَيَعْمَسِلْ فِي الْقُرَاتِ ثُمَ يأتِي قَبْرَ الْحْسَيْن 31 غارفا بِحَقّه 


8 ا ماو لمعي اع ةلم ةعاضق سحت العو الي 


فَيعْطِيهِ اللّهُ بكُلَ قَدَم يَرْفْعْهَا أو يَصَعْهَا مِانَةَ حَجَةٍ مَْبُولَةِ وان عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَمِانَة 
غَرْوَةٍ مَعَّ نَبِيّ مُرْسَلٍ أو إِمَامِ عَادِلٍ ... الْحَدِيتَ». 

4 - وبسنده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله لي في حديث أَنَّ رَجُلُا قَالَ لَّهُ: 
هَلْ يُرَارْ وَالِرّكَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ: مَا لِمَن اغْتَسَلَ فِي الْفَرَاتِ مُمَ أَنَاهُ؟ قَالَ: «إذَا 
اغَْسَلَ مِنْ مَاءٍ الْقْرَاتِ وَهُوَ يُرِيدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ حَطَابَاهُ كيَوْمَ وَلَدَنْهُ أَمُّ. 

101 موستاد بين على دق جر اوعدا تحن على بن محيحة ترق‎ ١ 
قال: «مَنْ ا َه يُِيدُ زِبَارَةَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ 4 فْصَارَ إِلَى الْقرَاتِ فَاغَْسَل‎ 


مِنْهُ كَتَبَهُ اللّهُ مِنَ الْمُفْلِحيٍ لي من الْفَائِزِينَ 
فوب شاوه أنه تلاك ف فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللَدَي يقر يُقْرئْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ 


لَكَ: أَمَا ذُنُوبِكَ فَقَدْ غْفِرَثْ لَكَ فَاسْتَأْنفٍ الْعَمَلَ»'. 
- في كامل الزيارات عن الْحَسَنِ بْنِ زِبْرِقَانَ الطَبرِسِيٌ [الطبري] بإسْنَادِِ يَرْفْعَهُ 
إِلَى الصَادِقٍ 320 قَالَ قُلْتُ: رُّمَا ْنَا قبرَ الْحْسَيْن 321 فَيَصْعُبُ عَلَيْنَا الْْسْلُ لِلزَيارة 
: مِنَ الَْرْد َوَغَيْرِو فَقَالَ: من اغْتَسَ فِي الْقُوَاتٍ و وار الْحُْسَيْنَ اكلا كُتب لَهُ مِنَ 
ار مَى فَمَتَى مَا جع إِلَى الْمَؤْضِع الّذِي اغْمَسَلَ فِيهِ تَوَضّأ وَ را 
الْحْسَيْنَ ايلا كيب لَهُ ذَلِكَ التَوَابُ»'. ومن هذه الرواية يظهر أنَّ استحباب غسل 
الزيارة كان مفروغاً عنه. 

١١‏ - وعن الكافي بسنده عن الحسين بن ثوير قال: كنت آنا ونون كن طيشان 
عِنْدَ أبي عَبْدٍ اللَّهِكْةٍ وَكَانَ أكْبَرَنَا سِئَاً ‏ إلى أن قال فَمَالَ: ذا أَرَدْتُ زِيَارَة 
الْحْسَيْنِ لا كنف أصْتَع وَكَيِفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «إذا أَنَيْتَ أَبَا عَبْدٍ الله 31 فَاغْتَسِلْ 
عَلَى شَاطِيْ الْقْرَاتِ وَالْبَمن ِيَابَكَ الطَهِرَةَ تم امْش حَافياً 20 الخ" , 

٠١‏ - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله لك عن جدّه علي بن الحسين ليه 
في كيفيّة زيارة الامام الحسين2ةٍ ومقدماتهاء قال: (إِذَا أَرَدْتَ الْخْرُوجَ إِلَى أبي 


.١‏ روى الشيخ الحرٌ العاملي هذه الروايات العشر في وسائل الشيعة» ج4١‏ ص 487 - 4417 باب9ه 
١‏ . وسائل الشيعة: 144/14 باب ١‏ ح/ 
". وسائل الشيعة: 441/1١4‏ باب 37 ح١‏ 


استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين لق وبا ل وو ينه ع ون ا ف ل ا 811 
عَبْدٍ اللّهِِِةٍ فَصُمْ قَبْلَ أن تخرّج لائة أيَام يَومَ الْأَربعَاءِ وَيَوْمَ الْحَمِيسٍ وَيَْم 
الْجُمْعَة فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَبْلَهَ الْجْمُعَةٍ فَصَلَ صَّلَاةً اللَّذْلٍ ثم قُمْ فَانْظْرْ فِي نَوَاحِي 
السسّمَاءٍ وَاغْمَسِلْ تَلْكَ اللَّيْلهَ قَبْلَ الْمَغرِبٍ ثُمََّنَامُ عَلَى طهر فَإذَا أَرَدْتَ الْمَشْي إِلَيْه 

ويظهر من الرواية أنّ الغسل الأول لأجل الخروج من البلد إلى الزيارة» والشاني 
غسل الزيارة. كما ورد مثله في زيارة الإمام الرضاءئًة . 

١5‏ -_ وقد ورد الغسل في زيارة الامام الحسين نه عن بعد. 

ففي كامل الزيارة عن حنّان بن سدير عن أبيه قال قَالَ لِي أَبُوعَبْدٍ اللَّهِ !ك9 : يَا 
سَدِيرُ كير زيَارََ قَبْرٍ الْحْسيْنٍ بْنٍ عَلِيَ 9 ؟ قُلْتُ: إِنَهُ مِنّي بَعِيدُء فَمَالَ: ألا أعَلّمْكَ 
شَيئاً إِذَا أنت فَعَلْتَهُ كُيبث لَكَ بِذَلِكَ الزّيَارَةُ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «إِغْمَسِل فِي مَنْزْلِكَ 
وَانْزلُ إلى سَطْح دَارِكَ وَأَشرْ إِلَيِْ السام تكْمَب لَك بِذَلِكَ الزَّاَة» ". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» وبعضها معتبرة من حيث السند؛ مثل معتبرة 
الحارث بن المغيرة» لأنَّ الصدوق رواها في ثواب الاعمال (عن أبيه عن سعد)؛ء وهو 
سعد بن عبد الله الأشعريء الثقة. (عن محمد بن الحسين)» وهو ابن أبي الخطابء 
الثقة» (عن محمد بن اسماعيل)؛ وهو ابن بزيع؛ الثقة. (عن صالح)؛ وهو صالح بن 
عقبة الذي وثقه السيد الخوني؛ لوقوعه في أسناد تفسير القميء (عن الحارث بن 
المغيرة)» وهو ثقة. 

بل هذه الروايات متواترة إجمالاً لكثرتها. 

وقد اعترف بذلك الميرزا التبريزي مل حيث قال: (نعم؛ ورد في رواياتٍ متعدّدة 
استحباب الغسل لزيارة الحسين نيد من قريب أو بعيد» وفي زيارة قبره من أن الزائر 
يغتسل بماء الفرات. والالتزام بالاستحباب بأن يكون مُجزياً عن الوضوء مع الحدث 
الأصغر مبنىٌ على استفادة ذلك من الأخبار الواردة المعروفة بروايات التسامح في 


8 وسائل ١‏ لشيعة: +1 0ه باب /الا ١‏ 
1 وسائل الشيعة: 004/1 باب 6ح 
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أدلة السئن أو دعوئ أن اناد لكثرتها متواترة أختمالا. ودعوئ تواتر الإجمالى غير 
نعيدة إلا أنّ المتيقرة متها الاعتسال لويارة قبره نماة القبيزات أو يغبي أنظياء والله 
سبحانه هو العالم) . 

ثم إِنّ هناك روايات قد يستفاد منها عدم مشروعية الغسل في زيارة الإمام 
الحسين نيا فضلاً عن أن يكون مجزياً عن الوضوء: 


١‏ 00 الله بن المغيرة عن أبي الي قال: سَأَلَ رَجُلٌ نا عبد اللَّهِ كه وَأَنَا 
أسْمَعُ عن الْعْسْل إِذا أت قَبِرَ الْحْسَيْنِ لذ ؟ قَالَ: َا.' 

ورواه الشيخ في التهذيب وابن قولويه في كامل الزيارة بطرق متعددة. 

ويؤيّد الروايتين مادل على استحباب زيارة الإمام الحسين لك أشعث أغبرء 
فإنَ الغسل قبل الزيارة لا يجتمع مع كونه أغبر» حيث يزول عنه الغبار بالغسل. 

روى في كامل الزيارة بسنده عن علي بن الحَكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله مغ قال: «إِذَا أَرَدْتَ زَيَارَة الْحْسَيْنٍ افلا فَرُرْهُ وَأنْتَ كيب حَزِينٌ مَكْرُوب شَعفا 
برا جاع عطشَاناء ناسين قل حزيدا تكروب سَهنا مغر جائعا عَطْسَاا 
وَسَلْهُ الْحَوَائجَ وَانْصَرِفٌ عَنْهُ ولا نَتَحِذْهُ وَطَناً»". 

والجمع بين هاتين الروايتين والروايات الكثيرة الدالة على استحباب الغسل 
لزيارة الإمام الحسين يليد خصوصاً من الفرات. يكون بوجوه: 

الأول: ما ذكره الشيخ الطوسي وغيره من حملهما على نفي الوجوب. 

فإنَ الروايات السابقة تأمر بالغسل والأمر ظاهر في الوجوبء فنرفع اليد عن 
ظاهرها بهاتين الروايتين فيكون الغسل مستحيّاً وليس واجباً. 


١‏ . تنقيح مباني العروة: يذل 
؟ . تهذيب الأحكام: 57 ح" وة؛ كامل الزيارات: ص/77١؛‏ وسائل الشيعة: 4417/١5‏ باب 7١‏ ح١‏ و7 
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الوجوب: 

١‏ - مارواه في كامل الزيارة بسنده عن العيص بن القاسم البَجَليَ قال: قُلْتُ لابي 
عَيْدٍ الله ملي : مَنْ رَارَ الْحْسَيْنَ ملكِا عَلَيْه غْسْل؟ قَالَ فَقَالَ: لا.' 

وقد رواه بطرق متعدّدة. منها (محمد بن الحسن [أي ابن الوليد] عن محمد بن 
الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجيّار عن صفوان عن العيص [ابن القاسم])؛ 
وهو نفس سند الرواية الأولى التي ذكرها الشيخ في التهذيب'. 

فيظهر أنّ الرواية منقولة بالمعنئء؛ إذ يبعد أن يروى العيص بن القاسم عسن 
الإمام جةٍ لفظين مختلفين في مسألة واحدة. 

١‏ -روى في كامل الزيارة بسنده عن سيف بن عَمِيرَةَ عَن الْعِيصٍ فَالَ: قُلْتُْ لابي 
عَبْدٍ اللّه ليل : مَنْ رَارَ الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِتَ لغلا عَلَيْهِ عْسْلٌ؟ قَالَ: لَا." 

* جووى فى كامل الويارة فده عن الحسن بن عظية أبى .نات قنال: الت نا 
عَبِدٍ اللّه لف عَن الْغْسْل إِذَا أَتَيِثُ قبْرَ الْحْسَيْنَ كِ ؟ قَالَ: لَيِسَ عَلَيِكَ عُْسْك ' 

وهذه الروايات صريحة في نفي الوجوب, فتكون شاهدا على الجمع بين الأخبار 
المتقدمة الدالة على استحباب الغسل وبين هاتين الروايتين. 


الثاني: حمل الروايتين على نفي اشتراط الزيارة بالغسل. 

حيث يقول الراوي (سألته عن زيارة قبر الحسين ليد هل لها غسل؟ قال: لا)؛ 
والمفهوم من قوله (هل لها غسل) أي هل تشترط في صحّتها الغسل؟ قال: لا 
يشترط؛ كما يقال في صلاة الميت: (هل لها وضوء؟) فإذا قال الإمامظة : (لا), 
فمعناه عدم اشتراطها بالوضوء؛ فلا ينافي مع استحباب الغسل للزيارة. 


١‏ . كامل الزيارات: ص/187 ح١؛‏ وسائل الشيعة: 488/١4‏ ح” 

. تهذيب الاحكام: 67/1 باب ١1/‏ جح 

". كامل الزيارات: ص188 ح ؟؛ وسائل الشيعة: 14 حه 

. كامل الزيارات: ص ١88‏ ح0؛ وسائل الشيعة: 184/١5‏ ح/ فيه [عن ابن رئاب] 


م اولعفي ال بدت عاد ترا المناط ةر العر لفاك 


الثالث: قد يكون المراد من الروايتين بن الغسل 0 إتيان القبر اشبريينة ىْ 
زيارة الإمام الحسين نكا خصوصاً من ماء الفرات. 

الررايات الدالة على استحباب الغسلء؛ موردها من أراد زيارة الإمام 
الحسين ا قبل دخول كربلاء» فيغتسل من الفرات؛ أمَا بعد الدخولء؛ فلا يستحبٌ 
الغسل لخصوص إتيان القبر الشريف لتكون زيارته في حال كونه أشعث مغيراً. 

والوجه في هذا الجمع: 

التعبير الموجود في الروايتين» كقوله: (سأل رجل أبا عبد الله 3 وأنا أسمع عن 
ار ا لا). وقوله: 0 
الحسين 44 . وزيارة قبره. 

لكن لا يمكن المساعدة على هذا الجمع. لأنّ الغسل لدخول حرم الإمام 
الحسين كلا ولزيارة قبره مستحبٌ أيضأء كما نطقت بذلك الروايات. بل قد يستفاد 
من مجموع الروايات استحباب غسلين في زيارة الإمام الحسين نَقِة : ١-الغسل‏ 
من الفرات ولو من البعيد 7 الغسل لإتيان القبر الشريف. 

كما في رواية أبي بصير المتقدمة. وفي رواية الكناسي عن أبي عبد الله 8 قال: 
«إِذَا أَتَيتَ قَبْرَ الْحْسَيْن فا فَأْتِ الْفْرَاتَ وَاغْتَسِلْ بجِيَالٍ قَبْرِهِ وَتَوَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْكَ 
السَّكِينَة وَالْوَقَارَ حَتَى تذخل الْقَبْر 0 الخم" : 

الجهة الثالثة: في إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء 
الأول: إجزاء الأغسال المستحبّة عن الوضوء بنحو العموم. 


الثاني: إجزاء خصوص غسل الزيارة. 


١‏ و 01 الام اير 


إجزاء غسل الزيارة عن الوضضوء ااا 00000 ااا 

ما المقام الأولى: 

فقد ذكر السيد ييه في العروة في فصل الأغسال المسنونة: (مسألة 4: الأغسال 
المستحبّة لا تكفي عن الوضوءء فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها 
قبلها أو بعدهاء والأفضل قبلهاء ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً) . 

وعلّق عليه السيد الخوني بقوله: (الأظهر كفاية 0000 شرعاً 
عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره)'. وعلّق عليه في شرح العروة: 
(بل تغني عن الوضوء على ما قدّمناه في محله استناداً إلى قوله ئِة : «أيّ وضوء 
أنقى من الغسل»" وغيره من الأخبار المعتبرة ة فليراجع بحث غسل الجنابة)'. 

واتمكن الاستدلال على ذلك بأمور: 

0 الروايات المشار إليها في كلام السيد الخوني 6 : 

ها روا التي الماويتى بست عر محمد بن مسا كن ابي ججوقير 101 قال: 

م خزي عَنٍ الْوْضُوءِ وَأَي وَضُوءٍ أَطْهَرُ من الْقُسْلٍ). 

الوا ل صن عه عي سس واي ارال دن 
عذه براقم بو محمد أن تق بن غنع اوعدن الوفتا عقت إلى ابي الشتين 
في عُسْلٍ يَوْمِ الْجْمُعَةٍ ولا غَيْرِهِ). 1 

٠١‏ - وعنه (سعد بن عبد الله) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو 
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار السَاباطي قال: سَئْلَ أبُوعَئِدٍ اللّه لفلا عن 
الرَّجُلٍ إِذَااغتَسَلَ مِنْ جب أ يَؤْم جُمْعَة أو يوم عِيدٍ هَلْ عَلَيِْ الْوُصُوءُ قَبَلَ ذَِكَ أو 
بَعْدَهُ؟ فَمَالَ: لا ليبق عَلَيْهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدْ قد أَجْرَأَهُ الْعْسْل وَالْمَوْأَة مِثْلُ ذْلِكَ إذا 


١70/7 العروة الوثقى:‎ .١ 

” . العروة الوثقى مع التعليقات: 717/١‏ 

*'. تهذيب الأحكام: ١/40١؛‏ وسائل الشيعة: 7151/1 
؛ . موسوعة الامام الخوني: ١٠/10؛‏ التنقيح: 051/4" 


حكن اح و و لاست امود (المياحت اللحمييتخة (الحء التالك 
الْعُسْل»'. 

روى صاحب الوسائل هذه الروايات في باب 77 من أبواب الجنابة؛ وفي الباب 
روايات أخرئ لم يذكرها السيد الخوني : 

-وعنه عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن 
علي بن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله مه : في الرّجُل 
يَْتَسِلُ لِلْجْمْعَةِ أوْغَيْر ذَلِكَ أيُجْرِيه مِنَ الْؤْضُوءِ؟ فََالَ أبُوعَبِدٍ اللَّمِظِةٍ : «وأ 
وْضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْعُسْلٍِ». 

0 دونإسادة عن محمد ين أحمد يل بحدى مرضاة: «أَنَّ الْوْضُوءَ قَبْلَ الْغُسْل 
وَبَعْدَهُ بِذْعَة». 


١‏ ل 


1 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن 
طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال: سَمِعْتٌ أب عبد اللَّهِائِةٍ يَقُولُ: «الْوْضُوعْ 
بَعْدَ الْقْسْلٍ بِدْعَةٌ». و رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله. 

٠»‏ -قال الكليني: وروي «أَنهُ لَيْسَ شَيْءٌ من الْعْسْلٍ فيه وُصُوء إِلّا عُسْلٌيَوْمِ 
الْجُمُعَةِ فَإنَ قَبْلَهُ وُضُوءأ». 

4-قال: و رُوي «أَيُ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْعْسْلٍ».' 

4 وبإسناده (الشيخ) عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن 
سليمان بن خالد عن أبي جعفر طك قال: «الْؤْضُوءٌ بَعْدَ الْغْسْلٍ بِذْعَة». 

٠‏ -وقال المحقق في المعتبر: رُوي من عدّة طرق عن الصّادق ة قال: 
«الْؤْضُوءٌ بَعْدَ الْغْسْلٍ بِدْعَةٌ»." 

وفي الباب 75 من أبواب الجنابة ح4: وعنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن 
حَكَم بن حُكيم قال: سَأَلْتُ با عَْدِ اللّهِ ل عَنْ غُسْل الْجََاَةٍ إلى أن قال قُلْتُ: 


١‏ . راجع وسائل الشيعة: 7 باب 777 باب أنّ كل غسل يُجزي عن الوضوءء ح١‏ واوا 
؟ . الكافي: 0/7 5؛ تهذيب الأحكام: ١50/١‏ 
*'. راجع وسائل الشيعة: 747-17140/7 باب 7# ح؛ إلى ٠١‏ 
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إنَّ النّاسَ يَمُولُونَ يتََضَّأ وُصُوءَ الصَّلَاةٍ وَقَبْلَ الْغْسْل, فَضَّحِكٌ وَقَالَ: «وأ 
مِنَ الْفْسْلٍ وَأَبْلَعُ'. 
وهذه الرواية هي التي أشار: النهنا السيد الخوني في كلامه السابق. 
قال السيد الخوني نع : 
(الطائفة الثانية: وهي التي تدلّ على أنّ الغسل يغني عن الوضوء؛ وهي جملة 
من الأخبار فيها روايات معتبرة وقابلة للاعتماد عليها. 
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لي قال: «الغسل يجزئ عن 
الوضوء؛ وأيّ وضوء أطهر من الغسل»؛ وقد دلّت على أنّ طبيعة الغسل تغني 
عن الوضوءء وقد حملها بعض الفقهاء ثَلُ على غسل الجنابة: إلا أنه مضافاً 
إلى كونه تقييداً بلا مقتض لإطلاق الرواية» لا يلائم التعليل الذي ظاهره أنّ 
مطلق الغسل أطهر من الوضوء لا خصوص غسل الجنابة, و إلا لبتنه كه ؛ 
وإرادة خصوص غسل الجنابة منه خارجاً يستلزم تخصيص الأكثرء وهو 
مستهجن). 
أقول: التعليل هنا لا يقتضي العموميّة, إذ لما كان غسل الجنابة يرفع الحدث 
الأكبر والوضوء يرفع الحدث الأصغرء فيناسب تعليل عدم الوضوء في غسل 
الجنابة بما ذكره حيث أنّ الطهارة الحدثية الحاصلة من غسل الجنابة أكثر من 
الطهارة الحاصلة من الوضوء. 
أمَا الأغسال الأخرئ فليس فيها طهارة من الحدث لتكون أطهر من الوضوء. 
نعم قوله في رواية أخرئ «وأيّ وضوء أنقئ من الغسل» يفيد العموميّة لكتها 
ليست معتبرة سنداً عند السيد الخوني نك . 
(ومنها: ماعن محمّد بن عبد الرّحمْن الهمداني «كتب إلى أبي الحسن 
الثّالث كا يسأله عن الوضوء للضلاة فى غسل الجمعة: فكتب 391 : :يه 
وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره». 


.١‏ تهذيب الأحكام: ٠ -14/١‏ 5١؛‏ وسائل الشيعة: 41//7 1 باب4 7 ح4 
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ومنها: ماعن عمّار الساباطي قال: «سثئل أبو عبد الله لكل عن الرّجل إذا 
اغتسل من جتابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو 
بعده؟ فقال: لاء ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسلء والمرأة مثل ذلك 
إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد. قد 
أجزأها الغعسل». 
ومنها: غير ذلك من الروايات. ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين 
غسل الجنابة والحيض وغيرهماء وأنّ الغسل بإطلاقه يغني عن الوضوء كما 
ذهب إلى ذلك جملة من المحققين من متأخَري المتأخَرين. 
نعم؛ يستثني من ذلك غسل الاستحاضة المتوسّطة؛ لدلالة النصّ الخاص 
على أنّ المرأة يجب أن تتوضأ لكل صلاة وإن كانت تغتسل مرّة لكل يوم 
على ما أشرنا إليه في التعليقة؛ ولأجل تماميّة الأخبار النافية للوضوء مع 
الغسل نلتزم بما ذكرناه ... الخ).' 
أقول: سند صحيحة محمد بن مسلم هو هكذا: (محمد بن الحسن عن المفيد 
عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين 
[الحسن] بن سعيد ومحمد بن خالد جميعاً عن عبد الحميد بن عَوَاضِ عن محمد 
بن مسلم عن أبي جعفر غ3 قال: الغسل يُجزي عن الوضوء وأيّ وضوءٍ أطهر من 
الغسل). 
وفي السند: (عبد الحميد بن عَوَّاض)» حكم السيد الخوني بتوثيقه؛ لأنه واقع 
وأمَا سائر الروايات» فالظاهر وجود الخدشة في سندها. 
أمَا رواية الهمداني؛ ففي السند: (حسن بن علي بن ابراهيم بن محمد)» فقد 
حكم السيد الخوئي بأنه مجهول. 
وأما رواية عمّار الساباطيء ففي السند: (أحمد بن الحسن بن على بن فضال). 


60 4- 507"/1 8؛ التنقيح. كتاب الطهارة:‎ ٠8 801/7 موسوعة الامام الخوني:‎ . ١ 


إجزاء غسل الزيارة عن الوضّوء 000010111 ا 
وقد ونّقه السيد الخوئيء لأنه واقع في أسناد كامل الزيارات» لكنّه رجع عن مبناه. 
وفي السند: (عمرو بن سعيد)» وقد وثّقه السيد الخوني؛ لوقوعه في أسناد كامل 
الزيارات» ولكنّه رجع عن مبناه. 
وكذلك (عمّار بن موسى الساباطي)؛ وثّقه السيد الخوني لأنه واقع في أسناد 


كامل الزيارات. 

ثم إنه بإزاء هذه الروايات ما يدل على لزوم الوضوء مع كلّ غسل إلا غسل 
الجنابة: 

منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ايا قال: «كُلٌ عُسْل قَبْلَهُ وُضُوءٌ إلا 
عُسْل الْجَنَابَةِ». 


نعمء لا بد في رفع اليد عن تقييدها الوضوء بما قبل الغسلء بمادلٌ على جوازه 
بعده أو جواز أن يؤتى به بعده أو قبله أو في أثنائه. 
ومنها: ما رواه حمّاد بن عثمان أوغيره عن أبي عبد الله ظة قال: «فِي كل عُسْلٍ 
2 إل الْجَنَابَةَ». 
تفيل ع عونا وَاغَْسِل.' 
قال السيد الخوني: 
(هذه هي الأخبار الواردة في لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال» 
إلا أنها غير قابلة للاعتماد عليهاء لضعفها بحسب السند والدّلالة. 
أمنَا بحسب السند فلأنّ الرّواية الأولى مرسلة, ولا يعتمد على المراسيل في 
الاستدلال. ودعوى أنّ مرسلها ابن أبي عمير وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن 
ثقة» قد سبق الجواب عنها غير مرّة. 
وأما الرّواية الثانية فلعدم العلم بالراوي المنقول عنه وأنّه هل هو حمّاد بن 
عثمان أم غيره؟ فالرواية بحكم المرسلة لعدم علمنا بغيره وأنه ثقة أو ليس 


١‏ وسائل الشيعة: /-115؟باب 6 'ح١و5‏ و 
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بثقة. ودعوى أنّ الرّواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلامة 
والشهيد ينها '. حيث رويا هذه الرّواية عنه وأسندوها إلى حمّاد من دون تردّد 
في الإسنادء وحمّاد بن عثمان ممّن لا إشكال في قبول روايته» مندفعة بأنّه من 
البعيد غايته أن يروي العلامة والشهيد ييا هذه الرّواية عن نفس كتاب حمّاد 
من دون التنبيه عليه؛ فإنّ الظاهر أنهما روياها عن الشيخ. 

وغاية ما يمكن أن يصحح روايتهما حينئذ أن يقال: إنهما أسقطا «أوغيره» 
للتسامح؛ فإنّ حمّاداً نسبت إليه هذه الرواية» غاية الأمر لاعن جزم؛ أو يقال: 
إنّ التسخة الموجودة عندهما من التهذيب لم يكن فيها لفظة «أوغيره». 
فتدخل الرواية في اختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ؛ لعدم العلم بمن 
هو الرّاوي عن الإمام عليه . 

وأمّا الرّواية الثالثة فلأنّ في سندها سليمان بن الحسن'» وهو مجهول لم 
يونّق في الرّجال. وأمّا بحسب الدلالة فلأنَ الرواية الثالشة إثما وردت في 
غسل الجمعة, وهو من المستحبّات ولا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييدء 
بل يحمل المقيّد منها على أفضل الأفراد فيكون غسل الجمعة الذي قبله أو 
بعده وضوءء من أفضل أفراد غسل الجمعة:؛ لا أنّ الغسل يعتبر أن يكون مع 
الوضوءء فلا دلالة لها على أنّ الغسل لا يغني عن الوضوء. 

وأمَا الرّوايتان الأوليان فلأنَ الأخبار الواردة في إغناء غسل الجنابة عن 
الوضوء إشتمل بعضها على أنّ الوضوء على غسل الجنابة بدعة محرّمة, 
ومعه يكون استئناءٌ غسل الجنابة قرينة على أنَّ المراد من صدرهما أنَّ 
الوضوء مشروع في غير غسل الجنابة من الأغسالء فلا دلالة لهما على أنّ 
بقيّة الأغسال لا تغني عن الوضوء ... الخ)." 


.١‏ منتهى المطلب: 774/7 فى أحكام الجنب؛ الذكرى: ص١7‏ في الغسل. 

؟ . في التهذيب: الحسين بدل الحسنء وهو الصّحيح فإنْ سليمان بن الحسين كاتب لعلي بن يقطين 
كما ورد في رواية أخرى؛ وهو موجود في تفسير القمي. 

8 موسوعة الامام الخوني: لالو١٠:_/ا١٠ة؛‏ التنقيح: ديك 


إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء لوا ااام ماما ومضاباة بو سا ةلا و ا 
يو ذكر السيد العو : 
(غلى آنا لو سلينا قامة الظائقة الأول اننا مين سحيبة الشيقل والدلالنة: 
فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهماء وهو حمل الطائفة 
الثانية على عدم وجوب الوضوء مع الغسلء وحمل الطائفة الولو لو 
مشروعيّته معه وإن لم يكن بواجب ... ).' 
أقول: لا يمكن هذا الجمع في بعض الروايات الواردة في الوسائل؛ الباب 78" 
من أبواب الجنابة» التي ورد فيها التعبير بقوله «الوضوء بعد الغسل بدعة» أو 
«الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة». 
الله إلا أن يدّعى السيد الخوني أنّ هذه الروايات ضعيفة السندء والعمدة هي 
الروايات الثلاث التي ذكرهاء وهي قابلة للحمل على ما ذكره. لكن مِن جملتها 
صحيحة سليمان بن خالد عن 5 جعفر لقلا قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة»ء 
كما صرّح به السيد الحكيم يله '. 
وفي رواية الهمداني قوله 32 : «لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولاغيره»؛ 
وهذا التعبير ينفي جنس الوضوءء؛ وظاهره عدم مشروطية الوضوء؛ ويبعد أن يحمل 
على أنه (لا وضوء واجب في غسل الجمعة ولا غيره). 
ثم ذكر السيد الخوني :ع : 
(وربما يستدل على إغناء كل غسل عن الوضوء بأنّ الأخبار الواردة في 
الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومسّ الميت والاستحاضة 
والنفاس ساكتة عن بيان وجوب الوضوء مع الأغسال؛ فلو كان واجباً معها 
لكان عليهم نيك البيان كباقي الواجبات مع الغسل؛ ومن سكوت الأخبار 
وهي في مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل وأنّه يغني عن 
الوضوء مطلقاً). " 


1 موسوعة الامام الخونى: /الم ٠١‏ ع؛ التنقيح: ادنك 
. مستمسك العروة الوثقى: /717 
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لكن جعله السيد الحكيم# مؤيّداً للاستدلال بالروايات الدالة على إغناء 
الغسل عن الوضوءء كموثّق عمّار ومكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني ومرسل 
جعادوصحع لؤسم 
فإنه يعد ذكر هذه الروايات قال: 
(معتضداً ذلك كله أو مؤيّداً بخلوَ الأخبار الآمرة بالغسل والصلاة على 
كثرتهاء في الحيض وغيره حتّى المندوب كما قيل -عن التعرّض للوضوء 
بوجه. ومثلها ما ورد في التيمّم عند فقد الماء» حيث لم يتعرّض فيه للتعدد. 
قدصته لء اله تقرط الخدة ا شط شهدي عدر حي عدن 
بعض مطلقاً بلا إشارة إلى الوضوء فيها).' 
وأجاب السيد الخوئي يما حاصله: 
إن السكوت إنما يدل على عدم وجوب الوضوء مع الغسل في صورتين: 
١‏ أن يكون سبب الغسل ناقضاً للوضوء. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا سكت 
عن وجوب الوضوء بعد حصول سبب الغسل. 
لكن هذا الاحتمال ضعيف. إذ لماذا لم يذكر في أدلة نواقض الوضوء أنّ مسبب 
الغسل من نواقض الوضوء. 
” - ليس سبب الغسل ناقضاً للوضوء إلا أنّ الوضوء أمرٌ مقوّمٌ للغسل ومن 
قيوده» فكما أنّ الغسل يعتبر فيه غسل الرأس والرقبة والجانبين» ومع الإخلال بها 
يبطل الغسل» كذلك بالنسبة للوضوء؛ لأنه شرط في صحّة الغسل؛ ومع عدم الإتيان 
بالوضوء يحكم ببطلان الغسل. 
لكن لو كان شرطأً مقوّماً للغسل؛ فلماذا لم يذكر في أدلة كيفية الغسل على 
كثرتها؟ فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون أسباب الغسل من 
نواقض الوضوء وعدم كون الوضوء شرطأ مقوّماً للغسل. 
وأمَا إذا قلنا بأنّ سبب الغسل ليس من نواقض الوضوء ولا أنّ الوضوء من 
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مقوّماته» وأنّ الوضوء إذا وجب بسببه كالنوم والبول وغيرهماء لا يغني عنه الغسل - 
وحاصله أنّ الغسل في المحدث بالحدث الأصغر لا يغني عن الوضوءء من دون أن 
يكون ناقضاً له أوشرطاً له فحينئفٍ لا يمكن الاستدلال بسكوت الإمام عن الوضوء 
في مورد الأغسال على إغناء الغسل عنه. 

لأنّ الروايات بصدد بيان ما يجب عند عروض سبب الغسل من الحيض 
والنفاسء أي بصدد ما يترتّب على تلك الأسبابء لا بصدد بيان ما يترتّب على 
أسبابٍ أخرئ من النوم وغيره» بل مقتضى إطلاق تلك الأسباب» وجوب الوضوء مع 
السبب الموجب للغسل. فقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجومّكم»' مطلقٌ 
مشي بها إذا ود سيت القمل ارهن 

فلو نام أو بال وأراد الصلاة إلا أنه مسّ الميّتء فدليل الغسل بسكوته لا يدل على 
الإغناء عن الوضوء؛ بل هو مشمولٌ لإطلاق الآية ويجب عليه الوضوء مع غسل 
المّت. ولذا كانت مقتضى القاعدة بنحو كلّي عدم الإغناء. 

أقول: قد يقال بأنّ قوله «وأيّ وضوء أنقئ من الغسل» أو «وأيٌ وضوء أطهر من 
الغسل» إشارة إلى أمر ارتكازي لو التفت إليه الإنسان لظهر له أنّ مقتضى القاعدة 
عر كل هر رعاو الستل :نيما كار نطق الوطوية لأنّ الغسل بحسب هذا الأمر 
الارتكازي وضوءٌ وزيادة فهو يغني عن الوضوءء» ومن البعيد أن يكون قوله «وأيّ 
وضوء أنقى من الغسل» من باب التعبّد وبيان الحكم الشرعي الكلّي وإلا كان 
يقول غِةٍ مثلاً (إني أرئ الغسل أنقى من الوضوء». لكن أشار الإماملظةٍ إلى أمر 
ارتكازي كما قلنا. ْ 

وهذا أمرٌ يفهمه العرف. ولذا نرئ كثيراً من العوام لا يتوضّأ إذا غسل بدنه في 
الحمّام حتّى لولم يأت بالغسل الشرعيء ويتخيّل أنه قد غسل جميع بدنه فهو أولى 
من الوضوء في تطهيره. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأنّ مقتضى القاعدة هو إغناء الغسل عن 
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الوضوء وإن كان أسبابهما مختلفة. فإنَ قصد السبب والناقض ليس معتبراً في 
الغسل ولا في الوضوء. 
وبناءً على ذلك يكون السكوت حتّى في أدلة أسباب الغسل عن الوضوء دالاً 
على عدم وجوب الوضوءء وإن كانت أسباب الوضوء مغايرة لأسباب الغسل. 
وذلك لأنه على فرض وجوب الغسل للحيض مثلاً ووجوب الوضوء لأجل 
النوم» فإذا اغتسلت المرأة من الحيضء يأتي دور الأمر الإرتكازي وهو (أيّ وضوء 
أنقى من الغسل)»؛ فالمرأة بحسب إرتكازها لا ترئ وجوب الوضوء فيها. فلو كان 
الوضوء واجباًء لكان على الامام لغةٍ بيان ذلك» فسكوته يدل على قبول ذلك الأمر 
الارتكازي. 
وأمَا إطلاق وجوب الوضوء لأجل النوم مثلاًء فلا يجري بسبب هذا الأمر 
الإرتكازي» وهو أنَ الغسل وضوءٌ وزيادة. 
ثم إن السيد الخوني تعرّض لمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرويات. 
فذكر أنه تارةٌ يكون متوضّناً ثم يحصل سبب الغسل مثل مسّ الميت أو النفاس» 
وفي مثل ذلك لا يجب الوضوء بل يكفي الغسل لا لأجل إغناء الغسل عن الوضوء 
بل لقصور دليل وجوب الوضوءء حيث لم يثبت إنتقاض وضوئه بعروض سبب 
الغسل؛ وتارةٌ لا يكون متوصّئاً بل صدر منه نواقض الوضوء وعرض عليه سبب 
الغسلء وفي مثل ذلك لا بِدّ أن يتوضّأ قبل الغسل أو بعده أخذاً بالاطلاق في الآية 
المباركة الدالة على لزوم الوضوء للصلاة من مرتكب نواقض الوضوءء؛ وقد خرج عن 
ذلك من يكون جنبا فإنّ وظيفته الغسل دون الوضوء. 
وأدلة وجوب سائر الأغسال غايتها وجوب الغسل على الحائض والنفساء ومن 
مس الميّتء ولا تنفي وجوب الوضوء عنهم. 
لكن أورد عليه الميرزا التبريزي بقوله: 
(هذا التفصيل غير تام» بل مقتضى الأية المباركة وجوب الوضوء على كل 
مكلّف بالقيام إلى الصلاة إذا لم يكن جُتُْبا سواء وجب عليه الغسل أيضاً أم 
لا؛ وذلك فإنه يستفاد من صحيحة اسحاق بن عبد الله الأشعري الواردة في 
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نواقض الوضوء» إنتقاض ارم كر سات ولو كان موجبا للغسل؛ فإنه 
روى عن أبي عبد الله للق قال: «لا يَنقَصٌ ينص الوضوء إلا حدثٌ والنوم حدثُ»', 
حيث ظاهر الاستثناء كون الحدث مبطلاً للوضوء. والمفروض في المقام 
كون الخيضن والقائن رمش الميف حدناء وعلية قل اغيض النظن عن 
الروايات الواردة في حكم الوضوء مع سائر الأغسالء يكون المتعيّن لزوم 
الوضوء قبلها أو بعدها).' 
ما المقام الثاني: 
في إجزاء خصوص غسل زيارة الإمام الحسين اي عن الوضوء. 
وقد ذكر السيد الخوني وكذلك الميرزا التبريزي أن غسل زيارة الإمام 
الحسين كذ لما ثبت بالدليل المعتبر استحبابه؛ فيكون مجزياً عن الوضوءء لكن 
الأغسال الأخرى للزيارة لم يثبت استحبابها وإنما نقول بترتّب الثواب عليها لأجل 
أخبار مَن بلغ» فلا بدَ أن لا يكتفى بها عن الوضوء. 
لكن ذكرنا أنّ المستفاد من مجموع الروايات» استحباب غسل الزيارة لكل واحد 
من المعصومين نِم ؛ فلا بد أن يجزي عن الوضوء إن قلنا بإجزاء الأغسال الواجبة 
والمستحبة عن الوضوء كما ذهب إليه السيد الخوئي والميرزا التبريزي ظلكا لأجل 
الروايات. 
قال الميرزا التبريزي: 
(الجهة الثانية: وهو الوضوء بعد الغسل أو قبله بالنظر إلى الروايات. فلا يبعد 
أن يكون المتعيّن هو الحكم بإجزاء كلّ غسل واجباً كان أو ندباً عن الوضوء. 
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر طيّةٍ قال: « الغسل يجزي عن 
الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل». ودعوى إنصراف الغسل إلى غسل 
الجنابة فلا يعم سائر الأغسال» كما ترى. 
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خصوصاً بملاحظة موتّقة عمار الساباطي؛ قال: «سئل أبوعبد الله لكل عن 
الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل 
ذلك أو يعده؟ فقال: لاء ليس عليه قبل ولا يعدء فقد أجزأه الغسلء والمرأة 
مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا 
بعد وقد أحزأها الغسل» . 
وقد حمل الشيخ هذين الحديثين وما بمعناهما على ما إذا كان الشخص 
مكلفاً بغسل الجنابة أيضاً بشهادة مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد 
الله مغلا قال: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة». هذا على رواية 
الكليني» وروئ أيضاً بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن 
يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ليّةٍ قال: 
«في كل غسل وضوء إلا الجنابة»» وفي رواية على بن يقطين عن أبي الحسن 
الأول كا قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل»'. 
ولكن لا يخفى أن مرسلة ابن أبي عمير لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليهاء 
وكذا ما رواه عن حمّاد بن عثمان أو غيره؛ وسليمان بن حسن الراوي عن علي 
بن يقطين مجهول. أضف إلى ذلك أنّ حمل موتّقة عمّار على كون المغتسل 
بغسل آخر جنب غير ممكنء كما هو مقتضى عطف الغسل في يوم الجمعة 
ويوم العيد على الإغتسال ب (أو) العاطفة» وعدم مناسبة قوله كد «أيّ وضوء 
أطهر من الغسل» للحمل على غسل الجنابة. 
ولو كان أمر السند في الروايات الآمرة بالوضوء في كلّ غسل تاماًء كان 
مقتضى الجمع بينها وبين مثل صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمّار, 
حمل الأمر بالوضوء على الاستحباب). " 

وقد يستدلٌ على عدم وجوب الوضوء إذا اغتسل لزيارة الإمام الحسين ليه بما 
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رواه يونس بن عمّار عن أبي عبد الله للك قال: «إِذَا كُنتَ منة قربا يَعْنِي 
الْحْسَيْنَ للا - فَإِنْ أَصَبْتَ عُسْلاً فَاعْمَسِل وَإِلّا فَوَضَّأْ ثم التِه»'؛ حيث أمر بالغسل 
عند وجود الماء الكافي للغسلء» ولم يأمر بالوضوء. 

ويظهر من سكوت الإمام نلك وهو في مقام بيان وظيفة الزائر» أنّ الوضوء ليس 
واجباً مع الغسل بقرينة أنه ذكر بعد ذلك «وإلا فتوصّأ ثم ائته»» ولو كان الوضوء مع 
الغسل واجباً لقال كا (إغتسل وتوضأ). 

وبالجملة: 

فهناك روايات كثيرة تدلّ على كفاية الغسل الواجب أو المندوب عن الوضوءء 
وبما أنّ غسل زيارة الإمام الحسين ة مستحبٌ قطعاً فلا يجب معه الوضوء. 
لكن تقدّم من الميرزا أنّ الجمع بين ما دل على سقوط الوضوء وبين مادل على أنّ 
مع كل غسل وضوءٌ إلا الجنابة» هو الحمل على الاستحباب. 

لكن مع ذلك الأولئ أن لا يترك الوضوء مع الأغسال الواجبة أو المستحيّة, إذ قد 
يتبدذل إجتهاده أو تقليده فيرئ وجوب الوضوء مع الغسلء؛ فيبطل ما أتى به من 
الصلوات بدون الوضوء. 

لكن هناك رواية في خصوص زيارة الإمام الحسين نظْةٍ تأمر بالوضوء مع 
الغسل؛ فيظهر أنّ الغسل لا يغني عن الوضوء. 

فقد روى في كامل الزيارة بسنده عن بشير الدهّان عن أبي عبد الله للق قال: «مَنْ 
أناهُ يَعْبِي الْحْسَيْنَ 391 [مَنْ أتى الْحْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ 341] فَعَوَضَّأ وَاغْتَسَلَ مِنَ 
الْفْرَاتِ لم يَرْفْعْ قَدَماً وَل يَضْعْ قَدَماً إلا كَتَب اللّهُ لَه بِذَّلِكَ حَجَّةَ وَعْمْرَةُ) '. 

لكن هذه الرواية مرسلةء مضافاً إلى ما ذكرنا من أنّ الجمع بين الروايات تقتضي 
استحباب الوضوء وإن كان الغسل كافياً. بل هذه الرواية تكون شاهداً على هذا 


الجمع. 


١50/٠١ ١:راونألا باب »56 من ابواب المزار ح؛ بحار‎ 484/١5 كامل الزيارات ص88 1١؛ وسائل الشيعة:‎ . ١ 
444/١5 ؟ . كامل الزيارات ص87 1؛ تهذيب الأحكام: 051/7؛ وسائل الشيعة:‎ 


كنا 0 السباخك الحححة /الجزع“الثالك 


فرعٌ: ثمَ إنه على فرض لزوم الوضوء مع الغسل, فهل يجب أن يكون قبل غسل 
الزيارة أى بعدها أى يتخيّر بينهما؟ 


قال في العروة بالنسبة للوضوء مع غسل الحيض: 
(والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه؛ فإنه يجب معه 
الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيَأُ. والأفضل في جميع الأغسال 
جعل الوضوء قبلها) . 
ولكن ذكر السيد الخوني وغيره أنه لا بد من تقديم الوضوء على الغسل. 
أمَا كلام صاحب العروة فقد يستدلٌ له بمرسلة ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان 
أو غيره عن أبي عبد الله لكلا قال: «فِي كُلَّ غُسْل وُصُوءٌ إل الْحَنَايَة) '» فإنٌ مقتضى 
أطلاتها خوان الاتيان بالرضو قبل العسل ويعده. 
لكن هناك مرسلة أخرئ لابن بي عميره تقيّد الوضوء بأن بكرن بل العيل: مان 
ابن أبي عمير عن أبي عبد الله مذ قال: «كُلَ عُسْل قَبْلهُ وُصُوءٌ إلَاعْسْلَ الْجتابة ب '. 
ويؤيّدها ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول لكا قال: «إذًا أَرَدْت أَنْ 
تَعْتَسِلَ لِلْجُمُعَة قتَوَضَأ وَاغْتَسِلُ) » حيث ذكر فيها الوضوء أولاً ثم الغسل. 
فهذه المرسلة تقيّد إطلاق تلك المرسلة» لكن بناءً على القول بوجوب الوضوء 
مع الغسل. أما لو قلنا بكفاية الغسل عن الوضوء واستحباب الوضوء ومشروعيّته. 
فلا يكون المقام مورداً لحمل المطلق على المقيّد. 
قال السيد الخوني نيع : 
(ومع التعدد [أي تعدّد المرسلتين] لا بد من الالتزام بالتقييد فيما إذا قلنا 
بوجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابة» فيتحصّل أَنْ الوضوء لا بد من 


705 ذيل مسألة‎ 7١14/١ العروة الوثقى:‎ .١ 

. تهذيب الأحكام: ١/477١؛‏ وسائل الشيعة: 714/7 و5497 

*'. الكافي: 5/7 5؛ تهذيب الأحكام: ١/174؛‏ وسائل الشيعة: 7144/7 
4 . تهذيب الأحكام: ١/537١؛‏ وسائل الشيعة: 1594/1 


إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء اا ااا 2 
وقوعه قبل كل غسل ولا يجوز بعده أو في أثنائه. وأمّا إذا قلنا بجوازه 
ومشروعيّته فلا يمكننا التقييدء لأنّ المستحبّات لم يلتزموا فيها بقانون 
الإطلاق والتقييد بل أخذوا بكليهما. 
فإنّه إذا ورد الأمر بزيارة الحسين تقلا في كل يوم وورد الأمر بزيارته في 
خصوص يوم عاشوراءء لا يمكننا تقييد الحكم باستحباب زيارة الحسين ناه 
بيوم عاشوراء فقط» بل نلتزم بأنّ زيارته مستحيّة في كل يوم كما أنها مستحيّة 
في يوم عاشوراء. 
وعليه ففي المقام لا بد من الالتزام بجواز الوضوء واستحبابه قبل كل غسل 
وبحوازه مطلقاً سواء كان بعله أم قبله ...).' 

أقول: في مثاله إشكالٌ من جهتين: 

أولاً: قال (إذا ورد الأمر بزيارة الحسين ليذ في كلّ يوم)» وهذا عموم وليس 
اطلاقاً وكلامنا إنما هو في تقييد المطلق. 

وثانياً: إنّ الدليلين (المطلق والمقيّد) هنا مثبتين» وفي المثبتين لا داعي لحمل 
المطلق على المقيّدء حيّى في الواجبات» بل لا بدّ أن يكون أحدهما مثبتاً والشاني 

نافيا ليكون مورداً لحمل المطلق على المقيّد. 

فقوله (رُر الحسين) بنحو الإطلاق لا ينافي مع قوله (زّر الحسين يوم عاشوراء) 

لأنّ الظرف ليس له مفهوم؛ ولا ينافي استحباب زيارة الحسين نقد في غيره. 

فالمثال لا يطابق مورد المرسلتين؛ لأنّ إحديهما تقيّد الوضوء بما قبل الغسل» 
والأخرى مطلقة. 

نعم» في المستحبّات يؤخذ بكلا الدليلين» المطلق والمقيّدء ويحمل المقيِد 
على الأفضليّة. وبعبارة أخرئ: يكون القيد في أكثر المستحبّات من باب تعدّد 

المظلوت: 


١‏ موسوعة الامام الخونى: 11/17؛ التنقيح: ك/امهة 


من تباي عو واه قا لبا ا اد واوا وص ما السباعة اللميفة العو افاي 


وأمَا لزوم تقديم الوضوء على الغسل ققد استدل له السيد الخوني بقوله: 
(ولكن الصحيح أنّ الوضوء لا بد أن يقع قبل كل غسل سواء قلنا باستحبابه 
أم بوجوبه. وذلك لما ورد من أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة. فلا مناص من 
الالتزام بعدم جوازه بعد الغسل. 
ودعوى: أن المراد بالغسل في تلك الروايات هوغسل الجنابة لا مطلق 
الأغسالء مندفعة بأنّ غسل الجنابة لا يجوز الوضوء قبله ولا بعده بمقتضى 
غير واحد من الأخبار» ومعه لو حملنا ما دل على أن الوضوء بعد الغسل 
بدعة على خصوص الجنابة» لزم اللغويّة في كلام الإمام طيةء لأنّ التقييد 
بالبعديّة لغو إذ لا أثر للبعديّة على الفرض).' 
إن قلت: إنّ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر َك «الوضوء بعد الغسل 
بدعة» '. تحمل على غسل الجنابة؛ وأمّا دعوى أنه لو كان المراد غسل الجنابة» لما 
اختصّت البدعة بالوضوء بعد الغسل» حيث أنّ الوضوء مع غسل الجنابة بدعة سواء 
بعده أو قبله. تدفعها عدم المفهوم لقوله (الوضوء بعد الغسل - أي غسل الجنابة - 
بدعة) فيلتزم بكونه قبل الغسل أيضاً بدعة» أخذاً بما تقدم من أنه ليس قبله ولا بعده 
وضوء. 
قلنا: ليس إشكال السيد الخوني :يح من جهة المفهوم لقوله (الوضوء بعد الغسل 
بدعة)؛ بل إشكاله أنه لو خصّصناه بغسل الجنابة» لزم لغويّة قوله (بعد الغسل»» إذ 
قبل الغسل أيضا بدعة؛ فما هو فائدة هذا القيد؟ 
اللهمّ إلا أن يقال: لعل الناس كانوا يتوضؤون بعد غسل الجنابة» فذكر 
الإمام لجةٍ الوضوء بعد الغسل بدعة: لردعهم؛ فترتفع اللغويّة. 
لكن مع ذلك ليس هناك دليل على حمل الغسل في قوله (الوضوء بعد الغسل 
بدعة) على غسل الجنابة. 


أ موسوعة الامام الخونى: //4؛ التنقيح: كزمثهة 
. تهذيب الأحكام: ١/141؛‏ وسائل الشيعة: 140/7 باب 77 ح4 


إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء 1 1[ 1 1 1 ا ااا 


قال الميرزا التبريزي: 
(لم تقم قرينة على أن ما في صحيحة سليمان بن خالد «الوضوء بعد الغسل 
بدعة» ناظرٌ إلى غسل الجنابة خاصّة بل مقتضاه أنّ الوضوء بعد كل غسل 
بدعة. فإن كان في البين ما يدل على مشروعيّة الوضوء في غير غسل الجنابة: 
يرفع اليد عن إطلاقه ويحمل على المشروعيّة قبل الإغتسالء بمعنى أن 
الوضوء يصمٌ فيما إذا وقع قبل الإغتسال سواء كانت مشروعيّته بنحو 
الوجوب أو بنحو الاستحباب» بخلاف الوضوء مع غسل الجنابة, فإنه لا 
يصح سواء كان قبل الغسل أو بعله. 
غاية الامر إنه لو قلنا بوجوب الوضوءء فاشتراط كونه قبل الوضوء يستفاد من 
الصحيحة ومن التقييد الوارد في مرسلة ابن أبي عميرء حيث يقيّد بها 
الإطلاق الوارد في صحيحة ابن أبي عمير عن حمّاد أوغيره. على ماهو 
مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد. 
ولو قلنا باستحباب الوضوءء فلا يرفع اليد بالمرسلة عن الإطلاق» لأنّ التقييد 
في المستحبّات خلاف المتفاهم منها من تعدد مراتب الفضل. 
ولكن بما أنّ صحيحة سليمان بن خالد أثبتت كون الوضوء بعد الغسل بدعة 
فيوجب رفع اليد عن الإطلاق فيما رواه ابن أبي عمير عن حمّاد أو غيره).' 


١‏ . تنقيح مباني العروة: اانا 


المسألة الرابعة: في التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة 


ذكر الفقهاء العظام تبعاً للأخبار الكثيرة» تخيير المسافر بين القصر والتمام في 
أربعة أماكن: ١‏ مكّة المكرّمة ١‏ _المدينة المنوّرة "ا مسجد الكوفة 4 حرم 
الإمام الحسين لق المسمّئ بالحائر. 

والبحث في ذلك من ججهات: 

الأولى: ذكر الروايات الواردة بهذا الشأن» والجمع بينها وبين ما يعارضها. 
الثانية: هل يعم التخيير مراقد سائر الأئمّة له ؟ 
الثالثة: تحديد الحائر الحسيني اق الذي يتخيّر فيه المسافر بين التمام والقصر. 
الرابعة: في بعض الأحكام والفروع المترتبة على تربة الإمام الحسين نلق 


أمَا الجهة الأولى: 

هناك روايات تدلّ على التخيير في الأماكن الأربعة. نذكر بعضها: 

منها: صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن لي في الصلاة بمكة قال: «مَنْ 
شَاءَ أَتََ وَمَنْ شَاءَ قَصّرَّ). 

ومنها: صحيحة الحسين بن المختار عن أبي ابراهيم نقذ قال: قَلْتٌ لَه إِنا ذا 
دَخَلْنَا مَكَةَ وَالْمَوِيئَة نيمُ أو َمَصُرُ؟ قَالَ: «إِنْ قَصَرْتَ فَدَلِكَ وَإِنْ ألمت فَهُوَ خَيْرٌ 
تَرْدَادُ». 

ومنها: صحيحة علي بن يقطين الأخرئ قال: سَأَلْتُ أباإبْرَاهِيمَ يِذ عَنٍ التَّصِيرٍ 

ومنها ما رواه عمران بن حُمران قال: قُلتُّ لأبِي الْحَسَن 491 : أَقصّرٌ فِي الْمَسْجِدٍ 
الْحََام أَأيم؟ قَالَ: «إنْ قَصَرْت فَلَكَ وَإِنْ أنمنت فَهُوَ خَيْرٌ وزَادةُ الْخيْرِ خَيرٌ»'. 


١١و و19‎ ١7و‎ ٠١ وسائل الشيعة: 577/8 إلى 579 باب 56 من أبواب صلاة المسافر, ح‎ . ١ 


ب الما ام وي سل و اقطقر و اع ودف الشاحف التحصيةة اليد لايق 


ويلحق بمكّة في هذا الحكم؛ مسجد النبئ عليه والكوفة والحائر الحسيني, 
لأجل الروايات الآتية بعد حملها على التخيير لا التعيين. 

وهناك روايات تدلّ على تعيّن الإتمام: 

١‏ صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله 34 أنه قال: («منن كرد الول 
الإِنمَامُ في أَرْبَعةِ مَوَاطِنَ: حَرَمِ الله وَحَرَِّ رَسُولِهِ ييه وَحَرَمٍ مير الْمُؤْمِنِينَ 34 وَحَرَمِ 
0 . 
يَرَاهُ لِغيْرِهِمَا و وَيَقُو ل إن الما هما من ا لفغي 7 

0 ل صحيحة عبد الرحمن بن الما ل الك طب لا عَنِ التّمَام 
بِمَكَة : وَالْمَدِينَةَ فَقَالَ: «أَتَمَ وَإِنْ َم تُصّلّ فِيهمَا إل صَّلَاةٌ وَاحِدَةٌ»). 

5 عن عبد الرحمن بن الحَجّاجٍ قال: قُلْتُ لِأبِي عَبدِ لِك : إن ناما رَوَى 
عَنْكَ أَنَكَ أَمَرْتَهُ َه بالتّمام نِي الْحَرَميْنِ وَدلِكَ من أجل النّاسٍ. قَالَ: «لاكنث أنا وَمَْ 
مَضَى مِنْ آبَائي ! إذَّا وَرَدْنَا مَكَةَ أَْمَمْنا الصَّلَاةٌ وَاسْتَتَرْنَا مِنَ النّاسِ». 

ه -عن مسمع عن أبي عبد الله لا قال قال لي (إِذًَا دَخَلْتَ مَكة فَأَتِمَّ يَومَ 
0-5 
0 قَالَ: أَتَم. [وبهذا 00 كد وك 0 فَأَبثُ الصَّلاةَ 
1 وَأَقْصٌُ؟ قَالَ: م 

7 دعن قاد لحي حاكم عير ب جوضن ابي بيه اله كد قال: 0 
١‏ لصَّلَاةُ في أَزْبَعَةِ م مَوَاطِنَ: فيال لْمَسْجدٍ ١‏ رّام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ وَِيْهُ وَمَلجد 
الْكُوفَةِ وَحَرَعِ الْحْسَيْنِ ا 0 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الاربعة اا 00 
وهناك روايات تأمر بالتمام عند قبر الحسين 39 والكوفة أيضاً: 
منها: ما رواه صالح بن عُقبّة عن أبي سِبْل قال: قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللّه92 : أَرُورُ قَبْرَ 
الْحْسَيْن؟ قَالَ: [تَعم] ير الطَيّب وَأتِمَ الصّلَاة عندَهُ كُلْتُ: أَيمُ الصَّلَاة؟! قَالَ: أَيَمْ 
ومنها: عن زِيّادٍ المَنْدِيٌ قَالَ: قَالَ أو الْحَسَن ْظِة: «يَا زِيَادُ أْحبُ لَكَ مَا حب 
نسي وَأَْرَهُ لَك ما أكْرَهُ لتَفْسِيء أَنِمٌ الصّلاةٌ في الْحَرَميْنٍ وَبالكُوفَة وعِنْدَ قبْر 
الْحْسَيْن افلا 6 
ولأجل اختلاف الروايات» وقع الخلاف بين الأصحاب. 
فذهب المشهور إلى التخيير في هذه الأماكن الأربعة. 
وذهب بعضهم إلى لزوم القصر ما لم ينو إقامة عشرة أيَام. نعمء يستحبٌ قصد 
الإقامة وإتمام الصلاة مع قصد الإقامة لا بدونها. 
وذهب بعضهم إلى تعيّن التمام. 
قال السيد الخوني يك : 
(على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخرين» بل عن غير واحدء دعوى 
الإجماع عليه» بل نسبته إلى مذهب الأصحاب ومتفرّداتهم. وعن المرتضى 
وابن الجنيد تعيّن التمام» وعن الصدوق تعيّن القصرء وأنّه لا فرق بين هذه 
المواطن وسائر البلدان» غير أنه رعاية لشرافة البقعة يستحبٌ له أن يقيم فيتمّ 
لا أنه يتم من غير قصد الإقامة). 
ثم إن الصدوق حمل أخبار التخيير على التخيير بين قصد الإقامة والتمام وبين 
عدم قصد الإقامة والتقصيرء لكن أورد عليه السيد الخوني نك بقوله: 
(إذ فيه أوَلاً: أنّ هذا لا يختصّ بتلك الأماكن؛ بل يعم جميع البلاد. فما هو 
الإمتياز لهذه البقاع. 
[أقول: لكن الإمتياز هو رجحان قصد الإقامة والإتمام في هذه المواطن]. 


١‏ . وسائل الشيعة: 071/4 باب 76 ح17 و1 


أي اا د الخد الماحف اللحفيكةة ‏ القدره العاليع 


وثانياً: يأباه بيعض نصوص التمام الدالّة على أنه يتم ولو بقي بمقدار صلاة 
واحدة وكان بنحو المرور» فإنّ هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور 
كما هو ظاهر جدَاً)." 

وقال في موضع آخر: 
(وقد عرفت عدم إمكان حمل هذه النصوص على التخيير في الموضوع.ء 
بمعنى كونه مخيّرا بين قصد الإقامة وعدمه. كما لعل الشيخ الصدوق فهم 
هذا المعنى ولذا ذهب إلى التقصير مع روايته أخبار التخيير» لبُعده في حد 
نفسه. من أجل استلزامه نفي الخصوصية لهذه المواطنء فإنَ الأمر بالإتمام 
يمكن أن تكون له خصوصية وهي الإيعاز إلى الأفضلية» وأمَا الأمر بالتخيير 
بهذا المعنى فهو مشترك فيه بين البلاد» فينتفي الاختصاص. 
على أن جملة من النصوص صريحة في الإتمام ولوصلاة واحدة وكان بنحو 
المرور على هذه الأماكن من غير الإقامة فيها. 
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله عن 
التمام بمكّة والمدينة» فقال: أتمّ وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة». 
وصحيحة مسمع بن عبد الملك: «إذا دخلت مكة فأتمّ يوم تدخل». 
الى أن قال - وصحيحة عثمان بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن نا عن 
إتمام الصلاة والصيام في الحرمين» فقال: أتمّها ولو صلاة واحدة». ونحوها 
غيرها. ولعل إعراضه ليةٍ في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت 
التخيير فيه واختصاصه بالصلاة). " 


7١ وسائل الشيعة: 077/4 باب 70 من أبواب صلاة المسافر» ح‎ .١ 
5٠5١/8 موسوعة الامام الخونى: ١946/7؟؛ مستند العروة الوثقى:‎ . 
4٠7/4 موسوعة الامام الخوئي: ١٠/148-791؛ مستند العروة الوثقى:‎ . ٠“ 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ااا 


ثم إنّ هناك أخبار تدل على تعيّن التمام: وأخبار تدل على تعيّن القصر. فتقع 


السارطة بكها ومن أغار لبور 
ما أخبار التمام فلا تعارض أخبار التخيير» كما صرّح بذلك السيد الخوني نيك 
بل تحمل أخبار التمام على الأفضليّة. 


أمَا صحيحة عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله لي . وصحيحة مسمع عن أبي 
ابراهيم مْكة» التي ورد فيها قوله: «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن»: 
وقوله: «ويقول: إن الإتمام فيهما من الامر المذخور»؛ فقد ذكر السيد الخوني: 
(إنّه لا دلالة لهما على الوجوبء بل غايته أنّ الإتمام من الأمر المخزون 
المذخورء وأمَا أنه واحب أو مستحيٌ فلا دلالة عليه بوجه). 
لكن هناك روايات تضْمّنت الأمر بالتمام؛ الظاهر في الوجوب. مثل صحيحة 
ابن الحجاج ونحوها المتقدمة آثفاء الآمرة بالتمام ولوقي صلاة واحدة. 
وقد ذكر السيد الخوني :5 : 
(أنَّ الجمع العرفي بينها وبين نصوص التخيير يقتضي الحمل على 
الاستحبابء فيرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بصراحة الآخر في جواز 
الثرك إلن البدل: 
على أنّ الاستحباب مستفادٌ من نفس الروايات كقوله ئلا في صحيحة علي 
بن يقطين المتقدمة: «أتمّء وليس بواحب إلا أني 5 لكما اك 
لنفسي)). [أقول: وكذا رواية عمران حمران المتقدمة]. 
ثم تعرّض السيد الخوني لصحيحة علي بن مهزيارء وذكر أنّها أيضاً تدل على 
استحباب الإتمام؛ وتكون شاهد الجمع بين ما دل على التخيير وبين مادل على 
تعيّن الإتمام بحمله على استحباب الإتمام. 
قال : 
(ونحوها صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني ليه : إن 
الرواية قد اختلفت عن آبانك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين 
فمنها أن يؤمر بتتميم الصلاة» ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة» بأن يتم الصلاة 


يذ مر د وول" الاعف لمعنه الب التالف 


ولو صلاة واحدة» ومنها أن يقصر ما لم ينوعشرة أيام» ولم أزل على الإتمام 
فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذاء فإنَ فقهاء أصحابنا أشاروا إلىّ 
بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام» فصرت إلى التقصيرء وقد ضقت 
بذلك حتّى أعرف رأيكء؛ فكتب إلى عه بخطه: قد علمتَ يرحمك الله فضل 
الصلاة في الحرمين على غيرهماء فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّرء 
وتكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إِنّي كتبثٌ إليك 
بكذا وأجبتني بكذاء فقال: نعم؛ فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة 
والمدينة»'. 
قوله: «ومنها أن يؤمر بقصر الصلاة ...» إلخ. الظاهر أنّ النسخة مغلوطة 
والصحيح: «أن يؤمر بإتمام الصلاة ولو صلاة واتخدة )0 ؛ 
فيريد ابن مهزيار أنّ الروايات الواردة عنهم لبِيَّهُ على ثلاثة أقسام: الأمر 
بالتمام» والأمر بالتمام ولو صلاة واحدة, والأمر بالقصر. 
وكيفما كان» فهي كالصريح في استحباب التمام؛ فلا منافاة بينها وبين 
نصوص التخيير بوجه). ' 
أقول: كلام الإمام ميد ظاهر في استحباب الإتمام؛ إلا أنه لا نعلم هل يقصد 
بذلك الإتمام مع قصد عشرة أيام أو الإتمام ولوفي صلاة واحدة. 
فإنَ قوله ءكةٍ : « فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّرء وتكثر فيهما من 
الصلاة»؛ يعم الصورتين. فلعلٌ مراده نْيةٍ استحباب أن يقصد إقامة عشرة أيام فيتمَ 
الصلاة ويكثر منهاء باعتبار أنه يقيم فيها أكثر فتكون صلاته أكثر. 
وأما أخبار تعيّن القصرء فهي تعارض أخبار التخيير؛ ولا سبيل إلى الجمع بينها 
وبين أخبار التخيير بحمل أخبار القصر على الأفضليّة. 


١‏ . وسائل الشيعة: 075/4 باب 76 من ابواب صلاة المسافر» ح4 

3 الموجود في التهذيب: 06 ح/ا4 1ل والاستبصار: فسنت رين هكذا: «فمنها أن يأمر بنتميم 
الصلاة ولوصلاة واحدة, ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ...». 

4٠5 107/8 8؛ مستند العروة الوثقى:‎ ٠١٠ 799/٠١ موسوعة الامام الخوني:‎ . ٠" 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ا عم ا 51 


ولنذكر أخبار تعيّن القصرء ثمّ ننظر هل يمكن الجمع بينها وبين أخبار 
التخيير أم لا؟ 

١‏ - صحبحة أبي ولاد قال: قلت لاي بد 81 نينت تَويْتُ جِينَ دخَلْتُْ 
اميه أنأَِيمَ ها عَغَرة ام وََُِالصّلاة ؟ م َال بد لايم يهاه هما ل 
الم سان : «إنْ كنت دَخَلْتَ الْمَدِيئَةَ وَصَلَّيْتَ صَلَيْتَ بها فْرِيضّة وَاحَِدَةٌ بِتَمَام 
فَلَيْسَ لَك أن تُقَصّرَ حةَ حَنٌى تخرج بذهاء وَدْحنْت جين دحَلَنها على بدك الثقام 
فَلَمْ نُصّلّ فِيهَا صَّلَاةٌ فَرِيِضَةٌ وَاجِدَةً بِعَمَام حَتّى بَدَا لَكَ أَنْ لا تُقِيمَ فأَنت فِي بِلْكَ 
لحل باْجيارٍ إن شِنت لو الْمقامَ شرا ويم ون ل تنو اْمقامَ فقَصّرْ ما يك 
ون سه فا مى لك هر فأ الصّلاق»'. 

١‏ - صحيحة معاوية بن عمّار قال: سَأَلْتُ ا عب الله !38 عَنْرَجُل قَدِمَ مَكَةَ 
َم عَلَى ِحْرَامِهء قَالَ: «فَلْيَفْصُرٍ الصّلاةً ما دَامَ مُخرم»'. ْ 

١‏ - صحيحة ابن بزيع قال: ا لفيا ِمَكَةَ وَالْمَدِيَةِ تَقصِيرٌ 
أو تَمَاهٌ؟ قَقَالَ: «قَصّرْ مَا لمت تَعْزِمْ عَلَى مُقَام عَشَرْ رَِ يام" 

وقد رواها الصدوق في الفقيه والعيون» ولعلّه استند إليها في الحكم بالتقصيرء 
وهي صريحة في الأمر بالقصر من دون قصد الإقامة. 

4 -يستفاد من صحيحة ابن مهزيار وغيرها أنّ جماعة من كبار الأصحابء مشل 
محمد بن أبي عمير وصفوان» كانوا يقصّرونء ولذا أشاروا إلى علي بن مهزيار 
بالتقصيرء وهو أيضاً معارض لنصوص التخيير. 

أقول: أمَا صحيحة أبي ولّاد وصحيحة معاوية بن عمّار ونحوهماء فقد حملهما 


الشيخ على الجواز غير المنافي للتخيير. 


١ح تهذيب الاحكام: 7171/7؛ وسائل الشيعة: 5048/4 باب 18 من أبواب صلاة المسافرء‎ .١ 

1 تهذيب الأحكام: 1/6 ؛ وسائل الشيعة: 4ه باب 0ي> من ابواب صلاة المسافر ح7 

. من لا يحضره الفقيه: ١/4717؛‏ عيون الأخبار: 7 ؛ تهذيب الاحكام: 152/6؛ الاستبصار: ؟5151/1؛ 
وسائل الشيعة: 0775/4 باب 70 من ابواب صلاة المسافر ح؟5 7 


ا م 


لكن هذا الحمل لا يتم في مثل صحيحة أبي ولاد. لظهورها بل صراحتها في 
تعيّن القصر فيما بينه وبين شهر ما لم ينو المقام عشرة أيام. 
مضافاً إلى أنه بناء على التخيير لا فرق بين نيّة الإقامة وعدمها في جواز الإتمام؛ 
فلماذا ينوي العشرة لأجل أن يتمّ؟ 
نعم ذكر السيد الخوني بأنه: 
(لو كانت نصوص التقصير منحصرة فى هذه الصحيحة لأمكن الذبّ عن 
الإشتكال» بان يقال: إن النظرافي اللجواب:والسؤال معطوفٌ على حجهة العدول 
عن نيّة الإقامة» والتفصيل بين الإتيان بالرباعية وعدمهاء فهي متعرّضة لبيان 
حكم عام لمطلق البلدان على سبيل الكبرى الكلية: مع قطع النظر وغمض 
العين عن خصوصيّة المورد» فلم ينظر الإمام كه إلى مورد الصحيحة وإِنما 
نظر إلى جهة السؤال؛ أعني حيثية العدول عن نيّة الإقامة. ولكتّها غير 
منحصرة في ذلك كما ستغرقف):١'‏ 
وبعبارة أخرئ: الصحيحة غير ناظرة إلى حكم من يتواجد في المدينة المنورة: 
فلا تنافي التخيير بين التمام والقصر فيها. 
وأمَا صحيحة معاوية بن عمارء فحملها على بيان أصل الجواز غير المنافي 
للتخيير» بعيدء إذ لا معنى للأمر بالقصر مع أنه الفرد المفضول من طرفي التخيير. 
وذكر السيد الخوني إنه لا بد من طرح هذه الصحيحة: 
(والظاهر لزوم ردّ علمها إلى أهلهاء لأنّ التفصيل في الإتمام والتقصير بين 
الإحرام والإحلال مما لم يقل به أحد. ولعلٌ الأمر بالقصر مادام محرماً لما 
فيه من نوع مشابهة للعامّة القائلين بالقصر مطلقاً" فيكون محمولاً على 
التقيّة. وكيفما كان» فلا يمكن أن يعارض بها سائر الأخبار بعد القطع بعدم 
الفرق في التمام والقصر بين الإحرام وغيره»." 


1 موسوعة الامام الخونى: ”5 مستلك العروة الوثئقى: 4 
. الفقه على المذاهب الأربعة: ١/41/1؛‏ حلية العلماء: 5715/7 


ا" موسوعة الامام الخوئى: 4٠٠‏ مستند العروة الوثئقى: 1:٠8‏ 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الاربعة م ا 
فالعمدة صحيحة ابن بزيع التي تأمر بالقصر في مكّة والمدينة مالم ينو إقامة 
عشرة ايّام؛ فإنها معارضة مع أخبار التخيير» ولا يمكن حملها على إرادة الجوازء 
كما تقدم. ومللها ماادل على إن عمل الاممحابه كن علي النقضير: 
وقد حملها السيد الخوني:# على التقيّة جمعاً بينها وبين الأخببار الآمرة 
بالإتمام المحمولة على الأفضلية» وبين أوامر التخيير» واستدل على ذلك بأمور: 
(أحدها: أنّ من الواضح جدَاً أنّ العامّة لا يرون خصوصية لتلك الأماكن؛ بل 
إن حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع» وعليه جرت سيرتهم 
واستقرٌ عملهم وإن اختلف رأيهم ونسب إلى كثير منهم التخيير [في مطلق 
المسافر]ء أخذا بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف. 
ولا ينبغي التأمّل في أنّهم +( كانوا يرون الخصوصية:؛ فكانوا يقصّرون في 
الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزماً. 
إذّن فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغيت 
الكستوصية دم يكن ثمّة أيّ فرق بينها وبين غيرها ا 
كوخ مهولا علن التقثة: فدينك لولم تكن لدينا أئة زوابة أخرئ ماعيدا 
هاتين الطائفتين المتعارضتين» للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل 
الأمر بالقصر على التقيّة). 
أقول: سيرة العامة في زماننا قائمة على إتمام المسافر الصلاة في مكّة والمدينة: 
فالأمر بالقصر يكون مخالفاً لسيرتهم حتّى مع قولهم بأنّ المسافر يتخيّر بين القصر 
والتمام؛ وأنه لا خصوصية لمكّة والمدينة. 
وبعبارة أخرئ: الذي يصلي في المسجدين قصراً يظهر أنه من الشيعة» فكيف 
يأمره الإمام نليةٍ بالقصر مع أنّ العامة يصلّون تماماً؟! فالأمر بالقصر مخالف 
للتقيّة» لا أنه من باب التقيّة. 
(ثانيها: ما تقدّم من الروايات الصحيحة الناطقة بأنَ التمام من الأمر 
المذخور في علم الله المخزون, وأنّه خاصٌ بالشيعة» وبطبيعة الحال يكون 


كن ساد به ا ا روت ع ا ا لمي لط تيه القائية السعفة اعرد لقال 


الأمر بالقصر على خلاف ذلكء فيكون للتقيّة لا محالة» أي التقيّة فى العمل 
لا في نفس الأمرء إذ هي على قسمين: 

فتارة: يكون الأمر بنفسه للتقيّة لأجل وجود من يُتَقَىْ منه في مجلس 
التخاطبء وأخرى: يؤمر بشيء يكون ذلك الشيء لأجل التقيّة كي لا يعرف 
الشيعة من غيرهم: ل أي بواقع التقيّة لا بعنوانها. 
والمقام من هذا القبيل» فأمروا ب شيعتهم بالتقصير لهذه الغاية, إذ الشيعي 
المقصّر في الطريق وفي القافلة غيره من المخالفين وهم يرونه بطبيعة 
الحال» لوا ل تسبّعه يذلك. 

ولعل هذا هو السرّ في أنّ جماعة من كبار أصحابهم اي كصفوان ومحمد 
بن أبي عمير كانوا يقصّرون حسبما يشير إليه قوله في صحيحة ابن مهزيار 
المتقدّمة: «فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير». 

وثالثها: صحيحة معاوية بن وهبء قال: «سألت أبا عبد الله لك عن التقصير 
في الحرمين والتمام؛ فقال: لا تتجّ تتم حتّى تجمع على مقام عشرة أيام, فقلت فقلت 

إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام» فقال: إنّ أصحابك كانوا يدخلون 
المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون 
المسحد للصلاة, فأمرتهم بالتمام» . 

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ أمره كا ألا بالقصر كان لأجل التقيّة: وأنَّ 
الصلاة في هذا اليوم؟ 

فنفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر إلى التقيّة وإلا 
فكيف يأمر الإمام ئةٍ بالإتيان بغير المأمور به؟ 

هذاء ويمكن تأييد المطلوب برواية عبد الرحمن بن الحجاجء قال: «قلت 


7 تهذيب الأحكام: 4758/6؛ وسائل الشيعة: 075/8 باب 710 من ابواب صلاة المسافر» ح5‎ . ١ 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الاربعة لمم ا ل 
من أجل الناسء قال: لاء كنت أنا ومّن مضى من آبائى إذا وردنا مكّة أتممنا 
الصلاة واستترنا من الناس»', حيث يظهر من استتار التمام» مخالفته للتقيّة 
وأنّ عمل العامة كان على القصر. 
وإنّما لم نستدل بها لأنها مضافاً إلى نوع غموض وتشويش في دلالتها' كما 
اعترف به فى الحدائق [ج١١‏ ص17 1]؛ غير نقيّة السندء وإن عبّر عنها فى 
كلمات القوم بالصحيحة تازةوبالشيكة خرف فإِنْ الحسن بن الحسين 
اللؤلؤي قد تعارض فيه الجرح والتعديل؛ فلا يمكن الحكم بوثاقته كمانبّه 
عليه سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في المعجم . 
وعلى الجملة: فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد صم بعضها 
إلى بعض هو ثبوت التخيير»ء بل كون التمام أفضل» بل من المذخور في علم 
فإنَ من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أنّ 
المتعارف بين الناس كان هو القصرء وأمّا التمام فقد كان من العلم المخزون 
الذي لم يخبروا به إلا بتعض أصحابهم وخواصٌ شيعتهم. 
القصرء من غير فرق بين هذه المواضع وغيرهاء وإن اختلفت آراؤهم وتشتّت 
أنظارهم في حكم التقصير للمسافر. 
ففي كتاب الفقه على المذاهب الاربعة [ج١‏ ص١17]‏ أنّ الشافعية والحتابلة 


.١‏ تهذيب الأحكام: 474/6؛ وسائل الشيعة: 017/48 باب 760 من ابواب صلاة المسافر» ح* 

؟. فانَ مقتضى صدرها أنّ عمل الناس آن ذاك كان على التمام؛ ولأجله أمرءكُة هشامأ بالتمام تقِيَة 
منهم» ومقتضى ذيلها أنّ عملهم كان على القصرء ومن ثم كان طلكة يستر الإتمام عن الناس» 
ومن المستبعد جدَّاً خطأ الراوي؛ ولا سيّما مع كونه من الأجلاء في مشل هذه اللأمور الحتّسية 
الصادرة بمرأى منه ومسمع. 

7'. معجم رجال الحديث: 154/4 الرقم 71797 
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يرون التخيير بين القصر والتمام؛ والحنفية والمالكية متفقون على 2 القصر 
واجب غير فرض بمعنى كونه من السنّة المؤكّدة إلا أنتهم اختلفوا في الجزاء 


فالحنفية يرون أنه لو أتم يحرم من الشفاعة» ويحكم بصحّة صلاته إذا جلس 
فى الركعة الثانية بمقدار التشهّدء وإن كان مسيئاً عاصياً. فأصل الصلاة 
واجب والقصر واجب آخر. 

وأمَا المالكية فيرون أنه لا يؤاخذ على تركه. وإِنْما يحرم من ثواب السنّة 
المؤكّدة فقط. 

وفي كتاب المغني لابن قدامة [ج١‏ ص"١11]‏ أن الحنابلة يرون التخيير 
والشافعية والمالكية يرون الإتمامء والحنفية يرون وجوب القصر. 

كاستقرار رأيهم على جوازه بالمعنى الأعم وإن اختلفوا في سائر 
والحاصل: أن المستفاد من تتبّع أقوالهم أن المتعارف الخارجى فى ذلك 
الزمان كان هو القصرء ولذلك قال طلا في رواية ابن الحجاج المتقدّمة: 
«أتممنا الصلاة واستترنا من الناس»»؛ فإنَ الإتمام لو كان هوالمتعارف لم 
تكن حاجة إلى الاستتار. 

الجمع بين هذه الأخبار. 

إذن فالصحيح ما عليه المشهور من ثبوت التخيير فى هذه المواطن» وإن كان 
التمام هو الأفضل. نعم؛ الأحوط اختيار القصر كما أشار إليه في المتن 
لاحتمال وجوبه كما اختاره الصدوق حسبما عرفت).' 


غ٠١-:٠١ة/م مستند العروة الوثقى:‎ ؛ة٠م_م٠‎ 5٠٠ موسوعة الامام الخوني:‎ . ١ 
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أقول: السيرة في هذا الزمان قائمة على الإتمام في المسجد الحرام» حيث نجد 
أنّ جميع المصلين يصلون بصلاة إمام جماعة المسجد الحرام الذي يتم في 
صلاته» ولا ينفرد أحد منهم ليكون صلاته قصراً. ثمّ إنّ المنقول عن الشافعية أنّهم 
يقولون بوجوب التمام. 
ثم إن هناك جممٌ آخر ذكر السيد الحكيم ني بقوله: 
(وبالجملة: المستفاد من نصوص المسألة أنّ العبارات الصادرة من 
الأئمة لي على أنحاء. منها: ما هو صريح في التخيير بين التمام والقصر. 
ومنها: ما هو آمر تعييناً بالتمام. ومنها: ما هو آمر تعييناً بالقصر. 
والجمع بين الأخيرين وما قبلهما: هو أنّ الحكم الأولي التخييرء وقد يطرأ 
عنوان فيقتضي وجوب أحدهما تعييناً. وأنّ اختلاف أصحاب الأنمة ليه في 
ذلك ناشئ من اختلافهم في الأمر الصادر لهم الناشئ من اختلاف 
الجهات المعيّنة للقصر أو التمام. فلا تنافي بين روايتي الأمر بالتمام والأمر 
بالقصر كما لا تنافي بينهما وبين غيرهما).' 
والفرق بينه وبين ما ذكره السيد الخوئي: 
أنْ روايات الإتمام محمولة على أفضلية الإتمام عند السيد الخوني» وروايات 
القصر محمولة على التقيّة عنده؛ لكن في نظر السيد الحكيم أن روايات التمام تدل 
على تعيّن التمام مثل روايات القصرء لكنّهما لأجل طروء جهات وعناوين ثانويّة 
تقتضي تارة الأمر بالإتمام وتارة أخرئ الأمر بالقصر. 
فكلاهما لأجل التقيّة» أمَا الأمر بالتمام فلأجل أن يتم أصحاب الائمّة له 
صلاتهم لكي لا يخرجوا من المسجد حينما يدخل المصلون للصلاة» كما يظهر 
من صحيحة معاوية بن وهب ". ومثلها حسنة معاوية بن عمّار قال: «قَلْثُ لابي عَبِدٍ 


1817/8 مستمسك العروة الوثقى:‎ .١ 
وسائل الشيعة: 014/4 باب 70 من ابواب صلاة المسافرء ح14؛ وقد سبق ذكرها في متن كلام السيد‎ . 
الخونى في الوجه الثالث من وجوه الجمع بين الاخبار.‎ 
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الله اكلا : مَك وَالْمَدِينَةُ كَسَائر الْبُلْدَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُّ: رَوَى عَنْكَ بَعْصٌ أَصْحَابنا 
نك قلت لَهُمْ موا ِالْمَدِينَةٍ لِخمْس. َمَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكُمْ هَؤُلَاءٍ كانوا يَقُدَمُونَ 
قال السيد الحكيم ني : 
(والظاهر منهما أنّ أصحاب الأنئمة للِيهُ في عصرهم كانوا مختلفين؛ 
فبعضهم كان مأموراً بالإتمام, ولذا كان يرى وجوبه تعييناً وبعضهم كان 
مأموراً بالقصرء فيرى وجوبه تعييناً 
والظاهر أن الوجوبين طارنان بالعناوين الثانوية» فالعنوان الموجب للأمر 
بالإكدام تعيناً عواها أشي الله فى ماكب بعاورة وتحيشهه الاأخيرين. .والعتوان 
الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع في خلاف التقية» كما أشير إليه في 
حسنة ابن الحجاج قال: «قلت لامي الحسن جا : إنّ هشاماً روى عنك أتك 
أمرته بالتمام في الحرمين؛ وذلك من أجل الناس قال: لاء كنت أنا ومن 
مضى من آباني إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة: واستترنا من الناس»". فإنَّ 
الظاهر أنّ الاستتار إِنّما يكون من جهة التقيّة ممّن كان يرى وجوب القصر 
على المسافر من العامة. 
فكلّ من العنوانين الموجب للقصر والتمام راجع إلى التقيّة» وإن اختلفت 
الجهة. ولأجل ذلك الاختلاف صحح له ئلا أن يقول في حسنة ابن الحجاج: 
«لاء كنت ...» إذ المراد إنكار جهة التقيّة التي ادّعاها هشام, لا إنكار أصل 
التقيّة وإلا لم يكن وجه للاستتار بالإتمام).' 
أقول: يرد عليه أولاً: إذا كانت السيرة عندهم قائمة على القصرء فكيف تبذلت 

هذه السيرة في زماننا إلى التمام» حيث نجد بالوجدان أنهم يصلون في المسجد 

الحرام والمسجد النبويّ بالإتمام. 

١‏ . علل الشرانع: 4/7 50؛ وسائل الشيعة: 071/8 باب 76 من ابواب صلاة المسافرء ح77 
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وثانياً: إذا كان هناك جمع عرفي بين ما دلّ على التخيير وما دل على الإتمام, 
وهو الحمل على الأفضلية -كما ذكره السيد الخوني فلا يصل النوبة إلى الحمل 
على التقيّة. نعم, أَمَرهم الإمام قا أن يختاروا هذا الأفضل لكي لا يخرجوا من 
المسجد سريعاً ويتّهموا بترك الصلاة. 

وثالثاً: إذا كانت سيرتهم قائمة على وجوب القصر في المسجد الحرام؛ فكيف 
يأمرهم الإمام بالتمام على مشهد من الناس ومرئىّ منهم؛ وهل يعقل أن المسجد 
كان خالياً من الناس حين صلاة هؤلاء؟! فالأمر بالإتمام لأجل التقيّة مخالف للتقيّة 
أيضاً. 

ورابعاً: بعض العامة يرون وجوب التمام على ما ذكره ابن قدامة في المغني, 
فكيف تحقّق سيرة على القصر من جميع العامّة؟! 

فالظاهر أنّ السيرة من العامة كانت قائمة على التمام؛ كما هو الحال في زمانناء 
لكن أصحاب الأئمة كانوا يقصّرون ويخرجونء فأمّرهم الإمام قةٍ باختيار التمام 
كراهة أن يعرفوا. 

وأمّا أخبار القصر فلا داعى لحملها على التقيّة. بل تحمل على إرادة جواز 
القصر كما فعله الشيخ. ١‏ 

والنكتة في بيان الجواز هو أنّ العامة كانوا يتمّونء ولأجل ذلك يتوهم عدم جواز 
اختيار القصرء فأمّر الإمام يد بالقصر لدفع احتمال الحظر. 

وأمَا رواية ابن الحجاجء فالمراد منها أنّ الإمام نقةٍ لم يأمر هشاما بالإتمام من 
جهة التقيّة ‏ لأنّ العامة كانوا يتمّون أيضاً بل لأجل أنه أفضل من القصر. 

وأمَا قوله ميد «واستترنا من الناس»» فلعلٌ المراد: (إِنّنا كنا نتم حتى مع الاستتار 
من الناس لأغراض أخرى)»» لا أنهم كانوا يستترون في الإتيان بالإتمام. 

فليس المراد أنَّ العامّة كانوا يصلّون القصر والإمامعكة استتر منهم فصلى 
التمام» بل العامة أيضاً كانوا يصلّون التمام وحكم الله الواقعي أيضاً كان هو التمام 
ولو مخيّرا ولذا أمر هشاماً بالتمام لا خوفاً من الناس بل لأجل أنه أفضل. 
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واستشهد الإمام عليْةٍ على ذلك بأنه وآبائه ل كانوا يصلون التمام مع أنهم كانوا 
قد أتوا المسجد خفيةٌ ولم يكونوا بمنظر من الناسء وكان يمكن لهم أن يصلَوا 
القصر لأنه لم يرهم أحدء لكن بما أنّ التمام كان أفضلء صلُوا التمام. 

ولكن مع ذلك نقول: 

الحقّ مع السيد الحكيم والخوني ييا في حمل روايات القصر على التقيّة وأنْ 
العامّة كانوا يصَلّون القصر. 

وذلك لأنْ أبا حنيفة يقول بوجوب القصرء والمذهب المتبع في عصر الإمام 
الصادق والكاظم لي كان مذهب بيع حنيفة» فإنّ الحكومة العبّاسية كانت تؤيّده 
في مقابل مذهب أهل البيت 8 . 

نعمء بعد ما وصل الومّابيون وهم من الحنابلة» أمروا الناس بالتمام؛ لآنّ 
مذهبهم هو التخيير بين القصر والتمام؛ ولذا قامت السيرة في زماننا على التمام؛ 
فتأمّل. 

ويؤيّد ذلك ما ورد من أنّ الإتمام في المواطن الأربعة من مخزون علم الله. 
ومعنى ذلك أنّ وجوب الإتمام أو أفضليته كان مختصاً بأتباع أهل البيت لإ حيث 
بين لهم الأئمة بيه هذا الحكم المخزون في علم الله. 

فيظهر من ذلك أنّ العامّة كانوا يقصّرون في الحرمين وإلا لم يكن الإتمام في 
الحرمين من مخزون علم الله تعالى. 

هذا كله بالنسبة للحرمين الشريفين. 

وأمَا بالنسبة لحرم الإمام الحسين يْةٍ فلا بد من ملاحظة الروايات الواردة في 
خصوص حرم الإمام الحسين نقد لنرئ هل هناك تعارض بينها لكي نحتاج إلى 
الجمع العرفي أو الترجيح أم لا؟ 

أمّا الروايات فهي أيضاً على طوائف ثلاث: 
الأولى: ما دلّ على التخيير. 
منها: صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله 32 قال: «مِن مَخْرُونٍ عِلْمِ الله 
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والمراد من الإتمام في هذه الصحيحة: أفضلية الإتمام» لأنه مقتضى الجمع بين 
روايات التخيير والإتمام في الحرمين. وبما أنّ السياق واحدء فيكون الإتمام في 
حرم الإمام الحسين عد كالإتمام في الحرمين أفضل. 

نعم؛ لو قال طيةٍ : (أت في المسجدين وأتمّ في حرم الإمام الحسين كِةٍ )» 
فكون المراد من الإتمام في الحرمين الأفضلية لا التعيّنء لا يقتضي رفع اليد عن 
تعيّن الإتمام في حرم الإمام الحسين نظ . لكن في هذه الصحيحة نسب الإتمام 
إلى المواطن الأربعة بنسبةٍ واحدة, فإذا كان المراد من الإتمام بالنسبة للحرمين هو 
الأفضلية» فلا محالة يكون المراد منه بالنسبة لحرم الإمام الحسين لاْةٍ الأفضلية 
أيضاً إذ لم يستعمل الإتمام مرّتين. 

ومثل ذلك قوله في مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله لذ قال: «مِنَ الْأَمْرٍ 
الْمَدُْحُورٍ إِنْمَامُ الصّلَاةٍ فِي أَرْبعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ وَمَسْجِدٍ الْكُوفَةِ وَالْحَائرٍ 
[وحائر الْحْسَين 1ف ]»". 

ونفس الكلام يجري في مثل رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد الله للق 
يقول: «تَتِمُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الرَسُولٍ وَمَسْجِدٍ الْكُوفَةِ وَحَرَمِ 
الْحْسَيْنِ فا ). 

و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ملي قال: سَمِعْتُهُ يقولُ: 2-2 الصَّلَاةُ فِي أَرْبعَةٍ 
مَوَاطِنَ في الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ يي وَمَْجدٍ الْكُوفَةٍ وَحَرَمٍ 
1 سيره اف 0 

و رواية ابراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله اليه قال: 
«نَتُمُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَانَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ وَعِنْدَ قَبْرِ 
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الْحْسَيْنٍ افلا ؛ و رواية عمرو بن مرزوق قال: «سَأَلْتٌ أَبَا الْحَسَن لي عَن الصَّلَاةٍ 

في الْحرَمَينِ وَعنْدَ قب الْحُسيْنٍ ا قل َم الصّلاة فيهم»'. ا 00 

ومنها: رواية أبي سْبَلٍ قال: قلت لأبي عد الله با أزُورٌ قَئِرَ الْحْسَيْن؟ قَالَ: 
[نَعم] زر أن الطيت وَأَتمَ الصّلاةَ عِنْدَهُ. قَلَتُ: أ م الصَّلاةَ؟! قَالَ: أَتَمَ. قَلْتٌّ: : بَْصٌ 
أصْحَابئَا يَرَى التَّمُصِيرً! قَالَ: إِنمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصّعَفَةُ " 

وتقزيب الاستتدلال على التشييد: 

إنّ الراوي قال بأنّ بعض أصحابنا يرئ التقصيرء فال الإمام عيّةٌ «إنما يفعل ذلك 
الضَّعّفة»؛ ومن المعلوم أنّ هؤلاء الضّعفة لم يفعلوا ذلك عصياناً أو حتى جهلاً 
بالحكمء وإنما قصّروا لأنه أسهل وأيسر. ولو كانوا قد تركوا الواجبء لقال عد (إنما 
يفعل ذلك العصاة أو الجهلة). فالمراد أنّ من كان ضعيفاً في بدنه يريد تخفيف 
الصلاة: أو ضعيفاً في اعتقاده وإيمانه يريد الإتيان بأقلٌ الواجبء يصلّي قصراً 
باعتبار أنه مخيّر بين القصر والتمام. 

ومنها: رواية زيادٍ القندي قال: قَالَ أو الْحَسَنِ 3 :ديا زيَادُ أْجِبُ لَكَ مَا أَحِبُ 
لِنَفْسِي وَأَكْرَّهُ لَك مَا أَكْرَهُ لِتفْسِيء أب الصّلاةٌ فِي ١‏ 000 
الْحْسَيْنِ غ3 »". 

فإنّ الإتمام في هذه المواطن كان محبوباً لدى الإمام يك بحسب هذه الرواية, 
وهو ملازم مع الأفضلية والاستحباب, فيدل بالدلالة الالتزامية على التخيير بين 
القصر والتمام لكن الإتمام أفضل. ولو كان الإتمام متعيّناً لم يقل «أحب لك ما 
أخك لنفسي». بل يقول (أتمَ الصلاة كما أتمّ في هذه المواطن). 

ويشهد لذلك قولهيةٍ بعد سؤال علي بن يقطين عن التقصير بمكة: «أيمٌ َس 
بوَاجب إِلَّا ني أَحِبُ لَكَ مَا أحِبُ لِنَفْسِي»'. 


7١و وسائل الشيعة: 070/4 - 017 باب 0 من ابواب صلاة المسافرء ح77 و70 و77‎ . ١ 

؟ . الكافي: 0817/4؛ كامل الزيارات: ص58 7؛ تهذيب الأحكام: 471/0؛ وسائل الشيعة: 0171//8 ح7١‏ 
*. تهذيب الأحكام: 411/5؛ وسائل الشيعة: 071/8 ح7١‏ 

4 . الكافي: 5/4 51؛ تهذيب الأحكام: 4/0؟87؛ وسائل الشيعة: 074/8 ح9١‏ 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة 00001 0 0 ا 


وعلى كل حال فالتخيير في حرم الإمام الحسين طلا ملحق بالتخيير في 
الحرمين» فهو مجمع عليه بين الفقهاء. 

والحاصل: 

أنه لم يرد في حرم الإمام الحسين ىه رواية تدل على خصوص التخيير وإنما 
كتوق الي مهفا ون الروآناتم ةا وزو طاففكا ممق الؤوايدة: اتعديهها شام 

ولنذكر الروايات أولاً ثم الجمع بينها. 

أمّا الطائفة الأولى الآمرة بالإتمام فهي: 

١‏ صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله للق أنه قال: «من مَخْرُونٍ عِلْم اللّه 
لْإنَمَامُ في أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: حَرَمِ الله وَحَرَمِ رَسُولِهِ يله وَحَرَمِ أميرٍ الْمُؤْمِنِينَ اكلا وَحَرَمِ 
سين بن عَلِىٌ لي ». 

؟ - مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله غةٍ قال: «مِن الْأَمْرٍ الْمَدْحُورٍ إِنْمَا 
الصَّلَاةٍ فِي أَرْبِعَةٍ مَوَاطِنَ بِمَكَة وَالْمَدِينَةٍ وَمَسْجدٍ الْكُوفَةٍ وَالْحَائِرٍ [وحًا 


1 حُسَيّن لكلا |». 


' 

م 

١‏ - رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد الله ع3 يقول: «نَتِمٌ الصّلّاةٌ فِي 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ وَمَسْجِدٍ الْكُوفَةِ وَحَرَمِ الْحْسَيْنِ 41 ». 

-رواية أبي بصير عن أبي عبد الله مذ قال: سَمِعُْهُ يَقَولُ: «نَتِمُ الصَّلَّاةٌ في 
أَرْبعَةٍ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ وَمَسْجدٍ الْكُوفَةٍ وَحَرَمِ 
1 سين الفلا ). 

0 -رواية ابراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله كا قال: 
«نَتِمُ الصّلَاةُ في ثَلَانَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرسُولٍ وَعِنْدَ قَبْرِ 
الْحُْسَيْن غلا ». 

7 -رواية عمرو بن مرزوق قال: «سَأَلْتٌ أَبَا الْحَسَن مِكِةٍ عَن الصَّلاةٍ فِي الْحَرَمَين 
وَعِنْدَ كبر الْحْسَيْن غلا قَالَ: أَتِمَ الصَّلَاةً فيهن». 


بذكن 000110 ا 010 ا 


- رواية أبي شِبْلٍ قال: قُلْتْ لبي عبد الله 1 : أَزُورٌ قَبْرَ الْحْسَيْنِ؟ قَالَ: [نَعم] 

ُرٍ الطَّيِّبَ وَأَتِمَ الصَلاةَ عِندَةُ. قَلْتٌ: 4 الصَّلامَ ه؟! قَالَ: أَبَمٌ. قَلْتٌّ: بَعْصٌ أَصْحَابنا 
يَرَى التَّقَصِيرَ! قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضّعفَه. 

- رواية زياد القندي قال: قَالَ وا ا ن لل : «يا ِيَادُ أْجِبُ لَكَ مَا أَجِبُ 


تفي ره كا أكزة لتفبيء أب الصلاة في الحرَقين وكوف وجند قبر 
الْحْسَيْنِ +34 ١‏ 


أمَا الطائفة الثانية الآمرة بالقصر فهي: 

١‏ - روى في كامل الزيارة بسنده عَنْ سَعْدٍ بْن عَبْدِ اللّهِ قَالَ: َال بوب بن نو 
عَنْ تََصِير الصَّلَاةِ في هَذِِ الْمَسَّاهِفِ مَكَّة وَالْمَدِينَةِ وَالَكُوقَةِ وَقَئِر الْحْسَيْن ليه 
الأرْبعَةٍ واي رَوَى فِبهاء فَفَالَ: أن أقَصّرُ وكَانَ صَفْوَاُ بقَصّرُ وَابْنُ بي عْمَير وَجَمِيحُ 
أَصْحَابئًا يُقَصّرُونَ. ' 

ومن د أنّ فعل هؤلاء الأعاظم مأخوذ من أمر الإماممكة بالقصرء 
خصوصاً أنّ الراوي سئل عن حكم التقصير وعن ما رُوي في ذلك. 

؟ - رواية عمّار بن موسى الساباطي المروي في كامل الزيارة: سَأْلْتُ أَبَاعَبْدٍ 
الهاي عَن الصَّلَاةٍ فِي الْحَائِرء قَالَّ: «لَيْسَ الصّلاةٌ إلا الْفَرْضَ بِالتَفْصِيرٍ وَلَا نُصّلّ 
الَتُوَافِل» . ْ ْ 

والجمع بين الطائفتين يقتضي التخييرء لأنّ كل واحد نص في الوجوب وظاهرٌ 
في التعيّن» فنرفع اليد عن ظهور كل منهما بنصٌ الآخر. 

وإن أبيت عن هذا الجمع باعتبار أنّ العمدة من روايات القصر هي رواية عمّار 
الساباطي وليس فيها أمر بالقصر لكي يؤخذ بأصل وجوبه ويرفع اليد عن ظهوره في 
التعيّن فنقول بالتخبير بينه وبين التمام؛ بل فيها التعبير بقوله «ليس الصلاة إلا 


١١؟وا١؟و وسائل الشيعة: ج8/ باب 350 من ابواب صلاة المسافرء ح١ و9١ عرف و50 و؟؟ و60“‎ . ١ 
510/1 ؟ . كامل الزيارات: ص48 1؛ مستدرك الوسائل:‎ 
من ابواب صلاة المسافر» ح”‎ 7١ كامل الزيارات: ص47 ؟؛ وسائل الشيعة: 573/4 باب‎ ." 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الاربعة 1 1 1 1 ا ااا 


الفرض بالتقصير»» وهو صريح في انحصار الصلاة في القصر وعدم كفاية التمام, 
فيقع التعارض بينه وبين مدل على وجوب التمام؛ فنقول: هذه الرواية غير معتبرة 
بحسب السندء فلا يمكن الاستدلال بها. 

وأمّا رواية سعد بن عبد الله فلا دلالة فيها على تعيّن القصرء بل لا دلالة فيها 
على أنّ الإمام يا أمرهم بالقصر في الحائر»ء بل لعلّهم قصّروا لأجل كونهم 
مسافرين؛ فكان عملهم قائماً على أساس نوع من الإجتهاد والأخذ بعموم وجوب 
القصر على المسافرء فلا منافاة بين عملهم القائم على أساس الإجتهاد مع 
الروايات الآمرة بالتمام» إذ لعلّهم لم يظلعوا عليها. 

لكن قوله (والذي روى فيها) يقتضي أن يكون فعل هؤلاء على أساس روايةٍ تعيّن 
القصر في الحائرء لا على أساس الإجتهاد والأخذ بعموم وجوب القصر على 
المسافر؛ فتأمّل جيّداً. 

إن قلت: إذن فالتمام متعيّن في الحرم الحسيني ولا سبيل إلى إثبات التخيير. 

قلنا: يمكن حمل هذه الروايات كلها على إرادة التخيير: 

أمَا صحيحة حمّاد بن عيسىء فلأجل أنّ المراد من قوله «من مخزون علم الله 
الإتمام في أربعة مواطن؛ مكّة والمدينة والكوفة وحرم الحسين لي » هو بيان 
أفضلية الإتمام» وذلك لأنّ الإتمام ليس متعيّناً في الحرمين قطعاً لوجود روايات 
التخيير بين القصر والتمام في مكّة والمدينة. كقوله «إن شئت قصّرت وإن شنت 
اعم 

وقد ذكرنا أن الجمع بينها وبين روايات الإتمام في الحرمين هو حمل الروايات 
الآمرة بالإتمام على بيان أفضلية الإتمام وإذا كان الإتمام في الحرمين أفضل؛ يكون 
كذلك في مسجد الكوفة وحرم الإمام الحسين لكل لوحدة السياق. حيث أنّ 


.١‏ في رواية سأل الراوي عن موسى بن جعفر ليه عَن | لصَّلَاةٍ ني الْحَرَمَيْنِء قَقَالَ ليه : «إِنْ ث تت 
قَصّرْتَ, وَإِنْ سِنْتَ أَنْمَمْتَ .. الخ» [دلائل الإمامة (ط ‏ الحديثة): ص ٠94؛‏ الدرٌ النظيم: ص .]7١5‏ 
- وقد سبق ذكر رواية حسين بن المختار و رواية عمران بن حُمران الدالان على التخيير [راجع 
وسائل الشيعةء ج8 باب 30> من ابواب صلاة المسافرء ح5١١‏ و١١)].‏ 


8 البو ا الو لحان ااا ل واد ون اتحاتفة الس 92 الكت لمارف 


الإتمام نسب إلى هذه المواطن بنسبة واحدة, فإمًا أن يراد به تعيّن الإتمام في جميع 
المواطن ولا يمكن الالتزام به في الحرمين: أو يراد أفضلية الإتمام فنلزم به في 
الكوفة وحرم الحسين علقة » ولازمه ثبوت التخيير بين التمام والقصر في حرم 
الحسين لذ إلا أنّ الإتمام أفضل. 

إن قلت: لا يستبعد أن يكون الإتمام بالنسبة للحرمين مستعملاً في الأفضلية 
وبالنسبة لحرم الامام الحسين عقا والكوفة مستعملاً في التعيّن. 

كقوله: «إغتسل للجمعة والجنابة»؛ فإِنْ الغسل وإن تعلق بالجمعة والجنابة 
بنسبة واحدة؛ لكن الأمر بالغسل بالنسبة إلى الجمعة يحمل على الاستحباب 
وبالنسبة للجنابة يبقى على الوجوب. 

قلت: فرق بين المقام وبين المثال» حيث أنّ الأمر يدل على مطلق الطلب 
وإطلاقه يقتضي الوجوب. فإذا كان هناك دليل على الاستحبابء نرفع اليد عن 
إطلاقه. لكن هنا يلزم أن يستعمل لفظ الإتمام في معنيين باستعمال واخخل: 

ومثل ذلك مرسلة حمّاد بن عيسى والروايات الآمرة بالتمام في الحرمين وعند 
قبر الحسين ْيةٍ » فإنّ المراد من الأمر بالإتمام فيها بالنسبة إلى الحرمين هو 
الاستحباب وأفضلية أحد طرفي التخييرء فيكون بالنسبة إلى الكوفة وحرم 
الحسين لا كذلك. 

وأمّا رواية أبي شبل» فهي ظاهرة في التخيير وإن أمر الإمامة فيها بالإتمام» 
لقوله «قلت: بعض أصحابنا يرى التقصيرء قال 32 : إنما يفعل ذلك الصْعفة». ومن 
المعلوم أنّ هؤلاء الضّعفة الذين كانوا من أصحابناء لم يفعلوا ذلك [أي التقصير] 
عصياناً أو جهلاً بالمسألة بل إنما قصّروا لأجل ضعفهم. 

وبعبارة أخرئ: لم يقل الإمام نك (إنما يفعل ذلك العصاة أو الجَهّلة) بل قال 
«إنما يفعل ذلك الضعفة» يعنى أنّ الضعفة أرادوا التخفيف والسهولة فاختاروا 
القصر الذي هو أحد طرفي التخييرء ولا فرق بين أن يكون ضعفهم من حيث 
الشيخوخة والمرض أو كان ضعفهم لأجل ضعف إيمانهم واعتقادهم حيث يريدون 
الإتيان بأقل الواجب ولا يهتمّون بإتيان المستحيّات. 


التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة 000 ا 

وأما رواية زيادٍ القندي: فقوله الا «أحب لك ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره 
لنفسي» قرينة على أنّ الإتمام وإن لم يكن واجباً إلا تي أحتبٍ أن أتم لأنه أفضل؛ 
ولأجل ذلك أحبٌ لك أيضاً ما أحبٌ لنفسي. 

وهذا التعبير يناسب مع استحباب الإتمام لا تعيّنه كما يشهد لذلك تصريح 
الإمام لد في رواية أخرى بهذا المعنى. 

ففي صحيحة علي بن يقطين المتقدمة الواردة في الإتمام بمكّة, قالعظْةٍ «أتمّ 
وليس بواجب إلا أثي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي». 

وعلى كل حال فلا مجال لحمل روايات القصر الواردة في حرم الإمام 
الحسين مقا بناءً على اعتبار سندها على التقيّة. 

بخلاف ما ورد في مككمة والمدينة من الأمر بالقصرء فإنه يمكن أن يحمل على 
التقيّة باعتبار أن العامّة كانوا يقصرون في الحرمين فيكون الإتمام مخالفة للعامة: 
كرجا ئسي بسر نض الإما الي 1 كما هو واضح. 

وكذلك حمل الإتمام بمكّة والمدينة على التقيّة ‏ باعتبار أنّ الأصحاب كانوا 
يخرجون حينما يدخل الناس إلى المسجد للصلاة فأمرهم الإمام نيةٍ بالتمام لكي 
لا يراهم الناس خارجين من المسجد وقت الصلاة فيتهمونهم بترك الصلاة لا 
يتصور بالنسبة لروايات الإتمام في حرم الي ااام 

فالعمدة أن روايات القصر في حرم الإمام الحسين ليْةٍ إن تمّ سندهاء تحمل 
على إرادة بيان أحد طرفي التخيير كي لا يتوهّم تعيّن الإتمام. 


الجهة الثانية: هل يعمّ التخيير المشاهد الأخرئ؟ 


لاريب أنّ التخيير ثابت عند قبر الإمام الحسين كه » فهل يمكن تعميم هذا 
الحكم لمراقد سائر الأئمة لَه أم لا؟ 

قال السيد في العروة الوثقى: «لا يلحق بها سائر المشاهد» . 

لكن ذهب السيد المرتضى وابن جنيد إلى إلحاق المشاهد المشرّفة بالأماكن 
الأربعة في الحكم. نعمء هما قائلان بوجوب الإتمام. 

قال الشريف المرتضى في جمل العلم والعمل [ص/ا7]: 

(ولا تقصير في مكّة ومسجد النبئ يي ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة لغ 
القائمين مقامه). وقال بنفس اللفظ في رسائله. 

وقال العلامة في المختلف بعد ذكر كلام السيد المرتضى: 

(وقال اين الجنيد: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحدء ومكّة عندي يجري 
مجراهء وكذلك مسجد رسول الله يَبّيْهُ . ومشاهد الأئمة 8 القائمين مقام 
الرسول يَْيةُ » فأمًا ما عدا مكّة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان 
في التقصير والإتمام).' 

ويظهر من ابن قولويه أنه يقول بالإتمام في جميع المشاهدء حيث عنون في 
كامل الزيارات الباب 87 بقوله: (التمام عند قبر الحسين الا وجميع المشاهد). 
مع أنه لم يورد في الباب إلا روايات الإتمام في الأماكن الأربعة. والظاهر أنه 
استظهر من التعليل فيها العموم. 

ويظهر من بعض المتأخرين إلحاق المشاهد المشرّفة. 

قال الشيخ حسين العصفوري في كا [سداد العباد ورشاد العباد: ص19١]:‏ 

(شرط تحتّم القصر أن لا يكون بمكّة ولا بالمدينة ولا بمسجد الكوفة ولا 
بالحائر الحسيني؛ بل الحرم له أجمع ومشاهد الأئمة لإ على الأحوطء 


- 
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هل يعم التخيير مراقد سائر الأئمّة ل( ؟ ادقن دوو او وو ار و 1 
لأنه يخيّر في هذه الأمكنة كلهاء والتمام أفضلء بل كاد أن يكون متعيّناً 
سيّما في الكوفة وحائر الحسين ليِةِ » وأخبار تحنّم القصر محمولة على 
التقيّة لئلا ينسبونا إلى التلاعب في الدين ... الخ). 

وقال الشيخ العصفوري في كتاب الفرحة الإنسيّة [ص :]١75‏ 
(ولا بأس بالتمام في المشاهد كلّهاكما هو ظاهر المرتضى والإسكافي 
ويشهد لهما خبر الفقه الرضويء وظاهره أنّ الفضل فيه؛ والجمع بين القصر 
والتمام فيها طريق الاحتياط والسلامة من الخلل). 
وحكى عنه تلميذه الشيخ عبد الله السترى في كتابه الكنزء قال: (والمرتضى 
والإسكافي ظاهرهما تحّم الإتمام في جميع مشاهد الأئمة ليه وشيخناطة خير 
فيها كلّها وزاد مسجد براثا). 
ولصاحب الوسائل بابٌ بعنوان  57(‏ باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في 
الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في 
الفريضة). وبما أنّ موضوع عدم سقوط النوافل متَحدٌ مع موضوع الإتمام؛ فإذا كان 

التطوّع بالنوافل النهارية مستحبّاً في المشاهد, يكون الإتمام مستحيّاً أيضاً فتأقل. 

ثم إنّ السيد الخوني استدل للسيد المرتضى وابن الجنيد بقوله: 
(بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المناط في أفضلية التمام هو الاحترام 
وشرافة المكان» وهو شامل لحرم جميع المعصومين لي . 
ولكنّه كما ترى يشبه القياس» وأنّى لنا معرفة ملاكات الأحكام وهي تعبّدية 
صرفة. ومن الجائز إشتمال هذه الأماكن على خصوصية مفقودة في غيرهاء 
كما أنّ لحرم الحسين طيِةٍ بل ولزيارته خصوصية لم تثبت حتّى لحرم أمير 
المؤمنين يد فضلاً عن غيره من الأئمة المعصومين لبيك . 
فالظاهر اختصاص الحكم بموارد النصوص وهي الأماكن الأربعة فقط).' 


214 مستند عروة الوثقى:‎ :2١7/- موسوعة الامام الخوني:‎ ١ 


كن و اباو ارط بهد الاعف العرييةة (العزه لفالف 


أقول: ليس قولهما مجرّد قياس» بل يمكن الاستدلال على التعميم بالأدلة 
التاليةه مع قطع النظر عن المناقشة فيها: 

الأول: قال في الفقه الرضوي: «... وَإِذَا بلَغْتَ مَوْضِعَ قَصْدِكَ مِنَ الْحَجٌ وَالزّيَارَة 
وَالْمَشَاهِدٍ وَغَيْر ذَّلِكَ مِمًا قَدْ بَيَنثْهُ لَك فَمَدْ سَفَطَ عَنْكَ السَّفَرُ وَ وَجَبَ عَلَيْكَ 
الْإنْمَام». 

قال العلامة المجلسي ته في ذيل هذه العبارة: (وظاهره الإتمام في جميع 
المشاهد كما قيل وسيأتى ذكره).' 

نعم» وقع الكلام في الفقه الرضوي. فقيل أنه نفس رسالة ابن بابويه. وقيل أنه 
كتاب التكليف للشلمغاني كتبه قبل إنحرافه» فلم يثبت أنّه رواية» فضلاً عن كونها 
معتبرة. 

كت إلى أبي جَعْفرٍ الثاني ك9 : أن الرّوَايَة قَدٍ اختلفث عَنْ بَائِك فِي الإتمَام 
وَالتَّقصِير لِلصَّلاةٍ فِي الْحَرّمَيْنء فَمِنْهَا أَنْ يَأمْرَ بتنْمِيم الصَّلَاةِ وَلَوْصَلَاةٌ وَاحِدَةَوَمِنْهَا 
9 يَأمُرَ ِقَصْرٍ الصَّلَاة مَا لَمْ ينو مُمَامَ عَشَرَةِ أيَام» وَلَمْ أَرَلْ عَلَى الإنَمَام فِيهمًا إلى أنْ 
صَدَرْنَا مِنْ حَجْنًا فى عَامِنًا هَذَا فَإِنَّ فُمَهَاءَ أصْحَابئًا أَسَّارُوا عَلَىَ بالنّقصير إِذَا كُنْتُ لَا 
نوي مُقَامَ عَشَرَةٍ وَقَدْ ضِفَتُ بِذَلِكَ حَتَّى أغرف رَأيَكَ. فَكَتَبَ بِخَطْهِ هل : «قَدْ عَلِمْتَ 
يَرْحَمُكَ اللّهُ فَضْلَ الصّلَاةٍ فِي الْحَرَمَيْن عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أحبُ لَكَ إِذَا دَحَلْمَهُمَا أَنْ 
ا تُفَصّرَ وَتُكْثِرَ فِيهمًا مِنَ الصّلاة ... الخ)." 

أنّ قوله الفلا «قَدْ عَلِمْتَ ... فَضْلَ الصَّلَاةِفِي الْحَرّمَيْن عَلَى غَيْرهِمَا» بمنزلة 
العلة للإتمام وعدم التقصير في الحرمين؛ فيستفاد من عموم العلة أن الإتمام 
مستحبٌ فى كل مكان تكون الصلاة فيه أفضل من غيره وفى المكان الذي ورد فيه 
الإكثار من الصلاة» والمشاهد المشرّفة من مصاديق هذه العلة. 


.١‏ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءكة : ص ١٠7١؛‏ بحار الأنوار: 57/88 و/717 
0 الكافي: 0/5 0؛ وسائل الشيعة: م/ه؟ه باب 60ي”ي> من ايواب صلاة المسافرء ح؟ 


هل يعمّ التخيير مراقد سائر الأنمّة 82 ؟ 00 ان 


ثم إن الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض أيضاً استفادا التعميم من هذه 
الصحيحة لأجل عموم التعليل؛ لكنّهما لم يقولا به لمانع من الإجماع وغيره. 
قال الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام [ج؟ ص١١؟]‏ بعد ذكره القول بالإتمام 
في جميع المشاهد للمرتضى وابن الجنيد: 
(نعم» عبارة الفقه الرضوي ربما يدل على قولهماء إذ فيها: «وإذا بلغت 
موضع قصدك من الحجّ والزيارة والمشاهد, وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك» فقد 
سقط عنك السفرء و وجب عليك الإتمام». وقياس المنصوص العلة التي في 
صحيحة علي بن مهزيار حيث قال اةِ : «قد علمت فضل الصلاة في 
الحرمين»؛ في مقام التعليل للإتمام في الحرمين؛ والحقٌّ أنه حجّة. لكن 
يلزم التمام في كلّ موضع للصلاة فيه فضلء كما أنَّ عبارة الفقه الرضوي 
أيضًا ظاهرها كذلكء؛ وهما لا يقولان به. ومع ذلك لا يفيان لإثبات ما 
يخالف الأخبار المتواترة» والخبر المجمع عليه؛ والإجماعات). 
وقال في الرياض [ج4 ص 87"]: 
(وخلاف المرتضى والإسكافي فيها نادرء فلا يفيدهما التمسّك ببعض 
التعليلات والظواهر. 
نعم في الرضوي: «إذا بلغت موضع قصدك من الحجٌ والزيارة والمشاهد 
وغير ذلك ممّا قد بيّنته لك. فقد سقط عنك السفر و وجب عليك التمام». 
لكن في الخروج به عن مقتضى الأصل والعمومات المعتضدة بالشهرة 
العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع مشكل؛ سيّما مع تضتّنه الحكم 
بوجوب التمام» لما مرّ من شذوذه؛ ومخالفته الإجماع والأخبار المستفيضة 
بل المتواترة» إلا أن يحمل الوجوب على مطلق الثبوت). 
وكذا استظهر في الجواهر [ج5١‏ ص 1٠‏ "] التعميمَ في عبارة الفقه الرضوي 
والتعليل الموجود في صحيحة على بن مهزيار وغيره. قال: 
(وكيف كان فما عن المرتضى وابن الجنيد من طرد الحكم في سائر قبور 
الأئمة الهداة ليه لم نقف له على نصّ خاصٌّء ولعلّهما أخذاه من معلوميّة 


26 ا ا رك اه دي تق مابش السبية لتر لفالف 


شرف قبورهمء وأنها مساوية للمسجدين أو تزيد. مع فهم كون العلة في 
الحكم هنا شرف المكان» كما يومى اليه بعض النصوص السابقة. مضافاً 
إلى المحكي عن فقه الرضاعيةٍ 56 
0 ثم قال: 
(لكن الخروج بذلك عن مقتضى العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة 
القريبة من الإجماع مشكلء سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب التمام الذي قد 
عرفت شذوذه و ضعفه. اللهمّ إِلّا أن يحمل الوجوب فيه على مطلق الثبوتء 
كما أنّ الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الإتمام في الصومء لاقتصار 
النصوص والفتاوى على خصوص الصلاة فريضة أو نافلة ...). 
ومراده من النصوص السابقة: 
١‏ -رواية مسمع عن أبي ابراهيم ف قال: «كَانَ أبي يَرَى لِهَذَيْنٍ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا 
يَرَاُ لِعيْرِهِمَا وَيَقُولُ إِنَّ الْإنْمَامَ فيهمًا مِنَ الْأَمْرِ الْمَدْحُورٍ». 
؟ -صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة, وفيها: «قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْنَ 
الصَّلاةٍ ذ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرهِمَا فَأَنَا أَجِبُ لَكَ إِذَا دَخَلْعَهُمَا أَنْ لا تُفَصّرَ وَدُكْثْرَ 
فِيهمَا مِنَ الصّلاة ... الخ). ' 
ثم إنّ إشكال هؤلاء في العمل بالتعليل الموجود في صحيحة علي بن مهزيار 
والفقه الرضويء هو أنه مخالف للإجماع وللأخبار المتواترة والمجمع عليه من 
الخبرء وبأنه يلزم منه التمام في كل موضع للصلاة فيه فضل» كالمسجد مطلقاً. 
لكن أورد عليهم بعض الأعلام يما حاصله: 
١‏ -(أمَا الأول: فلا إجماع على الخلافء لذهاب ابن بابويه وابن قولويه وابن 
الجنيد والمرتضى وغيرهم إلى التعميم. مضافاً إلى اختلاف الفقهاء من لدن 
عصر الأئمة في أصل حكم المواطن الأربعة» فقال بعص بالإتمام وبعض 
بالقصرء وقد أجاب الإمام ةٍ بأفضلية التمام. فمن أين حصل الإجماع؟). 


.١‏ وسائل الشيعة: 576/8 باب 50 من أبواب صلاة المسافرء ح١‏ و 


هل يعم التخيير مراقد سائر الأنمّة له ؟ 0 0 10000 
أقول: لعلّهم يدّعون أنه مخالف للإجماع المركبء حيث أنهم على اختلاف 
؟ -(وأمًا الثانى: وهى المخالفة للأخبار المتواترة. فإن قصدواعمومات 
وإن قصدوا روايات الأماكن الأربعة. فسيأتى فى الوجه الثالث أنّ ألسنة 
الروايات متعددةٌ بين ما اقتصر على ذكر مكّة والمسجد الحرام فقط وبين ما 
اقتصر على ذكر المسجدين والحرمين وثالث إضافة «عند قبر الحسين ِل » 
ورابع إضافة «مسجد الكوفة» إلى المسجد وخامس ذكر الأماكن الأربعة 
وسادس عنوان مشاهد النبى ييه » فأين الحصر فى الأربعة؟) 
أقول: مراده أين التواتر بالنسبة للحصر فى الأماكن الأربعة؟ 

“ - (وأما الثالث: وهو التعميم لكل مكان ذي فضيلة. فهو إنما يلزم لكل 
مكان أمر بإكثار الصلاة فيه لتعاظم فضيلتهاء لا ما إذا أمر بإكثار الصلاة 
لأجل رجحان ذات طبيعة الصلاة في نفسها من حيث هي صلاة: كما هو 
الحال في الصلاة في المس_جد و الميسحدك الجامع الذي هومن النمط 
الثاني. فإنّ الصلاة فيه وإن اكتسبت مزيّة ورجحاناء لكن الأمر بإكثار الصلاة 
ليس إلا من جهة طبيعة نفس الصلاة وأنها خير موضوع من شاء استكثر ومّن 
شاء استقلء لا.من جهة سببية المكان نفسه لرجحان الإكثار. فإنَ المسجد أو 
الجامع يضيفان مزية على طبيعة الصلاة. نظير نظافة الثياب واستخدام 
الطيت ولبس العمامة وتخوذلك» وهذه المرايا ليست :سيب لإكثاز الصللاة. 
وهذا بخلاف ما لو كانت الأرض مقدّسة ومعظّمة. كما قال الله #فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال4 » فإنَّ إذنه تعالى 
هو أمره بتعظيم وتقديس تلك البيوت وأمره بأن يذكر فيهاء فيستحبٌ إكثار 
الصلاة فيها بهذا الأمر ... الخ). 


75 :رونلا.١‎ 
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أقول: بناءً على ما ذكره ين ينبغي إلحاق المسحد الأقصى [بيت المقدس] ومشاهد 
الأنبياء والأوصياء بالحرمين أيضاً لشرافة هذه المواضع وقدسيّته. ولا يول بذلك 
احد! 
وقد يرد على ذلك: 
أنّ قوله في صحيحة ابن مهزيار «قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في 
الخرميو و وكذا كرلاقى سمب ارراه ين دينة وا« ركيت إلى ل عراةة 
أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؛ فكتب إلىّ: «كان رسول الله يَيييْهُ يحب إكثار 
الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ»'): ليس علّة للإتمام فيهماء بل لعلّه حكمة 
لتشريع الإتمام» فلا يمكن استفادة التعميم من هذه العبارة» إذ لو كان ذلك علَّةَ 
للإتمام» أمكن أن يقال إنّ الحكم يدور مدار هذه العلّة. ففي كلّ مكان له قدسية 
وشرافة بحيث يكون للصلاة فيه فضل على غيره يستحبٌ أو يجب الإتمام. لكن لا 
دليل على أنه علّة بل قد يكون حكمة:؛ والحكم لا يدور مدار الحكمة. 
لكن أجاب بعض الأعلام عن ذلك بما حاصله: 
إنّنا لا نستفيد التعميم من التعليل ليرد علينا أنه لم يثبت كونه علة أو حكمة؛ بل 
نستفيد التعميم من عموم الموضوع للإتمام. قال: 
(وهذه المحسّنة [أي حسنة ابراهيم بن شيبة] صريحة الدلالة على أنّ 
موضوع الإتمام هو الموضع الذي يستحب فيه إكثار الصلاة لعظم فضيلة 
الصلاة فيه. فعطف الإتمام في الحرمين على ذلك كالتفريع. وابت دأ ىه 
جواب السؤال بتقديم بيان لمرو وهو استحباب إكثار الصلاة تبياناً لكون 
هذا العنوان هو أصل الموضوع. فهذا من باب اصطياد عموم الموضوع لا 
التعليل للحكم كي يردّد بين كونه علة للحكم أو حكمة له لا يتعدذي منها. 
ومن ثم استظهر ابن قولويه والمرتضى وابن الجنيد عموم الموضوع. 
والغريب أنّ العلامة في المختلف [ج” ص؟١1]‏ مع اعتراضه عليهم بأنّ هذا 


١8ج الكافي: 5/4 07؛ وسائل الشيعة: 674/8 باب 16 من ابواب صلاة المسافره‎ .١ 


هل يعمّ التخيير مراقد سائر الأنمّة لي ؟ 0 0 اا 0 
قياس ولا نقول به أنه نفسه رحمه الله جعله عنواناً لموضوع إتمام الصلاة في 
الأماكن الأربعة ردّاً على الصدوق المانع من الإتمام فيهاء بقوله استدلالاً 
عليه «لنا: أنّها مواطن شريفة يستحبٌ فيها الإكثار من الطاعات والنوافل؛ 
فناسب استحباب إتمام الفرائنض»). 
ثم قال: (وكذا صحيح علي بن مهزيار .... وتقريب الدلالة في هذه 
الصحيحة من جهتين: 
الأولى: صدر حوابه نالا حيث قال «فضل الصلاة في الحرمين على 
غيرهما» بمثابة بيان الموضوع للإتمام؛ ولم يوردءظّةٍ أي لفظ للتعليلء 
فالدلالة من باب اصطياد العموم [عموم الموضوع] من سياق الجواب. 
وسيأتي أنّ التتخصيص بالحرمين من باب أبرز الأفراد وإلا فقد ورد في 
الروايات ذكر الثلاثة وذكر الأربعة وذكر مكّة» وفي لسان آخر ذكر خمسة 
الثانية: قوله كد «إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة»؛: فهذا 
بيان للتلازم بين إكثار الصلاة مع الإتمام في الموضوعء؛ وهو كل موضع 
شريف ومقدس كما استظهر ذلك جملة من المتقدمين إرتكازاء كابن 
بابويه وابن قولويه والمرتضى وابن الجنيد والمفيد في المزار ‏ يستحبٌ فيه 
إكثار الصلاة لأجل شرافته يرجّح فيه الإتمام في السفرء لأنّ الموضع ليس 
موضعاً تنقص فيه الصلاة بل يستحب إكثارها ... الخ).' 

أقول: الظاهر من هاتين الروايتين وأمثالها أنّ الموضوع للإتمام هو الحرمين. 
نعم» فضيلة الصلاة فيهما أو استحباب الإكثار من الصلاة فيهما إِمّا علة أو حكمة 
لهذا الحكم بحسب الفهم العرفي من التفريع في قوله كد «قد علمت يرحمك الله 

فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإني أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصر»؛ 

وكذا التفريع في قوله «فكتب إليّ: كان رسول الله ييه يحب إكثار الصلاة في 


١‏ . الشعائر الحسينية ‏ فقه العتبات: ”5/7 ” و70 
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الحرمين فأكثر فيهما وأتم» يدل على أن الإتمام إنما هو لأجل أنّ رسول الله عليه 
كان يحب إكثار الصلاة في الحرمين» فاستحباب الإكثار من الصلاة إمَاعلة أو 
حكمة للأمر بالإتمام. 

وهكذا في رواية أ شبل؛ قوله ع «رُر الطيّب وأتمّ الصلاة عنده»؛ يدل على 
أنّ الموضوع هو حرم الحسين لقةٍ (أو الحائر)» وأنّ علة الإتمام أو حكمته. قدسيته 
وشرافته لأجل تضْمّنه حُثمان الطيِبء من باب شرافة وقدسية المكان بقدسية 
المكين؛ لا أنّ الموضوع للإتمام قدسية المكان. 

نعمء هناك ضابطة ذكرها الميرزا النائينى نَع لتشخيص علة الحكم وتميّزها عن 
الحكمة؛ وهو أن العلة يشترط فيها أمران: 

الأول: أن تكون قضْيّة كليّة يقصد بها تطبيقها على المورد من باب تطبيق الكلّي 
على مصداقه. 

الثاني: أن يمكن إلقاؤها إلى العرف بحيث يفهم العرف المراد منها. 

مثلاً لوقال (الخمر حرام لأنه مسكر)» فالعرف يفهم معنى المسكر وأنه ينطبق 
على الخمر وكان بإمكانه أن يقول (كل مسكر حرام). حيث أنّ العرف يفهم هذا 
المعنى. أمَا لوقال (تجب الصلاة لأنها قربان كل تقَيّ) فالعرف لا يفهم المحصّل 
من هذه العلة» ولو قال (قربان كل تقىّ واجب) لا يفهم العرف ما هو المراد منه من 
هذه الكبرى الكلية. 


حَكَم الإمام اع بالإتمام في الحرمين وعدّله بفضل الصلاة أو استحباب إكثار 
الصلاة فيهماء والمعنى أن كل مكان تكون الصلاة فيه أفضل من غيره ويستحبٌ 
إكثار الصلاة, يجب أو يرجح إتمام الصلاة فيه وهذه كبرى كلية إذا القيت لو 
العرف يتقبّلها ويفهم المراد منها. 

لكن مع ذلك استفادة الكبرى الكلية من قولهطْيْة «قد علمت يرحمك الله فضل 
السادة ان الحومين على قيرهها ناك اح نك إذا معديها أن لا عمس روك 
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فيهما الصلاة». مشكل؛ إذ لعل الإتمام يختصّ بهذا المورد الخاصٌء بمعنى أنّ 
أفضلية الصلاة في خصوص الحرمين صار علة للإتمام فيهماء لا أنَ كل مكان 
يكون الصلاة فيه أفضل يجب أو يستحبٌ الإتمام فيه. 

مضافاً إلى احتمال أنّ المراد من الإتمام لأجل فضل إكثار الصلاة هو الإتمام مع 
نيّة الإقامة لا مطلق الإتمام ولو بدون قصد الإقامة» والمعنى أن هذا الموضع 
يستحبٌ فيه إكثار الصلاة فلا ينبغي أن تضلين القصرء بل إنو الإقامة وأتمٌ الصلاة. 


الثالث من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على التعميم: 

قال بعض الأفاضل: 
(إنه يمكن تعميم التخيير للمشاهد المشرّفة لأجل بعض الروايات الدالة 
على فضيلة الصلاة ركعتين أو أربع ركعات في المشاهد المشرّفة. بدعوى أنّ 
المراد من الركعتين؛ القصرء والمراد من أربع ركعات» الإتمام. 
ولنذكر أولاً الروايات» ثم كيفية الاستلال بها: 
١‏ -روى في كامل الزيارة بسنده عن أبي علي الحَرّاني قلت لأبي عبد 
الله لي : ما لمن زار قبر الحسين طليْلاٍ ؟ قال: «من أتاه و زاره وصلَّى عنده 
ركعتين أو أربع ركعات كتب الله [كُتِبت] له حجّة وعمرةً»؛ قال قلت: جعلت 
فداك وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترض طاعته؟ قال: «وكذلك لكل من 
أتى قبر إمام مفترض طاعته» . 
؟ -روى الشيخ المفيد في المزار الكبير بسنده عن أبي علي الحرّاني قال: 
قلت لأبي عبد الله ميد : ما لمن زار [قبر] الحسين عىْةٍ ؟ قال: «من أتاه و زاره 
وصلَّى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرةً»؛ قال قلت له: 
جعلت فداك وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترضة طاعته؟ قال: النعم) . 
ورواه بطريق آخر في المزار الصغير كما رواه في التهذيب بسند موق عن 


57١0و‎ 770/14 كامل الزيارات: ص١0” باب 87 ح"؟؛ وسائل الشيعة:‎ .١ 
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أبي عبد الله الحرّاني» ولعله عيسى بن راشد: قال قلت لأبي عبد الله لي : ما 
لمن زار قبر الحسين غقٍ ؟ قال: «من أتاه و زاره وصلّى عنده ركعتين كتب له 
1ه نوو فإن صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة» قلت: 
جعلت فداك وكذلك لكلّ من زار إماماً مفترضة طاعته؟ قال: «وكذلك كلّ 
من زار إماماً مفترضة طاعته) . 

و رواه ابن المشهدي في المزار الكبير" كما روى ابن طاووس في مصباح 
الزائر عن الصادق لئِةٍ في حديثء ومتنه: «أنّ من زار إماماً مفترض الطاعة 
بعد وفاته وصلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرةً» . 

و رواه بهذا المتن في البلد الأمين أيضاً كما رواه قبل ابن طاووس؛ المفيد 
في موضع من المزار الثانى [الصغير] في الياب: [18 باب مختصر فضل 
زيارة السيّدين أبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي 
العسكريين لي ]. وكذلك رواه في المقنعة [ص87:] تحت عنوان: [77 
باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد علي بن محمد والحسن بن 
على لي ]» قال َغةٍ : «من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى عنده 
أربع ركعات كتب الله له حجَة وعمرةً». 

وعليه فالرواية مروية بنحو الاستفاضة). 


(والمذّعى في تقر يب الدلالة: أنّ الترديد فيها بين الركعتين والأربع ركعات؛ 
التخيير في الفريضة بين القصر والتمامء إذ كما يستحبّ عمارة هذه المشاهد 
المقدسة بالزيارة» يستحبٌ مؤكّداً إقامة الفرائض والنوافل وإكثار الصلاة فيها 
كما هو مفاد قوله تعالى في معلمية البيت الحرام أنه لإقامة الصلاة ولتولي 
ذرّية إبراهيم الخليل ليد وهم النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين: 


” . المزار الكبير (لابن المشهدي): ص 794 
. وسائل الشيعة: 071/15 باب 54 من ابواب المزاره ح ٠١‏ 
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َب ني أشكنتُ مِن ذرَيِّي بواد غَيْرٍ ذي رع عِنْدَ يَِتِكَ الْمُحَرّم زبالتفتكرا 
الصَّلاةَ َفَاجْعَلْ أَفِْدَةمِنَ النّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ . 0 

ثم استشهد ببعض الشواهد: 
١(‏ -مافي مزار المفيد, حيث أورد هذه الرواية في باب (فضل الصلاة في 
مشهد الحسين بن علي عيِة ) وقال: ويجب أن تؤدّي الفرائض بأسرها 
والنوافل كلّها طول المقام هناك فيه وأفضل المواضع للصلوات منه عند رأس 
الإمام ليد » حذثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدذثني جعفر بن محمد 
بن إبراهيم عن عبد الله بن نَهيك عن ابن أبي عمير عسن رجل عن أبي 
جعفر عا قال: قال لرجل: «يا فلان ما يمنعالك إذا عرضت لك حاجة أن 
تأتي قبر الحسين هه فتصلّي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتكء فإنّ 
الصلاة الفريضة عنده تعدل ححَّة وصلاة النافلة عنده تعدل عمرةٌ)'). 

ثم قال المستدل: 
(ولا يخفى أنّ هذه الصحيحة إلى ابن أبي عمير نص في إرادة الإتمام في 
الفريضة من الأربع ركعات الواردة في صحيحة الحَرّاني» وأنّ الترديد بين 
الإثنتين والاربع هو التخيير بين القصر والتمام. 
١‏ ما في معتبرة عبد الله بن سعيد الأسدي [أبي شبل] قال: قلت لأسي عبد 
الله عا : أزور قبر الحسين مقِلا ؟ قال: «زُر الطيّب و أتمّ الصلاة عنده: قلت: 
أتم الصلاة؟! قال: «أتم) قلت: بعض أصحابنا يرى التقصيرء قال: «إنما 
يفعل ذلك الصَّعّفة»". 

* -إنّ لسان ما ورد من الحَثّ على إقامة الصلاة عند قبر الحسين لكا وقبر 
كل إمام مفترض الطاعة؛ ورد بعنوان الصلاة عنده؛ فيظهر أن رجحانها ليس 
من جهة كونها صلاة زيارة وأنّ صلاة الزيارة مخيّرة بين الركعتين والأربع في 

.١‏ إبراهيم: /ا7ا 


1 كتاب المزار (للمفيد): موردرن باب69 
'' . تهذيب الأحكام: 411/5؛ وسائل الشيعة: 0717/4 باب 6؟ ح7١‏ 
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زيارة كل إمام! بل من جهة إقامة هذه الصلاة عند المعصوم وإقامة الصلاة 

هذه من حيث هي هي عند المعصوم؛ وأبرز ذلك صلاة الفريضة والنوافل 

اليوميّة والنوافل ذات الأسباب. 

-إنّ عنوان الأربع» بات عنواناً للإتمام في الفريضة:؛ فالأمر بالركعتين أو 

بالأربع بلفظ أو لسان من ألسنة التخيير بين القصر والإتمام. 

ويبدو هذا واضحاً لمن راجع مستفيض الروايات ومتواترها في أبواب صلاة 

المسافرء نظير مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصححابنا رفعه 

إلى أبي عبد الله كا قال: «امن صلَى في سفره أربع ركعات فأنا لين الله منه 

بريء» » وفي مرسلة الصدوق أسند هذا القول إلى الرسول كييهُ ). ' 
اقول: 

استدلاله يتوققف على أن يكون المراد من أربع ركعات في هذه الروايات صلاة 
التمام في الفريضة: لكنّه ليس كذلكء بل المراد من صلاة ركعتين أو أربع ركعاتء 
الصلاة المستحبة إِمَا للزيارة أو لقضاء الحاجة» فيستحبّ أن يصلَي الزائر ركعتين أو 
أربع ركعات (ركعتين وركعتين) عند قبر كل إمام. 

ولئن كان لفظ الأربع في صلاة المسافر ظاهراً في الإتمام؛ فلأجل النهي عنه وأنّ 
وظيفة المسافر هو القصر لا الإتمام. 

أمَا في باب الزيارات: فالمقصود صلاة الزيارة أوصلاة الحاجة» وقد ورد كثيرا 
صلاة أربع ركعات أو ستّ ركعات في زيارات الأئمة 54 خصوصاً زيارة أمير 
المؤمنين نيه » وليس المراد أربع ركعات موصولة لكي تنطبق على الإتمام؛» بل 
المراد المفصولة» كما في ستّ ركعات. 

ولأجل ذلك احتمل الشيخ المجلسي في ملاذ الأخيار' أنّ المراد بالصلاة 
صلاة زيارة كل إمام وأنّ أقلّها ركعتان» والأربع أفضل. 
١‏ . وسائل الشيعة: 014/8 باب 7١‏ من ابواب صلاة المسافر» ح/ 


. الشعائر الحسينية ‏ فقه العتبات: 5/7 
*'. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ١948/9‏ 
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وأمّا قوله في رواية أبن أبي عمير: «افتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك»؛ 
فليس المراد منه خصوص صلةة التمام» ولا يكون قوله «فإنْ الصلاة الفريضة عنده 
تعدل ححة» قرينة على إرادة الإتمام, لانه قال بعد ذلك «وصلاة النافلة عنده تعدل 
عمرةًاء فيكون المراد أنه إذا أراد قضاء حاجته فليصل أربع ركعات إمّا تمامأ مع قصد 
الإقامة أو أربع ركعات منفصلة إمّا قصراً في الفريضة (العصر والظهر مثلاً) أو 
ركعتين و ركعتين بعنوان صلاة الحاجة أو النافلة» وبعد ذلك يسأل الحاجة. 

بل يكفي احتمال ذلكء؛ فلا تكون الرواية صريحة في التمام. 

مضافاً إلى أنه لوكانت أمثال هذه الروايات صريحة في الإتمام للفريضة؛ جاء 
احتمال أن يريد الإمام مك3 استحباب أن يقصد الإقامة ويصلّى أربعاً تماماً 

وأمّا قوله «صلّى ركعتين أو أربع ركعات»؛ فليس المراد منه التخييرء بل المراد 
(صلّى ركعتين لأجل أنه مسافر أو صلَّى تماماً لأجل أنه قصد العشرة). فالتخيير إِنّما 
هو في الموضوع. 

هذا مع قطع النظر عمّا ذكرناه مِن أنّ المراد بالركعتين والأربع - خصوصاً في باب 
الزيارة ‏ الصلاة المندوية لا الفريضة. 

وبالجملة: ليس لنا دليل معتبر على تعميم التخيير للمشاهد المشرّفة. 


الجهة الثالثة: تحديد الحائر الحسينى 


نتكلّم هنا عن تحديد حرم الإمام الحسين نظا الذي يتخيّر فيه المسافر بين 
القصر والتمام. 

وقع الكلام في تحديد الموضع الذي يتخيّر فيه المسافر بالنسبة للمواطن الأربعة 
كلّهاء لكن لما كان بحثنا في فقه الشعائر الحسينية» لذا لا نتصدّي للبحث عن 
تحديد مواضع التخيير بالنسبة لمكمّة والمدينة المنوّرة والكوفة, بل نبحث في 
خصوص تحديد الحرم الحسيني الشريف. 

والأقوال فيه كثيرة: 

- الموضوع بلدة كربلاء. ”" الموضوع الحائر الحسيني؛ ويشمل الحرم 

والأروقة والمقتل. 7 - حول الضريح المقدّس. 4 إلى خمس وعشرين ذراعاً بذراع 
اليد من كلّ جانب (وهو قول النائينى» وجمال الدين الكلبايكاني؛ والميلاني؛ 
والسيستاني). 

م إنّ اختلاف الأقوال إِنّما هو لأجل اختلاف تعابير الروايات؛ فلنذكر روايات 
التخيير في الحرم الحسيني الشريف. وهي على طوائف ثلاثة: 


الأولى: ما تضمّن عنوان حرم الحسين َيِةٍ » وهي: 

١‏ صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه أنه قال: «من مَخْرُونٍ عِلَمِ الله 
لام في ربع 0-0 : حَرَعِ اللَّهِ وَحَرَّمِ رَسُولِهِيَُْْ وَحَرَمِ أميرٍ الْمُؤْمِبِينَ 391 وَحَرَمِ 

ْمَجَت١ -رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله ىه قال:‎ ١ 
الصَّلَاةٌ في أَرْبِعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍيَيِيْهُ وَمَسْجِدٍ‎ 
.» الْكُوفَةِ وَحَرَعِ الْحُْسَيْن اكلا‎ 
2 , 35 الْمَسْجِد اه وَمسجد الرَسُولٍ وَمسجد لوف وَحَرْعِ الْحسيْن‎ 


5 -رواية أبي بصير عن أبي عبد الله يذ قال: سَمِعُْهُ يَهَولُ: «نَتِمُ الصَّلّاةُ في 
َرْبَعَةٍ 00 فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ وَمَسْجدٍ الْكُوفَة وَحَرَمٍ 
1 ين لاق » . 

والعمدة في نظر السيد الخوني صحيحة حمّاد بن عيسى؛ أماسائر الروايات 
فهي غير معتبرة عنده. 

الطائفة الثانية: ما ورد عند قبر الحسين عه . 

وذكر السيد الخوني: (وهي كلها ضعيفة): 

١‏ - رواية أبي شِبْلٍ قال: لت لبي عَبدِ اللاي : أَرُورُ قبْرَ الْحْسَيْن؟ قَالَ: [نَعم] 
ُرٍ الطَّيّب وَأَتِمَ الصَّلَاةً عِنْدَهُ قُلْتُ: ا الصَّلَاة؟! قَالَ: أَتِم قُلتُ: بَعْصٌ أَصْحَابًا 
يَرَى التَّمَصِيرً! قَالَ: إِنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّعَفَة " 

قال السيد الخوئي: (والمراد إمَا ضعف الإيمان أو ضعف البدن عن الإتيان 
بالتمام» كالعجزة والشيبة: وكيفما كان فهي صُعيفة بسهل بن زياد). 

؟ -رواية زيادٍ القندي قال: قَالَ بو الْحَسَن !كا لكلا : «يا ِيَادُ أحبُ لَك م 
فجي واكر الااكا كر لخدي تم الصَّلَاةَ في |١‏ رق وَبالْكُوفةوَعِند بر 
الى يْنِ لكا » ' ١‏ 

قال السيد الخوني: (رواها الشيخ :ع بسندين. كلاهما ضعيف. ولا أقلّ من 
جهة وقوع جعفر بن محمد بن مالك فيهماء فقد قيل إن كذّاب» بل اجتمعت فيه 
عيوب الضعافء ولذا تعجّب النجاشي” قائلاً: لا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل 
الثقة أبوعلي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبوغالب الزراري) . 


0 
ما احبت 


١‏ . وسائل الشيعة: ج8/ باب ١5‏ من ابواب صلاة المسافرء ح١‏ و5١‏ و77 و70 

؟ . وسائل الشيعة: 0177/4 باب 76 من ابواب صلاة المسافر» ح ١7‏ 

. وسائل الشيعة: 0737/8 باب 76 من ابواب صلاة المسافرء ح7١‏ 

١145011560 6 التهذيب:‎ . 

0 . رجال النجاشي:ص 115 الرقم 717؛ معجم رجال الحديث: 87/6 الرقم 5784 
7 . موسوعة الامام الخوني: ١٠/١51؛‏ مستند العروة الوثقى: 1١9/8‏ 


1 مما و عاو عه د وتو ات لين للكافية | العضعة والعطوع لفالف 


"١‏ -رواية ابراهيم بن أبي البلاد [و] عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله للق 
قال: «نَمُ الصّلَاةٌ في ثُلَاثةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجَدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ وَعِنْدَ قَبْرِ 
الْحْسَيْنِ +24 6 

وهي ضعيفة بالإرسال إن لم يكن فيها (واو) العطف. وإِلا تكون معتبرة» لأنّ 
إبراهيم بن 98 البلاد روى الرواية رأساً عن الإمام ورواها رجل آخر حسب دلالة 
واو العطف. 

وربّما يقال بأنها معتبرة حتى بدون واو العطفء لأنه قد أشير إلى الرجل في 
الكافي (يقال له حسين) وفي كامل الزيارة: (يقال له الحسين)'. وهو الحسين بن 
المختار القلانسيء الثقة بقرينة إبراهيم بن أبي البلاد الراوي عنه في غير موضع. 

وأجاب السيد الخوئي عن ذلك بقوله: (ولكته غير واضحء لاحتمال كون الرجل 
مجهولاً مطلقاً كما ينبئ عنه التتكير في نسخة الكافي» ومعه لا تورث القرينة 
المزبورة وثوقاً يركن إليه. ومن المعلوم أنّ الرجل المجهول لا يعد من رجال الكامل 
ليشمله توثيقه) . 

- رواية عمرو بن مرزوق قال: سَأَلْثٌ أَبَا الْحَسَن كذ عَن الصَّلَاةٍ في الْحَرَّمَيْن 
وَعِنْدَ قر الْحْسَيْن افلا ٠‏ قال: (أَتَمَ الصَّلاة فيهم) '. ْ ْ ْ 

قال السيد الحوقر: (وهذه الرواية وإن كان بعض رواتها مجهولاً إلّا أنه مذكور 
في كامل الزيارات فيمكن القول بصحّتها. إلا أنها لا تدلٌ على الاختصاصء لوقوع 
التقييد ب«وعند قبر الحسين» في كلام السائل» فكأنّ السؤال عن خصوص ذلك. 
فلا تدل على عدم شمول الحكم لتمام البلدء لعدم كونها متعرّضة لذلك كما هو 


ن 


ظاهر) . 


١‏ . وسائل الشيعة: 070/8 باب 70 من ابواب صلاة المسافرء ح57؟ 
؟ . الكافي: 5817/5؛ كامل الزيارات: ص4 1 7 

. موسوعة الامام الخوئي: ٠9/7١‏ 1؛ مستند العروة الوثقى: 1١15/8‏ 
. وسائل الشيعة: 0177/4 باب 16 من ابواب صلاة المسافرء ح 7١‏ 


. موسوعة الامام الخونى: ١٠/414؛‏ مستند العروة الوثقى: 437١/4‏ 


أقول: قد رجع السيد الخوني عن مبناه بالنسبة للتوثيق العام المستفاد عن ابن 
قولويه» فالرواية ضعيفة عنله. 
الطائفة الثالثة: ما ورد بعنوان الحائر. وهو روايتان» كلتاهما ضعيفة بالإرسال: 
١‏ مرسلة الصدوق: (محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق نَيِةٍ : «مِنّ 
الْآمْر الْمَدْحُورٍ إِنْمَامُ الصّلَاةٍ في أَرْبَعَةِ مَوَاطَِ: مَكَةَ وَالْمَدِيئَةٍ وَمَسْجِدٍ الْكُوفَةِ وَحَائرٍ 
الْحْسَيْنِ 321 ». 
1 عع حا يي لي ارات قال: «من الْأَمْرِ الْمَذْحُورٍ إِنْمَامُ 
الصّلاة فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: بِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ وَمَسْجد الْكُوفَةِ وَالْحَائرِ»'. 
وبما أنّ روايات (عند قبر الحسين طليْة ) و(الحائر) ضعيفة السند عند السيد 
الخوئي» فاختار أنّ العبرة بالحرم الحسيني» لصحيحة حمّاد بن عيسى ونحوها 
غيرهاء ولكن السند غير نقئّ» كروايات عبد الحميد وحذيفة وأبي بصير 
المتقدمات. 
ثم تعرض السيد الخوني للمراد من حرم الحسين نك فقال: 
(فاتضح أن الرواية المعتبرة ا «احرم الحسين طَليِّةِ »؛ وحيث 
إن لفظ الحرم ليس له وضعٌ شرعي ولا متشر .لخو باخرة من الحرتم 
بمعنى الاحترام؛ فالمراد به في المقام ا 
أحدها: أن يراد به كربلاء بتمامهاء كما كان كذلك في حرم الله وحرم رسوله 
وحرم االو على ما عرفتء فإنّ قدسية الحسين لك العظيمة 
وشرافته تقتضي ذلكء كما لا يخفى. 
ثانيها: أن يكون أخصّ من ذلك؛ وهو الصحن الشريف وما يحتوي عليه 
كما ذهب إليه جماعة؛ منهم العلامة المجلسي تيك ' باعتبار أنَّ من يرد 
الصحن الشريف حتّى من أهالي كربلاء» يرى أنْ لهذا المكان المقدس 


2 وسائل الشيعة: لفك و5”ه باب 320ي> من ابواب صلاة المسافر. ح1 7 و59 


مات و ا د اي مت مامتا اليحتكقة الع قار 


احتراماً خاصّاً لا يشاركه خارج الصحن, ولأجله لا يرتكب بعض الأفعال 
التي لا تناسب المقام من ضحك كثير أو لععب ونحو ذلك. 

ثالثها: أن يكون أضيق من ذلك أيضأًء بأن يراد به الرّواق وما حواه من الحرم 
الشريف. فإِنّ الاحترام هناك آكد ومناط التجليل أزيد, ولذا لا يرتكب فيه ما 
قد يرتكب في الصحن الشريف. 

رابعها: أن يراد به الأضيق من الكل وهو ما دار عليه سور الحرم؛ والمعبّر عنه 
باسم الحرم في عصرنا الحاضرء فإِنَ هذا المكان الشريف هو الفرد البارز 
وأظهر المصاديق مما يطلق عليه لفظ الحرم. فهو القدر المتيقن ممّا يراد من 
هذا اللفظ عند الإطلاق. 

فإذا دار الأمر بين هذه المحتملات فمقتضى الصناعة: الاقتصار على 
المقدار المتيقن لدى تردّد المخصّص المجمل بين الأقلّ والأكثرء وهو 
المعنى الأخير والرجوع فيما عداه إلى عمومات القصر التي هي المرجع ما 
لم يثبت التخصيص بدليل قاطع. 

وأمَا احتمال الاختصاص بما حول الضريح المقدّس ملاصقاً معه أوفي 
حكم الملاصق تحت القبة السامية» فهذا لا دليل عليه بعد كون المتيقن من 
الحرم أوسع من ذلك حسبما عرفت. 

اللْهمّ إلا أن يستند في ذلك إلى الروايات المتقدّمة المتضْمّنة للتعبير ب(عند 
القبر)» إذ عليه يمكن أن يقال بانصراف هذا العنوان إلى ما حول الضريح؛ 
ولذا لو صلَّى بعيداً عنه لِزُحام ونحوهء يصمم أن يقول لم أتمككن من الصلاة 
عند القبر بل صلّيت في المسجد الذي هو داخل الحرم الشريف. 
فالاختتصاص المزبور على هذا المبنى غير بعيد. لكنّك عرفت ضعف تلك 
الروايات بأجمعهاء فهذا التخصيص بلا موجب. 

فالنتيجة على ما ذكرناه: تعميم الحكم بالتخيير لتمام الحرم الشريف» ولكن 
لا يتعدّى إلى خارجه حتّى الرواق» فضلًا عن غيره؛ لعدم الدليل. وإنّما 


تعدينا عن المساجد في الحرمين وفي الكوفة لقيام الدليل؛ المفقود في 
المقام حسبما عرفت).' 

أقول: في كلامه مواضع للنّظر: 

الأول: لم يكن في عصر صدور هذه الروايات من الأئمة ليه لحرم الإمام 
الحسين طلا صحنٌ وأروقة وسور حول الضريح المقدّس الذي نعبّر عنه بالحرم. 
بل إِمَا كان القبر الشريف تحت السماء بلا بنيان أو كان عليه قبّةٌ صغيرة. 

فهذه الاحتمالات لا تجري بالنسبة لحرم الحسين ماللا في لسان الروايات. 

الثاني: قد إكتسب لفظ الحرم نوعاً من الظهور بحسب الروايات الواردة بالنسبة 
لمكّة والمدينة والكوفة وقم» بل وحتى بالنسبة لمشهد الإمام الحسين نه في 
مجموع البلدة أو الأرض المشتملة على المساجد الثلاث والقبر الشريف. 

ومن هذه الروايات: 

١‏ - صحيحة حسّان بن مهران أخو صفوان الذي وثّقه النجاشي صريحاًء بل قال 
هو (أصحح من صفوان وافعنة): والسئد إلى سان أيضاً صحيح: 

قال: سَمِعْتٌ ا عَبْدٍ اللَّهِئْةٍ يقُونُ: «قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِبِينَ 39 : مَكّهُ حَرَمُ الله 
وَالْمَدِينَةُ حَرَمُ وسُولٍ الله وَالْكُوفَةُ حرَمِي لا يُرِيدُهَا جَبّارٌ بحَادئةٍ إِلَّا قَصَمَهُ الله ". 

؟ -صحيحة خالد القلانسي المروية بطريق الكليني ومزار ابن قولويه» وكلاهما 
صحيح مع اختلاف في الجملة في متنهما: 

عَنْ أبي عَبِدٍ النَّهِنِظِةٍ قَالَ: «مَكةُ حَرَمُ اللّهِ وَحَرْمُ رَسُولِهِ وَحَرَمُأمِيرٍ الْمُؤْمِيين 
[وَحَرْمُ عَلِي] 92 ... وَالْمَدِيَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَحَرَمُ رَسُولِهِ وَحَرَمُ أميرٍ الْمُؤْمِِينَ صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْهِمَا [وَحَرَمُ عَلِيَ أميرٍ الْمُؤْمِيِينَ 31] ... وَالْكُوفَةُ حَرَمُ الله وَحَرَمُ رَسُوله 
وَحَرَم مير الْمُؤِْنِينَ [عَلِيَ] 2 ... الخ»'. 


47١/4 مستند العروة الوثقى:‎ ؛4١7-‎ 414/7٠١ موسوعة الامام الخوني:‎ .١ 

. رجال النجاشي: ص47 الرقم 7/01 

". الكافي: 50 تهذيب الأحكام: 7/7١؛‏ وسائل الشيعة: 770/14 ب1١‏ من ابواب المزارء ح١‏ 

؛ . الكافي: 087/4؛ كامل الزيارات ص4 !؛ وسائل الشيعة:757/0 ب4 4 من ابواب احكام المساجد ح7١‏ 


1.3 احس ا م سك دل ميو نا الاعة اسيك / التدوه القارف 


ولنذكر الجدول الزمني لتعمير حرم الإمام الحسين نية . كما يستفاد من 
كتب التاريخ: 


١‏ -سنة 0 للهجرة. بنى المختار الثقفي قبَهٌ لقبر الإمام الحسين ليه بالطابوق 
والجص. 

1 في سنة 117 للهجرة شيّد أبو العبّاس السفَاح بيتأ مسقفأ بجانب القبر الشريف. 

٠‏ في سنة ١57‏ للهجرة هدم المنصور الدوانيقي البناء المسقّف على قبر 
> فى سنة 158 للهجرة أعاد المهدي العبّاسى البناء. 

١ 000 :‏ للوحرة لدوقية الحسيواقة والبناء المجاور له من قِبَل هارون 
1- في سنة 188 للهجرة أعاد الأمين العبّاسي بناء المرقد الشريف. 

١‏ في سنة 771 للهجرة هدم المتوكّل العبّاسي المرقد الشريف وحرث الأرض. 

8 في سنة 7417 للهجرة أعاد المنتصر لقان باذ المرقد. 

9 في سنة 71/7 لحر جو محمة محف اك نار المرقد الشريف. 

٠‏ - في سنة 78٠‏ للهجرة بنى الداعي العلوي قبَةٌ على المرقد. 

١‏ في سنة 117 للهجرة قوف الدرلة الديلمي ببناء قبّة وأربعة أروقة وصناعة 
ضريح للمضجع الشريف. 

١‏ في سنة 917 للهجرة بنى عمران ين شاهين مسجدا متصلا برواق الحرم. 

١١‏ في سنة 6017 للهجرة إحترق مبنى الحرم لأجل سقوط شمعتين: فأعاد الحسن بن 
سهل الوزير العبّاسي بناء الحرم الشريف. 

5 في سنة 4174 للهجرة قام ملكشاه السلجوقى بتجديد الجدران المحيطة بالحرم. 
6 -في سنة الوسر رك النأقير تردق ال العبّاسي ضريحاأ لمضجع الإمام 
7 - في سنة 7717 ق» بنى السلطان أويس الجلايري القبّة من الداخل وبنى الصحن 
للحرم. 


1 في سنة 87 ق» قام السلطان أحمد بن أويس بتوسعة صحن الحرم وبناء منا نارتين. 
في سنة 97٠0‏ ق» بنى الشاه إسماعيل الصفوي ضريحاً من السّاج. 

في سنة 9117 قء بنى الشاه إسماعيل الثاني ضريحاً مشبكأ من فضّة. 

٠‏ - فى سنة 947 قء قام على باشا بإعادة بناء القبّة. 

33> فى سنة 1١8‏ قء تم يناء ضريح من نحاس وتزيين القبّة القاشاني من قبل نثاه 
عباس الصفوي. 

7 فى سنة ٠١54‏ قء» قام السلطان مراد العثمانى بإكساء الوجه الخارجى من القبّة 
7٠‏ في سنة 1100 ق» تم تزيين أبنية الحرم من قبل نادر شاه الأفشار. 

في سنة 171١‏ قء تم تذهيب القبّة من قبل آقا محمد خان القاجار. 

6 في سنة 1717 ق» هجم الوهابيون على كربلاء وهدموا الضريح والرواق. 

7 في سنة 17117 ق,؛ جدّد فتحعلي شاه القاجار بناء الحرم وقام بتذهيب القيّة. 

١‏ في سنة 1737 ق؛ قام فتحعلي شاه بصناعة ضريح من فضّة وتذهيب ايوان الحرم. 
في سنة 175١‏ ق» جدّد فتحعلي شاه بناء القبّة والأبنية. 

9 في سنة 117/5 ق» قام ناصر الدين شاه بإعادة بناء القبّة وتجديد قسم من الكساء 


الذهبية. 


ومن ذلك يظهر أن الحرم الحسيني في عصر صدور الروايات لم يكن بهذه 
الصورة؛ أي لم يكن فيه صحن وأورقة وحرمء بل إمَا كان مندهماً أوكان عليه قبَة 
صغيرة وإلى جانبة بيت مسققف. 

ل - في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله قال ل: «قَالَ وَسُولُ اللَّه: إِنَّ 
مَك حَرَمُ مُ الله حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمْ افلا وَإِنَّ الْمَدِيَة حَرَمِي ... الخ». 

5 -فى رواية حسن الصيقل قال: قَالَ أَبُوعَبِدٍ اللّه 9 : «كُنث عِنْدَ زِيَادٍ بْنِ عَبْدٍ 
لله علدة رَبيعَُ الرَأي» فَقَالَ ِيَادٌ: مَا الذي حَرَهَ حَيَمَ رَسُولٌ الله يِه من الْمَدِيئَةِ ينَةِ؟ فَقَالَ 

لَهُ: بَرِيدٌ فِي بَرِيدِء فَقَالَ لِرَبيعَةَ: وَكَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَِعَلِِ أَْيَالُ. فَسَكت وَلَمْ 
يُجبه َأَكْبَلَ عَلَّ زِيَادٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْت؟ فَقُلْتُ: حَبَهَ حَرّمَ رَسُولُ 


14 وو الفباضة اللعنيةة | الفود لكات 
الله َيِل من الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابََيْهَا. قَالَ: وَمَا بَيْنَ لَابَمَيْهَا؟ قُلْتُ: ما أَحَاطَت به 
الْحِرَارُ َالْحَدَتَان] 5 الخم' : 

4 -عن يونس بن يقعوب أنه قال لأبي عبد الله يِه : يَحْرُمُ عَليّ في حَرَمِ رَسُولٍ 
الله يييُ ما يَحْرُمُ عَلَىَ في حَرَم الله تَعَالَى؟ قَالَ: ررلا» . 

ولفظ الحرم وإن كان في كلام السائل» لكن تقرير الإمام عيّةٍ له يكفي. ومن 
الواضح أنّ المراد من (حرم رسول الله يَيْيةٌ ) المدينة المنوّرة. 

5 وعن معاوية بن عمّار قال: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدٍ اللَّهِ اد يَقُولُ: «ما بَيْنَ لَابَتّي 
00 طِ عَائرٍ إلى ظِلّ وُغَيْرٍ حَرَمٌ», قُلْتُ: طائرهُ كَطَائرٍ مَكَة؟ قَالَّ: «لا وَلّا يُعْضَدُ 


شحاهًا 


شجرها 

هذاء وقد عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان (حدٌّ حرم الحسين نقذ الذي يستحبٌ 
التبرّك بتربته)؛ فيه الروايات الآتية: 

١‏ - مرفوعة منصور بن العباس رفع ه إلى أبى عبد الله افلا قال: «حَرَمُ 

3 - وعن محمد بن إسماعيل البصري عمّن رواه عن أبي عبد الله قال: حرم 

١-في‏ كامل الزياة بسند صحيح عن ابن بي يعفور عن أبي عبد اله 1 في 

حديث ثواب زيارة الحسين اللا قال: «وَاللّهِ لَو أنّي حك م في فَضْلٍ ِيَارَتِهِ 
[بِفصل زِيَارتِهِ وَِفَضلِ قَبْرِه] لَركتمُ الْحَجّ رأساً وَمَا حَجّ ءَ أَحَدُ وَيْحَكَ أ مَا عَلِمْتَ 
أَنَّ الله سُبْحَانَهُ إنَحَذَ كَرْبَلَاء حَرّماً آمناً مُبَاركاً قَبْلَ أَنْ يَتَخْدَّ مَكَةَ حَرّماً ... الخ». 


١7 الكافي: 074/4 ح0 و!؛ تهذيب الأحكام: 17/7 و17 ح”7 و7؛ وسائل الشيعة: 777/154 و77 باب‎ .١ 
من ابواب المزار» ح١ و”‎ 

. من لا يحضره الفقيه: 077/7؛ وسائل الشيعة: 776/15 ح17, و7760 ح/ 

. وسائل الشيعة: 777/14 باب 17 من ابواب المزار» ح ٠١‏ 

. وسائل الشيعة: 01١/14‏ و0107 باب 717 من ابواب المزاره ح١‏ و7 


- وعن أبي الجارود عن علي بن الحسين نهذ قال: «إنَّحَدٌ اللّهُ أَرْض كَرْبَلَاء 
رما [آبدأ مباكا] بل أن يَفُحِدَ مكة حرم [قَبلَ أن يَخْلقَاللّهُ ص الْكغبةٍ 
وَيَتَخذَّهَا حَرَماً] أرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لف عَام 00 الخ» . 
الثالث: أنّ ما ذكر السيد الخوني من أنّ التعبير ب«قبر الحسين لكة » معناه 
المكان الملاصق للضريح المقدّس أو القريب منه فلا يصدق على الحرم فضلاً عن 
الأروقة واالضحى» لآ يمكن المجاعدةغلههبل المزادها يشمل الضحن أيضا. 
وذلك لأنّ الأمر بالإتمام عند قبر الحسين َئٍ لم يكن متوجّهاً إلى أشخاص 
معدودين ليتمكّنوا من الصلاة عند قبر الحسين لق بالمعنى الذي ذكره السيد 
الخوئي بل الخطاب متوجَهٌ إلى جميع المؤمنين الزائرين للحسين يه فلا بد أن 
يكون المكان موسّعاً يتمكّن من الإتمام فيه أكثر الزائرين. 
نعم» قد لا يصدق على مجموع بلدة كربلاء كما ذكره صاحب الحدائق. قال: 
(أقول: والأقرب عندي هو القول المشهور وحمل الحرم في تلك الروايات 
على الحائر باعتبار أنه أخصٌ أفراد الحرم وأشرفها. 
وتؤيّده الروايات الدالة على أنه عند القبرء فإنّ إطلاق العنديّة على البلد لا 
يخلو من البُعدء وأمّا على الحائر فهو قريب وإن كان المتبادر من ذلك هو ما 
كان تحت القبّة الشريفة خاصّة, إلا أنّ إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في 
مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل إدخال البلد. 
ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار عن أبى عبد الله اق أنه قال: «قئِرٌ 
الْحْسَيْن للق عِسْرُونَ ذرَاعاً في عِشْرِينَ ذرَاعاً مُكسّراَ رَوْضّةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَّةِ 
نه 00 إلى الكماءية: الحديث 42 
وفي الحقيقة جمع صاحب الحدائق بين الطوائف الثلاث التي ورد فيها التعبير 
بالحرم وبالحائر و ب«عند قبر الحسين طْئْةٍ ». بأنّ المراد من جميع ذلك؛ الحائر. 
ثم تكلم في تحديد الحائر الشريف. وبما أنّ كلامه لا يخلو من فوائدء ننقله 


.١‏ كامل الزيارات: ص778-3777.ح7 و0؛ وسائل الشيعة: 017/14 0160 باب 38 ح١‏ و” 


1 1 1[ م ا 0 1 ا 


بتمامه. قال: 
(وأمَا تحديد الحائر الشريفء فقال ابن إدريس أنه مادار سور المشهد 
والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه؛ لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة: لأنّ 
شيخنا الشهيد أنّ في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل (لعنه الله) 
بإطلاقه على قبر الحسين مك ليعفيه. فكان لا يبلغه. انتهى 
وقال شيخنا المجلسي تق في كتاب البحار بعد نقل كلام ابن إدريس 
المذكور: وأقول ذهب بعضهم إلى أنّ الحائر مجموع الصحن المقدّدس 
وبعضهم إلى أنه القبّة السامية وبعضهم إلى أنه الروضة المقدّسة وما أحاط 
بها من العمارات المقدّسة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرهاء والأظهر 
عندي أنه مجموع الصحن القديم لا ما تجدّد منه في الدولة الصفوية (شيّد 
الله أركانهم). والذي ظهر لي من القرائن وسمعته من مشايخ تلك البلاد 
الشريفة أنه لم يتغيّر الصحن من جهة القبلة ولا من جهة اليمين ولا من جهة 
ل ل ل 5 
0 إِنْما تركوه كذلك ليتمايز اه والتعليل ابر 
ل ا 
مدّة من الزمان لما تشر فت فت بتقبيل تلك الأعتاب و فاوضته في كلام شيخنا 
المذكور ونقله التغيير ذ في الصحن في دبر القبلة» فقال: إن سيت ذلك أنَّ هذا 
المسجد الجامع الفودر» الآن في ظهر القبّة السامية لم يكن قبل وإنْما 
أحدث فى ما يقرب من مائتى سنة» ولمّا أحدثوه أخروا جدار الصحن من 
تلك الجهة لتتّسع مثل باقي جهاته. 
ثم إنْ ما اختاره شيخنا المتقدم ذكره من تحديد الحائر الشريف وأنه عبارة 


عن الصحن لا خصوص القبّة السامية أو هي وما اتصل بها من العمارات. 

يدلٌ عليه بعض أخبار الزيارات كما في رواية صفوان الطويلة' ونحوها من 

الأخبار الدالة على سعة ما بين دخول الحائر و وصول القبر بحيث يزيد على 

الروضة والعمارات المتّصلة بها).' 
أقول: 

الروايات الدالة على التخيير في الحائر ضعيفة سنداً فلا يفيدنا تحديد الحائر, 
بل لا بدّ من معرفة المراد من (حرم الحسين نلئة ) الوارد في الرواية الصحيحة وقد 
ذكرنا أن ظاهر الحرم هو البلد والمكان الذي يشتمل على القبر الشريف. 

إن قلت: لم يكن هناك بلد يسمّى كربلاء حين صدور الروايات حتى يحمل 
الحرم على ذلك البلدء بخلاف الحرمين فإنه يممكن حملهما على إرادة البلد أي 
مكّة والمدينة لوجود البلدين في ذلك الزمان» وكذا حرم أمير المؤمنين نيه يمكن 
حمله على بلد الكوفة لوجود بلدة تسمّى بالكوفة. 

قلت: نعم؛ لم يكن هناك بلد.ء لكن كان هناك أرض واسعة تسمّى كربلاء أو 
الطف أو الغاضريّة» وكان لها حدود معيّنة» كما يظهر من الروايات المتقدمة الدالة 
على أنّ حرم الحسين نليّةِ خمس فراسخ من جميع الجوانب. 

وقد يقال بأنّ المراد من الحائرء هو بلدة كربلاء» فيكون المراد منه نفس المراد 
من (حرم الحسين يْةٍ ). وقد صرّح بذلك ابن منظور في لسان العرب, قال: 
(والحائر كربلاء» سمّيت بأحد هذه الأشياء). 

ويؤيّده أنه يقال لمن سكن كربلاء: (حائري)» وما ذكره في معنى الحائر من قوله 
(وقيل: الحائر المكان المطمئنّ يجتمع فيه الماء فيتحيّر لا يخرج منه) وقوله 
(والحائرٌُ: حَوْضٌ يُسَيِّبُ إليه مَسيلٌ الماء من الأمطار) وقوله (وقال أبو حنيفة: من 
مطمئتات الأَرَض الحائِرٌ. وهو المكان المطمئنّ الوَسَطٍ المرتفعٌ الحروف)". 
١‏ . بحار الانوار: ١6/8/77‏ 


” . الحدائق الناظرة: 5577/1١‏ - 576 
“. لسان العرب: 777/5 


شه لل كي النكا عق التفيكة تعره الال 


فالمستفاد من كلام لسان العرب أنّ معنى الحائر فى الأصل هو المكان الذي 
يجتمع فيه الماء. ثم أطلق على بلدة كربلاء لمناسبة اقتضت ذلكء ول ولأجل أنه 


تج إنه قد يقال: إن المعنى اللغوي للحائر يتناسب مع إرادة موضع قبر الإمام 
الحسين لي الذي حار الماء حوله ولم يصل إليه حينما أجرى المتوكل على القبر 
الكريت» فالحاتر عَلَم وإ [لنههة الشريت: 

لكن هذا إنما يصحٌ لو كان إطلاق الحائر على هذا الوضع في زمان المتوكل لا 
قبله والحال أنّ لفظ الحائر استعمل في الروايات الواردة عن الإمام الصادق لق الذي 

فالشواهد التاريخية تفيد أنّ إطلاق لفظ الحائر على المشهد المقدّس أسبق 
زماناً من حادثة التخريب وإجراء الماءء إذ نجد إطلاق لفظ الحائر فى كلمات 
الإمام الصادق اللا , ومن المعلوم أن وفاة الإمام الصادق طق كانت عام ١44‏ 
للهجرة: بينما تولّى المتوكّل الخلافة عام 777 للهجرة» فتكون الفترة بين وفاة الإمام 
الصادق نك وخلافة المتوكّل 84 سنة. 

وقد نقل الشيخ عبّاس القمي له عن المسعودي في منتهى الآمال أنّ الواقعة 
المذكورة جرت في عام 515" مق فتكون الفترة بين وفاةالإمام الصادق اكلا 
والحادثة 84 سنة» ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق لفظة الحائر على المشهد 
المقدس بعد حادثة المتوكل؟! 

ولنذكر بعض الروايات بهذا الصدد: 
كنب اللَّهُ لَهُ بَكُلَ حُطْوَةٍ حَسَئَةٌ وَحَطَّ بها عَنْهُ سَيْئَهَ [وَإِنْ كانَ رَاكباًكُتَب اللّهُ لَهُ 
بَكُلَ حَافِرٍ حَسَئَةٌ وَحطَ عَنْهُ بها سَيْنَةٌ] حَنّى إِذَا صَارَ بِالْحَائرٍ كَتبَهُ اللّهُ مِنَ 


الصّالِحين [مِنَ الْمُفْلِحِينَ] [مِنَ الْمُصْلِحِينَ بن المتقجيين] . .. الخن'. 

0 ماروا أو الصامت عن بي عي ال 9 لي في حديث طويلء قال: «فَإِذًا أَنَيْتَ 
باب الْحَائرٍ فَكَبّرْ أرْعاً ثُمّ امش ش قَلِيِلاً ... الخ '. 

دروا معة ينمتن رع اق في جملة ما يستحبّ للزائر من 
الآدابء أنه قال: «وَيَلْرَمُكَ الْعُسْلْ قَبْلَ أَنْ تأت الْحَائِرَ ... الخ»". 

ا ور مرسلاً عن الإمام الصادق كذ أنه قال: ««مِن الْأَمْرٍ الْمَدْحُورٍ إِنْمَامُ 
الصَّلَاةِ في أَرْبَعَةٍ مَوَاطِنَ بِمَكَةٌ وَالْمَدِينَةِ وَمَسْجدٍ الْكُوفَةٍ وَالْحَائِرٍ [وحَائرِ 
الْحْسَيْن لف ]».. إلى غير ذلك من الروايات. 


لكن يستفاد من بعض هذه الروايات وغيرها أنّ الحائر هو المشهد الشريف. 
وقد كان في عهد الإمام الصادق والباقر لي مشتملاً على القبّة والبناءء بل يمكن 
أن يكون المراد من (حرم الحسين ميةٍ ) هو البناء الذي كان يتضمّن القبر الشريف 
في زمان صدور الروايات: 

١‏ _في رواية أبي الصامت عن الصادق كا قال: «فإذا أتيتَ باب الحائر». فيظهر 
أنّ الحائر كان مشتملاً على بناء له جدران وباب عل الزائر فيه. 

0 - ما رواه الحسين بن ثُوّير عن أبي عبد الله 1 ليه في حديث طويل يتحدث فيه 
000 الإمام الحسين كه قال: «وَعَلَيْكَ بِالنَكْبِيرٍ وَالتَهْليلٍ وَالتَسِْيج 

لتَمْحِيدٍ وَالتَعْظِيم ِلَّهِ كثيراً َالصَّلَاةٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلٍ بَيْتَهِ حَتَّى نَصٍ تَصِيرٌ إلى باب 

00 ا : 


طلس ره 


بأكثر من تسعة أمتارء لقوله الا : «حَمَّى تَصِيرٌَ إِلَى بَابٍ الْحَبْرٍ ثم تُدَ ثَهُ تَقُولُ السَّلَامُ 
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"'. كامل الزيارات: ص١7١؛‏ وسائل الشيعة: 071/١4‏ 

؛ . كامل الزيارات: ص4 4 ؟؛ من لا يحضره الفقيه: 17/١‏ 4؛ وسائل الشيعة: 071/4 و0577 ح77 و79 
5 . الكافي: 017/4؛ وسائل الشيعة: 491/15 باب 77 من ابواب المزاره ح١‏ 


1 اميا ل ل يللين حك المخعيتنة الع لالت 
غليك نا حك الله وان حلي اشام عَلَيكُمْ رَ ا ملابكة اللّهِ وَ رُوَارَ قَبْرٍ ابْنٍ نَبِيّ 

الل ثُمّ اخطٌ عَشْرَ خطأ ثم قف قف وَكبرْ 1 ل د 
قبَلٍ وَجْهه ... الخ». 

فإنّ الخطوة تعادل سلئلد كنوع قرم عقر مقظوات تكون 4 أخار وقزلة: «اثمم 
امك إليه)) يوحب زيادة المسافة ا تسعة أمتار. 

باايختمل أندتكون المسيافة بين الباك والقبالشرزت اد هشو مرا وتيك 
المتر الذي هو مدلول معتبرة إسحاق بن عمّار. 

قال: سمعتثٌ أبا عبد الله اقلا يقول: «إِنّ لِمَؤْضع قَبْرِ الْحْسَيْنٍ اق حُرْمَةٌ مَعْرُوفَةٌ 
مَنْ عَرَفَهَا وَاسْتَجَارَ بِهَا أُجيرٌ. كُلْتُ: نَصِفْ لِي مَوْضِعَهًا. قَالَ: إمْسَخْ مِنْ مَوْضِع 
َبْرِه الْوْمَ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ذرَاعاً (مِن قُدَّامِهِ وَحَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ رَاعاً) مِنْ تَاحِيَةٍ 
ليه وحَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ؤراعاً مِنْ نَاحيَةِ َأسِهِ وَمَوْضِعْ قَبْهِ مِنْ يَْمَ دفنَ رَوْضَةُ مِنْ 
رِيَاضٍ الْجِنّة ... الخ» . 

والذراع يساوي 0 سسلنت سنتيمتراً وعندما نضرب هذا الرقم في 30> يكون الناتج 
ا 

0 لاح و ا و‎ ١ 
قال: «إذًا أَنَيْتَ قَبْرَ الخ مْنِ اله فَانْتِ الْقْرَاتَ وَاغْتَسِلْ بجيال قَبْرِهِ وَتَوَجهُ ليه‎ 
وَعَاَِكَ السَكيئة وَالْوََارُ حتّى تَدْحُل الْحَار [الْحمْرَ] من جَانيه الشّزقي ... الج شْ‎ 

ويظهر من قوله «حتى تدخل الحير». أن الحائر كان بناء وعمارة لها بابان غربي 
وشركى. 

؛ -فى كامل الزيارة بسنده عن جابر الجعفى قال: قال أبو عبد الله لكلا للمفضل 
- إلى أن قال -يَا مُمَصَّلْ إِذَا أَنَيْتَ قَبْرَ الْحْسَيْن بْن عَلِيٌ 9 فَقِففْ بِالْبَاب وَقَلْ هَذِهٍ 
الكَلِمَاتٍ إلى أن قال -_ثُمٌ تَسْعى فَلَكَ بَكْلَ قَدَمِ رَفْعْحَهَا وَوَضَّعْتَهَا كَنَوَابِ 


.١‏ الكافي: 4/4 كامل الزيارات: ص 777؛ وسائل الشيعة: 011/1١5‏ باب 77 من أبواب المزار» ح4 
؟ . كامل الزيارات: ص١١‏ 7؟؛ بحار الأنوار: ١61//٠١١‏ 


لْمَُشَخَطٍ بِدَمِهِ في سَبِيلٍ الله ... الخ.' 

0 دفي روالة مدتوان اللأريالة عن ابي عي 1101 في كيفية زيارة الإمام 
الحسين نلا قوله: ... فَإِذَا أَنَيتَ تَ باب الْحَائِرٍ فْقِفْ وَقُلْ عإلى أو قال 0 
فلك وتفعت عزلك فهو غلاقة الاذن قاذخل فم 33 إلى ارقا - تاق 
الْقُبّةٍ وَ قف مِنْ حَيِتُ يلي الرَأْسَ وَقُلْ ا 
ِجْلَيْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْن لي ثُمَّ توج إِلَى الشّهَدَاءٍ وَقُلْ ... الخ.' 

ويظهر من ذلك أنّ الحائر كان له بابٌء والبناء المشتمل على القبّة» له بابٌ آخرء 
وهناك باب ثالث عند رجلي علي الأكبر 381 في زمان الإمام الصادق ليه . 

” في رواية أخرى لصفوان عن أبي عبد الله قال: .. . فْإِذَا أَتَيْتَ الْبَاب فَقِفْ 
خَارِجَ الب و أؤم بِطَرْفِكَ نَحْو الْقَبْرٍ وَقُلْ إلى أن قال_ثُمَ أذخن رِجْلَكَ الْيُمْنَى 
الْقبّهَ وَأخّرٍ الْيسْرَى وَقُلْ إلى أن قال ثم ادْخُلٍ الْحَائِرَ وَكُمْ داه بخشوع ون - 
إلى أن قال فُمٌ اذخ عِنْدَ لْقَْر وَقُمْ عِنْدَ الرَأْسِ حَاشِعاً قَلْبِكَ وَقُلْ ... الخ, " 


أقول: من المحتمل أن يكون للحائر إطلاقان: ١‏ -نفس كريلاء ؟ -المشهد 
الشريفء أي البناء الذي كان على قبر الإمام الحسين لغ في عصر الأئمة لإ . 

وعلى كلّ حال ليس العبرة في التخيير بالحائر بل بالحرم؛ ولا يختصٌ بالحائر. 

ومن الممكن أن نقول: إنّ المراد من (حرم الحسين ظة ) أوسع من ذلك؛ بقرينة 
(حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين نيْةٍ )» حيث أطلق على نفس مكّة 
والمدينة والكوفة. ولا يقدح في ذلك أنه لم يكن هناك بلد يسكن الناس فيه بعنوان 
بلدة كربلاء في عصر صدور الروايات من الإمام الصادق اللا . 

وذلك لأنّ (حرم الحسين لليْةٍ ) كان يصدق على أرض كربلاء التي كانت 
محددة و وسيعة, نتم تتصمر' مشهد الإمام | لحسير' اكلا . 
.١‏ كامل الزيارات: 5١٠1-7١”؛‏ بحار الأنوار: 114-177/1١١‏ 


؟ . مصباح المتهجد: 4/7١!؛‏ المزار (للشهيد الاول): ص١7١؛‏ بحار الأنوار: ١94/٠١١‏ 
. المزار الكبير (لابن المشهدي): ص5 7 5؛ بحار الأنوار: 564/1١١‏ 


21؛ط أب ع توا واي لوووك دار ملد عد وتو وو الدواتمف لتك انمدع الخال 

ويؤيّد ذلك بعض الشواهد الآتية: 

١‏ - قول أمير المؤمنين يد حينما مرّ بكربلاء «ههنا مناخ ركاب». 

ففي نفس المهموم عن الإمام الباقرناظة قال: «خَرَج عَلِيْلقْةٍ يَسِيرُ بالنّاسٍ 
حَنى ذا كان بكزتلاة على يلين أو مب فم ين نهم حعّى طاف بمكانٍ قال 
َهَا المقدفان فَقَالَ: قُبِلَ فِيهَا مانا تَبِيّ وَمِانَتَا سِبْطٍ كُلْهُمْ شُهَدَاءُ وَمْتَاحُ ركاب 
وَمصَارِعٌ عُشَاقٍء شهَدَاءَ لا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كان فَبْلَهُمْ ولَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ'. 
وَيَقُولُ: هذا مُنَاحُ رِكابِهِمْ وَهَذَا مُلْقَى رِحَالِهِمْ هاما مُرَاقُ دِمَائِهِمْ طُوتَى لَكِ مِن تُربَةٍ 
عَلَيْهَا ثُرَاقٌ دمَاءٌ الْأَجيّة»'. 

؟' -عن أبي عبد الله عا في حديث طويلء قال: «كَانَ الْحْسَيْنُ 9 مع أُمّه 
تخْمِنَه فَأَحَدَهُ التَبُِيَيِيْةُ وَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ سَالِبَكَ وَأَهْلَكَ اللَّهُ 
الْمُمَوَازِِينَ عَلَِكَ وَحَكُمَ اللَّهُ بيِْي وَبَيْنَ مَن أَعَانَ عَلَنِكَ. قَالَت فَاطِمَةُ 
الزّهْرَاءُ 8 : يا أَبَتِ أيّ شَيْءٍ تَقُولُ؟ قَالَ: يَا بْعَاهً! ذَكَرْتُ مَا يُصِيبُهُ بَعْدِي وَبَعْدَكِ 
مِنَ الْأَذَى وَالظُلم وَالْعَدْرٍ وَالبَغْي وَهُوَ يَوْمَبِذٍ في عُصْبَةٍكأَنْهُمْ ُجُومٌ السَّمَاءٍ 
يَعهادَْنَ إلى الْقْلٍ وكآني أَنْظرٌ إلى مُعَسْكَرِهِمْ وَإِلَى مَؤْضع رِحَالِهم وتُْتِهم. قَالْتْ: 
يا أََد وَأَيْنَ هذا الْمَوْضِعُ الَّذِي نَصِفْ؟ قَالَ: مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ كَْبا. وَهِيَ دَارُ كرب 

فأطلق النبيّ ع إسم كربلاء على موضع رحال الحسين كذ وأصحابه وتربتهم 
أي قبورهمء فالمراد من (حرم الحسين لكا ) الموضع الذي كان يسمّى كربلاء. 

-في كامل الزيارة عن مولانا السجّاد 3 في حديث أُمَّ أيمن وما أخبر رسول 
.١‏ نفس المهموم [ط ‏ المكتبة الحيدرية]: ص85 1؛ بحار الانوار: 5946/4١‏ 


٠. 3‏ نفس المصدر. 
. تفسير فرات الكوفى: ص١7‏ ١؛‏ كامل الزيارات: ص58 باب 7؛ بحار الأنوار: 5 5114/4 


الله يْيْهُ عن شهادة ولده الحسين ماي بأرض تُدعيل كربلاء؛ قال: 
دوهي أطْهَرُ [أَطيْب] بقاع الْأَْض وَأعْطَمُها حزمة [يُفْمَلُ يها سِبْطُك وَأفلة] وَإِنهَا 
لَمِنْ بَطْحَاءٍ الْجَنّة ... الخ»' : 

قال سلمان الفارسي مه حين انتهى إلى كربلاء: (هَذِهِ مَصا مَصَارِعٌ إِخْوَانِي هَذَا 
مَوْضِعُ رِحَالِهِمْ وَهَذَا مُنَاحُركَابِهِمْ وَهَذَا مُهَرَاقُ دِمَائِهمْ يُمتَلُ بها خَيْرُ الَْوَلِينَ وَيُمَلُ 
بها خَيْرُ الآخرين).' 

1 وفي المناقب قال: (فْرَحَلَ مِنْ مَوْضِعِه به حَنّى نَوَلَ في يَوْع الْأَزيمَاءِ ويم 
الْحَمِيسٍ يريا وَذَلِكَفِي الثاني مِنَ الْمحَرّم سَنَإحدَى وَسِنَّينَ: : ات علي 
أَصْحَابه فَقَالَ: الَتّاسُ عَبِيدٌ الدّنيًا وَالدَّينُ لَعِقْ عَلَى َلْسِنَتَهِمْ يَحُوطُونَهُ مَادَرَت 
مَعَايِشْهُمْ فَإِذَا مُخَصُوا ِالْبَلَاءِ قَلَ الدَيّانُونَ. نع قَالَ: أَهَذِهِ كَرْبَلَاءُ؟ فَمَالُوا: َعَم يَا ابْنَ 
َسُولٍ الل فَقَالَه هذا مَوْضِعْ كَرْبٍ وَبَلَا» هَاهْا متا رابا ومَحط حَالنا ومفْعَلُ 
ِجَالِنَا وَمَسْفَكُ مَائِنا. قنَرَلَ اَم وَقبَلَ الْحُرٌ حَنَى نَرَلَ حِذَاءَ الْحْسَيْن لغلا فِي أَلْفِ 
فَارس ... الخ.' ا 

فالأرض التي كانت تسمّى كربلاء» على سعتهاء أطلق عليها الإمام قةٍ «مناخ 
ركابناء ومحط رحالناء ومقتل رجالناء ومسفك دماننا». وهذا يعني قدسيّة هذا 
المكان وأنّه حرم الحسين نيّْةِ على سعته؛ ولا يختصٌ الحرم الشريف بموضع قبره 
وقبور أصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

- ما تقدّم من أنّ الله تعالى جعل كربلاء حرماً آمناً قبل مكّة. 

- الروايات الواردة في فضل تربة الإمام الحسين اة وحدودها: 

أ) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله اق قال: «طِينُ قَبْرٍ الْحْسَيْنِ اقِه 


ةمض ا ل ا اد 1 
فيه شفاءً وَإِنَ أخذ على رَاسٍ ميل» . 


و 
- 


7٠١ كامل الزيارات: ص 514 باب 88؛ بحار الأنوار: 181/46 ح‎ .١ 

” . بحار الأنوار: 7؟/187؛ رجال الكشى: ص9١‏ 

* . بحار الأنوار: 5 781/4 

03 كامل الزيارات: ص 7176 باب١4؛‏ وسائل الشيعة: 1ه باب 34 من ايواب المزار. ح94 


1.4 لا ا ا ا العاتهة العييةة الع النالة 


وهذه الرواية تفسّر الروايات الدالة على أنّ الشفاء في طين قبر الحسين نه . 
كقوله اذ : «فِي طِين قَبْرٍ الْحْسَيْنِ ايا الشّفَاءُ مِنْ كل ذَاءٍ وَهُوَ الدَوَاءُ الْأكبَرُ', 
وصره 

فليس المراد طين نفس القبر الشريف. بل طين أرض كربلاء المشتملة على 
روه مولذا قال وان اختاعلن رامن مان فظهر آزا هذاه الأرفن مقتسة وله 
آثار وبركات؛ منها الشفاء. فالمناسب أن يكون المراد من (حرم الحسين تكلا ) هذا 
المكان على سعته. 

بل يكون ذلك تفسيراً للروايات الدالة على التخيير عند قبر الحسين لك ؛ بأن 
يكون المراد الأرض المشتملة على قبره الشريف وإن بعد عنه ميل ويكون ذلك 
بنحو الحكومة. 

ب) وعن الحَجَال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عِةٍ قال: «المَربَة 
[البركة] من قب اسن بْنٍ عَلِيَ 3 عَلَى عَشْرَةٍ أْيالِ» '. 

ج) في حديث صفوان الجمّال عن أبي عبد الله ااف3 في فضل كربلاء: ... وَإِنَ 
كَرْبَلَاءَ وَمَاءَ الْفْرَاتِ أَوّلْ أَرْضٍ وَأَوّلُ مَاءٍ قَدّسَ اللّهُ وَبَارَكَ عَلَيْه فَمَالَ لَهَا: تَكُلّمِي 
بِمَا فَضَّلَكِ اللّهُ فَقَالَتْ: أَنَا أَرْضُ اللَّهِ الْمُقَدّسَهُ الْمُبارِكَهُ السَّفَاءُ فِي تُزْبتِي وَمَائِي 
ولا فَخْرَ بَلْ حاضِعة ذَلِيلةُ لِمَنْ فَعَلَ بي ذَلِكَ وَلَا فَخْرَ عَلَى مَنْ دُونِي بل شكراً لِلّه. 


مَنْ تَوَاضَعَ ِل عه اللَّهُ ومن تَكُبَرَ وَضَعَهُ الله ' 
د) عن أبي عبد الله كا قال: «يُؤْحَدُ طِينُ قَبْرٍ الْحْسيْنٍ 31 من عِنْدٍ الْمَبْر عَلَى 
سَبْعِينَ ؤرَاعاً) '. 


6715/١5 كامل الزيارات: ص 7/6؟؛ من لا يحضره الفقيه: 5949/7؛ التهذيب: 5/5/ء وسائل الشيعة:‎ . ١ 
١١7/٠١١ باب 7 ح؛ بحار الانوار:‎ 017/١15 ؟ . وسائل الشيعة:‎ 

*". كامل الزيارات: ص١77؛‏ وسائل الشيعة: 017/١15‏ باب58 ح4؛ بحار الأنوار: ٠١9/1١١‏ 

. الكافي: 4 كامل الزيارات: ص ١٠7/8؛‏ وسائل الشيعة: 4611/١5‏ بحار الأنوار: ١70/1١١‏ 


4 -عقد صاحب الوسائل باباً بعنوان (71 حدّ حرم الحسين نقذ الذي يستحبٌ 
التبرّك بتربته) وذكر فيه روايات: 

منها: ما عن عن منصور بن العباس رفعه إلى أبي عبد الله للق قال: (حَرَمٌ 

ين يل حَمْس فَرَاسِحٌ مِنْ أَزْبَع جوَانِيو». 

ومنها: عن أبي عبد الله 3 قال: «حَرّمُ الْحْسَيْنِ فا فَرْسَحٌ فِي فَرْسَخ مِنْ تع 
جَوَانب الْقَبْر». اا 0 

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال ك9 : «حَرِيمُ الْحْسَيْنِ 391 حَمْسَةُ فَرَاسِحَ مِنْ 
أَرْبَع جَوَانب الْقَبْر».' 

ا الاختلاف في حدود تربة الحسين يذ أوحرمه الشريفء فهو محمولٌ على 
اختلاف الفضيلة» فما قَرْبَ كان أكثر فضلاً وبركة مما بَعْدَّء كما قاله الشيخ 
الطوسي علة. 

وهذه الروايات وإن كان بعضها غير معتبر من حيث السندء لكنها متواترة 
إجمالاً؛ ويظهر منها أنّ حرم الحسين كذ أوسع من الحائر والمشهد الشريف. بل 
يشمل بلدة كربلاء. 

ويؤيّد ذلك أنّ الإمام الحسين نئِةٍ حينما نزل الغاضريّة اشترئ أراضي كثيرة. ' 


والنتيجة: 
إن التخيير ثابت في حرم الحسين لك المنطبق على بلدة كربلاء» كما ذكره 
صاحب العروة. 


نعم الأحوط الاقتصار على المشهد الشريف, وأحوط منه على البناء المشتمل 
على القبر الشريف تحت القبّة المباركة. 


.١‏ وسائل الشيعة: 01501814 باب 71 من ابواب المزارء ح١‏ و” وم 
0 . زوي: أنَّ الْحْسَيْنَ اكلا إِشْتَرَى النَوَاجِىَ التي فيه قَبِرْهُ م مِنْ أَهْلٍ نَيْنََى وَالْخَاصْرِية ِسِنَينَ لف وِزهَي 


سدق بآ عله وشرط أن يزشدو إلى كرو سفوا اعين زازه كقانة أيام. [مستدرك الوسائل: 
٠‏ و5١١؛‏ سفينة البحار: /ا/48١7].‏ 


التهدرسنه 


الفصل الخامس: 
في كيفية قراءة التعزية وإثبات المصائب 


الروايات الدالّة على استحباب إقامة المأتم وذكر مصائب أهل البيت 854 0 
فعل الأئمّة؛ أي إقامة المجلس من قبلهم 85 اتام اطتجا لوو وسو لسلا لي لا 
كيفية قراءة التعزية وإثبات المصائب ما 3 ل موقل طفق قل ل علط قو ل ل ع زا لم2 4 اا 
كلام الشيخ النوري نك في كتاب (اللؤلؤ والمرجان) وذكر شروط المنبر 11 
كلامه يي في مسألة لسان الحال ا 10 
كلامهنتيعٌ في نقل الواقعة عن ثقة أو عن كتاب معتبر 000000 113*577 


التخلّص من مشكلة الكذب فى المنبر الحسينى وقراءة التعزية بوجوو 11110 


حجية خبر الثقة في الموضوعات ومنها المصانب الواردة على أهل البيت 85 
الأدلّة التي ذكرها السيد الشهيد الصدر على حجية خبر الثقة في الموضوعات 


ذكر بعص المقاتل المعتبرة 


١‏ مقتل أبى مخنف لوو فلت اسواعو ااا بقاىم الامو المج ا و ا 
؟ - تاريخ الأمم والملوك مداه و مه اع 2 عع لعا فاه عقأ ل 4ه مألاو له 6و ة 816 لأعاع اه فول ل عام كزع 6 
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد 000 


5 - مقاتل الطالبيّين 110010100000000 


أمالي الشيخ الصدوق ا ايا 00 
4 مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان ماج الو االو ا ا 
4 تذكرة الخواص 06000000 0000 
٠_الملهوف‏ على قتلى الطفوف 00ظ1ظ1 
١‏ _كامل البهاني أو الكامل في السقيفة 70 غ12 
و١‏ نفس المهموم؛ ومنتهى الآمال 00000077 


5 ناسخ التواريخ 0 ش51 
6 القمقام الزخار والصمصام البتّار 00ر0 س1 


كلام حول كتاب روضة الشهداء 1000 
امتيازات هذا الكتاب 000 1011 
الاعتراضات على هذا الكتاب. وأجوبتها 1 
الأدلّة الدالّة على تشيّع المؤئف شظظ 


الفصل السادس: فى فقه الزيارة 


المسألة الأوا لى: حكم زيارة الإمام الحسين ا4ة 


الاستدلال على وجوب الزيارة بطائفتين من الروايات 4 0 
الطائفة الأولى: الروايات الصريحة في الوجوب 0 

الكلام في وثاقة «عبد الله بن عبد الرحمن الأصم» 0000 
الطائفة الثانية: الروايات الظاهرة في وجوب الزيارة 0000 
استفادة وجوب العيني من الروايات الدالّة على وجوب الزيارة 0 
الروايات الصحيحة والمعتبرة الدالّة على وجوب العيني للزيارة 0 


مدّة حواز تأخير الزيارة غ23 


الكلام فى وثاقة «يونس بن ظبيان» 8 15# 
نموذج من رواياته التي رمي لأجلها بالغلو 000 غ1« 


الكلام في مشهورية الأصول الأربعمائة واهتمام العلماء باستنساخها وتكثيرها ..... 77١‏ 
سائر الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين اق مع الخوف ا ري 
تحديد الخوف الوارد في الروايات لووك حال أ حو لقم و للم ولو مو ع مع ا ل ا 7315/1 
الشواهد على صدور روايات الزيارة في ظروف التقية والخوف على النفس 1 


المسألة الثانية: استحباب المشى إلى الزيارة 
الجهة الأولى: الروايات الدالّة على استحباب المشي في زيارة الإمام الحسين نظا ... "0١‏ 


الكلام في وثاقة «صالح بن عقبة» 1 ةز1ز ز12 12 121 1 1 1 1 ااا 

نموذج من رواياته التي رمي لأجلها بالغلوّ 00ز[|[ |[ ز[ز[ز[ [ [ 0 0 0000 

الكلام في وثاقة «بشير الدهان» 6 
سائر الروايات الدالّة على استحباب المشي في زيارة الإمام الحسين نلق 000000 

أخبار (مَن بلغ) ماه اطق ة وتو ةا ارم فوفد سس وس ا 
الحهة الثانية: الروايات الدالّة على استحباب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين لظلا .... ١717‏ 
الجهة الثالثة: الروايات الدالّة على استحباب المشي في زيارة سائر الأنمّة لإياغ دق 
الشواهد على أنّ المعصومين ليك كانوا يوقعون أنفسهم في المشقة في العبادات ..... 7177 
ذكر طوائف من الروايات في مورد المثى اما ام مامح لط ل 11/1 
الطائفة الأولى: ما دل على مدح المشي ومطلوبيته مسجو السالاو ع اله 
الطائفة الثانية: ما ورد في المشي إلى الحج وأنه أفضل من الركوب ا ا 
الطائفة الثالثة: ما دل على انعقاد نذر الحجّ ماشياً ل فا 
الروايات الدالّة على أفضلية الركوب في الحج 11 ا 
الطائفة الرابعة: ما دل على استحباب المشي إلى المساجد ااا 0 
الطائفة الخامسة: مادل على استحباب المشي لصلة الرحم بل لمطلق الطاعات ..... 7٠00‏ 
الطائفة السادسة: ما دل على استحباب المشي في قضاء حاجة المؤمن 0100000001111 
الطائفة السابعة: ما ورد في مطلوبية المشي في موارد مختلفة غير ما تقدّم 1 


المسألة الثالثة: ففى غسل الزيارة 
الجهة الأولى: في استحباب غسل الزيارة لكل من المعصومين 220 اا 


استحباب الغسل لدخول المشاهد لكب وو سوم 0 
استحباب الغسل لزيارة جميع المعصومين لبيك والاستدلالات على ذلك م 
الجهة الثانية: في استحباب الغسل لزيارة الإمام الحسين نلق 00000000 
الروايات الدالة على عدم مشروعية الغسل في زيارة الإمام الحسين لكا م 
وجوه الجمع بين الروايات ااا 00 ااا 
الجهة الثالثة: في إجزاء غسل الزيارة عن الوضوء 0 1 1 00 
المقام الأولى: في إجزاء الأغسال المستحيّة عن الوضوء بنحو العموم 0 000000 
ما يدل على لزوم الوضوء مع كل غسل إلا غسل الجنابة 0000 
المقام الثاني: في إجزاء خصوص غسل زيارة الإمام الحسين عد عن الوضوء اشن 

فَرِعٌ: على فرض لزوم الوضوء مع الغسل؛ فهل يجب أن يكون قبل غسل الزيارة أو بعدها 

أو يتخيّر بينهما؟ اباد لج اوه ل الماح مم رود ماو لس م ا 0 


المسألة الرابعة: في التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الاربعة 
الجهة الأولى: الروايات الدالّة على التخيير فى الأماكن الأربعة سسا ا 


الروايات الدالّة على تعيّن الإتمام ا 
التعارض بين الأخبار, والجمع بينها 00001010208 ااا 0 
الجمع بين الأخبار بما ذكره السيد الخوني يك ل 0 
الجمع بين الأخبار بما ذكره السيد الحكيم ني 00-7 1 0000011 
الروايات الواردة في خصوص حرم الإمام الحسين نالا 100 ز ز 0 0000 
الجهة الثانية: هل يعمّ التخبير المشاهد الأخرئ؟ د00 010 
الجهة الثالثة: تحديد الحائر الحسيني 10000 
الجدول الزمني لتعمير حرم الإمام الحسين ع كما يستفاد من كتب التاريخ 3200 
كلام صاحب الحدائق في تحديد الحائر الشريف الم ا ا 613 
الروايات التي يمكن أن يستفاد منها أنّ الحائر هو المشهد الشريف امس 1 


الشواهد الدالّة على أنّ «حرم الحسين كذ » كان يصدق على أرض كربلاء 00000 


